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ورد في الأثر: 
«إذا ظهرت البدعُ وسكت العالِمُ لعنه االله.»

فالساكت عن كفر التشبيه والتجسيم وناشريه، والمدافع 
ه عظيم ملعون عند االله  ج لهم خطرُ ل والمروّ ؤوّ عنهم والمُ

خائن الله ولكتابه ورسوله ودينه والأمة، 
نيّ أو أشعريّ كذبا وزورا. وإن ادعى أنه سُ

قاق: وقد قال أبو علي الدّ
اكت عن الحقّ شيطان أخرس. السّ

: وقال المحدث محمد زاهد الكوثريّ
 ويشهد التاريخ بأنه كلما استشر￯ شرُّ المجسمة يستفحل 
أمر الإلحاد، وهذه قاعدة لم تنخرم في عصر من العصور، 

ليعرضْ أهلَ عصره على هذا المحك انتهى. فمن شاء فَ
[مقالات الكوثري ص ٤٠١، تحت عنوان: كتاب يسمى 

(كتاب السنة) وهو كتاب الزيغ]
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التوطئة
الميزان في بيان عقيدة أهل الإيمان

دنا  سيِّ على  وكرَّم  وشرَّف  وسلَّم  الله  وصلى  العالمين،  ربِّ  لله  الحمدُ 
وإمامِ   ، الأمينِ طه  درِ  القَ العالي  الجاهِ،  العظيمِ   ، المحبوبِ الحبيبِ  د،  محمَّ
ين المكرَّمين،  يامِ ته وأهلِ بَيتِه المَ يَّ رِّ ، وعلى ذُ لِينَ جَّ رِّ المحَ المرسلينَ وقائدِ الغُ
يَّات،  فِ يَّات الطاهراتِ الصَّ قِ يَّات النَّ قِ اتِ التَّ هات المؤمنِين البارّ وعلى زوجاتِه أمَّ

ين. م بإحسانٍ إلى يَومِ الدِّ هُ ن تَبِعَ ين، ومَ اهرِ بِين الطَّ وصحابَتِه الطيِّ
ا، وهي المرجع الذي  ا وخلفً فً ة الإسلاميةِ سلَ ، فهذه عقيدةُ كلّ الأمّ أما بعدُ
، وهي  تُعْرض عليه عقائدُ الناس، فمن خالفها أو كذبها لا يكونُ من المسلمينَ
البيان  هذا  من  بُدَّ  لا  فكان   ، هُ وزيغَ الباطلِ  زيْفَ  فُ  شِ يَكْ الذي  الحقِّ  ميزان 

؛ وعليه: عِ فْ رضِ وعمومِ النَّ المهمِّ لخصوصِ الغَ
عزَّ  اللهَ  أنَّ  يعلمَ  أن  مكلفٍ  كلِّ  على  يجبُ  أنهُ  وإياكَ  اللهُ  نا  أرشدَ اعلم 
 ، والكرسيَّ والعرشَ  والسفليَّ  العلويَّ  بأسرِهِ  العالمَ  خلقَ   ، هِ ملكِ في  واحدٌ  وجلَّ 
 ، ا. جميعُ الخلائِقِ مقهورونَ بقدرتِهِ مَ ا وما بينهُ والسمـوٰاتِ والأرضَ وما فيهمَ
، حي  رٌ في الخلقِ ولا شريكٌ في الملكِ بّ دَ ، ليس معهُ مُ لا تتحرَكُ ذرةٌ إلا بإذنِهِ
في  شىء  عليه  يخفى  لا  والشهادةِ  الغيبِ  عالمُ   ، نومٌ ولا  ةٌ  نَ سِ هُ  تأخذُ لا  قيومٌ 
ا،  هَ ، وما تسقطُ من ورقةٍ إلا يعلمُ ، يعلمُ ما في البرّ والبحرِ الأرضِ ولا في السماءِ

. ولا حبةٍ في ظلماتِ الأرضِ ولا رطبٍ ولا يابسٍ إلا في كتابٍ مبينٍ
قادرٌ   ، يريدُ لما  فعالٌ  ا،  عددً شىءٍ  كلّ  ى  وأحصَ ا  علمً شىء  بكلِ  أحاطَ 
وله   ، والقضاءُ الحكمُ  وله   ، والبقاءُ زُّ  العِ وله  نى،  الغِ وله  الملكُ  له   ، يشاءُ ما  على 
ما  هِ  ملكِ في  لُ  عَ فْ يَ ى،  أعطَ لما  مانعَ  ولا  ى،  قضَ لما  دافعَ  لا  الحسنى،  الأسماءُ 
ا، ليس عليهِ  ا ولا يخافُ عقابً و ثوابً ، لا يَرجُ هِ بما يشاءُ قِ لْ مُ في خَ كُ ، ويَحْ يريدُ
، لا يُسألُ  لٌ دْ مةٍ منه عَ لٌ وكل نِقْ هُ فَضْ مةٍ منْ ، وكلُّ نِعْ مٌ كْ هُ ولا عليهِ حُ مُ حقٌ يلزَ
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، ولا فوقٌ ولا  ، ليسَ لهُ قبلٌ ولا بعدٌ لْقِ وجودٌ قبلَ الخَ . مَ ألونَ لُ وهم يُسْ عَ فْ ا يَ عمّ
، ولا يقالُ متَى  ، ولا كلٌّ ولا بعضٌ ، ولا أمامٌ ولا خلفٌ ، ولا يمينٌ ولا شمالٌ تحتٌ
دُ  يَّ ، لا يتقَ رَ الزمانَ ، ودبَّ نَ الأكوانَ ، كوَّ ، كانَ ولا مكانَ كانَ ولا أينَ كانَ ولا كيفَ
وهمٌ  هُ  يلحقُ ولا   ، شأْنٍ عن  نٌ  شأْ هُ  لُ يشغَ ولا   ، بالمكانِ صُ  يتخصَّ ولا   ، بالزمانِ
ورُ  تَصَ يُ ولا   ، النفسِ في  لُ  يتمثَّ ولا   ، هنِ بالذّ صُ  يتخصَّ ولا   ، عقلٌ هُ  فُ يكتنِ ولا 
 2  1M ، هُ الأوهامُ والأفكارُ قُ حَ ، لا تَلْ ، ولا يتكيفُ في العقلِ في الوهمِ
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، الرّحمـنُٰ على العرشِ  ه ربّي عن الجلوسِ والقعودِ والاستقرارِ والمحاذاةِ تنزَّ
لقدرتِهِ  ا  إظهارً العرشَ  خلقَ   ، والاعوجاجِ المماسةِ  عن  ا  منزهً استواءً   ￯استو
 ، كافرٌ فهو  العرشِ  على  جالسٌ  اللهَ  أنَّ  اعتقدَ  ومن   ، لذاتِهِ ا  مكانً ذه  يتَّخِ ولم 
، فهو قاهرٌ للعرشِ  الرّحمـنُٰ على العرشِ استو￯ كما أخبرَ لا كما يخطرُ للبشرِ
، وعن الاتصالِ  سَ ربّي عن الحركةِ والسكونِ هَ وتقدَّ ، تنزَّ تَصرِّفٌ فيه كيف يشاءُ مُ
 ، والِ والانتقالِ لِ والزّ ، وعن التَّحوُّ سِّ والمسافةِ عدِ بالحِ ربِ والبُ والانفصالِ والقُ
، خلق  ، لا فِكرةَ في الرَّبِّ نونُ ولا الأفهامُ جلَّ ربّي لا تُحيطُ به الأَوهامُ ولا الظُّ
لم  ته،  كمَ بحِ هم  بَّرَ ودَ بمشيئته،  هم  صَّ وخَ لْمه،  بعِ هم  وأحكمَ درته،  بقُ الخلق 

ير. هِ ير ولا ظَ شِ ين، ولا في تَدبِيرهم مُ عِ هم مُ قِ لْ يكن له في خَ
ه (ما)، ولا  لُّ يث)، ولا يَحُ ه (حَ قُ )، ولا يُجاوِرُه (أين)، ولا يُلاصِ لا يلزمه (لِمَ
ه  لُّ )، ولا يُظِ نالُه (أيٌّ يف)، ولا يَ يطُ به (كَ ره (متَى)، ولا يُحِ م)، ولا يَحصُ ه (كَ دُّ عُ يَ
ذه  يأخُ ولا  ند)،  (عِ ه  مُ يُزاحِ ولا   ،( دّ (حَ يُقابِلُه  ولا  (تَحت)،  ه  لُّ قِ يُ ولا  (فَوق) 
ه  عْ مَ يَجْ ولم  تْه (بَعد)،  فُ يَ ولم  بْل)،  هُ (قَ مْ يتقدَ لم  ه (أمام)،  دُّ يَحُ ولا  لْف)،  (خَ

ه (لَيس). دْ قِ فْ ه (كان)، ولم يَ دْ )، ولم يُوجِ لّ (كُ
، لا  ثينَ اتِ المحدَ مَ سَ عن كلِّ صفاتِ المخلوقينَ وسِ لا إلـهٰ إلا هو، تقدَّ
بالناس،  يُقاسُ  ولا  بالحواسِّ  يُعرَفُ  لا   ، سُّ يُجَ ولا  سُّ  يُحَ ولا  سُّ  يُمَ ولا  سُّ  يَمَ
م كافر  فُ بصفاتِ الأجسام، فالمجسِّ ا ولا يتَّصِ ه، ليس جسمً ضُ عِّ بَ ه ولا نُ دُ نُوَحِّ
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فالله   ، صورةً وصلى  صام  وإن  كالأجسام»  لا  جسمٌ  قال: «الله  وإن  بالإجماع 
 ، لُّ فيه الأعراضُ ا، لا تَحُ رَضً ا، وليس عَ ا، وليس جوهرً ا، وليس شخصً ليس شبحً
ا،  ا وليس ظلامً ا، ليس بذي أبعاضٍ ولا أجزاءٍ، ليس ضوءً بً رَكَّ ا ولا مُ ليس مؤلَّفً
، لا اجتماعَ  ا ولا له روحٌ ا، وليس روحً ا وليس هواءً وليس نارً يمً ليس ماءً وليس غَ

. له ولا افتراقَ
قِ  مْ رْضِ والعُ ولِ والعَ هٌ عن الطُّ ، منزّ نَاتُ ه السِّ لا تجري عليه الآفاتُ ولا تأخذُ
لُّ منه شىء،  نْحَ لُّ فيه شىء، ولا يَ ، لا يَحُ كِ والتركيبِ والتأليفِ والألوانِ مْ والسَّ
ن  م أنّ الله في شىء أو مِ ن زعَ لُّ هو في شىء، لأنه ليس كمثله شىء، فمَ ولا يَحُ
ن  ا، ولو كان مِ رَك، إذ لو كان في شىء لكان محصورً شىء أو على شىء فقد أشْ
، وهو معكم  ا، ولو كان على شىء لكان محمولاً ا أي مخلوقً ثً حدَ شىء لكان مُ
ه أينما كنتم لا تخفى عليه خافية، وهو أعلم بكم منكم، وليس كالهواء  لمِ بعِ

ا لكم.  مخالطً
ه كلامٌ واحدٌ لا يتبعض ولا يتعدد ليس  ا، وكلامُ وكلَّم الله موسى تكليمً
ا، ولا يتخلله انقطاع، أزليٌ أبديٌ  تَمً ختَ أً ولا مُ دَ بتَ ، ليس مُ ا ولا لغةً ا ولا صوتً حرفً
ليس ككلام المخلوقين، فهو ليس بفم ولا لسان ولا شفاه ولا مخارج حروف 
ه صفةٌ من صفاتِه، وصفاتُه أزليةٌ  ولا انسلال هواء ولا اصطكاك أجرام. كلامُ
وحدوثُ   ، الحدوثِ علاماتِ  أكبرُ  رَ  التغيُّ لأنَّ  تتغيَّر  لا  وصفاته  كذاتِه،  أبديةٌ 
تصورت  مهما  ذلك،  كل  عن  هٌ  منزَّ والله   ، الذاتِ حدوثَ  يستلزمُ  الصفةِ 
تشابَه  ما  رِ  بظاهِ كِ  سُّ مَ التَّ من  كم  عقائدَ فصونوا  ذلك،  يشبه  لا  فالله  ببالك 
 L4   3   2   1M،الكفر أصولِ  من  ذلك  فإنَّ  ةِ  والسنَّ الكتابِ  من 
L- , + *M Lj  i  hM، ومن زعم أن إلـهٰنا محدودٌ فقد 
، فالله تعالى ليس بقدر العرش ولا أوسع منه ولا أصغر،  لَ الخالقَ المعبودَ هِ جَ
والغايات  الحدود  عن  نا  ربّ وتعالى  المعبود،  معرفة  بعد  إلا  العبادة  حُّ  تصِ ولا 
والأركان والأعضاء والأدوات، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، 

ر. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد خرج من الإسلام وكفَ
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LÂ Á À ¿  ¾M ،Ly x ما شاء الله كان وما لم يشأْ لم يكن، 
وكلّ ما دخل في الوجود من أجسامٍ وأجرامٍ وأعمالٍ وحركاتٍ وسكناتٍ ونوايا 
رَح وحزن وانزعاج وانبساط  ة وألم وفَ رَض ولذّ وخواطر وحياة وموت وصحة ومَ
وحرارة وبُرودة ولُيونة وخشونة وحلاوة ومرارة وإيمانٍ وكفر وطاعة ومعصية وفوز 
وخسران وتوفيق وخذلان وتحركات وسكنات الإنس والجن والملائكة والبهائم 
وقطرات المياه والبحار والأنهار والآبار وأوراق الشجر وحبات الرمال والحصى في 
السهول والجبال والقفار فهو بخلق الله، بتقديره وعلمه الأزلي، فالإنس والجن 
لله، لْق  خَ وأعمالهم  وهم  أعمالهم،  من  ا  شيئً يخلقون  لا  والبهائم  والملائكة 

بَ بالقدر فقد كفر. L©¨  §  ¦  ¥M، ومن كذَّ

ووسيلتنا  وغوثنا  أعينِنا  رَّة  وقُ نا  وقائدَ وعظيمنا  نا  ونبيَّ نا  دَ يِّ سَ أن  ونشهد 
وحبيبُه  ه  وصفيُّ ورسولُه،  ه  عبدُ ا  دً محمَّ وشفيعنا  ومرشدنا  وهادينا  ومعلمنا 
لِّ  ككُ الإسلام  بدين  جاءنا  للعالمين،  رحمةً  اللهُ  لَه  أرسَ ن  مَ وخليلُه، 
ا  قمرً بإذنه  الله  إلى  ا  وداعيً ا  ونذيرً ا  رً بَشِّ ومُ ا  هاديً والمرسلين،  الأنبياء 
وجاهد  الأمة  ونصح  الأمانة   ￯وأد الرسالة  فبلَّغ  ا،  نيرً مُ ا  راجً وسِ ا  اجً وهَّ
مَ وأرشدَ ونصحَ وهد￯ إلى طريق الحقِّ  لَّ في الله حقّ جهاده حتى أتاه اليقين، فعَ
وقدوتنا  وأئمتنا  ساداتنا  عن  الله  ورضي  لَه،  أرسَ رسولٍ  كلِّ  وعلى  صلى الله عليه وسلم  ة،  والجنَّ
وملاذنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين بالجنة الأتقياء 
البررة وعن أمهات المؤمنين زوجات النبي الطاهرات النقيات المبرَّآت، وعن 

أهل البيت الأصفياء الأجلاء وعن سائر الأولياء وعباد الله الصالحين.
الأشاعرة  عليه  الّذي  الحقّ  لهذا  هدانا  أنْ  ةُ  نَّ والمِ ضلُ  والفَ الحمدُ  ولله 

ة الإسلامية، والحمدُ لله ربّ العالمين. والماتريدية وكلُّ الأمّ
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ة يَّ ة تعريفِ ذَ بْ نُ
لِيم يل حَ مِ يخ الدكتور جَ بالشّ

بقلم النّاشرِ
هــو الســيّد الشــريف رئيــس جمعيــة المشــايخ الصوفيــة الشــيخ الدكتــور 
عمــاد الديــن أبــو الفضــل جميــل بــن محمــد علــي حليــم، الحســينيُّ الأشــعري 

. الشــافعي الرفاعــي القــادريّ
مــة العصــر وقــدوة المحققيــن الحافــظ  ــى العلــوم والطــرق عنــد علاَّ تلقَّ
الشــيخ عبــد اللــه بــن محمــد الهــرري الشــيبي العبــدري ولزمــه وصحبــه واســتفاد 
ــا طويــلاً وكان يعيــد دروســه وإملاءاتــه فــي كثيــر مــن مجالســه العامــة  منــه زمانً
والخاصــة بطلــبٍ منــه رضــي اللــه عنــه، وقــرأ وســمع وحضــر فــي علــومٍ شــتّى 
ثيــن مــن مشــاهير البــلاد كمكــة  علــى كثيــرٍ مــن العلمــاء والفقهــاء والمحدّ
والمدينــة وجــدة ولبنــان وســوريا والعــراق ومصــر وأندنوســيا وتركيــا والمغــرب 
ثيــن والمشــايخ  واليمــن والحبشــة وغيرهــا، وأجــازه كثيــرٌ مــن العلمــاءِ والمحدِّ
ــة بــكل مــا تجــوز لهــم روايتــه  فــي مختلــف البــلاد إجــازةً عامــةً مطلقــةً وخاصَّ

يــن الأوراد. وفــي الطــرق والإرشــاد والتســليك وإقامــة الختــم والحضــرة وتلقِ
ــة  ــى مــن الجامع ــوراه، الأول ــى شــهادتي دكت ــل عل ــد حــاز الشــيخ جمي وق
ــن  ــم اب سِّ جَ وِّي للمُ ــدَ ــر المُ ــقوط الكبي ــوان «السُّ ــان تحــت عن ــي لبن ــة ف العالمي
انــي» بتقديــرٍ ممتــاز مــع مرتبــة الشــرف الأولــى، والأخــر￯ مــن  يــةَ الحرَّ تَيمِ
جامعــة مــولاي إســماعيل بالمغــرب تحــت عنــوان «التأويــل فــي علــم الــكلام 

ا. ــرِّف جــدًّ ــر مشَ ــك بتقدي ــة» وذل ــنة والجماع ــد أهــل الس ــه عن وضوابط
ــفِ الكتــب  ــة وتألي ــمِ والمطالع ــه بالعل ــل اهتمام ــى الشــيخ جمي ــد أولَ وق
العبدريــة»  الأشــعرية  مكتبتــه «المكتبــة  فــي  العلمــاء  فــات  مصنَّ وتحقيــق 
ــي  ــادرة ف ــة الن ــة والمخطوط ــب المطبوع ــوَت ءالاف الكت ــد حَ ــروت وق ــي بي ف
علــوم وفنــون شــتى بالإضافــة إلــى نشــاطاته الواســعة وممارســته الخطابــة فــي 
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المســاجد وإلقــاء المحاضــرات فــي المؤتمــرات فــي لبنــان والخــارج فــي بعــض 
الجامعــات ومشــاركة النــاس فــي أفراحهــم وأتراحهــم، واســتقباله المشــايخ 
ــم  ــاس ومخالطته ــة الن ــن خدم ــئ ع ــم ينكف ــاس. ول ــوم الن ــم وعم ــة العل وطلب
فاتــه وتحقيقاتــه  لنشــر الديــن والدعــوة والعلــم. وقــد بلغــت مؤلفاتــه ومصنَّ

ــى الآن. ــابٍ إل ــي كت ــوق المائت لبعــض الكتــب ف
ــا أكثــر مــن ثلاثمائة  يً ــل تلقّ وقــد قــرأ وســمع علــى العلمــاء والمشــايخ وحصَّ
ــة ولا زال إلــى اليــوم  نّ كتــاب فــي كل الفنــون والعلــوم وللــه الفضــل والحمــد والمِ
ــا علــى الخطابــة فــي المســاجد والتدريس  بعــونٍ مــن اللــه وتوفيــقٍ وتســديدٍ قائمً
وإلقــاء محاضــرات فــي المســاجد والجامعــات والمعاهــد وفــي مناســبات 
الاً علــى المحافظــات والبــلاد  النــاس العامــة كالجنائــز والتعــازي والأعــراس جــوَّ
ــات  ــرٍ مــن المؤتمــرات والمهرجان ــه شــارك وحضــر فــي كثي ــك، كمــا وأن بذل
ــه  ــا، ول ــلاد بطلــب ودعــوة مــن أهله ــدول والب ــرٍ مــن ال ــي كثي ــالات ف والاحتف
العديــد مــن المقابــلات واللقــاءات فــي عــدد مــن وســائل الإعــلام كالتلفزيــون 
ــور أســتاذ محاضــر فــي الجامعــة  ت والصحــف، وهــو دكت والإذاعــة والمجــلاَّ
فــي  والإســماع  الإقــراء  مجالــس  يعقــد  وأنــه  كمــا  لبنــان،  فــي  العالميــة 
الأحاديــث المسلســلة وكتــب الحديــث الشــريف كالكتــب الســبعة وغيرهــا 
هــات الكتــب مــن العقائــد والأحــكام والفقــه والتَّصــوف وهــو أوَّل مــن  مــن أمَّ
أَ صحيحــي البخــاري ومســلم فــي لبنــان مــن تلاميــذ الحافــظ الهــرري، وقــد  ــرَ أقْ
أَ إلــى الآن العشــرات مــن الكتــب والمؤلَّفــات الّتــي حضــر فيهــا الجــمّ الغفيــر  ــرَ أقْ
مــي ومعلمــاتِ المعاهــد  كاتــرة ومعلِّ عــاة والأســاتذة والدَّ مــن المشــايخ والدُّ
ة، وبعــض  ــات والمعاهــد الشــرعيَّ ب الكليَّ والمــدارس وخطبــاء المســاجد وطــلاَّ
هــذه المجالــس تبــث مباشــرة علــى مواقــع التواصــل وصفحــات الفايســبوك 
ــةِ ملاييــن  ــن ثلاث ها قريــبٌ مِ وبعــض هــذه المجالــس والمحاضــرات شــاهدَ

د. مشــاهِ
ــله وهاتفــه وكاتبــه وشــافهه عدد كبير مــن المشــايخ والدكاترة  كمــا وقــد راسَ
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عــاة والأســاتذة والفقهــاء والمحدثيــن لطلــب وأخــذ الإجــازة منــه، وإجازاتــه  والدّ
ــلٌ فــي ثبتــه  مــن كل بقــاع الدنيــا قاربــت الألــف إجــازة بعضهــا مذكــور ومفصَّ
الموســوم بـ«جمــع اليواقيــت الغوالــي من أســانيد الشــيخ جميــل حليــم العوالي»، 
ــه  ــي ثبت ــات ف ــي جــاءت بالمئ ــا الت ــه وأكثره ــرات ومعظــم إجازات ــع م ــد طب وق
ى بـ«المجــد والمعالــي مــن أســانيد الشــيخ جميل حليــم الغوالي». الكبيــر المســمَّ
ــر  ــهُ بعــض العلمــاء وأحفــاد رســول اللــه صلى الله عليه وسلم مــن الأُسَ هــذا وقــد خصَّ
آثــار  مــن  بآثــارٍ  عــدة  بــلادٍ  مــن  الطــرق  وأصحــاب  المشــهورة  الشــريفة 
ــام  ــي كل ع ــة». وف ــة الحليمي ــي «الخزين ــا ف ــد صلى الله عليه وسلم، فحفظه ــه محمَّ رســول الل
يتبــرك عشــرات الآلاف مــن المســلمين فــي مختلــف البــلاد ببعــض هــذه 
ــة المباركــة العطــرة، وقــد حصــل بذلــك خيــرٌ عظيــم جســيمٌ  الآثــار الزكيّ
ة  ــاس فــي الإســلام وظهــرت حــالات شــفائيَّ كبيــر مــن دخــول بعــض النَّ
هــا فــي كتــابٍ طبــع مــرات وهــو  ــع بعضُ مِ ا حتــى جُ ســريعة وظاهــرة جــدً
ة» وللــه الحمــد والفضــل  ــفائيّ ة وحــالات شِ يّ ــة شــرعِ لّ ــة أدِ «أســرار الآثــار النبويَّ
العميــم  الفضــل  مــن   ￯ أســدَ مــا  علــى  الجزيــل  والشــكر  والمنــة  والثنــاء 
ــلين وءالِ كلٍّ  يــن والمرسَ ــد وعلــى كل النبيّ وصلــى اللــه وســلَّم علــى ســيدنا محمَّ

حــب كلٍّ وســائر عبــاد اللــه الصالحين(١). وصَ
بيروت، الخميس ٢٩ المحرَّم ١٤٤٢هـ 
الموافِق ١٧ أيلول ٢٠٢٠ر

(١) للتواصل مع المؤلف راجع ما يلي:  ٩٦١٣٠٠٦٠٧٨+/  ٩٦١٣٦٧٣٩٤٦+
info@sheikhjamilhalim.com :
sheikhjamilhalim@gmail.com 
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لِيم يل حَ مِ يخ الدكتور جَ بُ الشّ نَسَ
ولِ االله | سُ لَى رَ إِ

هو الســيد الشــريف الحســيب النســيب الشــيخ الدكتور عماد الدين أبو محمد 
جميــل بــن محمــد الأشــعري الشــافعي الحســيني الرفاعــي القــادري ابن الســيد محمد 
ابن السيد عبد الحليم ابن السيد قاسم ابن السيد أحمد ابن السيد قاسم ابن السيد 
عبــد الكريــم ابــن الســيد عبــد القــادر ابــن الســيد علــي ابــن الســيد محمــد ابــن الســيد 
ياســين ابــن الســيد إســماعيل ابــن الســيد حســين ابــن الســيد محمــد ابــن الســيد 
إبراهيــم ابــن الســيد عمــر ابــن الســيد حســن ابــن الســيد حســين ابــن الســيد بــلال 
ابــن الســيد هــارون ابــن الســيد علــي ابــن الســيد علــي أبــي شــجاع ابــن الســيد عيســى 
ابــن الســيد محمــد ابــن أبــي طالــب ابــن الســيد محمــد ابــن الســيد جعفــر ابــن الســيد 
ومــي ابــن الســيد محمــد الأزرق ابــن الســيد  الحســن أبــي محمــد ابــن الســيد عيســى الرُّ
أبــي الحســن الأكبــر عيســى النقيــب ابــن الســيد محمــد ابــن الســيد علــي العريضــي 
ابــن الإمــام جعفــر الصــادق ابــن الإمــام محمــد الباقــر ابــن الإمــام الســجاد علــي زيــن 
العابديــن ابــن الإمــام الســبط الســعيد الشــهيد الحســين ابــن الســيدة الجليلــة الزكيــة 
ــي  ــن أب ــي ب ــب عل ــه الغال ــن أســد الل ــر المؤمني ــول زوجــة أمي ــة البت ــرة فاطم الطاه
طالــب عليــه الســلام وابنــة رســول رب العالميــن خاتــم النبييــن والمرســلين محمــد 

صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين(١).

ة بأنساب  رر البهيّ ةٍ مضبوط في كتاب جامع الدّ يَ رْ (١) وهذا نسبٌ شريفٌ صحيحٌ بلا مِ
ريف كمال الحوت الحسيني، شركة  ة، جمع الدكتور الشّ اميّ القرشيّين في البلاد الشّ
وفي  ١٤٢٧ه ـ،  ٢٠٠٦ر -  تاريخ   (٣٣٣ الثانية (ص٣٣٢،  الطبعة  المشاريع  دار 
الثالثة  الطبعة  المستدرك  ويليه  الأطهار،  السادة  أنساب  في  الاختصار  غاية  كتاب 
ادة العريضية  ة في نسب السّ (ص١) ١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٠م، وفي كتاب الحقائق الجليّ

(ص٤٣٣، ٤٣٤) كلاهما للدكتور الوليد العريضي الحسيني البغدادي.
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قصيدة للأديب 
د السيّد  الأستاذ الشيخ أسامة محمّ

حفظه االله عزَّ وجلَّ
ــرا ـ ــومِ تبحَّ ــامٌ فـــي العلـ مـ ــيخٌ هُ ةِ أبحـــراشـ يـــادَ ِ وتـــراه فـــي بحـــرِ الرّ
(١) عٌ قَ دٌ خطيبٌ في المنابرِ مِصْ را(٢)أسَ والْمجـــدُ تلقـــاهُ لديـــهِ تســـمَّ
ا رً (٣) مظفَّ ودِ جُ افيجوبُ ساحاتِ الْمُ ِرَ ــوّ ــماء منـ ــنِ السـ ــي بطـ ــراه فـ وتـ
ا ودِ مبـــارزً ــقَ فـــي الـــرّدُ افَلَكـــمْ تألّـ ٍ أحمـــرَ ـــزّ يُدمـــي الأســـودَ بســـيفِ عِ
ـــه رابالعلـــمِ بالإيمـــانِ صـــاغَ دليلَ ـــعَّ مُسَ بـــاتَ  البـــركانُ  ببيانِـــهِ 
ــهِ فَراتِـ ــن زَ ــارَ مـ ـ جَّ ــه الفُ ــي بـ لـ ـــرايُصْ والحـــقُّ مـــن ثغـــرِ الحليـــمِ تفجَّ
ـــوي لال وترت ـــزُّ ـــع ال نابي منـــه الأعاظـــمُ والأكارمُ فـــي الـــور￯يحكـــي(٤) يَ
ـــمٍ ِ ومُجسّ هٍ  مُشـــبِّ هـــامَ  ـــا در￯َويُطيـــحُ  ـــنَ وم ـــرِ الكافري ـــوي بكف يُغ
ـــدٍ ةَ مرشِ ظـــوَ قـــرافكأنـــه مـــا نـــالَ حُ مـــا  ـــا  حقًّ للذكـــرِ  وكأنـــهُ 
ـــطُراوكأنَّ ﴿1 2 3﴾ أتتْ ـــي كتابـــك أَسْ ـــتْ ف ا وليسَ ـــرًّ سِ
ــنٍ ــغَ خائـ ــهِ مَبالـ ــلالُ بـ ــغ الضـ خانَ الأمانةَ في النصوصِ وما جر￯بلـ
ـــدةِ الإجمـــاعِ قـــالَ مقالـــةً تحكـــي الضلالـــةَ فـــي الأنـــامِ ومُنكرافـــي سُ

ع: متفنن بأنواع الخطابة والبيان. قَ (١) مِصْ
را: كأنه ثبت كالمسمار. (٢) تسمَّ

د. ود: جمع مَجْ جُ (٣) الْمُ
(٤) يحكي: يشبه.
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ـــنِ فـــي ِراإذْ يزعـــمُ الإجمـــاعَ إجماعي ِفـــا ومـــزوّ ـــور محرّ حُ ضيـــقِ الجُ
ــه بقولِـ متناقضـــانِ  أســـفرافكلاهمـــا  بالجهالـــةِ  فيـــهِ  فالقـــولُ 
ـــا يـــنُ عُوارُهَ بِ (٥) يَ ةٍ ـــطَ سَ فْ اوأتـــى بسَ ِـــرَ ومحيّ ا  مســـرِفً ا  ـــنيعً شَ قـــولاً 
أنـــه للمجســـم  يشـــهدُ  ـــو مؤمنٌ لا ليس قـــطُّ مذمَّرا(٦)وبـــذاك  هُ
أمتـــي ـــةِ  نَصَّ مِ علـــى  ـــيَّ  أُخَ دْ  ِ ـــراردّ ـــكَ يـــا جميـــلُ مُكبِّ فاصـــدعْ بحقّ
ـــا يـــا جميـــلُ موفَّـــقٌ افلأنـــتَ حقًّ رَ ا مُشـــرِقًا ومـــؤزَّ ـــرً يـــتَ نَصْ بِ وحُ

نْ مشايخِ ومشاهيرِ وعلماءِ الأزهرِ وشيوخ  ةٌ مِ رَ وثُلَّ شيخُ الأزهرِ ومفتي مِصْ
وعِ  نْ هيئةِ كبارِ علماءِ الأزهرِ لهم إجاباتٌ في مَوْضُ من المذاهبِ الأربعةِ ومِ

م، منهم:  اءَهُ مَ ا أسْ تنَ ا هذا أثبَ كِتَابِنَ
 . مةُ سليم البِشري رئيسُ السادةِ المالكيةِ شيخُ الأزهر العلاَّ

. المفتي محمد بخيت المطيعي الحنفيُّ
 . بَّانُ الشيخُ عبدُ المجيدِ اللَّ

 . الشيخُ محمد أمين عثمان محمود الحنفيُّ
 . الشيخُ محمد النَّجدي شيخُ السادةِ الشافعيةِ

 . الشيخُ محمد سبيع الذهبي شيخُ السادةِ الحنابلةِ
الشيخُ محمد العربي رزق المدرِّسُ بالقسمِ العالي. 
الشيخُ عبدُ الحميدِ عمار المدرِّسُ بالقسمِ العالي. 

طَة: استدلال خاطئ وقياس مركب من الأوهام. سَ فْ (٥) السَّ
ا. مَّرا : ملامً (٦) مُذَ



١٤

الشيخُ عليٌّ النّحراويُّ المدرِّسُ بالقسمِ العالي. 
نْ هيئةِ كبارِ العلماءِ في الأزهر.  ِ العربي مِ الشيخُ دسوقي عبدُ االلهَّ

. الشيخُ علي محفوظ المدرِّسُ بقسمِ التَّخصصِ بالأزهرِ
 . الشيخُ إبراهيم عيارة الدلجموني المدرِّسُ بقسمِ التَّخصصِ  بالأزهرِ

 . نْ كبارِ علماءِ الأزهرِ الشيخُ محمد عليان مِ
 . الشيخُ أحمد مكي المدرِّسُ بقسمِ التَّخصصِ بالأزهرِ

الشيخُ محمد حسين حمدان. 
 . الشيخُ محمود محمد خطاب السبكيُّ

. الشيخُ سلامة القضاعي العزامي الشافعيُّ
ِ في هذا البحثِ الجليلِ. ين ونَ لِلدِّ رُ نَاصِ قِّ مُ يُّونَ قَائِلُونَ بِالحَ رِ هَ أَزْ



١٥

#
مقدمة

أجزلتَ  ما  على  الشكرُ  ولكَ   ، وأَوْلَيْتَ أنعمتَ  ما  على  بِّي  رَ الحمدُ  لكَ 
هُ عن صفاتِ  زَّ نَ ، وأنتَ الـمُ ا يليقُ بجلالِكَ العليّ كَ ربي حمدً ، أحمدُ وأعطيتَ
سُ عنِ الشبيهِ والمثيلِ والقعودِ  ، والمقدَّ نِيّ فٍ دَ الحدوثِ والجسميةِ وكُلِّ وَصْ
والجوارحِ  الأبعاضِ  عن  والمتعالي   ، لِيّ فْ والسُّ لْوِيِّ  العُ والمكانِ  والجلوسِ 
  1﴿  : كَ بقولِكَ نفسَ ، مدحتَ  نِّيّ ِّ والجِ ي نْسِ الملَكِ والإِ والتركيبِ وأوصافِ 
والأوثانِ  الأصنامِ  عبدةِ  عقيدةَ  بْتَ  وعِ  ،[١١/￯الشور [سورة   ﴾3  2

   \   [   ZY   X   W   V   U﴿  : فقلتَ والمجسمةِ  والمشبهةِ 
 ، بِيّ النَّ دٍ  مَّ مُحَ نَا  دِ يِّ سَ على  لِّمُ  وأُسَ لِّي  وأُصَ الزخرف/١٥].  [    ^﴾ [سورة 
هم  ، وعلى آله وصحبه ومَنْ قفا نهجَ ويّ ينِ السَّ مَنْ جاءَ بالتوحيدِ والتنزيهِ والدِّ
 ، وِيّ ، ولا عدوانَ إلا على الظالمينَ والمشبّهينَ المجسمينَ أتباعِ إبليسَ الغَ النقيّ
 ِّ ينِ الصادقين، الذين لم يزالوا عنه مُدافعين، كالباقلاني هُ عن أئمةِ الدِّ ورضيَ اللَّ
هِ وبركاتُهُ على كُلِّ إمامٍ صادقٍ  ، ورحماتُ اللَّ نِيّ يْ وَ ِ وإمامِ الحرمينِ الجُ والبغداديّ

. كالأشعريِّ والماتريديِّ والهرريّ
 ِّ ابِي حَ الصَّ نَا  دِ يِّ سَ إِلَى  يحِ  حِ الصَّ لِ  ــتَّصِ الـمُ بالإسنادِ  روينا  فقد  بعدُ  أما 
نْ  مِ سمعتُهُ  ا  حديثً ثُكُم  دِّ أُحَ أَلاَ   : قَالَ عنه  هُ  اللَّ رضيَ  مالكٍ  بنِ  أنسِ  لِيلِ  الجَ
ةِ أَنْ  اعَ اطِ السَّ رَ نْ أَشْ هُ منه: «إِنَّ مِ عَ مِ دٌ بعدي سَ ثُكُم أَحَ دِّ هِ صلى الله عليه وسلم لا يُحَ ولِ اللَّ رَسُ
هُ  »(١)، وبالإسنادِ إلى أبي موسى وأبي هريرةَ رضيَ اللَّ لُ هْ رَ الجَ يَظْهَ ، وَ مُ لْ فَعَ العِ يُرْ
أَ  هِ صلى الله عليه وسلم: «بَدَ ولُ اللَّ : قَالَ رَسُ هُ عنه قَالَ عنهما بمعناه. وعن أبي هريرةَ رضيَ اللَّ

وظهور  وقبضه  العلم  رفع  باب  بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  مسلم،  صحيح   (١)
الجهل والفتن في ءاخر الزمان، (٢٠٥٦/٤)، حديث (٢٦٧١).
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لِحونَ ما  بَاءِ الذينَ يُصْ رَ غُ ا، فَطُوبَى لِلْ يبً رِ أَ غَ ا بَدَ مَ عُودُ كَ يَ سَ ا، وَ يبً رِ مُ غَ لاَ سْ الإِ
عنه  هُ  اللَّ رضيَ  عمرٍو  بنِ  هِ  اللَّ عبدِ  إلى  وبالإسنادِ  ي»(١)،  بعدِ مِن  الناسُ  دَ  أفسَ
هُ  عُ زِ تَ ا يَنْ اعً مَ انْتِزَ لْ بِضُ العِ هَ لاَ يَقْ : «إِنَّ اللَّ هِ صلى الله عليه وسلم يقولُ ولَ اللَّ : سمعتُ رَسُ قالَ
ذَ  ا اتَّخَ الِمً مْ يُبْقِ عَ ا لَ تَّى إِذَ اءِ، حَ مَ لَ بْضِ العُ مَ بِقَ لْ بِضُ العِ نْ يَقْ لَكِ بَادِ، وَ نَ العِ مِ

وا»(٢).  لُّ أَضَ وا وَ لُّ مٍ، فَضَ رِ عِلْ يْ ا بِغَ وْ ئِلُوا فَأَفْتَ ، فَسُ الاً هَّ ا جُ ءُوسً النَّاسُ رُ
م بإحسانٍ  هُ عَ هِ عليهم ومَنْ تَبِ انُ اللَّ وَ نَ الصحابةِ رِضْ لَ مِ رَ الأَوَّ دْ هذا وإِنَّ الصَّ
مُشابهةِ  عن  تعالى  هِ  اللَّ تنزيهُ  منها   ، الاعتقادِ في  أصولٍ  على  ينَ  عِ مِ مُجْ كانوا 
، وكانوا  هُ مكانٌ وِيَ ا وأَنْ يَحْ لَّ جسمً زَّ وَجَ هُ عَ ، واستحالةُ أَنْ يكونَ اللَّ المخلوقينَ
لجماعةِ  المفارقِينَ  ينِ  الدِّ نَ  مِ المارِقِينَ  ةِ  مْرَ زُ في  مَ  سِّ جَ والـمُ هَ  بِّ شَ الـمُ ونَ  دُّ عُ يَ
هذه  نْ  مِ قومٌ  «سيرجعُ   : قالَ عنه  هُ  اللَّ رضيَ   ٍّ لِي عَ نَا  دِ يِّ سَ فعن   ،(٣) المسلمينَ
م بماذا؟  هُ رُ ؛ كُفْ : يا أميرَ المؤمنينَ لٌ ا»، قالَ رَجُ ارً ةِ كُفَّ اعَ الأمَّةِ عندَ اقترابِ السَّ
ونَهُ  فُ فَيَصِ م  هُ الِقَ خَ ونَ  رُ يُنْكِ بالإنكارِ،  «بل   : الَ فَقَ ارِ؟  نْكَ بِالإِ أَمْ  اثِ  دَ حْ أَبِالإِ

.(٤)« بالجسمِ والأعضاءِ
يُّ في شرح 

ائِ لْكَ ، فقد رو￯ اللاَّ لَفُ الصالحُ بلا خلافٍ رَجَ السَّ وعلى ذلكَ دَ
إسحاقَ   ِ يّ السلفِ دِ  المجتهِ الحافظِ  عن  والجماعةِ  ةِ  نَّ السُّ أهلِ  اعتقادِ  ولِ  أُصُ

قوله:  إلا  حديث (١٤٥)،  غريبا، (١٣٠/١)،  الإسلام  بدأ  باب  مسلم،  صحيح   (١)
«الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدي» فالترمذي في سننه، كتاب الإيمان، 

باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبا  وسيعود غريبا، وقال: «حديث حسن».
 ، العلمُ يُقبض  كيف   : بابٌ ١٤٢٢هـ،  ط١،  النجاة،  طوق  دار  البخاري،  صحيح   (٢)

(٣١/١)، حديث (١٠٠).
(٣) كما حكى ذلك القشيري في تفسيره، وسيأتي نقله عند الكلام على تفسير قوله تعالى: 

.﴾&  %  $  #  "  !﴿
(٤) فخر الدين محمد بن محمد بن عثمان بن عمر ابن المعلم القرشي (ت:٧٢٥هـ)، 
 ،￯نجم المهتدي ورجم المعتدي، تحقيق بلال السقا، سورية، دمشق، دار التقو

١٤٤١هـ/٢٠١٩ر، (٤٨٣/٢).
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نْ  مِ أحدٍ  بصفاتِ  اتِهِ  فَ صِ هَ  بَّ فَشَ هَ  اللَّ فَ  وَصَ : «مَنْ  قالَ راهويه (٢٣٨هـ)  ابنِ 
كَى أنَّ داودَ الجواربيَّ لما أظهرَ مقالةَ  »(١)، وحَ هِ العظيمِ هِ فهو كافرٌ باللَّ لْقِ اللَّ خَ
يهِ اجتمعَ إليه أهلُ واسط بالعراق؛ منهم: محمدُ بنُ يزيدَ وخالدٌ الطحانُ  بِ التَّشْ
هِ،  مِ كِ دَ فْ ا أميرَ البلدِ وأخبروه بمقالته، فأجمعوا على سَ هم، فَأَتَوْ مٌ وغيرُ يْ شَ وهُ
نْ علماءِ أهلِ  ِ عليه أحدٌ مِ لّ وا عليه فلم يُصَ رُ دِ قْ فاتفقَ أَنْ ماتَ داودُ قبلَ أَنْ يَ
هِ عنِ الجسمِ  ا تنزيهَ اللَّ وْ كَ ، فَحَ ثْلِ هذا درجَ الأئمةُ الأربعةُ ط اهـ(٢). وعلى مِ اسِ وَ
نَ العلمِ ظاهرٌ معلومٌ غنيٌّ عنِ  ا مِ دَّ طرفً وا بكفرِ المجسمةِ، وذلكَ لمن شَ مُ كَ وحَ

ليلِ عليه. الإطالةِ في التَّدْ
الصلاةُ  عليه  المصدوقِ  ادِقِ  الصَّ خبرُ  فيه  قَ  قَّ تَحَ الذي  مَنُ  الزَّ جاءَ  فلما 
م  وهُ لَّمُ الِ بينَ الناسِ وكَ هَّ نَ الجُ رَ فريقٌ مِ دَّ لْمِ، تَصَ ةِ العِ بْضِ العلماءِ وقِلَّ مُ بِقَ لاَ والسَّ
بَطُوا في مسائلِ الإيمانِ والكفرِ  ، فَخَ لُوا لذلكَ تَأَهَّ نْ قَبْلِ أَنْ يَ م مِ ينِهِ في أمرِ دِ
اعِ غيرِ  وا بالنَّاسِ إلى اتِّبَ ادُ ابِ وحَ وَ ةِ الصَّ ادَّ لُّوا عن جَ اءَ وضَ وَ بْطَ عَشْ ها خَ وغيرِ

 . ونَ قُّ تَحِ هِ ما يَسْ نَ اللَّ م مِ ، فعليهِ سبيلِ المؤمنينَ
ه وأولى ما يجبُ  ا كانَ رأسَ مالِ المؤمنِ إيمانُه إذ هوَ أغلى ما عندَ وإنه لـمَّ
يمِ  سِ التَّجْ يهِ وَ بِ لاَلِ وَفِرَق التَّشْ رَ الضَّ ايُ تَطَ ادِ وَ سَ ارَ الفَ أَيْتُ انْتِشَ ا رَ حفظُه وصونُه، ولَمَّ
ا من  وا كثيرً تَرَ اشْ ، وَ ارَ فَ رَّفُوا الأَسْ تُبَ وَحَ وا الكُ دُ أَفْسَ ، وَ ائِيَّاتِ ضَ الفَ اقِعَ وَ وَ َتِ الـمَ مَلأَ
ئَاتِ  لَى مِ ا عَ لَوْ تَوْ اسْ ، وَ دَ اهِ اتٍ وَمَعَ عَ امِ جَ جَ اهِ وا مَنَ مُ مَّ ارِضِ، وَسَ عَ الـمَ ِ وَ ابِع طَ الـمَ
، والتمهيدِ  رِ عقيدةِ التشبيهِ والتجسيمِ وتكذيبِ القرءانِ ِ لِنَشْ اقِع وَ الـمَ ائِلِ وَ سَ الوَ
ا  وْ دَّ تَصَ وا وَ رُ دَّ لنشرِ الأديانِ الفاسدةِ والعقائدِ الكاسدةِ، ورأيتُ أَنَّ أكثرَ مَنْ تَصَ
ا  وْ حَ طابةِ والتأليفِ والمحاضراتِ والمشاركةِ في المؤتمراتِ أَضْ للتدريسِ والخَ

(١) اللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة، دار طيبة، ط٨، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣ر، 
.(٥٨٧/٣)

(٢) اللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة، دار طيبة، ط٨، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣ر، 
.(٥٨٦/٣)



١٨

هُ تعالى:  نَ التشبيهِ والتجسيمِ، وقد قال اللَّ رونَ مِ ِ ساكتينَ عن إنكارِ المنكرِ ولا يُحذّ
  ED  C   B  A  @  ?  >  =  <  ; :  9﴿
  P   O   N   M   L  *J   I   H   G   F
 : الأثرِ في  دَ  وورَ  ،[٧٩  - ٧٨ المائدة/  V  U  T   S  RQ﴾ [سورة 
قَّاقُ  الدَّ  ٍّ لِي عَ أبو  الإمامُ  وقَالَ   ،(١)« اللهُ هُ  نَ عَ لَ الِمُ  العَ تَ  كَ سَ وَ عُ  دَ البِ تِ  رَ هَ ظَ ا  «إِذَ
ا  »(٢)، وقيامً رَسُ انٌ أَخْ طَ يْ قِّ شَ نِ الحَ اكِتُ عَ شيريُّ في الرسالة: «السَّ فيما رواه عنه القُ
ا إلى  هَ مُ رُبُ فَهْ قْ ، يَ اسةً نِّفَ كُرَّ ِّ رأيتُ أَنْ أُصَ يني ِّ والفرضِ الدِّ نِّي بالواجبِ الشرعي مِ
ادِي  الصَّ لِيلَ  غَ فِي  تَشْ ذلكَ  على  وهيَ  ا،  تُهَ الَعَ مُطَ لُ  هُ وتَسْ عباراتها،  لسهولةِ  العوامِّ 
فُ  شِ اعَ عليه، وتَكْ قِّ الذي لا نِزَ انَ إلى الحَ رَ يْ بالبيانِ الذي لا لبسَ فيه، وتهدي الحَ
ولِ الشافياتِ الكافياتِ وأنَّ الإجماعَ قائمٌ  قُ مذهبَ الأئمةِ في كُفرِ المجسمِ بالنُّ
اتِ لما اشتملَ عليه  ِ المهمَّ نْ أبلغ نَّ هذا الأمرَ مِ حُّ خلافُه، فإِ ، ولا يصِ على ذلكَ
ينِ العوامِّ عليهم  ظِ دِ فْ ، وحِ هِ عن مشابهةِ المخلوقاتِ لَّ بتنزيهِ زَّ وَجَ هِ عَ نْ تعظيمِ اللَّ مِ
ةِ  ثْرَ وكَ فيه  العلمِ  ةِ  لَّ لِقِ  ٍ زمن في  نَا  رْ صِ ا  نَّنَ فإِ السفلاءِ،  السفهاءِ  إلحادِ  عن  هِم  دِّ بِصَ
ا  أَتْنَ فَأَلْجَ مصيبة،  بها  وكفى   ، لَّ وَجَ زَّ  عَ هِ  اللَّ غيرَ  دَ  بَ عَ مَنْ  رِ  كُفْ في  عُ  ازَ نُنَ التلبيسِ 
 ، رِ تَشِ نْ ، وإشاعةِ المعلومِ الـمُ لِيلِ على الواضحِ الظاهرِ نِ، والتَّدْ يِّ يِينِ البَ الحاجةُ إلى تَبْ
ادِ  دَ رَعْتُ في المقصودِ مُتَوَكِّلاً على المولى المعبود، وإليه أرغبُ بالتوفيق للسَّ فَشَ

ِ بالقبول. والمنّ
ا في  هَ ارَ رَ نَا تَكْ دْ مَّ ائِدِ تَعَ وَ الفَ الِ وَ ضِ الأَقْوَ ةِ بَعْ يَّ مِّ ةِ وَعَظِيمِ أَهَ اجَ ةِ حَ دَّ ولِشِ

. عٍ، واللهُ من وراءِ المقصدِ ضِ وْ نْ مَ ثَرَ مِ أَكْ

الِمِ  لَى العَ ابِي فَعَ حَ بَّ أَصْ عُ وَسُ دَ رَتِ البِ هَ ا ظَ (١) وفي كتاب السنة لأبي بكر بن الخلال: «إِذَ
»، دار الراية،  ينَ عِ مَ النَّاسِ أَجْ ةِ وَ ئِكَ الملاَ هِ وَ ةُ اللَّ نَ هِ لَعْ يْ لَ لْ فَعَ عَ فْ نْ لَمْ يَ ، فَإِ هُ لْمَ رَ عِ أَنْ يُظْهِ

الرياض، ط١، ١٤١٠هـ/١٩٨٩ر، (٤٩٤/٣).
(٢) عبد الكريم بن هوازن القشيري، الرسالة القشيرية، دار المعارف، القاهرة، (٢٤٥/١).
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لٌ مِفَصْ سْ نَى الجِ عْ في مَ
لَّفُ بحيثُ يكونُ له طولٌ  ؤَ رَكَّبُ الـمُ هُ أَنَّ الجسمَ هو الـمُ كَ اللَّ مَ اعلمْ رحِ
 ، والتأليفِ التركيبِ  عنِ  كُّ  فَ نْ يَ لا  معنى «الجسم»  نَّ  فإِ وعليه   ، كٌ مْ وسَ وعَرْضٌ 

: ﴿|  {  ~  ے  ¡¢  £   ¤  ¥   لَّ زَّ وَجَ هُ عَ يقولُ اللَّ
¦  §¨  ©  ª  »﴾ [سورة البقرة/٢٤٧]، والآية بينت أن ما كان 
رَ إِلاَّ  جسما جازت عليه الزيادة والنقصان، ولا معنى للزيادةِ في جسمٍ على ءَاخَ
ؤ والانقسامِ والتركيبِ  زُّ لاً على أبعاضٍ زائدةٍ، وذلكَ دليلُ التَّجَ تَمِ أَنْ يكونَ مُشْ
ةٍ كانَ وعلى  دٍ عَرَفَ معنى الجسمِ بأيِّ لُغَ هُ كُلُّ أَحَ رِكُ ، وهذا المعنى يُدْ والتأليفِ
(١) حتى الصبيانُ فإنَّكَ  نٍ نْ فُلاَ مُ مِ سَ : فلانٌ أَجْ ، ولذا تقولُ العربُ انَ ةٍ كَ لَّ أيِّ مِ
ٍ في ضخامةِ الجسمِ أو طولِهِ فيقولُ  هم على بعضٍ بزيادة رُ بعضُ فتَخِ م يَ هُ دُ تَجِ
كذا  قدرَ  بالطولِ  عليكَ  يدُ  أَزِ وَ مرتينِ،  اوِيكَ  فأُسَ  ، منكَ مُ  سَ أَجْ أَنَا  هم:  أحدُ
ؤَ والزيادةَ بالتأليفِ والأجزاءِ، قَالَ إمامُ الحرمينِ  زُّ ضَ والتَّجَ ركُ التَّبَعُّ وكذا؛ فَيُدْ
لَ  الُ في شخصٍ فَضَ لَّفُ في حقيقةِ اللغةِ، ولذلكَ يُقَ : «الجسمُ هو المؤَ نِيُّ يْ وَ الجُ
هَ  وَجْ ولا   ، يمٌ سِ جَ وإِنَّهُ  منه،  مُ  سَ أَجْ إِنَّهُ   : الأجزاءِ تَأَلُّفِ  وكثرةِ   (٢) الَةِ بَ بالعَ ا  شخصً
نَ الجسمِ  ا المبالغةُ المأخوذةُ مِ أَتْنَ لِ المبالغةِ إِلاَّ على تَأَلُّفِ الأجزاءِ، فإذا أَنْبَ مْ لِحَ
 « مُ لَ ، إذ «الأَعْ لِ التأليفِ لَّ على أَصْ دُ مُ الجسمِ يجبُ أَنْ يَ على زيادةِ التأليفِ فَاسْ

الرسالة،  مؤسسة  الكليات،  الكفوي،  البقاء  أبو  القريمي،  الحسيني  موسى  بن  أيوب   (١)
بيروت، (ص ٣٤٤).

: الضخم من كل شيء، والعبالة: الضخامة. مجد الدين أبو طاهر محمد بن  بْلُ (٢) العَ
يعقوب الفيروزآبادي (ت: ٨١٧هـ)، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة للطباعة 

والنشر والتوزيع، بيروت، ط٨، ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥ر، (ص ١٠٢٨).
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دُ  مَّ خُ مُحَ يْ » اهـ(١)، وقَالَ الشَّ لِهِ » على أَصْ الِمُ لَّ «العَ مِ دَ لْ ةٍ في العِ يَّ لَّ على مَزِ ا دَ لَمَّ
مٌ  مُ اسْ سْ لِي: «فَالجِ ةِ اللآَّ بَ اوِيُّ (ت: ١٢٢٨هـ) في نُخْ يحَ يُّ الرّ بِ لَ انَ الحَ مَ يْ لَ ابنُ سُ
مُ  سْ يُّ في تاجِ العروسِ: «الجِ بِيدِ اعِ» اهـ(٢).  وقال الزَّ مَ جْ لَقِ بِالإِ طْ رَكَّبِ الـمُ لِلْمُ
الأنْواعِ  وسائِرِ   ِ وابّ والدَّ والإبِلِ  النَّاسِ  نَ  مِ الأعضاءِ  أو  نِ  البَدَ ةُ  ماعَ جَ  : رِ سْ بالكَ
وَكَذلِكَ  دُ  سَ الجَ مُ  سْ الجِ  : دٍ يْ زَ أبو  قال   ،ِ مّ بالضَّ مانِ  سْ كالجُ  ، لْقِ الخَ ةِ  ظِيمَ العَ
هم:  ، وقال بعضُ مانِ سْ يفُ الجُ : إنَّه لَنَحِ ، ويُقالُ : الشخصُ ثْمانُ مان، والجُ سْ الجُ
 « قٌ مُ ما له طُولٌ وَعَرْضٌ وَعُمْ سْ : الجِ ، وقال الراغِبُ مانَ واحدٌ سْ ثْمانَ والجُ إنَّ الجُ

هما.  (٥) وغيرِ نيرِ بِ(٤) والمصباحِ الـمُ رَ ِ العَ اهـ(٣). ومثله ذُكِرَ في لسان

(١) أبو المعالي عبد الملك بن عبد اللَّه الجويني، الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول 
الاعتقاد، مكتبة الخانجي، مصر، ١٣٦٩هـ/١٩٥٠ر، (ص ٤٢-٤٣).

(٢) محمد بن سليمان الحلبي الريحاوي، نخبة اللآلي لشرح بدء الأمالي، (ص ٢٢).
(٣) الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية، مادة (ج س م)، (٤٠٤/٣١).
(ت:  الأنصاري  منظور  ابن  الدين  جمال  الفضل  أبو  علي،  بن  مكرم  بن  محمد   (٤)

٧١١هـ)، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط٣، ١٤١٤هـ، (٩٩/١٢).
٧٧٠هـ)،  نحو:  (ت  العباس  أبو  الحموي،  ثم  الفيومي  علي  بن  محمد  بن  أحمد   (٥)
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية، بيروت، (١٠١/١).
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فصلٌ
عِ نْ في نصوصٍ قرءانيةٍ تدلُّ على مَ

ا ةِ االله جسمً يَ مِ تَسْ
في  َادِ  لحْ الإِ نَ  مِ وَ  هُ وَ  ،ِ االلهَّ عَلىَ  الجسمِ  لفظِ  قُ  إِطْلاَ عِ  ْ الشرَّ في  رِدْ  يَ  ْ لمَ  -١

  E  D  C﴿  : بقولِهِ عنه  الىَ  تَعَ  ُ االلهَّ َى  نهَ الذي  االلهِ  أسماءِ 
 Q   P   O   NM    L   K   J   I   HG   F

R﴾ [سورة الأعراف/١٨٠].
صفةً  واحدٍ   ٍ موضع في  إلا  الكريمِ  القرآنِ  في  الجسمِ  لفظُ  يردْ  لم   -٢

، حيثُ قالَ تعالى: ﴿ |  {  ~  ے   لمخلوقٍ هوَ طالوتُ
¡¢﴾ [سورة البقر/٧٤٢]، فالجسمُ يقبلُ الزيادةَ والنقصانَ فدلَّ 
 ، على إمكانِه، وااللهُ واجبُ الوجودِ أزليٌّ أبديٌّ لا يكونُ ممكنَ الوجودِ

. فلا يجوزُ على ذاتِه الزيادةُ والنقصانُ
َ بها، معَ  تِه التي تميزَّ يَّ ِ ٣- كلُّ جسمٍ مختصٌّ بمقدارِه الذي هوَ عليهِ وكمّ
ا  صً ةٍ أخر￯، وهذا يقتضي مخصِّ أنَّ العقلَ يجيزُ أن يكونَ على كميَّ
، فيكونُ  خصصَ الجسمَ بقدرِه الذي هو عليهِ دونَ سائرِ المقاديرِ

  V﴿ :ا. وإليهِ يشيرُ قولُه تعالى صً ا مخصِّ ا لا خالقً صً ا مخصَّ نً ممكِ
Y  X  W﴾ [سورة الرعد/٨]، أي أنَّ كلَّ ذي مقدارٍ فااللهُ هوَ 

. رَه بذلكَ المقدارِ الذي قدَّ
مٍ، وهذا حكمُ  دَ بعد عَدَ ، أي: وُجِ ثًا له بدايةٌ ادِ ٤- الجسمُ لا يكونُ إِلاَّ حَ

    Á      À   ¿   ¾﴿ تعالى:   ُ االلهَّ قَالَ  جسمٍ،   ِ كلّ في  العقلِ 
    Æ﴿ :تعالى ُ ، قال االلهَّ Â﴾ [سورة الفرقان /٢]، وااللهُ تعالى أزليٌّ أبديٌّ



٢٢

È  Ç﴾ [سورة الحديد/٣].
نْ أجزاءٍ وأبعاضٍ، وقد ذم االلهُ  ا مِ بً ا مُرَكَّ لَّفً ٥- الجسمُ لا يكونُ إلا مُؤَ
كفرٌ  م  قولهَ بأن  وحكمَ  الأجزاءَ  له  أثبتوا  الذينَ  المشركينَ  تعالى 

 \  [   ZY  X   W  V   U﴿ بقولِه:  مبينٌ 
[  ^﴾ [سورة الزخرف/٥١].

٦- يستحيلُ على االلهِ الزوجةُ والولدُ كما نصَّ على ذلكَ آياتٌ عديدةٌ 
[سورة   ﴾ÖÕ   Ô   Ó    Ò    Ñ   Ð   Ï   Î﴿  : وجلَّ عزَّ  كقولِه 
[سورة   ﴾,   +    *   )﴿ سبحانَه:  وقولِه  الأنعام/١٠١]، 
الإخلاص/٣]، لأنَّه لا يكونُ ذلكَ إلا بالاتصالِ والمماسةِ، وهما من 

. صفاتِ الأجسامِ
ٍ يتحيزُ فيهِ، بدليلِ أنه لا يصحُّ له وجودٌ إلا  ِ ٧- الجسمُ يفتقرُ إلى حيزّ
ه، ويستحيلُ  ه إلى غيرِ ه ووجودِ قِ ا في تحقُّ ، فصارَ مفتقرً في مكانٍ

  ¬  «  ª  ©﴿ :كما قالَ سبحانَه ، على االلهِ الحاجةُ والافتقارُ
®﴾ [سورة ءال عمران/٧٩].

عبدوا  الذينَ  ه  قومِ على  الحجةَ  أقامَ  السلامُ  عليه  إبراهيمُ  االلهِ  نبيُّ   -٨
ةَ - أعني الشمسَ والقمرَ والكواكبَ - بأنها  الأجسامَ العلويةَ النيرَ
 ، ِا من مكانٍ إلى مكانٍ ، أي أنها أجسامٌ تتحركُ فتغيبُ بانتقاله تأفُلُ
أَ منهم  َّ ، وأعلنَ مخالفتَه لهم وتَبرَ م لها بالمشركينَ وسماهم لعبادتهِ

نِ التغيرِ وصفاتِ الأجسامِ كما أخبرَ االلهُ بقولِه: ﴿>   تنزيهًا اللهِ عَ
  K   J    I   H   G   FE   D   C   BA   @   ?   >   =



٢٣

  p   o   n   m   l﴿  : وجلَّ عزَّ  قولِه  إلى   (١)﴾L
ةِ  s  r     q﴾ [سورة الأنعام/٦٧ - ٨٧]. وَقَدْ أثنى االلهُ على حجَّ

  -﴿  : الَ فَقَ َا  لهَ ا  يفً ِ تَشرْ هِ  سِ فْ لِنَ لَّ  وَجَ زَّ  عَ ا  افَهَ أَضَ بأن  إبراهيمَ 
.  /  0 1    32﴾ [سورة الأنعام/٣٨].

ا بصفاتِ الجسمِ اللازمةِ  ا  لوجبَ أن يكونَ متصفً ٩- لو كانَ االلهُ جسمً
له من حركةٍ وسكونٍ واتصالٍ وانفصالٍ.  إذ ما مِن جسمٍ إلا وهوَ 
ه،  ها، ولو كانَ كذلكَ لكانَ مثلَ خلقِ متصفٌ بها لا يخلو عن جميعِ

  2  1﴿ تعالى:   ُ االلهَّ قال   ، القرءانِ بِنَصِّ   ِ االلهَّ عن  يٌّ  فِ مَنْ وهذا 
  2   1﴿ سبحانَه:  وقال  النحل/٤٧]،  [سورة   ﴾4   3

.[١١/￯سورة الشور] ﴾43
ا  ى جسدً ه لجازَ أن يسمَّ ا معَ عدمِ ورودِ ١٠- لو جازَ أن يسمى االلهُ جسمً
 « : «جسمٌ كالأجسامِ ا. ولا فرقَ في ذلكَ بينَ من يقولُ ا أو حجرً أو بشرً
»، إذ لو جازَ إطلاقُ لفظِ الجسمِ معَ عدمِ  أو «جسمٌ لا كالأجسامِ
» لصحَّ  ه واستحالةِ معناه على االلهِ لأجلِ زيادةِ «لا كالأجسامِ ورودِ
» و«مريضٌ  » و«عاجزٌ لا كالعاجزينَ أن يقال: «ميتٌ لا كالأمواتِ
بقولِهِ  ممتنعٌ  كلُّه  وهذا  كالحوادثِ»،  لا  و«حادثٌ  كالمرضى»  لا 
تعالى: ﴿j  i  h﴾ [سورة النحل/٠٦] أي صفاتُ الكمالِ 
ه، وبقولِه سبحانَه: ﴿*  +  ,  -﴾  التي لا تشبهُ صفاتِ غيرِ

[سورة مريم/٥٦].

من  هو    ﴾h   g﴿ الكوكب:  عن  قال  أنه  إبراهيم  سيدنا  عن  إخبارا  تعالى  قوله   (١)
ا عليهم: أهذا ربي كما  ا ومنكرً باب الاستفهام الإنكاري، أي أنه يقول لهم معترضً

تزعمون.
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صحَّتِ  فلو  ا،  هَ ضِ بَعْ عَلىَ  ُوزُ  يجَ مَا  ا  هَ يْ لَ عَ ُوزُ  يجَ تُ  اثِلاَ المتَمَ  -١١
لجسمٍ  لصحَّتْ   - مةُ  المجسِّ عي  يدَّ كما   - لجسمٍ  الألوهيةُ 
االلهُ  إلا  إلهَ  لا  أنه  ثبتَ  ولما  وغيرِهما.  والقمرِ  كالشمسِ  ه  غيرِ
مماثلاً  يكونَ  أن  يجوزُ  لا  أنَّه  على  دلَّ  ه  لغيرِ الألوهيةُ  واستحالَتِ 
 ﴾w   v  u  t  s﴿ :ها. قال سبحانَه لنا في الجسميةِ ولا غيرِ

[سورة البقرة/٥٥٢]. 

ا لهذا العالمِ،  ا لما كانَ خالقً ا، فلو كانَ االلهُ جسمً ١٢- الجسمُ لا يخلقُ جسمً
وفي ذلكَ إبطالُ ألوهيتِه لقولِه سبحانَه: ﴿3  4  5 6  87  9  
 ، ةِ هو االلهُ الخالقُ :﴾ [سورة النحل/٧١]، أي أنَّ المستحقَّ للعبادَ

. ه ليسَ بخالقٍ فلا يستحقُّ العبادةَ وغيرَ
بقولِه:  االلهِ  إلى  الولدِ  بنسبةِ  القولِ  شناعةَ  القرءانِ  في  لنا   َ بينَّ االلهُ   -١٣

﴿~  ے  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦ §  ¨  ©  
  ´   ³   ²   ±    °   ¯    ®    ¬   «   ª
كما  يةِ  مِ الجِسْ  ِ توابع نْ  مِ والولدُ  مريم]،  [سورة   ﴾¹    ¸   ¶   μ

. سبقَ
[سورة   ﴾¹    ¸   ¶   μ   ´﴿  : الىَ تَعَ  ُ االلهَّ قَالَ   -١٤
االلهُ  يكونَ  أن  يجوزُ  فلا  والأشكالِ،  رِ  وَ الصُّ الِقُ  خَ أي:  الحشر/٤٢]، 

. ا؟! فإنه قَلْبٌ للحقائقِ رً وَّ ا مُصَ مً سْ جِ
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لٌ  فَصْ
في احتجاجِ علماءِ التفسيرِ 

بآياتِ التنزيهِ على استحالةِ كونِ االله 
ا جسمً

ا: دًّ هِ عنِ الجسمِ كثيرةٌ جِ الَّةَ على تنزيهِ اللَّ وصَ الدَّ إِنَّ النُّصُ
وهيَ   ،[١١/￯الشور [سورة   ﴾3  2   1﴿ الَى:  تَعَ قولُهُ  منها: 
هَ جسمٌ  مَ أَنَّ اللَّ عَ نْ زَ يهِ والمثيلِ، فَمَ بِ نِ الشَّ لَّ عَ زَّ وَجَ هِ عَ رَحُ ءَايةٍ في تنزيهِ اللَّ أَصْ
ا  يثً دِ ا وَحَ يمً يدِ قَدِ اءُ التَّوْحِ تَجَّ عُلَمَ يُّ في تفسيره: «احْ ازِ بَ بها. قَالَ الرَّ فقد كَذَّ
لاً  اصِ وَحَ اءِ  زَ الأَجْ وَ اءِ  الأَعْضَ نَ  مِ ا  بً مُرَكَّ ا  مً سْ جِ الَى  تَعَ نِهِ  وْ كَ  ِ ي نَفْ في  ةِ  الآيَ هِ  ذِ بِهَ
مُ  زَ لْ فَيَ امِ،  سَ الأَجْ ائِرِ  لِسَ ثْلاً  مِ انَ  لَكَ ا  مً سْ جِ انَ  كَ لَوْ  وَقَالُوا:  ةِ،  هَ الجِ وَ انِ  المكَ في 

الَى: ﴿1  2  لِهِ تَعَ يحِ قَوْ رِ لٌ بِصَ لِكَ بَاطِ ذَ ، وَ اهِ لَهُ بَ الأَشْ ولُ الأَمْثَالِ وَ صُ حُ
له  ليسَ  معناه:   : «ويقالُ  : الآيةِ تفسيرِ  في  رِيُّ  يْ شَ القُ وقَالَ  اهـ(١).   «﴾3

 2  1﴿ : ا قَالَ ، فلمَّ وَ وَ هُ لِهِ شيء وهُ ثْ مِ ثْلٌ لكانَ كَ ، إذ لو كانَ له مِ ثْلٌ مِ
يهَ له في ذاتِهِ ولا في صفاتِهِ ولا في  بِ قُّ لا شَ ، والحَ ثْلٌ 3﴾ فمعناه ليسَ له مِ
دِّ والنهايةِ  وه بالحَ فُ اتِهِ بذاتِ المخلوقينَ فوصَ هِ، وقد وقعَ قومٌ في تشبيهِ ذَ أحكامِ
وا أَنَّ  نُّ ؛ فَظَ ، وأقبحُ قولاً منهم مَنْ وصفوه بالجوارحِ والآلاتِ نِ في المكانِ وْ والكَ
وا  ، وقومٌ قَاسُ ... إلى غيرِ ذلكَ دٍ تَهُ في يَ رَ وٍ، وَقُدْ هُ في عُضْ عَ مْ قَةٍ، وَسَ دَ هُ في حَ رَ بَصَ
وما   ، قبيحٌ فمنه  ا  يحً قَبِ لْقِ  الخَ نَ  مِ يكونُ  ما  فقالوا:  هِ  ادِ بَ عِ مِ  كْ حُ على  هُ  مَ كْ حُ
قُّ  يهِ، والحَ بِ ابُ التَّشْ حَ م أَصْ !! وهؤلاءِ كُلُّهُ نٌ سَ ا فمنه حَ نً سَ نَ الخلقِ حَ يكونُ مِ

(١) محمد بن عمر بن الحسن، فخر الدين الرازي، خطيب الري، تفسير الرازي، دار 
إحياء التراث العربي، ط٣، ١٤٢٠هـ، (٥٨٢/٢٧).
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» اهـ(١). يدِ دِ ونَ التَّحْ يدِ دُ قٌّ للتَّوْحِ تَحِ يهِ، مُسْ بِ ونَ التَّشْ يهِ دُ زِ قٌّ للتَّنْ تَحِ مُسْ
قَالَ  النحل/٧٤]،  [سورة   ﴾4   3   2   1﴿ الَى:  تَعَ قولُهُ  ومنها: 
يهَ  بِ شَ ولا  له،  ثْلَ  مِ لا  نَّهُ  فَإِ هِ  قِ لْ بِخَ هَ  اللَّ وا  بِّهُ تُشَ لا  «يعني:  تفسيره:  في  نُ  ازِ الخَ
هُ الخالقُ  بَّ هِ، فكيفَ يُشَ هُ وفي ملكِ يدُ بِ م عَ لْقَ كُلَّهُ هِ، لأَنَّ الخَ قِ لْ نْ خَ ولا شريكَ مِ
ا  هُ جسمً » اهـ(٢). ولو كانَ اللَّ قُ بالمرزوقِ، أو القادرُ بالعاجزِ ازِ بالمخلوقِ، أو الرَّ

. لَّ زَّ وَجَ هُ عَ ى، تعالى اللَّ لكانت أمثالُهُ لا تُحْصَ
 ￯رو فقد  النحل/٦٠]،  [سورة   ﴾kj  i  h﴿ الَى:  تَعَ قولُهُ  ومنها: 
 ﴾kj  i  h﴿ :هُ عنهما في قوله نِ ابنِ عباس رضيَ اللَّ اتِمٍ عَ ابنُ أبي حَ

قال: «يقول:  1  2 3» اهـ(٣). 
الَى: ﴿*  +   ,    -﴾ [سورة مريم/٦٥]، فقد رو￯ ابنُ  ومنها: قولُهُ تَعَ
 : ةَ هُ عنهما، وعن قَتَادَ نِ ابنِ عباسٍ رضيَ اللَّ دٍ عَ اهِ هُ عن مُجَ بَرِيُّ وغيرُ يرٍ الطَّ رِ جَ
. نَ وْ ا لكانَ له أمثالٌ لا يُحْصَ هُ جسمً (٤)، فلو كانَ اللَّ لُ دْ ثْلُ والعِ يَّ هو الـمِ مِ أَنَّ السَّ
[سورة   ﴾¢¡ ے   ~   }  |﴿ الَى:  تَعَ لُهُ  قَوْ ومنها: 
ِ: «(ص):  ع امِ سَ نِيفِ الـمَ يُّ (ت: ٧٩٤هـ) في تَشْ

شِ كَ رْ البقرة/٢٤٧]، فقد قَالَ الزَّ
 ﴾¢¡ ے   ~   }  |﴿ الَى:  تَعَ لِهِ  وْ لِقَ (ش):  مٍ،  سْ بِجِ لَيْسَ 

لطائف   - القشيري  تفسير  القشيري،  الملك  عبد  بن  هوازن  بن  الكريم  عبد   (١)
الإشارات، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط٣، (٣٤٥/٣).

المعروف  الحسن،  أبو  الشيحي  عمر  بن  إبراهيم  بن  محمد  بن  علي  الدين  علاء   (٢)
بالخازن، تفسير الخازن - لباب التأويل في معاني التنزيل، دار الكتب العلمية، 

بيروت، ط١، ١٤١٥هـ، (٨٩/٣).
مٰنِ بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، ابن أبي حاتم الرازي، تفسير  (٣) عبد الرَّحْ

ابن أبي حاتم، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط٣، ١٤١٩هـ، (٢٢٨٧/٧).
(٤) محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الآملي، أبو جعفر الطبري، تفسير الطبري، مؤسسة 

الرسالة، ط١، ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠ر، (٢٢٦/١٨).
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لَى جسم ءاخر، وذلكَ لأجلِ  يدُ عَ زِ مَ قَدْ يَ سْ لَى أَنَّ الجِ لَّ عَ [سورة البقرة/٢٤٧]، فَدَ
فكذلكَ  البارِئِ،   ِ حقّ في  مستحيلٌ  وذلكَ  الأجزاءِ،  وكثرةِ  والاجتماعِ  التأليفِ 

لازمُه» اهـ(١).
مُ في  لاَ لاةُ والسَّ نا إبراهيمَ عليهِ الصَّ الَى حكايةً عن سيدِ ومنها: قولُهُ تَعَ

  J   I  ﴿  : ثُ الثَّلاَ اتُ  رَ يِّ النَّ هي  ةً  عُلْوِيَّ ا  أجسامً هِ  قَوْمِ نْ  مِ دَ  بَ عَ مَنْ  تِهِ  اجَّ مُحَ
«هذه  تفسيره:  في  الرازيُّ  قَالَ  فقد  الأنعام/٧٦]،  [سورة   ﴾  L   K
ا  ا أبدً نَّ ا عَ ا لكانَ غائبً لُّ على أَنَّهُ تعالى ليسَ بجسمٍ؛ إذ لو كانَ جسمً الآيةُ تَدُ

  G  F  E﴿ :هِ تعالى لِ اللَّ ا» اهـ(٢)، وقَالَ في تفسيرِ قَوْ لاً أبدً فكانَ آفِ
هُ  «الوَجْ الأنعام/٩٧]:  [سورة   ﴾   PO   N   M   L   K      J   I   H
في   : أَيْ  ﴾   PO   N   M   L   K      J   ﴿  : الَ يُقَ أَنْ  نُ  كِ يُمْ  : امِسُ الخَ
هَ  بِّ المشَ ا، وَ تَارً نَهُ فَاعِلاً مُخْ وْ فِي كَ نْ طِّلَ يَ نَّ المعَ يهِ، فَإِ بِ التَّشْ طِيلِ وَ اتِ التَّعْ لُمَ ظُ
ومَ  النُّجُ هِ  ذِ هَ لَقَ  خَ الَى  تَعَ وَ  فَهُ  ، انِ بِالمكَ ا  تَصًّ مُخْ ا  مً سْ جِ الَى  تَعَ نَهُ  وْ كَ ثْبِتُ  يُ
هُ الاهتداءِ  » إلى أن قال: «وأَمَّا وَجْ اتِ لُمَ نَ الظُّ نِ مِ يْ عَ نِ النَّوْ يْ ذَ ا في هَ ￯ بِهَ تَدَ هْ لِيُ
ةِ هذهِ  يَّ حُ في إِلـهِٰ دَ قْ يْبَ يَ : إِنَّهُ لا عَ ولُ َنَّا نَقُ يهِ فَلأِ بِ رِ التَّشْ اتِ بَحْ لُمَ بها في ظُ
ا  ا: إِنَّهَ نَ الأجزاءِ والأبعاضِ، وأيضً ةً مِ لَّفَ (٣) فتكونُ مُؤَ ا أجسامٌ الكواكبِ إِلاَّ أَنَّهَ
الٍ،  الٍ إلى حَ نْ حَ ةٌ مِ لَ تَقِ ةٌ وَمُنْ رِّكَ ةٌ وَمُتَحَ رَ يِّ ا مُتَغَ ا: إِنَّهَ ةٌ، وأيضً ودَ دُ ةٌ وَمَحْ يَ اهِ مُتَنَ
وإِنْ  ا،  تِهَ يَّ إِلـهِٰ في  نُ  الطَّعْ امتنعَ  ةِ  يَّ لـهِٰ الإِ في  وبًا  عُيُ نْ  تَكُ لَمْ  إِنْ  الأشياءُ  فهذهِ 
مُ بِأَنَّ  زْ بَ الجَ ا، فَوَجَ هَ رِ لـهِٰ عنها بِأَسْ بَ تنزيهُ الإِ ةِ وَجَ يَّ لـهِٰ وبًا في الإِ كانت عُيُ
دِّ  والحَ والأبعاضِ  والأعضاءِ  الجسميةِ  نِ  عَ هٌ  زَّ مُنَ والأرضِ  والسماءِ  الَمِ  العَ إِلـهَٰ 
طِيلِ  ةِ، فهذا بيانُ الاهتداءِ بهذه الكواكبِ في بَرِّ التَّعْ هَ والنهايةِ والمكانِ والجِ

(١) الزركشي، تشنيف المسامع، (٦٤٧/٤-٦٤٨).
(٢) تفسير الرازي، (٤٥/١٣).

(٣) أي ونحو ذلك مما هو من توابع الجسمية ولوازمها من الحركة والحد واللون وغير 
ذلك.
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نَا إبراهيمَ هذهِ  دِ يِّ ةِ سَ جَّ لَّ على حُ زَّ وَجَ هُ عَ » اهـ(١). وقد أثنى اللَّ يهِ بِ رِ التَّشْ بَحْ وَ
 ﴾   32     1   0   /   .   -﴿ قَائِلٍ:  نْ  مِ عزَّ  فقالَ 

[سورة الأنعام/٨٣].
[سورة   ﴾&   %   $   #   "   !  M﴿ الَى:  تَعَ قولُهُ  ومنها: 
للعبادةِ  استحقاقِهِ  مِ  عَدَ على  دليلٌ  ةِ  يَّ دِ سَ بالجَ لِ  جْ العِ فَ  وَصْ نَّ  فإِ طه/٨٨]، 
في   ُ القشيريّ قَالَ  وقد  ولِ،  صُ الأُ علماءِ  عندَ  رٌ  رَّ مُقَ هو  كما   ،(٢) اءِ يمَ الإِ بطريقِ 
نْ  مُ مِ لاَ م عليه الصلاة والسَّ هُ يُّ رَجَ نَبِ أُمَّةٍ، أُمَّةٌ خَ تَّانَ بين أُمَّةٍ وَ : شَ الُ تفسيره: «ويُقَ
أَتَى  نْ بينهم وَ مُ مِ لاَ م عليه السَّ هُ يُّ رَجَ نَبِ ، وأُمَّةٌ خَ لَ جْ وا العِ بَدُ ا فَعَ م أربعينَ يومً نِهِ بَيْ
نَ  ا مِ وسَ والأقمارَ أو شيئً مُ ةٍ، فمن ذكرَ بينَ أيديهم أَنَّ الشُّ نَ ائَةِ سَ مِ بَعُ أَرْ نَيِّفٌ وَ
لَ بينَ الجسمِ  : لا فَصْ م، ويقالُ هِ مِ مَ ةَ أَحرَقوه بِهِ يَّ لـهِٰ قُّ الإِ تَحِ ومِ والأطلالِ تَسْ الرُّسُ
ا  فً ا لا يصلحُ أَنْ يكونَ مُتَّصِ لُحُ أَنْ يكونَ المعبودُ جسمً ، فكما لا يَصْ والجسدِ
ةُ الأجرامِ  اكَّ : مُصَ نَّ حقيقةَ الأصواتِ ، فإِ بما في معناه، ولا أَنْ يكونَ له صوتٌ

» اهـ(٣). ةِ بَ لْ الصُّ
الَى: ﴿Ê  É  È  Ç    Æ﴾ [سورة الحديد/٣]،  ومنها: قولُهُ تَعَ
ةِ  لكثرَ هُ  ودُ وُجُ رُ  الظَّاهِ  :﴾Ê  É  ﴿» :تفسيره في  يُّ  اوِ البَيْضَ قَالَ  فقد 
لَّ  زَّ وَجَ » اهـ(٤)، فلو كانَ للهِ عَ ولُ قُ ا العُ هَ تَنِهُ اتِهِ فلا تَكْ نُ بحقيقةِ ذَ دلائلِهِ، والبَاطِ

. هُ بالباطنِ، إذ الجسمُ يصحُّ إدراكُه بالأوهامِ فُ حَّ وَصْ ا صَ جسمٌ لَمَ

(١) تفسير الرازي، (٧٩/١٣-٨٠).
نْ فصاحة  ا مِ رِدَ في النَّصِّ وصفٌ لو لم يكن ذكره للتعليل لكان بعيدً (٢) الإيماءُ هو أن يَ

الشارع.
(٣) تفسير القشيري، (٥٧١/١).

تفسير  البيضاوي،  الشيرازي  محمد  بن  عمر  بن  اللَّه  عبد  سعيد  أبو  الدين  ناصر   (٤)
ط١،  العربي،  التراث  إحياء  دار  التأويل،  وأسرار  التنزيل  أنوار   - البيضاوي 

١٤١٨هـ، (١٨٥/٥).
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الإخلاص/١]، فقد قالَ  ﴿!  "  #  $﴾ [سورة  الَى:  تَعَ قولُهُ  ومنها: 
يمِ، لأَنَّ  سِ : ﴿!  "  #  $ ﴾ على إبطالِ التَّجْ لَّ كَ في تفسيره: «دَ ابنُ فُورَ
دٌ  احِ هُ بهذا القولِ على أَنَّهُ وَ لَّ اللَّ ، إذ هو أجزاءٌ كثيرةٌ، وقد دَ دٍ الجسمَ ليسَ بأَحَ

» اهـ(١). حَّ أَنَّهُ ليسَ بجسمٍ فَصَ
الَى: ﴿&  '﴾ [سورة الإخلاص/٢]، فقد رو￯ ابنُ  ومنها: قولُهُ تَعَ
تِهِ  فَ بِصِ فُ  يُوصَ لا  «الذي   : دِ مَ الصَّ معنى  أَنَّ  انَ  سَ يْ كَ ابنِ  عن  الحنبليُّ  بٍ  رَجَ
، ولم يكن  دٍ فَ بصفتِهِ كُلُّ أَحَ حَّ أَنْ يُوصَ ا لَصَ هُ جسمً » اهـ(٢)، فلو كانَ اللَّ دٌ أَحَ
لا  أنه   ... اللغةِ في  «والصمدُ   : الإسفرايينيُّ رِ  المظفَّ أبو  الشيخُ  وقالَ  ا.  دً مَ صَ
ا لأنَّ ما لا يكونُ بهذهِ الصفة  ا ولا جوهرً جوفَ له وهذا يوجبُ أنْ لا يكونَ جسمً

» اهـ(٣) جازَ أن يكونَ لهُ جوفٌ
قَالَ  الإخلاص/٣]،  ﴿(  *   +  ,﴾ [سورة  الَى:  تَعَ قولُهُ  ومنها: 
نْ كانت له صاحبةٌ وشهوةٌ،  مَّ حُّ إِلاَّ مِ الرازيُّ في تفسيره: «تلكَ الولادةُ لا تَصِ
وهذهِ  الصاحبةِ،  تلكَ  باطنِ  في  الجزءُ  ذلكَ  تَبِسُ  ويَحْ جزءٌ  عنه  لُ  صِ فَ نْ ويَ
والافتراقُ  الاجتماعُ  عليه  حُّ  يَصِ الذي  الجسمِ  حقِّ  في  تثبتُ  ا  إِنَّمَ الأحوالُ 
الَمِ  ةُ، وكُلُّ ذلكَ على خالقِ العَ ةُ والشهوةُ واللَّذَّ ايَ هَ دُّ والنِّ ونُ والحَ كُ والحركةُ والسُّ
، وهذا هو المرادُ من قوله: ﴿ Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î﴾ [سورة  الٌ مُحَ

الأنعام/١٠١]» اهـ(٤).

ط١،   ،￯القر أم  جامعة  فورك،  ابن  تفسير  فورك،  بن  الحسن  بن  محمد   (١)
١٤٣٠هـ/٢٠٠٩ر، (٣٠١/٣).

رجب  ابن  تفسير  الحسن،  بن  مٰنِ  الرَّحْ عبد  بن  أحمد  بن  مٰنِ  الرَّحْ عبد  الدين  زين   (٢)
١٤٢٢هـ/٢٠٠١ر،  ط١،  السعودية،  العربية  المملكة  العاصمة،  دار  الحنبلي، 

.(٦٧١/٢)
الفرق  عن  الناجية  الفرقة  وتمييز  الدين  في  التبصير  الإسفراييني،  المظفر  أبو   (٣)

الهالكين، عالم الكتب، لبنان، ط١، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣ر، (ص ١٦٢).
(٤) تفسير الرازي، (٩٣/١٣).
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الَى: ﴿.  /  0  1  2  ﴾ [سورة الإخلاص/٤]،  ومنها: قولُهُ تَعَ
عُ  طِ قَ هُ ووحدانيتَهُ وأَنَّهُ مُنْ نُ انفرادَ ةُ تتضمَّ ورَ : «فهذه السُّ بٍ الحنبليُّ قَالَ ابنُ رَجَ
كُلِّ  أفرادَ  لأَنَّ   ، المخلوقاتِ أجناسِ  نْ  مِ يكونَ  أَنْ  عن  هَ  ِ نُزّ ا  إِنَّمَ وأَنَّهُ   ، النَّظِيرِ
، والإنسانُ  بُ يُكافئُ الذهبَ هَ ، فالذَّ ةٌ مُتماثلةٌ ئَ افِ نْ هذه الأجناسِ مُتَكَ جنسٍ مِ
 ﴾  Ñ   Ð   Ï   Î   Í﴿ تعالى:  قَالَ  ولهذا   ، هُ ويزاوِجُ الإنسانَ  يُكافئُ 
وعدلُهُ  هُ  ونظيرُ هُ  وجُ زَ هوَ  كفؤٌ  وله  إلا  مخلوقٍ  نْ  مِ فما  الذاريات/٤٩]،  [سورة 
 ، نْ هذهِ الأجناسِ لكانَ له كفؤٌ وعدلٌ نسِ شيءٍ مِ نْ جِ ، فلوْ كانَ الحقُّ مِ ومثيلُهُ
ِ مَا أضافَ  هُ في نفي ا اللَّ هُ بالشرعِ والعقلِ... فهذه السورةُ أنزلَهَ وقد عُلِمَ انتفاؤُ

ٍ» اهـ(١). نْ تمثيلٍ وتجسيمٍ وإثباتِ أصلٍ وفرع لُونَ مِ بْطِ إليه الـمُ
كما  تعالى  هِ  اللَّ عنِ  الجسميةِ   ِ نفي على  واضحةً  دلالةً  لُّ  تَدُ ءَايَاتٌ  فهذهِ 
هم  ونَ على ذلكَ عندَ تفسيرِ نُصُّ ِ يَ ينَ عندَ أهلِ الحقّ دِ رأيتَ المفسرينَ المعتَمَ
ا  هَ اؤُ تِيفَ اسْ وَ  ، بكثيرٍ عليه  نا  اقتصرْ ما  على  بُو  تَرْ المقامِ  هذا  في  والآياتُ  لها، 
إِنْ  وحاصلةٌ  وافيةٌ  شافيةٌ  كافيةٌ  ذلك  إلى  الإجابةَ  لكنَّ  عظيمٍ  رٍ  فْ سِ إلى  وِجُ  يُحْ
. عَ وهو شهيدٌ مْ رِ المذكورِ لمن كانَ له قلبٌ أو ألقى السَّ دْ هُ تعالى في القَ اءَ اللَّ شَ

(١) تفسير ابن رجب الحنبلي، (٦٧٤/٢-٦٧٥).
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لٌ  فَصْ
لَّ جَ زَّ وَ هِ االلهِ عَ زُّ لَى تَنَ لِ عَ قْ مِفي دِلالاتِ العَ سْ نِ الجِ عَ

ِ على أنَّ العقلَ حجةٌ من حججِ اللهِ، ولذا فإنَّ اللهَ تعالى  اتفقَ أهلُ الحقّ
  |  {  z ﴿ :ٍقَد حثَّ على استعمالِه وعدمِ إهمالِه، فقالَ عزَّ مِن قائل
وقد  الأعراف/١٨٥].  [سورة   ﴾¥   ¤   £   ¢   ¡ ے      ~   }
ما  ثبتَ  وإذا   . مَ تقدَّ كما  حجتَه  اها  فسمَّ العقليةِ  إبراهيمَ  حجةِ  على  اللهُ  أثنى 
نَّ العقلَ  ةِ على اللهِ، فإِ نا، وجبَ اعتبارُ دلالةِ العقلِ على استحالةِ الجسميّ ذكرْ

:ٍ هِ عن الجسميةِ بوجوهٍ عديدة نْ تنزيهِ اللَّ وصُ مِ يدلُّ على ما جاءَتْ به النُّصُ
كما  والتجزؤِ  للانقسامِ  القابلُ  رَكَّبُ  الـمُ هو  الجسمِ  حقيقةَ  أَنَّ  منها: 
العقلِ  في  يمتنعُ  لا  المقدارِ  وذو  به،  محدودٌ  بمقدارٍ  رٌ  مقدَّ والمركَّبُ   ، مَ تقدَّ
 . رٍ ِ رُ إلى مقدّ ، فيفتقرُ المقدَّ أن يكونَ على مقدارٍ غيرِه لتساوي المقاديرِ عقلاً
رُه بذلكَ  ِ رُهُ ويقدّ وِّ يُصَ بُهُ وَ مَ افتقارُهُ إلى مَنْ يُرَكِّ زِ ا لَلَ هُ تعالى جسمً فلو كانَ اللَّ

. زِ جْ ، وذلكَ دليلُ العَ المقدارِ
للتجزؤِ  قابلاً  أي  ئًا  زِّ مُتَجَ لكانَ  ا  جسمً كانَ  لو  لَّ  وَجَ زَّ  عَ هَ  اللَّ أَنَّ  ومنها: 
نْ  مِ جزءٍ  لِّ  لِكُ ةُ  يَّ الأُلُوهِ قَ  قَّ تَتَحَ أَنْ  إمَّا   : أمرانِ حينئذٍ  مُ  فيلزَ أجزائِه،  بانفكاكِ 
قَ الألوهيةُ إِلاَّ باجتماعِ الأجزاءِ فيلزمُ  قَّ دُ الآلهةِ، أو أَنْ لا تَتَحَ دُّ مُ تَعَ زَ لْ أجزائِهِ فَيَ
وذلكَ  الألوهيةِ،  فواتُ  مَ  زِ لَلَ البعضُ  ذلكَ  فَاتَ  لو  حتى  للبعضِ   ِ لّ الكُ افتقارُ 

ا. زِ أيضً جْ دليلُ العَ
تْ في بعضِ  ةِ وإنِ اختلفَ انِيَّ مَ سْ ةٌ في حقيقةِ الجِ تَوِيَ ومنها: أَنَّ الأجسامَ مُسْ
ةُ  يَّ حَّتِ الأُلُوهِ ، فلو صَ الصفاتِ كسوادِ الجسمِ الأسودِ وبياضِ الجسمِ الأبيضِ
دِ الآلهةِ، وإذا  دُّ ي إلى تَعَ ضِ ها، وذلكَ يُفْ حَّ لجميعِ نَ الأجسامِ للزمَ أَنْ تَصِ لجسمٍ مِ
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ِ جسمٍ وهو  نْ كلّ ا عَ هَ اؤُ مَ انْتِفَ ا لَزِ نَ الأجسامِ لكونِه جسمً نْ جسمٍ مِ تْ عَ انْتَفَ
. المطلوبُ

هُ  انَ اللَّ ، فلو كَ مَ ةِ كما تقدَّ انِيَّ مَ سْ ةٌ في حقيقةِ الجِ تَوِيَ ومنها: أَنَّ الأجسامَ مُسْ
، فيلزمُ أن تلازمَه  مَ أَنْ لا يخلوَ عما لا تخلوا الأجسامُ عنهُ زِ ا لَلَ لَّ جسمً زَّ وَجَ عَ
هُ الحادثُ  ثَةُ كالحركةِ والسكونِ والاتصالِ والانفصالِ، وما لازمَ ادِ الأعراضُ الحَ

لم يكن إِلاَّ حادثًا.
ا  رً دَّ مُقَ ا  محدودً يكونَ  أَنْ  مَ  زِ لَلَ ا  جسمً انَ  كَ لو  لَّ  وَجَ زَّ  عَ هَ  اللَّ أَنَّ  ومنها: 
نْ  مِ المحدودَ  لأَنَّ   ، لَّ وَجَ زَّ  عَ بذاتِه  صِ  خَصِّ الـمُ لُّقَ  تَعَ مُ  زِ تَلْ سْ يَ وذلكَ  ا،  يً اهِ مُتَنَ
، فوجبَ أَنْ  اتُهُ لا يمتنعُ عليه عقلاً أَنْ يكونَ أكبرَ مما هو عليهِ أو أصغرَ حيثُ ذَ

. زِ والافتقارِ جْ ، وهو دليلُ العَ دِّ والمقدارِ هُ بالحَ صَ هُ قد خَصَّ يكونَ غيرُ
 ، حَّتْ للشمسِ والقمرِ نَ الأجسامِ لَصَ حَّتْ لشيء مِ ةَ لو صَ يَّ ومنها: أَنَّ الأُلُوهِ
ألوهيةَ  ِزَ  يجوّ أن  لزمَه  تعالى  هِ  اللَّ على  والذهابَ  والمجيءَ  الجسميةَ  زَ  وَّ جَ نْ  فَمَ

رَ يزعمُ أَنَّهُ إِلـهٌٰ؟!  ئِذٍ لإثباتِ موجودٍ ءَاخَ ، وما دليلُه حينَ سِ والقمرِ مْ الشَّ
مِ الجهاتِ والأمكنةِ  دَ ا لكانَ إِمَّا قولاً بِقِ انَ جسمً هَ تعالى لو كَ ومنها: أَنَّ اللَّ
دُّ  ضِ وكلاهما   ، والجهاتِ المكانِ  عنِ  الجسمِ  باستغناءِ  قولاً  وإِمَّا  وأزليتِها، 

المعقولِ.
 ، المخالفونَ زعمَ  كما  جوارحُ  له  ا  جسمً كانَ  لو  لَّ  وَجَ زَّ  عَ هَ  اللَّ أَنَّ  ومنها: 
ٍ فيها  ةٍ واحدة هَ نْ جِ ينِ مِ دَ ، ويَ فُّ عُيُونٍ ا فيه صَ هً تُوا لمعبودِهم وَجْ بِ ثْ مَ أَنْ يُ زِ لَلَ
اعُ وهوَ على هذهِ  بَ ا يُ ا مملوكً إِنَّكَ لو رأيتَ عبدً ، وَ اقًا واحدةً ا وَسَ بً نْ ، وجَ أصابعُ
م أَنْ  ولُهُ عُقُ تْ  تَضَ هِ، فكيفَ ارْ بْحِ لِقُ هُ  تشتريَ تَ أَنْ  هْ رِ هُ وكَ رُ ظَ اعَكَ مَنْ لَرَ ةِ  فَ الصِّ

ا؟! نً ا بَيِّ صً هِ لكانَ نَقْ لَّ ما لو كانَ في عبيدِ زَّ وَجَ تُوا للهِ عَ بِ ثْ يُ
هُ  اءَ اللَّ قٌ إِنْ شَ قِّ رَضُ مُتَحَ ، والغَ طٌ وطُولٌ والكلامُ في هذا المقامِ لا يزالُ فيه بَسْ
زَّ  هِ عَ لُّ بطريقٍ قريبٍ على استحالةِ الجسميةِ على اللَّ لَّ بهذهِ الأدلةِ التي تَدُ زَّ وَجَ عَ

. نْ أردتَ الاستزادةَ فارجعْ إلى كُتُبِ المتكلمينَ تُكْفَ أربَكَ ، فَإِ لَّ وَجَ
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فصلٌ 
مِ المجسمِ بالبرهانِ العقليِّ  كْ في بيانِ حُ

فصيليِّ التَّ
محمد/١٩]،  ﴾ [سورة   á   à   ß     Þ     Ý  Ü﴿ تعالى:  قال  أُولَى:  ةٌ  مَ دِّ قَ مُ
اتِ الحاجةِ، فلا  مَ ومٌ بِسِ بُوبٌ مخلوقٌ مَوْسُ فأثبتَ اللَّه بذلك أَنَّ كُلَّ ما سواه مَرْ

  87  6  5  4  3﴿ : لَّ زَّ وَجَ ، كما قَالَ عَ هُ الخالقُ ابِهُ ابِهُ الخالقَ ولا يُشَ يُشَ
. ﴾ [سورة النحل/١٧]، وعلى ذلكَ تواطأَتِ النصوصُ الشرعيةُ

الخالقِ ووَحدانيتِهِ - الذي  يُّ على وجودِ  : الاستدلالُ الطبيعِ ةٌ ةٌ ثَانِيَ مَ دِّ قَ مُ
الَمِ شواهدُ على  لُوَ منه مؤمنٌ عادةً - قائمٌ على أَنَّ صفاتِ العَ رُ أَنْ يَخْ وَّ لا يُتَصَ

فَ الخالقُ بها. تَّصِ حاجتِهِ ودلائلُ على افتقارِهِ، فلا يجوزُ أَنْ يَ
لُّ على معانٍ  : الألفاظُ في اللغةِ العربيةِ وفي سائرِ اللغاتِ تَدُ ةٌ ثَالِثَةٌ مَ دِّ قَ مُ
فإذا  معانيها،  على   ٍ زائدة عليها  مُ  زَ تَلْ لوازمَ  على  تدلُّ  كما  لها،  موضوعةٌ  هي 
ا وهو عالمٌ  لُ إلا معنًى واحدً تَمِ تكلَّمَ الإنسانُ باللفظِ الصريحِ أي الذي لا يَحْ
هِ؛  هِ سبحانَه وادَّعى ارتفاعَ لوازمِ بصراحتِه ومعناه وكانَ فيه نسبةُ النقصِ إلى اللَّ
أصلَ  نَّ  فَإِ بذلك  له  لاً  دَ وجَ لاً  زُّ تَنَ ا  نَ لَّمْ وسَ ببالِهِ  طُرْ  تَخْ لم  أو  ها  دْ صِ قْ يَ لم  بِأَنْ 
هُ إلى معنى  لَ يَ نَقْ عِ دَّ ى غيرَ مرفوعٍ، إذ هو غيرُ اللوازمِ، ولا يصحُّ أَنْ يَ بْقَ المعنى يَ
لُهُ اللغةُ وهذا غيرُ موجودٍ، إذِ الفرضُ  بَ هُ إِمَّا أَنْ يكونَ إلى معنًى تَقْ لَ ءاخر، لأَنَّ نَقْ
ا، وإِمَّا أَنَّهُ يَفترِي على اللغةِ بإضافةِ  لُ إِلاَّ معنًى واحدً أَنَّ اللفظَ صريحٌ لا يحتمِ
تعالى  هِ  اللَّ بذاتِ  يتعلقُ  ما  في  سيَّما  لا  ممنوعٌ  وهذا  للألفاظِ   ٍ جديدة معانٍ 
لَ إلى لا معنى ويزعُمُ أَنَّ اللَّه تعالى متصفٌ بما لا  قْ عِي النَّ وصفاتِه، وإِمَّا أَنَّهُ يَدَّ

. هُ لَ معنى له وهو عبثٌ غيرُ جائزٍ كالذي قَبْ
ثِ: أَنَّهُ لم يختلفِ المسلمونَ في أَنَّ اللَّه تعالى ليسَ  اتِ الثَّلاَ مَ دِّ ةُ المقَ نَتِيجَ
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بإجماعِ  المركَّبُ  الحجمُ  هو  الجسمَ  لأَنَّ   ، بذلكَ تسميتُهُ  يجوزُ  لا  وأَنَّهُ  ا  جسمً
هِ تعالى: إِنَّهُ جسمٌ  الَ عنِ اللَّ ةِ والشرعِ، ولم يختلفوا بأَنَّهُ لا يجوزُ أَنْ يُقَ غَ أهلِ اللُّ
لا كالأجسامِ، لأَنَّ قائلَ هذهِ العبارةِ إذا كان يعرِفُ أَنَّ الجسمَ ليسَ إِلاَّ الحجمَ 
لا  حجمٌ مُرَكَّبٌ  هَ  اللَّ : إِنَّ  هٍ فقد قالَ رَ غيرَ مُكْ ا  طائعً اللَّه  على  هُ معَ ذلكَ  قَ لَ وأَطْ
زَّ  اقَضَ أصلَ العقيدةِ المحمديةِ، ولم يعرفِ الخالقَ عَ يُشبهُ باقيَ الأحجامِ، فَنَ
الإسلامِ  عن  ا  خارجً فيكونُ  هِ،  بخلقِ ه  وتشبيهَ إليه  النقصِ  نسبةَ  دَ  وتعمَّ  ، لَّ وَجَ
هِ في عبارتِه بالحجمِ  عَى البراءةَ من لوازمِ الجسميةِ، لأَنَّ وصفَ اللَّ حتى لو ادَّ
يَعرفُ  أَنَّهُ  والفرضُ  هِ،  مِ لوازِ من  لا  اللفظِ  معنى  أصلِ  من  مأخوذٌ  والتركيبِ 
: إِنَّ اللَّه نَاقِصٌ لا  ا، وهو كالذي يقولُ بَلُ له تأويلٌ قطعً ، فلا يُقْ لُهُ هَ المعنى ولا يَجْ
هِ بمعنى لفظِ «ناقصٍ» ومعنى  لْمِ ، معَ عِ ، أو محتاجٌ لا كالمحتاجينَ ينَ اقِصِ كالنَّ
ا  : «خلافً هُ لُ كلامُ ابنِ بَطَّالٍ حيث يقولُ ما نَصُّ زَّ تَنَ لفظِ «محتاجٍ»، وعلى هذا يَ
لما تقولُه المجسمةُ من أنه جسمٌ لا كالأجسامِ واستدلوا على ذلكَ بهذه الآياتِ 
ه بالإتيانِ  كما استدلّوا بالآياتِ المتضمنةِ لمعنى الوجهِ واليدينِ ووصفِه لنفسِ
» اهـ (١)،  والمجيءِ والهرولةِ في حديثِ الرسولِ وذلكَ كلُّه باطلٌ وكفرٌ مِن متأوّلِهِ
ا  رأَوْ لما  كالأجسامِ،  لا  جسمٌ   : المجسمةِ كقولِ  «وهذا   : يقولُ نَّهُ  فإِ  ِ رِيّ والمازِ
وا الاستعمالَ  : البارئُ سبحانَه وتعالى شيءٌ لا كالأشياءِ طردُ أهلَ السنةِ يقولونَ
نُ  فقالوا: جسمٌ لا كالأجسامِ، والفرقُ أنَّ لفظَ «شيء» لا يفيدُ الحدوثَ ولا يتضمَّ
نانِ التأليفَ والتركيبَ وذلكَ دليلُ  » فيتضمّ » و«صورةٌ ما يقتضيهِ، وأما «جسمٌ
: «فإنه  نِ في قولِهِ ِ قّ لَ هُ (٣)، وكلامُ ابنِ الـمُ هُ عنه النَّوويُّ وأقرَّ لَ الحدوثِ» اهـ(٢)، ونَقَ

الرشد،  مكتبة  البخاري،  صحيح  شرح  خلف،  بن  علي  الحسن  أبو  بطال،  ابن   (١)
الرياض، ط٢، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣ر، (٤٣٢/١٠).

بفوائد  المعلم  المالكي،  المازري  يمي  التَّمِ عمر  بن  علي  بن  محمد  اللَّه  عبد  أبو   (٢)
مسلم، الدار التونسية للنشر، ط٢، ١٩٨٨ر، (٢٩٩/٣).

، المنهاج شرح صحيح مسلم بن  (٣) أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويُّ
الحجاج، دار إحياء التراث العربي، ط٢، ١٣٩٢هـ، باب النهي عن ضرب الوجه،=
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ِ عندَ شرحِ قولِ  يّ » اهـ(١)، والبَياضِ : جسمٌ لا كالأجسامِ يكفرُ من يقولُ عنِ اللهِ
»: «وفيهِ  : لا أعرفُ ربي أفي السماءِ أم في الأرضِ فهو كافرٌ : «فمن قالَ أبي حنيفةَ
، الأُولى: أنَّ القائلَ بالجسميةِ والجهةِ مُنكرٌ وجودَ موجودٍ سو￯ الأشياءِ  إشاراتٌ
مُ الكفرُ  مَهُ هِ عن ذلكَ فلزِ مْ منكرونَ لذاتِ الإلـهِٰ المنزَّ ا، فهُ التي يشارُ إليها حسًّ
زَ  : إكفارُ من أطلقَ التشبيهَ والتحيُّ ، الثانيةُ لا محالةَ وإليه أشار بالحكمِ بالكفرِ
لَ الحنابلةُ عنِ  هم، ونَقَ ه» اهـ (٢)، وغيرِ وإليه أشارَ بالحكمِ المذكورِ لمن أطلقَ
(٣)، فإنَّ الأصلَ  هَ جسمٌ لا كالأجسامِ الإمامِ أحمدَ إطلاقَ تكفيرِ مَنْ قال: إِنَّ اللَّ

أنَّ كلَّ قائلٍ يفهمُ معنَى ما يقوله ويتلفظُ به.
وأما الإنسانُ الشديدُ الجهلِ باللغةِ إذا كان يعتقدُ أَنَّ للجسمِ في اللغةِ معنًى 
رُ  فَّ يُكَ لا  نَّهُ  فإِ اللَّه  على  هُ  قَ وأطلَ «شيء»  أو   « كـ«موجودٍ باللَّه  يليقُ  الحجمِ  غيرَ 
ا  لفظً تعالى  هِ  اللَّ على  أطلقَ  لأَنَّهُ  يأثمُ  ولكنه  حقيقتِهِ  على  اللفظِ  بمعنى  لجهله 
هِ  ِ هُ في حقّ مُ معنى الجسمِ ولوازمَ رُ هنا: هل يلتزِ نظَ لم يأذَنِ الشرعُ بإطلاقِهِ، فيُ
ينِ وإلا فلا، وعلى هذا  ِ نَ الدّ مَ بخروجه مِ كِ مَها حُ نِ التَزَ تعالى أو لا يلتزمُها، فَإِ
هَ جسمٌ لا كالأجسامِ أيْ إِنْ  : إِنَّ اللَّ نْ عدمِ تكفيرِ مَنْ قالَ لُ ما قالَه عددٌ مِ مَ يُحْ

. مُ لوازمَ الجسميةِ تَزِ لْ كانَ لا يَ
رُ  هذا خلاصةُ ما قالَه العلماءُ المعتبرونَ في هذهِ المسألةِ وما يُعطيهِ النَّظَ
الأدلةُ  تقتضيهِ  الذي  هوَ  إذ  كلامُهم،  عليهِ  لُ  زَّ نَ يُ وما  عباراتِهم  مجموعِ  في 

.(١٦٦/١٦) =
المصري،  الشافعي  أحمد  بن  علي  بن  عمر  حفص  أبو  الدين  سراج  الملقن  ابن   (١)
التوضيح لشرح الجامع الصحيح، دار النوادر، دمشق، ط١، ١٤٢٩هـ/٢٠٠٨ر، 

.(٢٢٢/١)
مكتبة  شركة  مصر،  الإمام،  عبارات  من  المرام  إشارات  البياضي،  الدين  كمال   (٢)

ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، ط١، ١٣٦٨هـ / ١٩٤٩ر، (ص ٢٠٠).
] جسم لا كالأجسام كفر» اهـ،  هُ (٣) قال صاحب الخصال: «قال أحمد: من قال: [اللَّ

نقله الزركشيّ في تشنيف المسامع، (٦٤٨/٤).
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وابنِ   (١)ِ يّ البِقاعِ كلامُ  عليهِ  لَّ  ودَ إليهِ  أشارَ  وقد   ، الشرعيةُ والنصوصُ  الأصوليةُ 
في  هِ  باعِ رِ  قِصَ بسببِ  فهوَ  ذلك  خلافَ  إليهم  بَ  نَسَ ومَنْ  هما،  وغيرِ  (٢) مٍ يْ نُجَ
معرفةِ الأدلةِ؛ ولاقتصارِهِ على النظرِ في جزئياتٍ دونَ الإحاطةِ بالمجموعِ، وهم 
القواعدَ  ويكسروا  الأدلةَ  ويجهلوا  الأصولَ  لُوا  يُهمِ أنْ  مِن  أعينِنا  في  تبةً  رُ أعلى 

. ةِ على مِصراعَيه، واللهُ من وراءِ القصدِ ويفتحوا بابَ التنقيصِ لربِّ العزّ

(١) برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي، النكت الوفية بما في شرح الألفية، مكتبة 
الرشد ناشرون، ط١، ١٤٢٨هـ/٢٠٠٧ر، (٦٤٦/١، ٦٦١). 

الرائق  البحر  المصري،  نجيم  بابن  المعروف  محمد،  بن  إبراهيم  بن  الدين  زين   (٢)
شرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإسلامي، ط٢، (٣٧٠/١-٣٧١).
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لٌ فَصْ
مَ عابدٌ لغيرِ االلهِ، بل  هوَ كعابدِ الصنمِفي بيانِ أنَّ المجسّ

لَ في  نْ تخيَّ ، فمَ المعبودِ العبادةَ لا تصحُّ إلا بعدَ معرفةِ  من المعلومِ أنَّ 
تكنْ  لم  التذلُّلِ  نهايةَ  له  وتذلَّل  إليه  عبادتَه  وصرفَ  وصورةً  ا  جسمً ِلتِه  مخيّ
لِ الكتبِ، فلا تتناوَلُه  زِ عبادتُه مصروفةً للهِ خالقِ العالمِ وباعثِ الأنبياءِ ومُنْ
للمؤمنينَ  اللهِ  وعدِ  على  ولا  باللهِ  المؤمنينَ  فضلِ  على  الدالةُ  النصوصُ 
نْ عبدَ  ، فمَ ِ العالمينَ ةِ، إذْ إنَّ الله قد جعلَ شرطَ ذلكَ إيمانًا باللهِ ربّ بالجنَّ
 ،« ا ولو قالَ بلسانِه: «لا إلهَ إلا اللهُ محمدٌ رسولُ اللهِ ه سبحانَه لم يكنْ مؤمنً غيرَ
ه، فصارَ أشبهَ  »: لا إلهَ إلا الجسمُ الذي أعبدُ فإنه يعني بقولِه: «لا إلهَ إلا اللهُ
بَها له، فوجبَ أن  بعابدِ الصنمِ أو الشمسِ الذي اعتقدَ الألوهيةَ لغيرِ اللهِ ونسَ

. يساويَهم في الكفرِ
 « : «لا إلهَ إلا اللهُ لُّ على ذلكَ أنَّه لو كانَ شخصٌ في زمنِ فرعونَ وقالَ ويدُ
ا وإن سماهُ باسمِ اللهِ، فإنَّه وإن  ا به فرعونَ لم يصحَّ إيمانُه باللهِ جزمً قاصدً
ا الألوهيةَ  ه «الله» إلا أنه لما كانَ مضيفً كان يعتقدُ أنَّ الإلهَ واحدٌ وسمى معبودَ

ا به. ا باللهِ أو عارفً إلى ذاتٍ غيرِ ذاتِ اللهِ لم يصحَّ كونُه مؤمنً
. ولا إخالُ المخالفينَ لنا  فإذا علمَ هذا بطلَ القولُ بصحةِ إيمانِ المجسمِ
، قلنا: فليتَ شعري  حُونَ ألوهيةَ عابدي فرعونَ في مسألةِ تكفيرِ المجسمِ يصحِّ

. ما الفرقُ بينَ هذا وبينَ عابدِ جسمٍ يسكنُ السماءَ
منْ  عبدَ  أو  البشرِ  أفرادِ  من  ا  فردً دَ  عبَ هذا  أنَّ  بينَهما  الفرقُ  قالوا:  فإن 

. ا في السماءِ يساكنُه في الأرضِ، وأما المجسمُ فقد عبدَ جسمً
جبريلَ عليهِ  نا  ملائكةِ السماءِ كسيدِ ا من  قلنا: فماذا لو عبدَ رجلٌ مَلَكً
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. فإنَّ هذا مشاركٌ  » وقصدَ به جبريلَ عليهِ السلامُ : «لا إلهَ إلا اللهُ السلامُ فقالَ
. للمجسمِ في عبادةِ جسمٍ يسكنُ السماءَ

: لو أنَّ رجلاً قال: «لا إلهَ إلا اللهُ محمدٌ رسولُ الله» ولكنَّه عنى  ثم نقولُ
دَ بهِ رجلاً  ِ، كأن قصَ » غيرَ محمدِ بنِ عبدِ اللهِ القرشيّ بقولِه: «محمدٌ رسولُ اللهِ
، فهل يصحُّ إيمانُه بمحمدٍ رسولِ اللهِ صلى اللهُ  يُسمى محمدَ بنَ زيدٍ التميميَّ
حُ إيمانَ مَنْ  حُ إيمانَ هذا، فكيفَ يصحِّ عليهِ وسلم؟!! ولا إخالُ الخصمَ يصحِّ

.« عبدَ غيرَ اللهِ وإنْ قالَ «لا إلهَ إلا اللهُ
ا من الأحاديثِ الدالةِ على أنَّ المؤمنَ الموعودَ بالثوابِ هو مَنْ  وهاكَ بعضً
، لا مَنْ عبدَ أيَّ معبودٍ بشرطِ  آمنَ باللهِ وبرسوله محمدٍ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ

تسميتِه له «الله».
في  والنَّسائيُّ   ،(٣) داودَ وأبو  ميد(٢)،  حُ بنُ  وعبدُ   ،(١) شيبةَ أبي  ابنُ  أخرجَ 
ا  دِينً لاَمِ  سْ بِالإِ وَ بًّا  رَ هِ  بِاللَّ يتُ  ضِ رَ  : قَالَ «مَنْ  ا:  مرفوعً هم  وغيرُ  ،(٤)￯الكبر
»، وفي حديثِ إسلامِ زيدِ بنِ سعنةَ عند ابنِ  ةُ نَّ هُ الجَ بَتْ لَ جَ ولاً وَ سُ دٍ رَ مَّ حَ بِمُ وَ
وبمحمدٍ  ا  دِينً وبالإسلامِ  بًّا  رَ هِ  باللَّ رضيتُ  قد  أَنِّي  عمرُ  يا  كَ  دُ هِ «أُشْ  : بَّانَ حِ
ا،  بًّا وإلـهًٰ لَ رَ يَّ تَخَ يَ الجسمَ الْمُ بًّا بل رَضِ هِ رَ مُ لم يرضَ باللَّ ا»(٥)، والمجسِّ يًّ صلى الله عليه وسلم نَبِ

(١) أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اللَّه بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي 
(ت: ٢٣٥هـ)، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، مكتبة الرشد، الرياض، 

ط١، ١٤٠٩هـ، (٣٦/٦)، حديث (٢٩٢٨٨).
بن  عبد  مسند  من  المنتخب  ٢٤٩هـ)،  (ت:  نصر  بن  ميد  حُ بن  عبد  محمد  أبو   (٢)

حميد، مكتبة السنة، القاهرة، ط١، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨ر، (ص ٣٠٨).
(٣) سنن أبي داود، المكتبة العصري، صيدا - بيروت، باب في الاستغفار، (٨٧/٢)، 

حديث (١٥٢٩).
 ،￯(٤) أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي (ت: ٣٠٣هـ)، السنن الكبر

مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤٢١هـ/٢٠٠١ر، (٧/٩)، حديث (٩٧٤٨).
بد التميمي الدارمي= (٥) أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْ
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مُّ رائحتَها. ةُ ولا يَشَ نَّ ا ولا تجبُ له الجَ فلا يكونُ مسلمً
هِ  لِ سُ رُ وَ هِ  بِ تُ كُ وَ تِهِ  ئِكَ لاَ مَ وَ هِ  بِاللَّ نَ  مِ تُؤْ أَنْ  انُ  يمَ «الإِ صلى الله عليه وسلم:  هِ  اللَّ ولُ  رَسُ وقَالَ 
هِ»(١)، ففي الحديثِ تصريحٌ منه عليه  ّ رِ شَ هِ وَ رِ يْ رِ خَ دَ نَ بِالقَ مِ تُؤْ رِ وَ مِ الآخِ وْ اليَ وَ
غيرُ  فهو  ا  ومعبودً ا  إلـهًٰ هُ  تَّخِذْ يَ لم  أي  هِ  باللَّ نْ  مِ يُؤْ لم  مَنْ  بأَنَّ  والسلامُ  الصلاةُ 
هُ  لَ تخيَّ جسمٍ  ةِ  بألوهيَّ ءَامَنَ  بل  هِ  باللَّ يُؤمنْ  لم  مُ  والمجسِّ بالإيمانِ،  قٍ  قِّ مُتَحَ

؟! نْ أين يكونُ له سبيلٌ للإيمانِ هُ فمِ مَ وتوهَّ
دَ أَنْ  هَ مُ أَنْ تَشْ لاَ سْ نْ أهلِ الإسلامِ وقد قَالَ صلى الله عليه وسلم: «الإِ مُ مِ دُّ المجسِّ كيفَ يُعَ
بٌ بشهادةِ  ذِّ مُ مُكَ (٢)، والمجسِّ هِ» الحديثَ ولُ اللَّ سُ ا رَ دً مَّ أَنَّ مُحَ هُ وَ لاَ إلـهَٰ إِلاَّ اللَّ
، وليسَ  لُهُ هِ: لا إلـهٰ إلاَّ الجسمُ الذي أتخيَّ نَّ حقيقةَ اعتقادِ ، فَإِ لا إلـهَٰ إِلاَّ اللَّهُ

ا!! هَ حتمً هو اللَّ
نُوا  مِ يُؤْ هُ وَ وا أَنْ لاَ إلـهَٰ إِلاَّ اللَّ دُ هَ تَّى يَشْ : «حَ حَّ في الحديثِ المتواترِ وقد صَ
رَطَ لصحةِ الإيمانِ النَّطْقَ بالشهادةِ وتصديقَ القلبِ  ئْتُ بِهِ»(٣)، فَشَ ا جِ بِمَ بِي وَ
ةِ  نَّ ؤُ متعالِمٌ ينتسبُ إلى أهلِ السُّ دٌ صلى الله عليه وسلم، ولا يجرُ مَّ يُّ مُحَ بِ والتَّسليمَ بما جاء به النَّ
هِ  مَ ءَامَنَ في ركنِ التوحيدِ الأعظمِ بما جاءَ بهِ رسولُ اللَّ على الزعمِ بِأَنَّ المجسِّ
بِّهِ إِلاَّ أَنْ ينزعَ  هُ عن رَ يُّ صلى الله عليه وسلم وبَلَّغَ بِ هِ هوَ ما دعا إليهِ النَّ هُ في اللَّ صلى الله عليه وسلم، وأَنَّ ما يعتقدُ
لِنَ صراحةً انتسابَهُ إلى  عْ نِ ادعاءِ مذهبِ أهلِ الإيمانِ والتَّنزيهِ ويُ ما يتستَّرُ به مِ

مذهبِ التَّشبيهِ والتَّمثيلِ.

= البُستي (ت: ٣٥٤هـ)، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، مؤسسة الرسالة، 
بيروت، ط٢، ١٤١٤هـ/١٩٩٣ر، (٥٢١/١)، حديث (٢٨٨).

(١) سنن أبي داود، (٢٤/١)، حديث (٢١).
(٢) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان والإسلام والقدر وعلامة الساعة، 

(٣٦/١)، حديث (٨).
(٣) المصدر السابق، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إلـهٰ إلا اللَّه محمد رسول الله، 

(٥٢/١)، حديث (٢١).
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ا  رَ بِمَ فَ كَ هُ  وَ : لاَ إلـهَٰ إِلاَّ اللَّ نْ قَالَ ا: «مَ حَّ في حديثِ مسلمٍ وغيرِهِ مرفوعً وصَ
هِ»(١)، فاشترطَ معَ القولِ  ابُهُ عَلَى اللَّ سَ حِ هُ وَ مُ دَ هُ وَ الُ مَ مَ رُ هِ حَ ِ  اللَّ نْ  دُون بَدُ مِ يُعْ
رْ  فُ كْ مُ لم يَ نْ دونِ اللَّهِ، والمجسِّ دُ مِ بَ عْ رَ بما يُ فُ كْ مَ له بحكمِ الإسلامِ أَنْ يَ ليُحكَ
هِ فلا يكونُ  نْ دونِ اللَّ هُ ويتذلَّلُ له مِ هُ ويعبُدُ ظِّمُ هِ بل هوَ يُعَ نْ دونِ اللَّ دُ مِ بَ عْ بما يُ

. نَ المؤمنينَ ولا تنطبقُ عليه أحكامُهم بنَصِّ الحديثِ مِ
هما:  وغيرِ  (٣) وأحمدَ  (٢) البخارِيِّ عند   ِّ ي سِ دْ القُ الحديثِ  في  ا  أيضً حَّ  وصَ
: إِنَّ  هُ لُ وْ هُ فَقَ مُ تْ ا شَ أَمَّ : «وَ نِي» ثُمَّ قَالَ تمَ هُ أَنْ يَشْ بَغِي لَ ا يَنْ مَ مَ وَ نِي ابْنُ ءَادَ تمُ «يَشْ
ا له لأَنَّ فيه نسبةَ ما لا يليقُ  تمً لَّ نسبةَ الولدِ إليه شَ زَّ وَجَ هُ عَ ى اللَّ ا»، فسمَّ لَدً لِي وَ
ذُ منه أَنَّ مَنْ  خَ يُؤْ افِظُ في الفتحِ: «وَ نْ هنا قَالَ الحَ ، ومِ كٍّ بهِ إليهِ وهو كفرٌ بلا شَ
» اهـ(٤)، وهذا يدلُّ على أنَّ مَن  هُ تَمَ لَقُ عليه أَنَّهُ شَ هُ إلى أمرٍ لا يليقُ يُطْ بَ غيرَ نَسَ
نا  ةُ لا تليقُ به تعالَى باتفاقٍ بينَ هِ تعالَى شاتمٌ له إذِ الجسميَّ ةِ إلى اللَّ نسبَ الجسميَّ

. دٍ نا، وشاتمُ الربِّ سبحانَه كافرٌ بلا تردُّ وبينَ خصمِ
الأسماءِ  في  يُّ  والبيهقِ الأمالِي(٥)،  في  انَ  رَ بِشْ بنُ  القاسمِ  أبو  وأخرجَ 
شبهٌ  هُ  لَ نْ  يَكُ مْ  لَ وَ  ﴾   2  1  0  /  .﴿» ا  مرفوعً والصفاتِ(٦) 

(١) المصدر السابق، (٥٣/١)، حديث (٢٣). 
  A      @  ?  >   =﴿ تعالى:  اللَّه  قول  في  جاء  ما  باب  البخاري،  صحيح   (٢)

FE  D  C  B  ﴾ (١٠٦/٤)، حديث (٣١٩٣).
(٣) مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، ط١، ١٤٢١هـ/٢٠٠١ر، مسند 

أبي هريرة، (٩٦/١٥)، حديث (٩١١٤).
(٤) أحمد بن علي بن محمد، ابن حجر العسقلاني، فتح الباري شرح صحيح البخاري، 

دار المعرفة، بيروت، ١٣٧٩هـ، (٧٤٠/٨).
(٥) أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد اللَّه بن بشران البغدادي (ت: ٤٣٠هـ)، 
 ،(٨٥ (ص  ١٤١٨هـ/١٩٩٧ر،  ط١،  الرياض،  الوطن،  دار  بشران،  ابن  أمالي 

حديث (١٦٥).
ط١،= جدة،  السوادي،  مكتبة  والصفات،  الأسماء  البيهقي،  بكر  أبو   (٦)



٤١

هِ شيء». ثْلِ مِ يْسَ كَ لاَ نِدٌّ لَ وَ
ا. هَ عَ نَا تَتَبُّ ثْلِ هذه الأحاديثِ كثرةٌ لو أَرَدْ وفي مِ

م  ونَهُ فُ ويَصِ بالباطلِ  ةِ  نَّ السُّ أهلَ  ونَ  مُ رْجُ يَ المجسمةَ  وجدنا  قد  ا  إِنَّنَ ثُمَّ 
 : يقولونَ ةِ  نَّ السُّ أهلَ  أَنَّ  وذلكَ  هم،  بزعمِ  ِ انِع الصَّ وجودَ  ونَ  رُ نْكِ يُ ةٌ  لَ طِّ مُعَ بِأَنَّهم 
لاً  مُتَّصِ وليس  الَمِ،  العَ خارجَ  هوَ  ولا  الَمِ  العَ داخلَ  هوَ  لا  لَّ  وَجَ زَّ  عَ هَ  اللَّ «إِنَّ 
ا كذلك إِلاَّ  لُ موجودً قِ ا لا نَعْ : «إِنَّنَ لاً عنه»، فقالت المجسمةُ صِ فَ الَمِ ولا مُنْ بالعَ
لـهِٰ  هُ بعبادتِهِ إلى الإِ تَوَجَّ حَ أَنَّ المجسمَ لا يَ »، فإذا ثَبَتَ هذا اتَّضَ رْفَ مَ الصِّ دَ العَ
نَى بذلكَ نفيَ  » عَ : «لاَ إِلـهَٰ إِلاَّ اللهُ ةِ، فالمجسمُ إذا قَالَ نَّ هُ أهلُ السُّ الذي يعبدُ
إلى  رَّبُ  تَقَ يَ نَّهُ  فإِ سجدَ  وإذا  ا،  الِقً خَ هُ  مُ تَوَهَّ يَ الذي  الجسمِ   ￯سو ا  عَمَّ الألوهيةِ 
، ولا  ا يسألُ ويدعو ويرجو ذلكَ الجسمَ نَّمَ ا فَإِ ا ورَجَ عَ أَلَ ودَ ذلكَ الجسمِ، وإذا سَ
قُّ العبادةَ، ولذا فإنه  تَحِ مِ إلى الوجودِ يَسْ دَ نَ العَ رِزُ مِ بْ يوجدُ على التحقيقِ جسمٌ يُ
بَلَ في الجاهليةِ إِلاَّ أَنَّ المجسمَ  مِ وعابدِ الشمسِ أو عابدِ هُ لا فرقَ بينَ المجسّ

هُ. هُ ويعلمُ وجودَ بَل يَر￯َ معبودَ هُ ولا يراهُ، وعابدَ هُ مُ معبودَ تَوَهَّ يَ
الِمِ  العَ حِ  رْ شَ في  ٤٠٦هـ)  (ت:  كَ  فُورَ بْنُ  رِ  بَكْ أَبُو  لِيلُ  الجَ الإمامُ  قَالَ 
اتِهِ،  فَ الَى وَصِ هِ تَعَ اءِ اللَّ مَ دُ في أَسْ لْحِ ٍ يُ ع تَدِ لِكَ كُلُّ مُبْ ذَ : «وَكَ هُ مِ مَا نَصُّ لِّ عَ تَ الـمُ وَ
لاًّ  مَحَ لْقِ  لِلْخَ ا  اسًّ مُمَ ا  ودً دُ مَحْ ا  مً سْ جِ بُدُ  نَعْ  : قَالَتْ ا  لَمَّ ةِ  مَ سِّ جَ الـمُ لِ  وْ قَ كَ
لَى  الَى عَ نِ اللَّه تَعَ كُ مْ لَمْ يَ هِ بُودِ عْ مْ لِمَ هِ افِ ةِ أَوْصَ يقَ قِ نْ حَ فَ عَ ا كُشِ ذَ ادِثِ، فَإِ وَ لِلْحَ
 ِّ انِي رَ النَّصْ ودِيِّ وَ هُ يرِ اليَ فِ لِ في تَكْ وْ ا القَ ذَ اسُ هَ ى قِيَ ، فَاقْتَضَ ونَ فُ بِ مَا يَصِ سَ حَ
رْ  تَبِ اتِهِ، فَاعْ فَ هِ وَصِ اءِ اللَّ مَ ينَ في أَسْ دِ لْحِ ةِ الـمُ عَ تَدِ بْ ءِ الـمُ لاَ ؤُ يرَ هَ فِ ِّ تَكْ ي وسِ جُ الـمَ وَ
رَ  يْ غَ أَنْتَ  بُدُ  تَعْ وَ كَ  بُودِ مَعْ رَ  يْ غَ بُدُ  عْ يَ مْ  هُ نْ مِ دٍ  احِ وَ كُلَّ  نَّ  فَإِ هِ،  بِ احِ بِصَ ا  مَ هُ دَ أَحَ

= ١٤١٣هـ/١٩٩٣ر، باب جماع أبواب ذِكر الأسماء التي تتبع نفي التشبيه عن اللَّه 
هِ  ثْلِ مِ كَ يْسَ  لَ لٌ  عدْ لاَ  وَ يهٌ  بِ شَ هُ  لَ نْ  يَكُ مْ  «لَ بلفظ:   ،(٥٠) حديث   ،(٩٢/١) تعالى، 
يْسَ  ولَ لٌ  عدْ لاَ  وَ شبهٌ  هُ  لَ نْ  يَكُ مْ  «لَ بلفظ:   ،(٦٠٧) حديث   ،(٣٩/٢) وفي  شيء»، 

هِ شيء». ثْلِ مِ كَ



٤٢

بَ أَلاَّ  رِ مَنْ ءَامَنْتَ بِهِ، فَوَجَ يْ ا ءَامَنُوا بِغَ إِنَّمَ ، وَ دٍ احِ ٍ وَ نُوا بِرَبّ مِ مْ يُؤْ م، فَلَ بُودِهِ مَعْ
» اهـ(١). رِفْهُ اسِ فَاعْ يَ ا القِ ذَ لَى هَ نِينَ عَ مِ ا مُؤْ وْ مَّ يُسَ

ه:  نصُّ ما  المشبهةِ  رِ  كْ ذِ بعدَ  ةِ  يَّ النِّظَامِ العقيدةِ  في  الحرمينِ  إمامُ  وقالَ 
نَ المحسوساتِ وما  م مِ بَّهُ م رَ بُهُ لَ ] إلى ذلكَ طَ عاهم [يعني المجسمةَ «والذي دَ
وهذا  الهواجسِ،  وخواطرِ  الوساوسِ  مجاري  في  رُ  دَّ تَقَ ويَ الأوهامِ  في  لُ  كَّ تَشَ يَ
بُدُ بعضَ  نْ يَعْ ةِ، وأَيُّ فرقٍ بين هؤلاءِ وبينَ مَ يَّ لـهِٰ ةِ عَنْ صفاتِ الإِ يَّ لِّ دٌ بالكُ يْ حَ

يَّةِ» اهـ(٢). وِ لْ الأجرامِ العُ
ةِ  نَّ السُّ أهلَ  أَنَّ  مجالاً  للاحتمالِ  تْرُكُ  يَ لا  هٍ  وَجْ على  نَ  يَّ تَبَ هذا  حَّ  صَ فإذا 
رُّ  قِ يُ لا  نَا  معبودَ نَّ  فإِ المجسمةِ،  معبودِ  غيرُ  هوَ  معبودٍ  إلى  ونَ  يرُ يُشِ والجماعةِ 
نْ  ا لِمَ تِنَ ادَ بَ ا في عِ ونَنَ رُ فِّ م يُكَ قُونَ به، بَلْ إِنَّهُ دِّ هِ أصلاً ولا يُصَ المجسمةُ بوجودِ
ونَ مَا  بُدُ عْ م لا يَ دُ أَنَّهُ كِّ ، وهذا يُؤَ الَ الَ والانْفِصَ فِي عنه الجهةَ والمكانَ والاتِّصَ نَنْ
مَ عابدُ  : «إنَّ المجسِّ ِ ، ولوضوحِ هذا المعنى قَالَ الغزاليُّ في إلجامِ العوامّ بُدُ نَعْ
رُ  مِ يُضْ ماذا  شعري  : «فليتَ  الاعتقادِ في  الاقتصادِ  في  ا  أيضً وقال   ،(٣)« مٍ نَ صَ
أنه  ا  دً معتَقِ رُهُ  دِّ أَيُقَ والسلام؟  الصلاة  عليه  موسى  ولِ  ذُهُ نْ  مِ رُهُ  دِّ ويُقَ الخصمُ 
 ، نَّهُ تكفيرٌ للنبيِّ ، فإِ جسمٌ في جهةٍ ذو لونٍ؟ واتهامُ الأنبياءِ بذلك كفرٌ صريحٌ

» اهـ(٤). هَ سبحانه جسمٌ وعابدَ الوثنِ والشمسِ واحدٌ نَّ القائلَ بأَنَّ اللَّ فإِ
أَنَّ  على  لَّ  دَ الدليلَ  «إِنَّ  نصه:  ما  ذلكَ  ا  مُوضحً تفسيره  في  الرازيُّ  وقَالَ 

(١) أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، شرح العالم والمتعلم، مكتبة الثقافة الدينية، 
ط٢، ١٤٣٤هـ/٢٠١٣ر، (ص ٢٤٠).

(٢) إمام الحرمين الجويني، العقيدة النظامية، المكتبة الأزهرية للتراث، تحقيق محمد 
زاهد الكوثري، ١٤١٢هـ/١٩٩٢ر، (ص ٢٢).

دار  الكلام،  علم  عن  العوام  إلجام  الطوسي،  الغزالي  محمد  بن  محمد  حامد  أبو   (٣)
المنهاج، ط١، ١٤٣٩هـ/٢٠١٩ر، (ص٥٢).

(٤) الغزالي، الاقتصاد في الاعتقاد، دار المنهاج، (ص ١٣٩).



٤٣

الَمِ موجودٌ  الَى، وذلكَ لأَنَّ إِلـهَٰ العَ لـهِٰ تَعَ ِ رٌ لِلإْ كِ ، فهو مُنْ سمٌ لـهَٰ جِ : إِنَّ الإِ مَنْ قَالَ
أنكرَ  فقد  الموجودَ  هذا  المجسمُ  أنكرَ  فإذا  الجسمِ،  في  الٍّ  حَ ولا  بجسمٍ  ليسَ 
دِ ليسَ في الصفةِ بل في  حِّ وَ مِ والـمُ لـهِٰ تعالى، فالخلافُ بين المجسِّ ذَاتَ الإِ
م  قْرَبُ أَنَّهُ الأَ ا: «وَ هِ»(١)، وقال أيضً حَّ في المجسمِ أَنَّهُ لا يؤمنُ باللَّ الذاتِ، فَصَ
ا  تِهَ ادَ بَ بُونَ بِعِ رَّ تَقَ اثِيلَ يَ تَمَ ا وَ امً نَ مْ أَصْ ِنَ لَهُ يّ عَ مُ أَنْ يُ لاَ هِ السَّ يْ لَ ى عَ نْ مُوسَ بُوا مِ لَ طَ
يْثُ  ثَانِ حَ ةِ الأَوْ بَدَ نْ عَ الَى عَ هُ تَعَ اهُ اللَّ كَ وَ الذي حَ لُ هُ وْ ا القَ ذَ هَ الَى، وَ هِ تَعَ إِلَى اللَّ
ا  ذَ رَفْتَ هَ ا عَ قَالُوا: ﴿  `  f  e     d   c  b  a  ﴾ [سورة الزمر/٣]، إِذَ
مُ  هِ يْ لَ اءِ عَ يَ لُّ الأَنْبِ عَ كُ مَ : أَجْ ولُ قُ ا؟ فَنَ رً لُ كُفْ وْ ا القَ ذَ انَ هَ : لِمَ كَ ولَ قُ ائِلٍ أَنْ يَ فَلِقَ
نَهُ  وْ رِ كَ يْ لِكَ الغَ وا في ذَ دُ تَقَ اءٌ اعْ وَ رٌ سَ فْ الَى كُ هِ تَعَ رِ اللَّ يْ ةَ غَ مُ عَلَى أَنَّ عِبَادَ لاَ السَّ
ةُ  ايَ ةَ نِهَ ادَ بَ َنَّ العِ الَى، لأِ هِ تَعَ مْ إِلَى اللَّ ِبُهُ رّ تَهُ تُقَ ادَ بَ يهِ أَنَّ عِ وا فِ دُ تَقَ الَمِ أَوِ اعْ عَ ا لِلْ إِلـهًٰ
 « امِ رَ كْ الإِ امِ وَ نْعَ ايَةُ الإِ هُ نِهَ نْ رُ عَ دُ نْ يَصْ يقُ إِلاَّ بِمَ ظِيمِ لا تَلِ ايَةُ التَّعْ نِهَ ظِيمِ، وَ التَّعْ
(٣)، وعلى هذا  ه أبو حيانَ الأندلسيُّ في تفسيرِه البحرِ المحيطِ اهـ(٢)، وذكرَ نحوَ
ه: «مَا  نَ العلماءِ كابنِ الجوزيِّ حيثُ قَالَ في المدهشِ ما نصُّ رَجَ العديدُ مِ دَ
ِّ حيثُ  ونَجي »(٤)، وكالخُ هُ بَّهَ نْ شَ هُ مَ بَدَ ، ولا عَ هُ مَنْ مَثَّلَهُ دَ ، ولا وَحَّ هُ فَ يَّ رَفَهُ مَنْ كَ عَ
هُ لأَنَّهُ عابدٌ  رُ فِّ ا نُكَ مِ إِنَّمَ نَ ابِدَ الصَّ ه: «وثانيها: أَنَّ عَ قَالَ في شرحِ المعالمِ ما نصُّ
تعالى  هَ  اللَّ أَنَّ  وثالثُها:  ا...  كافرً فيكونُ  هِ  اللَّ لغيرِ  عابدٌ  مُ  والمجسِّ اللَّهِ،  لغيرِ 
: ﴿rq  p   o  n  m  l  k  j  i  h﴾ [سورة  قَالَ
نْ قَالَ  هُ تعالى، ومَ هِ إِنَّهُ اللَّ رِ مَنْ قَالَ في غيرِ اللَّ المائدة/١٧]، فدلَّتِ الآيةُ على كُفْ
هُ تعالى فيجبُ  هِ تعالى إِنَّهُ اللَّ هُ تعالى فقد قَالَ في غيرِ اللَّ في جسمٍ إِنَّهُ اللَّ

(١) تفسير الرازي، (٢٤/١٦).
(٢) المصدر السابق، (٣٥٠/١٤).

الفكر،  دار  التفسير،  في  المحيط  البحر  الأندلسي،  يوسف  بن  محمد  حيان  أبو   (٣)
بيروت، ط٢، ١٤٢٠هـ، (١٥٧/٥).

١٤٠٥هـ/١٩٨٥ر،  ط٢،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  المدهش،  الجوزي،  ابن   (٤)
(ص ١٣٨).



٤٤

مُ العلماءِ فيه،  كْ ا في المجسمِ هو حُ نَ مَ كْ هِ أَنَّ حُ لِّ » اهـ(١). فظهرَ بذلكَ كُ هُ تكفيرُ
لَ العبادةَ لمن  بَّادِ الأصنامِ والشمسِ والقمرِ والكواكبِ، حيثُ إِنَّهُ بَذَ عُ وهو أَنَّهُ كَ

 . لَّ زَّ وَجَ ا للهِ عَ لْهَ بْذُ ا ولم يَ هَ قُّ تَحِ لا يَسْ
هذهِ  على  الشريعةِ  أئمةُ  عَ  لَ اطَّ : «فلما  الشعرانيُّ الوهابِ  عبدُ  الشيخُ  وقالَ 
، والحلوليةَ بأهلِ الردةِ، والمجسمةَ  الفضائحِ الشنيعةِ أَلحقوا القدريةَ بالمجوسِ
وا  عُ وا ولم يرجِ رُّ بَّهونَ على أن ذلكَ كفرٌ، فإن أصَ نَ ةِ الأوثانِ، فيُستَتَابونَ ويُ بَدَ بعَ

» اهـ(٢). لَ بهم ما اتفقَ رأيُ العلماءِ عليهِ ا وفعَ دَ السلطانُ لهم مجلسً قَ عَ
م  «ومنهُ الله:  ه  رحمَ ١١٤٣هـ)  (ت:  النابلسيُّ   ِ الغنيّ عبدُ  الشيخُ  وقال 
الأصنام،  وعُبَّادِ  والمجسمةِ  كاليهودِ  الأجسامِ  إلى  نزلَ  مَنْ   :[ الزائغينَ [أي 
رَقِ  الفِ أَخَسُّ  وهم  ا]،  إلـهًٰ هم  بزعمِ اتخذوه  الذي  مَ [أي  المجسَّ الإلـهَٰ  بَدوا  فعَ
، إِلاَّ أهل العناية  كلِّهم، والجميعُ لم يخرُجوا عن عبادةِ أمثالِهم منَ المخلوقينَ

ا» اهـ(٣). قًّ هَ تعالى حَ م يعبدونَ اللَّ نَّهُ فإِ
الرَّبَّ  أَنَّ  دَ  تَقَ اعْ مَنِ  «إِنَّ  ٤٧٨هـ):  (ت:  يْنِيُّ  وَ الجُ  ِ ن يْ مَ رَ الحَ إِمَامُ  وَقَالَ 
تَصٌّ  لَّ مُخْ زَّ وَجَ أَنَّهُ عَ ا وَ هَ تَأْلِيفِ ا وَ هَ تَرْكِيبِ اءِ وَ زَ ةِ الأَجْ ثْرَ نَى كَ لَى مَعْ اتِ عَ عَظِيمٌ بِالذَّ
ا  ةَ بِأَقْطَارِهَ رَ رّ تَقَ امَ الـمُ رَ الأَجْ ةَ وَ ودَ دُ حْ امَ الـمَ سَ أَنَّ الأَجْ اةِ وَ اذَ حَ الـمُ اتِ وَ هَ ضِ الجِ بِبَعْ
وَ  هٍٰ بَلْ هُ لَـ ودٍ لَيْسَ بِإِ وْجُ هُ بِمَ دَ تَقَ لَّقَ مُعْ إنَّ مَنْ عَ اتِهِ وَ هَ ضِ جِ ابِلُهُ في بَعْ ا تُقَ ءَاثَارِهَ وَ
هِٰ  لَـ رَ الإِ يْ ا غَ ودً دَ مَوْجُ تَقَ دِ اعْ ثَاتِ فَقَ دَ حْ اتِ الـمُ مَ تَرَعَاتِ وَسِ خْ اتِ الـمُ فَ لَى صِ عَ

للإمام  الدين  أصول  معالم  كتاب  شرح  الخونجي،  اللَّه  عبد  بن  مٰنِ  الرَّحْ عبد   (١)
فخر الدين الرازي، دار الرياحين، (ص ٧٣٧-٧٣٨).

(٢) عبد الوهاب بن أحمد الشعراني، اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر، دار 
الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٩هـ/١٩٩٨ر، (٣٩٧/٢).

تحقيق  دار  السنوسية،  المقدمة  شرح  في  الإلـهٰية  الأنوار  النابلسي،  الغني  عبد   (٣)
الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع، ط١، ٢٠٢٢ر، (ص ١٣٦).



٤٥

» اهـ(١). ةٌ الِهَ امَ ءَ نَ دُ أَنَّ الأَصْ قِ تَ نْ يَعْ ةَ مَ لَ زِ نْ لُ مَ زَّ نَ يهِ فَيُ ةَ فِ يَّ هِٰ لَـ دَ الإِ تَقَ اعْ وَ
 : هُ رِ مَا نَصُّ بَ هِ الأَكْ قْ حِ الفِ رْ ارِي (ت: ١٠١٤هـ) في شَ يّ القَ لِ لاَّ عَ وَقَالَ مُ
بُدُ مَا  عْ َنَّهُ يَ ، لأِ هَ قَطُّ دَ اللَّ بَ مُ مَا عَ سِّ جَ : «الـمُ هُ اللهُ مَ يِّ رَحِ ازِ لَ الرَّ نَ قَوْ سَ «وَمَا أَحْ

»» اهـ(٢). لِكَ نْ ذَ هٌ عَ زَّ الَى مُنَ اللهُ تَعَ ورَةِ، وَ نَ الصُّ هِ مِ مِ هْ هُ في وَ رَ وَّ تَصَ
العفيفُ  «قالَ   : ِمِ القيّ  ِ ابن نونيةِ  على   ِ الردّ تكملةِ  في  الكوثريُّ  وقالَ 
لِ المعضلةِ في الجزءِ الثالثِ منه: «ومتأخرو الحنابلة  لَ اليافعيُّ في مرهمِ العِ
ا،  ا قبيحً موا تجسيمً ا، وجسَّ ا عظيمً هً فَ هوا سَ ا، وتسفَّ ا فاحشً لُوًّ ا في دينِهم غُ وْ لَ غَ
حتى   ، كثيرةً أمثالاً  ه  عبادِ من  لهُ  وجعلوا  ا،  شنيعً ا  تشبيهً ه  بخلقِ هَ  اللَّ وشبَّهوا 
أنَّ  مشيختي  من  بهِ  أثقُ  مَنْ  أخبَرني   : العواصمِ في   ِ العربيّ بنُ  بكرِ  أبو  قالَ 
هَ سبحانَه يقولُ فيما وردَ مِن هذهِ  رَ اللَّ القاضيَ أبا يعلى الحنبليَّ كانَ إذا ذَكَ
 ،« مُوني ما شئتم فإني ألتزمُه إلا اللحيةَ والعورةَ الظواهرِ في صفاتِه تعالى: «أَلزِ
 ، شنيعٌ تعالى  هِ  باللَّ واستهزاءٌ  قبيحٌ  كفرٌ  : «وهذا  الحقّ أهلِ  أئمةِ  بعضُ  قالَ 
ه الذي  تُ إليه، ولا متبعَ لإمامِ وقائلُه جاهلٌ باللَّه تعالى لا يُقتد￯ بهِ ولا يُلتفَ
ينتسبُ إليهِ ويتسترُ به، بل هوَ شريكٌ للمشركينَ في عبادةِ الأصنامِ، فإنه 
يقولُ  عما  اللَّه  فتعالى  ه،  نفسِ في  ا  مً صنَ رَ  وَّ صَ وإنما   ، رَفَهُ عَ ولا  هَ  اللَّ دَ  عبَ ما 

ا» اهـ(٣). ا كبيرً الملحدونَ والجاحدونَ علُوًّ

(١) أجوبة إمام الحرمين الجويني على أسئلة عبد الحق الصقلي، (ص ٨).
(٢) ملا علي القاري، شرح الفقه الأكبر، دار النفائس، بيروت، ط١، ١٤١٧هـ/١٩٩٧ر، 

(ص ٩٠).
كتاب:  مع  المطبوع  القيم،  ابن  نونية  على  الرد  تكملة  الكوثري،  زاهد  محمد   (٣)
الأزهرية  المكتبة  السبكي،  الدين  لتقي  زفيل  ابن  على  الرد  في  الصقيل  السيف 

للتراث، (ص ٩٦).



٤٦

ةِفصلٌ  مَ سِّ جَ ةِ المُ يدَ قِ ِ عَ ائِج في بيانِ بعضِ نَتَ
في  قَالَ   َ االلهَّ لأَنَّ   ،ِ االلهَّ وجودِ  إنكارُ  المجسمةِ:  عقيدةِ  نتائجِ  نْ  مِ  -١
الفاتحة/٢]،  [سورة   ﴾)   (   '   &﴿  : الكريمِ القرءانِ 
ُم  ورَبهُّ للعالمينَ  خالقٌ  وأَنَّهُ  هِ  نفسِ وجودَ   ُ االلهَّ أَثبتَ  الآيةِ  هذه  ففي 
، وأَمَّا على مُقتضى عقيدةِ المجسمةِ  نَ العالمينَ م، والجسمُ مِ هُ ومَالِكُ
ا، وبهذا أنكروا  ا، والجسمُ مخلوقٌ وليسَ خالقً ُ جسمً فقد صارَ االلهَّ
ِ، فمقتضى  المَ ا للعَ لُوهُ خالقً َيَّ ِ، وجعلوا هذا الجسمَ الذي تخَ وجودَ االلهَّ
وأَنَّ  ا،  جسمً اعتقدوه  ُمُ  لأَنهَّ هِ  لغيرِ مخلوقٌ  تعالى   َ االلهَّ أَنَّ  عقيدتهم 
ا، فكيفَ  َ غيرُ موجودٍ، لأَنَّ الجسمَ لا يستطيعُ أَنْ يخلقَ جسمً المَ العَ
هُ لا يشبهه  دُ وجِ ، فمُ َ موجودٌ َ بأسره؟! وبما أَنَّ العالم يخلقُ هذا العالم

ا. نَ الوجوهِ فلا يكونُ جسمً بوجهٍ مِ
َ تعالى  نْ نتائجِ عقيدةِ المجسمةِ: تكذيبُ القرءانِ الكريمِ، لأَنَّ االلهَّ ٢- مِ
 ُ االلهَّ  : يقولونَ وهم   ،[١١/￯الشور [سورة   ﴾  43 2  1﴿ قال: 
 ،« »، أو قالوا: «جسمٌ لا كالأجسامِ ، سواء قالوا: «جسمٌ كالأجسامِ جسمٌ

. بُوا هذه الآيةَ الكريمةَ ذَّ ففي كِلاَ الحالينِ كَ
ا  قاعدً لُوهُ  َيَّ تخَ ا  جسمً يعبدونَ  ُم  أَنهَّ المجسمةِ:  عقيدةِ  نتائجِ  نْ  مِ  -٣
ا  جسمً يعبدونَ  ا  إِنَّمَ الحقيقةِ  في  فهم  له،  وجودَ  لا  العرشِ  فوقَ 
ولا  بالمرةِ  ا  جسمً ليسَ   َ االلهَّ لأَنَّ  االلهَ،  ليسَ  الجسمُ  وهذا  لوه،  تخيّ

م. لُ في البَالِ، فيا لخيبتِهم ويا لحسرتهِ يَّ تَخَ يُ
الذي  الجسمُ  فهذا  الأجسامِ،  عبادةَ  وا  زُ وَّ جَ ُم  أَنهَّ المجسمةِ:  عقيدةِ  نتائجِ  نْ  مِ  -٤



٤٧

ا هم صاروا عابدينَ لهذا  ُ، وفي الحقيقةِ ليسَ هو االلهَ، إِذً تخيلوه اعتقدوا أَنَّهُ االلهَّ
أو  دَ  رْ القِ أو  ارَ  النَّ أو  القمرَ  أو  الشمسَ  يعبدُ  مَنْ  وبين  بينهم  رْقُ  الفَ وما  الجسمِ، 
ا  جسمً يعبدُ  مَنْ  بين  فرقَ  ولا  ا،  أجسامً يعبدونَ  هؤلاءِ  لُّ  فَكُ  ، نَمَ الصَّ أو  الحجرَ 
، أو مَنْ يعبدُ  ا تخيله في الطائرةِ في الجَوِّ له فوقَ العرشِ وبين مَنْ يعبدُ جسمً تخيَّ
هُ في بطنِ الوادي، فعندَ هؤلاءِ المجسمةِ تجوزُ عبادةُ الأجسامِ وهذا  عَ ا وَضَ جسمً

. تكذيبٌ للإسلامِ
العالمِ  بقدمِ  الدهريةِ  قولِ  تصحيحُ  المجسمةِ:  عقيدةِ  نتائجِ  نْ  مِ  -٥
فإنَّ الدهريَّ يقولُ أجرامُ العالمِ قديمةٌ والمجسمَ يقولُ الإلهُ القديمُ 
ه بينَ الأزليةِ والجسميةِ وهوَ ما يدعو إليهِ  ، فلا منافاةَ عندَ جسمٌ

ى في إثباتِه. الدهريُّ ويسعَ
٦- من نتائجِ عقيدةِ المجسمةِ: نسبةُ الحدوثِ اللهِ، لأنَّ الدلائلَ 
لملازمتِها  الأجسامِ  حدوثِ  وجوبِ  على  دلَّتْ  قد  القطعيةَ 
، وهو  ا لوجبَ له الحدوثُ للأعراضِ الحادثةِ، فلو كانَ االلهُ جسمً

ه قولُ االلهِ تعالى: ﴿È  Ç Æ  ﴾ [سورة الحديد/٣]. ما يردُّ
نْ نتائجِ عقيدةِ المجسمةِ: تصحيحُ خلقِ الجسمِ للجسمِ، فإنَّ  ٧- مِ
خلقَ  الذي  هوَ  هم  بزعمِ جسمٌ  هو  الذي  االلهَ  أنَّ  يعتقدُ  المجسمَ 
والشبيهِ  ه  لولدِ الوالدِ  خلقِ  صحةَ  يستلزمُ  وهذا  العالمِ،  أجسامَ 
 ﴾7  6  5  4  3﴿ تعالى:  لقولِه  معارضٌ  وهوَ  ه،  لشبيهِ

[سورة النحل/١٧].

وثِ  دُ حُ إثباتَ  يستطيعونَ  لا  ُم  أَنهَّ المجسمةِ:  عقيدةِ  نتائجِ  نْ  مِ  -٨
فعلى   ، مخلوقٌ والجسمُ   ،« جسمٌ قالوا: «االلهُ  ُم  لأَنهَّ والأجسامِ،   ِ المَ العَ
ُم بهذا  ، لأَنهَّ تُوا أَنَّ الأجسامَ حادثةٌ ومخلوقةٌ بِ ثْ هذا لا يستطيعونَ أَنْ يُ



٤٨

ا. ُم يعتقدونَهُ جسمً »، لأَنهَّ هُٰ حادثٌ ومخلوقٌ لَـ يقولون: «الإِ
م: «االلهُ  ؛ فقولهُ ارُبُ اقُضُ والتَّضَ نْ نتائجِ عقيدةِ المجسمةِ: التَّنَ ٩- مِ
جسمٍ  كُلَّ  أنَّ  على  دلَّتْ  الدلائلَ  لأَنَّ   ، مخلوقٌ أنه  يستلزمُ   « جسمٌ
 ، اقُضُ » أي ليسَ مخلوقًا، فلزمَ التَنَ م: «لا كالأجسامِ ، وقولهُ مخلوقٌ
ُ ليسَ مخلوقًا»، ولا يقولُ هذا  ، االلهَّ ُ مخلوقٌ م: «االلهَّ فصارَ مؤد￯ قولهِ
ةِ أحمدُ بنُ حنبلٍ  نَّ ، وهذا كفرٌ صريحٌ كما نَصَّ عليه إمامُ السُّ عاقلٌ
ينِ الزركشيُّ في كتابه  رُ الدِّ ُ عنه فيما رواه عنه الحافظُ بَدْ رضيَ االلهَّ

.(١)« رَ فَ ُ جسمٌ لا كالأجسامِ كَ : االلهَّ تشنيف المسامع: «مَنْ قَالَ
م  ينِهِ دِ مُقتضى  على  يجوزُ  أَنَّهُ  المجسمةِ:  عقيدةِ  نتائجِ  نْ  مِ  -١٠
و«االلهُ   ،« كالعاجزينَ لا  عاجزٌ  «االلهُ   : يقالَ أَنْ  ةِ  دَ اسِ الفَ م  وعقيدتهِ
»، و«االلهُ محتاجٌ لا  »، و«االلهُ جائعٌ لا كالجائعينَ ضعيفٌ لا كالضعفاءِ
»، لأنَّ الوصفَ بالجسميةِ غيرُ لائقٍ بااللهِ، وكذا العجزُ  كالمحتاجينَ
والضعفُ والجوعُ والحاجةُ كلُّها صفاتٌ غيرُ لائقةٍ بااللهِ، ولا يرفعُ 
 ، م: «لا كالعاجزين، لا كالضعفاء، لا كالجائعينَ هذا النقصَ قولهُ

.« لا كالمحتاجين»، وكذا قولهم: «لا كالأجسامِ
قولِه:  في  االلهِ  إلى  الكذبِ  نسبةُ  المجسمةِ:  عقائدِ  نتائجِ  نْ  مِ  -١١
 ،« ُم قالوا: «هو جسمٌ لا كالأجسامِ ﴿1  2 43 ﴾، لأَنهَّ
ا»، فعلى هذا  نَ »، و«هوَ جالسٌ لا كجلوسِ و«له كيفيةٌ لا كالكيفياتِ
فِي  ، والآيةُ تَنْ وهُ ببعضِ المخلوقاتِ بَّهُ ُم شَ بًا لأَنهَّ ذِ صارتِ الآيةُ كَ

(١)  أبو عبد اللَّه محمد بن عبد اللَّه بن بهادر، بدر الدين الزركشي، تشنيف المسامع بجمع 
الجوامع، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث، ط١، ١٤١٨هـ/١٩٩٨ر، 

.(٦٤٨/٤)
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» كما تقدمَ  م «لا كالأجسامِ . ولا يرفعُ النقصَ قولهُ كُلَّ ذلك عن االلهِ
»، أو  هم: «أنتَ حمارٌ لا كالحميرِ كما لا يرفعُ الشتمَ ما لو قيلَ لأحدِ
ُم لا  نهَّ »؟!، فَإِ »، أو «أنتَ غبيٌّ لا كالأغبياءِ «أنتَ تيسٌ لا كالتُّيُوسِ
هم أَنْ  »، فكيفَ أجازوا لأنفسِ : «لا كالحميرِ نَ بذلكَ ولو قيلَ وْ رْضَ يَ
: «لا  وهُ بهم، ثم بعد ذلكَ يقولونَ بِّهُ هِ ويُشَ وا االلهَ بصفاتِ خلقِ فُ يَصِ
ا لتعاستِهم،  ، فَيَ نا»، وهذا تناقضٌ مفضوحٌ كالأجسامِ، لا كجلوسِ
بُوا القرءانَ وخرجوا  ذَّ وا العقلَ وكَ نْ قومٍ نَاقَضُ هْ بهم مِ فِ أَسْ فَأَبْئِسْ وَ

ةِ عن المعقولِ والمنقولِ. بالكليّ
ِ بها  نْ نتائجِ عقيدةِ المجسمةِ: تجويزُ تسميةِ االلهِ بأسماءٍ لم يسمّ ١٢- مِ
نَ الكتبِ السماويةِ  نَ الأنبياءِ، ولا كتابٌ مِ اها به نبيٌّ مِ مَّ ، ولا سَ هُ نفسَ
نْ  » مِ م: «االلهُ جسمٌ ، فقولهُ تْ عليها الأُمَّةُ المنزلةِ على الأنبياءِ ولا أجمعَ
هم  هم؟! ومَنْ هو سلفُ أين جاؤوا به؟! وما هو دليلُهم عليه بزعمِ
جاءَ  والتجسيمَ  التشبيهَ  أَنَّ  يعرفُ  لِعُ  والمطَّ فالباحثُ  إطلاقِه؟!  في 
الباطلةِ،  أصحابِ الأديانِ  الكافرةِ، وكُتُبِ  رَقِ  الفِ نَ  ، ومِ اليهودِ نَ  مِ
ا  رً ةً وقمَ ا وكميَّ مً ا وحجْ ى جسدً مَّ ا أجازوا أَنْ يُسَ وبتسميتِهم اللهِ جسمً
، وقد  ا، وهذا دينٌ جديدٌ رً ا وعَمْ ا وبكرً ا وزيدً لاً وخُبزً ا وجبَلاً وعسَ ولحمً
ةُ الإسلامِ أبو جعفرٍ الطحاويُّ في عقيدتِهِ المشهورة  جَّ قال الإمامُ حُ
 : هُ بُولِ ما نَصُّ ا بالقَ وْهَ ا وشرقًا وغربًا وتَلَقَّ ا وخلفً بينَ المسلمينَ سلفً
إجماعٌ  وهذا   « رَ فَ كَ دْ  فَقَ  ِ البَشرَ انيِ  مَعَ نْ  مِ نىً  عْ بِمَ  َ االلهَّ فَ  وَصَ «وَمَنْ 
نا الإمامُ أبو الحسنِ عليُّ  ، وقالَ إمامُ أهلِ السنةِ والجماعةِ سيدُ قطعيٌّ
ا  ِ إِلاَّ بِمَ ةُ االلهَّ يَ مِ ُوزُ تَسْ ُ عنه: «لاَ يجَ ابنُ إسماعيلَ الأشعريُّ رضيَ االلهَّ
 ،« هِ الأُمَّةُ يْ لَ تْ عَ َعَ ةِ أَوْ أَجمْ يحَ حِ ةِ الصَّ نَّ هُ أَوْ ثَبَتَ في السُّ سَ ى بِهِ نَفْ مَّ سَ
هِ وَمَا لاَ  يْ لَ اهُ عَ نَ قْ لَ هِ أَطْ سِ ُ عَلىَ نَفْ لَقَ االلهَّ : «مَا أَطْ وقال أبو بكرٍ الباقلانيُّ



٥٠

 ،« ةٌ يَّ قِيفِ ِ تَوْ اءُ االلهَّ مَ : «أَسْ »، وقال الإمامُ الحافظُ أبو بكرٍ البيهقيُّ فَلاَ
 ،«ٍ تابعيّ أو   ٍّ صحابي بقولِ  تعالى  اللهِ  صفةٌ  تَثبتُ  «لا  العلماء:  وقال 
ا هؤلاءِ اخترعوا عقيدةً  ا؟! إِذً ِ جسمً نْ أينَ جاءَ هؤلاءِ بتسميةِ االلهَّ فَمِ

نيانا. َ السلامةَ في دينِنا ودُ ا، نسألُ االلهَّ ا جديدً ثَةً ودينً ْدَ محُ
نْ نتائجِ عقيدةِ المجسمةِ: تجويزُ التَّغيرِ والتَّطورِ والتَّبدلِ على االلهِ،  ١٣- مِ
، معناهُ قبلَ أَنْ  م قالوا: «االلهُ جالسٌ على العرشِ» والعرشُ مخلوقٌ فإنهّ
 ، ٌ يرُّ ، وهذا تَغَ لَسَ هُ جَ قَ لَ ا عليه، ثم بعد أَنْ خَ يخلقَ العرشَ لم يكنْ جالسً
حادثًا  مخلوقًا   ُ االلهَّ فيكونُ  هذا  وعلى  الحدوثِ،  علاماتِ  أكبرُ   ُ يرُّ والتَّغَ
 ْ لمَ لْقِ  لِلْخَ  ِ االلهَّ لْقُ  وَخَ  ، الكفرِ في  الصريحِ  أصرحِ  نْ  مِ وهذا  هم،  بزعمِ
، لأَنَّ  ، والأزليُّ الأبديُّ لا يتغيرُ ا، فهو أزليٌّ أبديٌّ ِ شيئً ْ في صفةِ االلهَّ ّ يرِ يُغَ
، وقد قال الإمامُ  افيِ الألوهيةَ هُ والاحتياجيةُ تُنَ ُ ّ يرِ نْ يُغَ المتغيرَ يحتاجُ لِمَ
نْ  ةٍ مِ فَ وثِ صِ ُدُ : «مَنْ قَالَ بحِ ِ برَ هِ الأَكْ قْ ُ عنه في الفِ أبو حنيفةَ رضيَ االلهَّ

» اهـ(١). رَ فَ قَّفَ كَ كَّ أَوْ تَوَ ِ أَوْ شَ اتِ االلهَّ فَ صِ
ليسَ  فهوَ  هِ  اللَّ غيرَ  دَ  بَ عَ فالمجسمُ   ، اللهَ هوَ  ليسَ  الجسمَ  أَنَّ  فالحاصلُ 

هم:  ا، وفي هذا أنشدَ بعضُ مسلمً

وا زُ ـــــاوَ ينَ تَجَ ــــذِ ةِ الَّـ هَ بِّ ـــــشَ ــــلْ لِلْمُ ـــرِقُـ كَ لٍ مُنْ ـــوْ ِ قَ لّ ـــكُ ـــولِ بِ قُ ـــجَ العُ جَ حُ
مْ كُ ٰـــهِ ـــاتِ إِلَـ فَ ـــتُمْ صِ ـــمْ قِسْ لَكُ يْ ـــا وَ رِيَ ـــــسَ ـاسُ الأَخْ ا قِيَ ـذَ ـمْ هَ اتِكُ فَ صِ بِـ
ــــهِ نِـيعِ ةٍ بِصَ عَ ـــنْ ــانِعُ صَ ــاسُ صَ ـــــطُرِأَيُقَ ــــطُرٍ بِالأَسْ ــــاتِبُ أَسْ ــــاسُ كَ قَ أَيُ
هُ قَ ـــــلْ هُ خَ ــــــبِ هَ يُشْ ــــــنْ قَـــــالَ إِنَّ اللَّ تَرِيمَ ـــالَةَ مُـــفْ ـــالَتُـــهُ مَقَ ـــانَتْ مَقَ كَ

(١) الإمام أبو حنيفة، الفقه الأكبر، تحقيق محمد زاهد الكوثري، دار الكتب العلمية، 
بيروت، ط١، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤ر، (ص٦١٩).



٥١

ةِ،  يَّ مِ سْ ةٌ في الجِ ابِهَ امِ مُتَشَ سَ ، كُلُّ الأَجْ لُوقَ خْ هُ الـمَ بِ انَهُ لا يُشْ بْحَ الِقُ سُ الخَ
هَ  اللَّ إِنَّ  قال:  من  قَالُوا:  م  كُلُّهُ ةُ  الأَئِمَّ ا،  ثْلَهَ مِ ا  مً سْ جِ ونُ  يَكُ لا  انَهُ  بْحَ سُ ا  هَ الِقُ فَخَ
»، ما قال  رٌ افِ مُ كَ سِّ جَ : «الـمُ افعيُّ قَالَ هم، الإمامُ الشَّ ، الأربعةُ وغيرُ مٌ فهو كافرٌ سْ جِ
 : ولُ قُ ، أمَّا الذي يَ رٌ افِ امِ كَ سَ مٌ كالأَجْ سْ هَ جِ : إِنَّ اللَّ ولُ قُ : المجسمُ الذي يَ الشافعيُّ
مُ  سِّ جَ ، مَا قَالَ هذا، إنما قال: «الـمُ رٍ افِ امِ فهو غيرُ كَ سَ مٌ لا كالأَجْ سْ هَ جِ إِنَّ اللَّ
الذي  معناه،  هذا   ، رٌ افِ كَ مٍ  سِّ مُجَ لُّ  فَكُ ةِ،  مَ سِّ جَ الـمُ أنواعِ  كُلَّ  مُّ  عُ يَ هذا   ،« رٌ افِ كَ
على  لُّ  تَدُ هنا  «المجسم»  كلمةَ  أَنَّ  يعلمُ  الأُصولِ  بعلمِ  أو  اللغةِ،  بعلومِ  يعلمُ 
، الإمامُ أحمدُ بنُ حنبلٍ قال: «مَنْ  رٌ افِ مٍ كَ سِّ ومِ، معناه: كُلُّ مُجَ مُ عِ، على العُ النَّوْ
؛ لأَنَّ الجسمَ هو  »، وهذا هو الصحيحُ رٌ افِ وَ كَ امِ فَهُ سَ مٌ لا كَالأَجْ سْ هَ جِ : إِنَّ اللَّ قَالَ
» وإذا قال: «اللهُ جسمٌ  هُ جسمٌ : «اللَّ ، فإذا قَالَ قائلٌ ما له طُولٌ وعَرْضٌ وعمقٌ
 ، ةَ يَّ مِ سْ هِ الجِ »، ما هو الفرقُ بينهما؟ هذا مثلُ هذا، هذا أَثْبَتَ للَّ لا كالأجسامِ
وعرضٌ  طولٌ  له  معناه:   « جسمٌ «اللهُ   : يقولُ الذي   ، ةَ يّ سمِ الجِ للهِ  أثبَتَ  وهذا 
الطولَ  للهِ  يُثبِتُ  أَنَّهُ  معناه   « كالأجسامِ لا  جسمٌ  «اللهُ   : يقولُ والذي   ، وعمقٌ
هُ هذا؟ لا ينفعه،  عُ : «لا كالأجسام»، ماذا ينفَ ، وبعد ذلك يقولُ والعرضَ والعمقَ

وسيأتي المزيد من النقولات في الفصول المتقدمة.



٥٢

فصلٌ 
يرِ فِ ألَةِ التَّكْ سْ اسِ في مَ امِ النَّ سَ في انْقِ

، وانقسمَ  دِّ ذِ والرَّ الِ والأَخْ يلِ والقَ نَ القِ ا مِ ا ضخمً زً يِّ تْ حَ مسألةُ التَّكفيرِ أَخذَ
النَّاسُ فيها إلى ثلاثةِ أقسامٍ:

التَّكفيرَ  أنكرَ  من  م  فمنهُ  ، التكفيرِ تركِ  إلى  المائلونَ  همُ   : لُ الأَوَّ مُ  سْ القِ
، واعتبرَ أَنَّهُ لا وجودَ للكفارِ إِلاَّ الملحدينَ فقط، حتى إِنَّ البعضَ  جملةً وتفصيلاً
هم إِلاَّ أَنَّهُ  هم وأثبتَ كفرَ ، والبعضَ أثبتَ وجودَ ونَ دُ أنكرَ أَنْ يكونَ هناك مُلْحِ

 . هم لأسبابٍ واهيةٍ م بكفرِ رَهُ عَذَ
وا له قوانينَ خاضعةً للأهواءِ  عُ وا التَّكفيرَ ولكن وَضَ وبعضُ هذا القسمِ أَقَرُّ
: لا يجوزُ لأحدٍ أَنْ يحكمَ على أحدٍ بالكفرِ وإن  ، فقالوا مثلاً والاستنسابِ
ا هذا  ، وإِنَّمَ ةَ الصريحةَ رأ￯َ منهُ الأفعالَ الكفريةَ وسمعَ منهُ الأقوالَ الكفريّ

. متروكٌ للهِ تعالى يومَ القيامةِ
. ونَ في العلمِ خُ اسِ رَ إِلاَّ الخليفةُ أو الرَّ فِّ : لا يجوزُ لأحدٍ أَنْ يُكَ والبعضُ يقولُ
عليكَ  بَأْسَ  فلا  ندقةِ  والزَّ الكفرِ  نَ  مِ شئتَ  ما  قُلْ  لك:  يقولونَ  ونَ  رُ وءَاخَ
فقهِ  ى  المسمَّ كتابِهِ  في  سابق  سيد  مثلُ   ، بالإيمانِ ئِنٌّ  مُطْمَ قلبَكَ  أَنَّ  طالما 
ةِ بالكفرِ ولكن لا يحكمُ بتكفيرِ  (١)، ومنهم مَنْ يحكمُ على الكلمةِ الكفريّ السنةِ

. قائلِها، وهذا جهلٌ عريضٌ وتناقضٌ
، وهذا  ةٌ جَّ رَقِ لا تستندُ إِلاَّ إلى الهو￯، وليسَ لهم دليلٌ ولا حُ وَكُلُّ هذه الفِ

. رِ الفسادِ مذهبُ الانحلالِ الذي يعملُ على نَشْ

(١) سيد سابق، كتابه المسمى فقه السنة، (٤٥٣/٢)، ونص عبارته: «إن المسلم لا 
ا عن الإسلام ولا يُحكم عليه بالردة إلا إذا انشرح صدره بالكفر واطمأن  يُعتبر خارجً

قلبه به ودخل فيه بالفعل» اهـ.



٥٣

ِّ بلا  ، وهو يقومُ على التَّكفيرِ العشوائي مُ الثَّاني: فهو قسمُ الإفراطِ سْ ا القِ أَمَّ وَ
 ، نْ سلطانٍ هُ بها مِ ماتٍ وأباطيلَ ما أنزلَ اللَّ لَّةٍ مُعتبرةٍ، وعلى توهُّ ضوابطَ ولا أَدِ
اقِ  طبيةِ عُشَّ ، والمجسمةِ، والقُ دِ دُ نَ الخوارجِ القدماءِ والجُ ةِ مِ وهذا مذهبُ الغُلاَ
وا  ؤُ ونَ كُلَّ النَّاسِ سواهم، حتى بَدَ رُ فِّ ، فراحوا يُكَ نْ أهلِ الأهواءِ الجددِ ةِ مِ لْطَ السُّ
وا  رُ فَّ . فهؤلاءِ قد كَ فِّ الواحدِ والفريقِ الواحدِ ا داخلَ الصَّ هم بعضً ونَ بعضَ رُ فِّ يُكَ
هُ  حَ لاَ قْ سِ تَشِ مْ وا المحكومَ لأَنَّهُ لم يَ رُ فَّ ، وكَ الحاكمَ لأَنَّهُ يحكمُ بغيرِ ما أنزلَ اللَّهُ
لاتِ  لاّ نْ شَ ا الكثيرَ الكثيرَ مِ لَّفَ أُمَّتَنَ ِفُ كَ رُ المتطرّ كْ في وجهِ الحاكمِ، وهذا الفِ
تَنِ المتجولةِ، وهذا ما حدثَ ويحدثُ في كثيرٍ  نَ الجماجمِ والفِ مَاءِ وتلالٍ مِ الدِّ
نَ أَنَّ  وْ رَ ، حيثُ يَ ا للتَّفجيرِ ، وهذا القسمُ استعملَ هذا التَّكفيرَ تمهيدً نَ البلادِ مِ

. ينِ والعياذُ باللهِ لطةِ باسمِ الدِّ بُلِ للوصولِ إلى السُّ نُ السُّ وَ يلَ هوَ أَهْ بِ هذا السَّ
رعيةَ في تأصيلِ  وابطَ الشَّ عُ الضَّ : فهو مَنْ يَضَ يرُ مُ الثَّالِثُ والأَخِ سْ ا القِ أَمَّ وَ
غيرِ  أو  الصلاحِ،  أو  المعصيةِ  أو   ، الكفرِ أو  بالإيمانِ  ينَ  رِ الآخَ على  الحكمِ 
قِّ  الحَ أهلِ  مذهبُ  وهو  ها،  وكثيرِ قليلِها  ها،  وصغيرِ ها  كبيرِ الأمورِ  نَ  مِ ذلكَ 

والوسطيةِ والاعتدالِ.
اللُّغويةِ  بِمتفرعاتِها  ر)  ف  (ك  ةَ  مَادَّ أَنَّ   ٍ بصيرة ذي  كُلِّ  على  يخفى  ولا 
، وقد وصلَتْ إلى نحوِ أَلْفِ مَرَّةٍ، وأَمَّا في  تْ في القرءانِ الكريمِ مراتٍ كثيرةً رَدَ وَ

. رَجَ ثْ ولا حَ دِّ الأحاديثِ الشريفةِ فَحَ
أَنَّهُ  ةِ والأحكامِ وكَ نَّ نَ الكتابِ والسُّ وُ هذا الموضوعِ مِ نْ هنا فلا يجوزُ مَحْ ومِ

نْ هذا الموضوعِ. ونَ مِ سُ سَّ تَحَ منسوخٌ وذلكَ لمجردِ إرضاءِ الملاحدةِ الذينَ يَ
ِّ الذي لا يقومُ على ضوابطَ شرعيةٍ  والحقيقةُ أَنَّ موضوعَ التَّكفيرِ العشوائي
بَالُ التَّكفيرِ عليهم  ، بل يعودُ وَ قٍّ ونَ النَّاسَ بغيرِ حَ رُ فِّ ا هو مهلكةٌ للذينَ يُكَ إِنَّمَ

هم. أنفسِ
بعد  إِلاَّ  التَّكفيرِ  في  التَّسرعِ  وعدمُ  والتَّثَبُّتُ  والتَّأَنِّي  الاحتياطُ   : فالواجبُ

. انجلاءِ الحقيقةِ



٥٤

فصلٌ
يرِ فِ رِ التَّكْ اطِ خَ يرِ مِنْ مَ ذِ حْ في التَّ
عِ رْ ابِطِ الشَّ وَ امِ بِضَ رِ الالْتِزَ يْ مِنْ غَ

  Ì   Ë  Ê  É   ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á﴿ الَى:  تَعَ هُ  اللَّ قَالَ 
Ñ  Ð  Ï  Î    Í﴾ [سورة الإسراء/٣٦].

«لاَ   : ولُ قُ يَ صلى الله عليه وسلم  يَّ  بِ النَّ عَ  مِ سَ أَنَّهُ  هُ  نْ عَ هُ  اللَّ يَ  رَضِ رٍّ  ذَ أَبِي  نْ  عَ ارِيُّ  البُخَ  ￯َو رَ وَ
نْ  مْ يَكُ هِ إِنْ لَ يْ لَ تْ عَ تَدَّ ، إِلاَّ ارْ رِ فْ يهِ بِالكُ مِ لاَ يَرْ وقِ، وَ سُ لاً بِالفُ جُ لٌ رَ جُ مِي رَ يَرْ

 .(١)« لِكَ ذَ بُهُ كَ احِ صَ
رَ أخاهُ بغيرِ تأويلٍ فهو كما قال»:  فَّ ا في «باب مَنْ كَ ارِيُّ أيضً و￯َ البُخَ رَ وَ
ٍ قَالَ  ل جُ ا رَ : «أَيُّمَ هِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ولَ اللَّ هُ عنهما أَنَّ رَسُ يَ اللَّ رَ رَضِ هِ بنِ عُمَ نْ عبدِ اللَّ عَ

ا»(٢). مَ هُ دُ ا أَحَ دْ بَاءَ بِهَ ، فَقَ افِرُ يهِ: يَا كَ َخِ لأِ
 :« : يا كافرُ الِ إيمانِ مَنْ قَالَ لأخيهِ المسلمِ لِمٌ في «باب بيانِ حَ و￯َ مُسْ رَ وَ
دْ  ، فَقَ افِرُ يهِ: يَا كَ َخِ ئٍ قَالَ لأِ رِ ا امْ هِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَ ولُ اللَّ : قَالَ رَسُ ولُ قُ رَ يَ عن ابنِ عُمَ

هِ»(٣). يْ لَ عَتْ عَ جَ إِلاَّ رَ ، وَ ا قَالَ مَ انَ كَ ا، إِنْ كَ هُمَ دُ ا أَحَ بَاءَ بِهَ
بغيرِ  المسلمينَ  تكفيرِ  من  الحديثِ  هذا  في  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رسولُ  نا  رَ حذَّ فقد 
نَ لنا أنَّ مَن قالَ ذلكَ لمسلمٍ يعودُ عليهِ وبالُ هذهِ الكلمةِ أي أنه يكفرُ  ، وبيَّ ٍ حقّ
ا. وأما إنْ قالَ لهُ  ى الإسلامَ الذي عليهِ المخاطبُ كفرً بذلكَ لأنَّه يكونُ قد سمَّ
هُ بالكفارِ  ه تشبيهَ ، وذلكَ كما لو كانَ قصدُ ِلاً بنوعِ تأويلٍ فلا يكفرُ ذلكَ متأوّ

(١) صحيح البخاري، باب ما يُنهى من السباب واللعن، (١٥/٨)، حديث (٦٠٤٥).
(٢) المصدر السابق، (٢٦/٨)، حديث (٦١٠٤).

(٣) صحيح مسلم، (٧٩/١)، حديث (٦٠).



٥٥

 « كافرُ «يا   : لهُ قالَ  كأن  ر،  فُ كْ يَ فلا  حقيقةً  كافرٌ  أنه  الكلمةِ  بهذهِ  دْ  يقصِ ولم 
. رُ لكنْ عليهِ إثمٌ كبيرٌ نا لا يكفُ ، فهُ وقصدَ أنه لخساسةِ أعمالِه كأنه كافرٌ

وقد   . المهالكَ صاحبَه  يورِدُ  خطيرٌ  أمرٌ  التكفيرِ  في  عَ  التسرُّ فإنَّ  وعليهِ 
هِ عليه:  هِ بنُ محمدٍ الهرريُّ رحماتُ اللَّ ثُ عبدُ اللَّ مةُ المحدِّ نا العلاَّ قَالَ شيخُ
 ، الكافرُ فهوَ  تأويلٍ  بلا  ا  مُسلمً رَ  فَّ كَ نْ  فَمَ  ، عظيمٌ خطرٌ  التَّكفيرِ  في  عُ  رُّ «التَّسَ
رَّعُوا  يَّاكُم أَنْ تَتَسَ ، فإِ قٍّ فهوَ مُرتكبٌ لذنبٍ كبيرٍ هُ بغيرِ حَ رَ فَّ وإِنْ كان مُتأولاً وكَ

.« فتحكُموا على إنسانٍ بالكفرِ لمجردِ أَنْ تكلمَ بكلمةٍ تحتملُ عدةَ معانٍ
ينِ  الدِّ نظامُ  الشيخُ  هم  رأسِ وعلى  الهندِ  لعلماءِ  ةِ  الهنديّ  ￯َتَاو الفَ في  وجاء 
، فعلى المفتي  ، ووجهٌ واحدٌ يمنعُ بُ الكفرَ انَ في المسألةِ وجوهٌ تُوجِ : «إذا كَ البلخيُّ
بإرادةِ  رَّحَ  صَ إذا  إِلاَّ   : ةِ يَّ ازِ زَّ البَ في  ةِ،  صَ الخُلاَ في  كذا  الوجهِ،  ذلكَ  إلى  يلَ  مِ يَ أَنْ 
ةُ  ، ثُمَّ إِنْ كانت نِيَّ ائِقِ رِ الرَّ ، كذا في البَحْ هُ التَّأويلُ حينئذٍ ، فلا ينفعُ بِ الكفرِ مُوجِ
بُ  تُهُ الوجهَ الذي يُوجِ ، وإن كانت نِيَّ القائلِ الوجهَ الذي يمنعُ التَّكفيرَ فهو مسلمٌ

» اهـ(١). مَرُ بالتَّوبةِ والرجوعِ عن ذلكَ هُ فَتْو￯َ المفتي، ويُؤْ التَّكفيرَ لا تنفعُ
نَ الخطرِ  ، ومِ : كافرٌ ، وعنِ الكافرِ : مسلمٌ الَ عنِ المسلمِ نَّ الاحتياطَ أَنْ يُقَ فَإِ
. وقد قَالَ الإمامُ أبو  : كافرٌ ، أو عن المسلمِ : مسلمٌ العظيمِ أَنْ يقالَ عن الكافرِ
م بكفرٍ  دُ عليهِ جعفرٍ الطحاويُّ رضي الله عنه في عقيدتِه المشهورةِ: «ولا نشهَ
» أي أما مَنْ ظهرَ منهُ شيءٌ  لِكَ نْ ذَ ءٌ مِ يْ مْ شَ هُ نْ رْ  مِ ظْهَ اقٍ مَا لَمْ  يَ لاَ بِنِفَ ولا بشركٍ وَ

رَ منه. ى ما ظهَ نا عليهِ بمقتَضَ من ذلكَ حكمْ
٨٠٥هـ)  (ت:  عنه  هُ  اللَّ رضيَ  البلقينيُّ  رسلانَ  بنُ  عمرُ  الفقيهُ  والحافظُ 
» اهـ، أي أما  هُ ي كفرَ ةٌ تقتَضِ نَ يَّ مَ بعدمِ تكفيرِ مَنْ لم تثبُتْ عليهِ قضيةٌ مُعَ كَ «حَ
لُ  دْ رناه بحكمِ الشرعِ، وهذا هو العَ هُ كفَّ ةٌ تقتضي كفرَ نَ يَّ مَنْ ثبتَت عليه قضيةٌ مُعَ

. ، وعن الإفراطِ والتَّفريطِ لُوِّ والتَّقصيرِ والتَّوسطُ البعيدُ عنِ الغُ

(١) الفتاو￯ الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، دار الفكر، ط٢، ١٣١٠هـ، 
.(٢٨٣/٢)



٥٦

فصلٌ 
رُ في بيانِ أنَّ مِنَ الناسِ مَن يكفُ

رَ  مِن غيرِ أنْ يشعُ
ق/١٨]،  [سورة   ﴾  A  @  ?  >  =  <  ;  :﴿  : لَّ وَجَ زَّ  عَ هُ  اللَّ قَالَ 
 ﴾,  +   **(  '  &﴿ الَى:  تَعَ وَ انَهُ  بْحَ سُ وَقَالَ 

[سورة الحجر/٩٣]. 
لَ  جُ الرَّ «إِنَّ  صلى الله عليه وسلم:  هِ  اللَّ ولُ  رَسُ قَالَ   : قَالَ عنه  اللهُ  رضيَ  ةَ  يرَ رَ هُ أبي  وعن 
»، رواه  ارِ ا في النَّ يفً رِ ينَ خَ بْعِ ا سَ وِي بِهَ ا يَهْ ا بَأْسً ةِ لاَ يَر￯َ بِهَ مَ لِ مُ بِالكَ لَّ تَكَ يَ لَ

.(٢) هُ نَ سَّ (١) والترمذيُّ وحَ الإمامُ أحمدُ
 ￯َهِ لاَ يَر طِ اللَّ خْ نْ سُ ةِ مِ مَ لِ مُ بِالكَ لَّ تَكَ يَ لَ لَ جُ ه: «إِنَّ الرَّ وفي روايةِ ابنِ مَاجَ

ا»(٣). يفً رِ ينَ خَ بْعِ نَّمَ سَ هَ ا في نَارِ جَ وِي بِهَ هْ ا فَيَ ا بَأْسً بِهَ
ا يَظُنُّ  ةِ مَ مَ لِ مُ بِالكَ لَّ تَكَ يَ لَ لَ جُ : «إِنَّ الرَّ اكِمُ في المستدركِ بلفظِ ورواهُ الحَ
حديثٌ  هذا   : وَقَالَ  ،« ارِ النَّ في  ا  يفً رِ خَ ينَ  بْعِ سَ ا  بِهَ وِي  يَهْ غَتْ  بَلَ ا  مَ غَ  تَبْلُ أَنْ 

.(٤) لِمٍ رْطِ مُسْ صحيحٌ على شَ

(١) مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة، (١٤٩/١٢)، حديث (٧٢١٥).
ط٢،  مصر،  الحلبي،  البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة  الترمذي،  سنن   (٢)
 ،(٥٥٧/٤) الناس،  بها  يضحك  بكلمة  تكلم  من  في  باب  ١٣٩٥هـ/١٩٧٥، 

حديث (٢٣١٤).
(٣) سنن ابن ماجه، دار الرسالة العالمية، ط١، ١٤٣٠هـ/٢٠٠٩ر، باب كف اللسان 

خْط». خَط» بدل: «سُ في الفتنة، (١١٤/٥)، حديث (٣٩٧٠)، وعند غيره: «سَ
(٤) أبو عبد اللَّه الحاكم النيسابوري، المستدرك على الصحيحين، دار الكتب العلمية، 

بيروت، ط١، ١٤١١هـ/١٩٩٠ر، (٦٤٠/٤)، حديث (٨٧٦٩).



٥٧

ا  لُّ بِهَ ا يَزِ بَيَّنُ فِيهَ ا يَتَ ةِ مَ مَ لِ مُ بِالكَ لَّ تَكَ يَ بْدَ لَ : «إِنَّ العَ ارِيِّ يحِ البُخَ حِ وفي صَ
قِ»(١).  رِ شْ نَ الـمَ ا بَيْ مَّ دَ مِ ارِ أَبْعَ في النَّ

وِي  ا يَهْ ا فِيهَ بَيَّنُ مَ ا يَتَ ةِ مَ مَ لِ مُ بِالكَ لَّ تَكَ يَ بْدَ لَ : «إِنَّ العَ لِمٍ يحِ مُسْ حِ وفي صَ
بِ»(٢). رِ غْ الـمَ قِ وَ رِ شْ نَ الـمَ ا بَيْ دَ مَ ارِ أَبْعَ ا في النَّ بِهَ

ونُ  : «يَكُ ولُ قُ هِ صلى الله عليه وسلم يَ ولَ اللَّ عَ رَسُ مِ ٍ رضيَ اللهُ عنهُ أَنَّهُ سَ يج دِ ِ بنِ خَ ع افِ نْ رَ وَعَ
.(٣) انِيُّ رَ بَ اهُ الطَّ وَ » رَ ونَ عُرُ مْ لاَ يَشْ هُ ِ وَ ءَان رْ بِالقُ ونَ بِاللهِ وَ رُ فُ تِي يَكْ مٌ في أُمَّ قَوْ

منَ  ويَخرجونَ  الكفرِ  في  يقعُ  مَن  الناسِ  منَ  أنَّ  على  تدلُّ  الأخبارُ  فهذهِ 
وا منَ الدينِ بدليلِ قولِه صلى الله عليه وسلم: «لا يَر￯ بها  مْ لا يعلمونَ أنهم قد خرَجُ الدينِ وهُ
ها ضارةً ولا يعلمُ ما فيها من فسادٍ ومع ذلكَ أخبرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم  ا» أي لا يظنُّ بأسً
ا  ا» أي مسيرةَ سبعينَ عامً أنه «يَهوي بها» أي بسببِها «في النارِ سبعينَ خريفً
، فيعلمُ مما سبقَ أنَّه ليسَ كلُّ من انتسبَ  في النزولِ وذلكَ منتهى قعرِ جهنمَ

. ، وأنَّه لا يشترطُ للوقوعِ في الكفرِ معرفةُ الحكمِ ا حقيقةً إلى الإسلامِ مسلمً
وقد صنَّفَ زينُ الدينِ قاسمُ بن قطْلوبُغا (ت:٨٧٩ هـ) كتابًا سماه «مَن 
ر» وعنوانُ هذا الكتابِ يتوافقُ معَ ما ذكرناه أنَّ منَ الناسِ من  ر ولا يشعُ يكفُ
صاروا  أنهم  يشعروا  أن  غيرِ  ومن  الحكمَ  يعرفوا  أن  غيرِ  من  الكفرِ  في  يقعونَ 

. كافرينَ

(١) صحيح البخاري، باب حفظ اللسان، (١٠٠/٨)، حديث (٦٤٧٧).
حديث   ،(٢٢٩٠/٤) النار،  في  بها  يهوي  بالكلمة  التكلم  باب  مسلم،  صحيح   (٢)

.(٢٩٨٨)
حديث   ،(٢٤٥/٤) الكبير،  المعجم  الطبراني،  القاسم  أبو  أحمد،  بن  سليمان   (٣)

.(٤٢٧٠)



٥٨

فصلٌ
يرِ فِ الاتٍ مِنَ التَّكْ اءِ لِحَ مَ لَ اءِ العُ نَ تِثْ معَ تنبيهاتٍفي اسْ

، منها: نَ التَّكفيرِ ةً مِ دَّ تَثْنَى العلماءُ حالاتٍ عِ اسْ
إرادةٍ،  بلا  رَ  ءَاخَ ا  شيئً فقالَ  ا  شيئً يقولَ  أَنْ  أرادَ  نْ  كَمَ وهو   :ِ ان اللِّسَ بْقُ  سَ
الأصلِ:  في  يقولَ  أَنْ  أرادَ  وهو   ،« بُّكَ رَ وأنا  عبدي  أنتَ  مَّ  «اللَّهُ  : يقولُ نْ  كمَ

. »، فسبقَ لسانُهُ كَ بِّي وأنا عبدُ مَّ أنتَ رَ «اللَّهُ
وجهِ  غيرِ  على  غيرِهِ  رَ  كُفْ اكِي  الحَ يكفرُ  فلا   : رِ يْ الغَ رِ  فْ لِكُ ايَةُ  كَ الحِ
تعالى:  هِ  اللَّ قولُ  الحكايةِ  مسألةِ  استثناءِ  في  نا  ومستندُ  ، والاستحسانِ ى  الرِّضَ
 ﴾ut  s  r   q  p  o  n   m  l  k﴿
[سورة التوبة/٣٠]، وقولُهُ تعالى: ﴿´  º¹   ̧ ¶  μ﴾ [سورة المائدة/٦٤]، 
لِ الكلمةِ التي يحكيها  ثُمَّ الحكايةُ المانعةُ لكفرِ حاكي الكفرِ إِمَّا أَنْ تكونَ في أَوَّ
بأداةِ  يأتيَ  أَنْ  ا  يً نَاوِ كان  وقد  ا  هَ بَ قِ عَ الكلمةَ  ذكرِهِ  بعد  أو   ، بكفرٍ لَّمَ  تَكَ نْ  عَمَّ
 ،«￯َار هِ قولُ النَّصَ : «المسيحُ ابنُ اللَّ ، فلو قَالَ الحكايةِ قبل أَنْ يقولَ كلمةَ الكفرِ

اكِي. نِ الحَ ار￯َ»، فهي حكايةٌ مانعةٌ للكفرِ عَ أو: «قَالَتْهُ النَّصَ
ولكنْ  بلسانِهِ  به  ظَ  فتلفَّ  ، بالكفرِ ظَ  ليتلفَّ بالقتلِ  دَ  دِّ هُ نْ  كمَ وهو   : اهُ رَ كْ الإِ

  T   S  ﴿ تعالى:  بقولِهِ  المقصودُ  وهو   ، رُ يكفُ لا  فإنَّه  بالإيمانِ  ئِنٌّ  مُطْمَ قلبُهُ 
X  W  V   U  ﴾ [سورة النحل/١٠٦].

 ، مِ مثلاً أو الجنونِ وْ لِ: كالنَّ قْ بُوبَةِ العَ يْ ةِ غَ الَ وَ في حَ هُ رِ وَ فْ ظَ بِالكُ فَّ نْ تَلَ مَ
ابِ العقلِ. مُ على قائلِ الكفرِ بالكفرِ وذلك بسببِ غِيَ كَ فهنا لا يُحْ

ٍ في الكفرِ إلا أنَّه لا  ظَ بلفظٍ صريح مُ بالكفرِ على مَنْ تَلَفَّ كَ وكذلكَ لا يُحْ
ٍ، وذلكَ كقولِ  ، بل يفهمُ منه معنى ءاخرَ غيرَ كفريّ يفهمُ منه المعنى الكفريَّ



٥٩

موجودَ  لا  أَنَّهُ   : اللغةِ في  معناها  الكلمةُ  فهذه  غيرك»،  في  ما  هُ  اللَّ «يا   : ِ العوامّ
ولا  الأنبياءِ  ولا  الملائكةِ  ولا  للأرضينَ  ولا  للسماواتِ  وجودَ  لا  يعني:   ، اللَّهُ إِلاَّ 

، فهذا كفرٌ صريحٌ لأَنَّهُ تكذيبٌ لقولِهِ تعالى: ﴿&  '  )   نِّ الإنسِ ولا الجِ
هِ وأثبتَ وجودَ غيرِهِ. لكنَّ  (  ﴾ [سورة الفاتحة/٢] حيثُ أثبتَ وجودَ نفسِ
نْ كان  »، فَمَ هُ لا إلـهَٰ غيرُكَ امَّةَ لا يفهمونَ منها هذا، بل يفهمونَ منها: «يا اللَّ العَ

. رُ فَّ لَّمُ ولا يُكَ عَ ه يُ هذا فهمَ
مُ بالكفرِ على مَنْ نطقَ باللفظِ الصريحِ بالكفرِ ولم يكن  كَ وكذلك لا يُحْ
الكلمةِ،  معنى  عن  نِ  هْ الذِّ الِيَ  خَ وكان  قَالَهُ  حين  الكفريَّ  المعنى  ا  مُستحضرً
مْ لي رَبَّك»، فمعنى هذهِ الكلمةِ في الأصلِ هو الدعاءُ  لَ : «يِسْ ِ كقولِ بعضِ العوامّ
للهِ  يرجو  الداعيَ  وأنَّ  اللهِ،  على  الآفاتِ  تجويزَ  يقتضي  وهذا  للهِ،  بالسلامةِ 
، وأما اللهُ عزَّ وجلَّ فهو  ، وهذا صفةُ المخلوقينَ أن تندفعَ عنه الآفاتُ فيسلمَ
بالسلامةِ،  للهِ  الدعاءُ  يجوزُ  فلا   ، والعجزِ والموتِ  والآفاتِ  النقائصِ  عن  هٌ  منزَّ
ولكنْ بعضُ النَّاسِ عندما يقولونها يذهلونَ عن معناها، ولا يفهمونَ منها حين 
رُ هنا إلى  ظَ نْ ، لذلكَ يُ اءَ عليه، فلا يَكفرونَ هِ تعالى والثَّنَ حَ اللَّ طْقِ بها إِلاَّ مَدْ النُّ

. هِ مُ عليهِ بحسبِ كَ الِ القائلِ حين نَطَقَ بها، ويُحْ حَ
ى، منها ما هو كفرٌ ومنها ما  نْ معنً وكذلكَ مَنْ نَطَقَ بكلمةٍ تحتملُ أكثرَ مِ
 ، ثْبُتَ لدينا أَنَّهُ أرادَ المعنى الكفريَّ مُ عليه بالكفرِ حتى يَ كَ ، فلا يُحْ ليسَ كذلكَ
، وَمَنْ  رَ فَ هِ كَ نَ اللَّ : المالُ أفضلُ مِ نْ أرادَ »، فَمَ نَ اللهِ : «المالُ خيرٌ مِ مثالُه قولُ

هِ فكلامُهُ صحيحٌ لا غبارَ عليه. نَ اللَّ : المالُ نعمةٌ مِ أرادَ
ا  تنبيه: من أنكرَ صفةً منَ الصفاتِ الثلاثَ عشرةَ الواجبةِ للهِ تعالى إجماعً
نْ أثبتَ لله  ه أو قدرتَه أو حياتَه، وكمَ ، كأنْ أنكرَ وجودَ اللهِ تعالى أو علمَ كفرَ
 . زَ في الأماكنِ والجهاتِ ا أو اعتقدَ في اللهِ الجسميةَ أو التحيُّ ا أو شبيهً شريكً
ولا عذرَ له في ذلكَ فإنَّ صفاتِ اللهِ الثلاثَ عشرةَ تدركُ بالعقلِ وهيَ شرطٌ 
جحدُ  أو  ها  جحدُ فكانَ  بها،  ا  متَّصفً كانَ  لمنْ  إلا  الألوهيةُ  تصحُّ  لا  للألوهيةِ 
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. صفةٍ منها كجحدِ ألوهيةِ اللهِ عزَّ وجلَّ
بالضرورةِ  الدينِ  من  ا  معلومً عليه  ا  مجمعً ا  أمرً أنكرَ  من  يكفرُ  وكذلكَ 
، إلا أن يكونَ  كوجوبِ الصلواتِ الخمسِ أو صومِ رمضانَ أو حرمةِ شربِ الخمرِ
ٍ عنِ العلماءِ فخفيَتْ عليهِ  ه ممن نشأَ في باديةٍ بعيدة قريبَ عهدٍ بإسلامٍ أو نحوَ
رُ  وَّ . وهذا يُتَصَ ِ فإنه لا يكفرُ كُ إلا بالسمع مسألةٌ من مسائلِ الدينِ مما لا يدرَ
ي الجهلِ وانتشارِ المسائلِ على خلافِ ما هي عليه في  شِّ ا لِتَفَ في زماننا كثيرً

 . هُ رُ فِّ مَ الصحيحَ ولا نُكَ هُ الحُكْ لِّمُ الَهُ نُعَ نْ كان هذا حَ الشرعِ، فَمَ
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لٌ  فَصْ
في تكفيرِ المعيَّنِ

: «إذا تكلَّمَ شخصٌ بكفرٍ  نِ فبعضُ النَّاسِ يقولونَ يَّ عَ أَمَّا مسألةُ تكفيرِ الـمُ
.« ٍ نحكمُ على الكلامِ بالكفرِ ولا نحكمُ على القائلِ بالكفرِ صريح

؛ وهو أَنَّهُ إذا ثَبَتَ  ، بل هناك تفصيلٌ اعلمْ أَنَّ هذا الكلامَ لا يجوزُ إطلاقُهُ
دَ  هِ ، أو شَ أَنْ سمعناهُ، أو هوَ أَقَرَّ بالكفرِ ا تكلَّمَ بالكفرِ الصريحِ كَ لدينا أَنَّ شخصً
ذكرناها.  التي  الضوابطِ  ضمنَ  بكفرِهِ  مُ  كَ يُحْ فعندها   ، عدلانِ شاهدانِ  عليه 
: «إِنَّ فلانًا  اتٍ أي ليسوا عدولاً ، أو جماعةٌ غيرُ ثِقَ ةٌ وأَمَّا لو نقلَ لنا مسلمٌ ثِقَ
 ، كفرٌ الكلامُ  هذا  الحالِ:  هذهِ  في  فنقولُ  ا،  صريحً ا  كفرً وكانَ  وكذا»  كذا  قالَ 
ةِ أو  أما الشخصُ المنقولُ عنه فلا نحكمُ عليه بالكفرِ لمجردِ نقلِ الواحدِ الثِّقَ

. ِ أنَّه كفرَ نا بالطريقِ الشرعيّ اتِ لأنَّه لم يثبتْ عندَ الجماعةِ غيرِ الثِّقَ
ِ: «نحكمُ على قولِهِ بالكفرِ  هُ بالطريقِ الشرعيّ نْ ثبتَ كفرُ أَمَّا مَنْ يقولُ عَمَّ
ينِ؛ ماذا  فٌ واعتباطٌ وجهلٌ في الدِّ سُّ »، فهذا تَعَ ولا نحكمُ على القائلِ بالتَّكفيرِ
 ﴾9   8   7   6   5   4   3  ﴿ تعالى:  قولِهِ  في  يقولونَ 
م  عليهِ مَ  كَ وحَ  ﴾6   5   ﴿ قولَهم:  ى  سمّ تعالى  هُ  فاللَّ التوبة/٧٤]،  [سورة 

  W  V  U   T  S﴿ :بالكفرِ لقولِها، وكذلكَ قولُهُ تعالى
  d  c  b*` _  ^   ]  \  [  ZY  X
استهزءوا  لما  أنهم  أخبرَ  تعالى  فاللهُ  التوبة/٦٦]،  [سورة   ﴾  hg   f      e
وا بعدَ إيمانِهم وأنَّهم لا عذرَ لهم في قصدِ  رُ باللهِ وءاياتِه ورسولِه فإنّهم قد كفَ

. ه كذلكَ اللعبِ، فدلَّ على أنَّ كلَّ من استهزأَ باللهِ أو ءاياتِه أو رسولِه فحكمُ
 « الكافرَ رُ  فِّ نُكَ لا  «نحن  ولُونَ  قُ يَ الجهالِ  بعضَ  أَنَّ  وهي   : ةٌ مَّ هِ مُ ظَةٌ  حَ مُلاَ
رِكُوا  تَدْ يَسْ أَنْ  بذلكَ  يريدونَ  م  كأَنَّهُ فهؤلاءِ  ا،  ورعً ذلكَ  يفعلونَ  أنَّهم  عونَ  ويدَّ
عُ هوَ في التزامِ  ولُ لهم: الورَ ، نَقُ هِ وعلى رسولِهِ صلى الله عليه وسلم وعلى الشرعِ الشريفِ على اللَّ
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ا الموافقةُ للشرعِ والورعُ هوَ في  ن سماهُ اللهُ كافرً شرعِ اللهِ لا في مخالفتِه، فمَ
: كما أنَّ  . ولذلكَ نقولُ تسميتِه بما سماهُ اللهُ بهِ لا في تسميتِه بخلافِ ذلكَ
قٍّ ولا تأويلٍ هو أمرٌ باطلٌ نهى الشرعُ عنه،  ٍ بالكفرِ بغيرِ حَ الحكمَ على مؤمن
فكذلكَ الحكمُ على مَن صدرَ منه كفرٌ صريحٌ بالإيمانِ أمرٌ باطلٌ نهى الشرعُ 

عنه، إذ نتيجةُ الأمرينِ مخالفةُ الشرعِ.
وهُ  يتُمُ ، فإنَّكم بعدما سمَّ » تناقضٌ فاحشٌ رُ الكافرَ ِ : قولُكم: «لا نكفّ ثم نقولُ

!! ونَ تكفيرَكم له، فما أعجبَ هذا التناقضَ ا (وهذا تكفيرٌ له) تنفُ كافرً
  Á﴿ :هُ تعالى ، قَالَ اللَّ هُ أَنْ يقولوا ما لا يعلمونَ وقد نهى اللهُ تعالى عبادَ
ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â ﴾ [سورة الإسراء/٣٦]، فالقولُ الذي يقولُهُ الإنسانُ إذا 
بَالٌ على  ا فهو وَ رًّ انَ شَ هِ انتفعَ به، وإِنْ كَ هِ ونَو￯َ به وجهَ اللَّ ا لشرعِ اللَّ انَ موافقً كَ
هَ تباركَ  مِ، أي العدلَ في الحكمِ، لأَنَّ اللَّ طَ في الحُكْ نَ المهمِّ التَّوَسُّ قائلِهِ، وإِنَّ مِ
انَ  كَ إِنْ  بالإسلامِ  أو  بالكفرِ  شخصٍ  على  الحكمَ  إِنَّ  ثُمَّ   ، طَ الوَسَ يحبُّ  وتعالى 
ٍ ولا دليلٍ فهوَ  انَ غيرَ مستندٍ إلى شرع ، وإِنْ كَ ا إلى الشرعِ فهوَ الصوابُ تَنِدً مُسْ

. هِ هلاكٌ على صاحبِ
ا  هَ نْ لِمٍ عَ اجُ مُسْ رَ إِخْ ةِ وَ رٍ في الملَّ افِ الُ كَ خَ : «إِدْ هُ اللهُ مَ نِيُّ رَحِ يْ وَ قَالَ الإمامُ الجُ
ينِ»(١) فكما أن إخراجَ مسلمٍ من الملةِ أمرٌ عظيمٌ نهى الشرعُ عنه،  ِ عَظِيمٌ في الدّ
ه بالإيمانِ بعدَ أنْ ظهرَ منه كفرٌ صريحٌ  فكذلكَ إدخالُ كافرٍ في الملةِ أي وصفُ

أمرٌ عظيمٌ نهى الشرعُ عنه.
الكفرِ  في  ا  صريحً كانَ  إِنْ  فيهِ؛  رُ  ظَ نْ يُ شخصٍ  نْ  مِ يصدرُ  الذي  فاللفظُ 
دْ  هَّ رُ ويقالُ له تَشَ فَّ مُ معنى اللفظِ يُكَ نْ كانَ المتكلمُ يفهَ ، فَإِ رُ ليسَ له معنى ءَاخَ
معنًى  منه  يفهمُ  بل   ، اللفظِ معنى  يفهمُ  لا  أنه  ظهرَ  فإنْ  الإسلامِ،  إلى  للرجوعِ 

ٍ لم نحكمْ بكفرِه. ءاخرَ غيرَ كفريّ

(١) نقله عنه القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت: ٥٤٤هـ)، الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ١٤٠٩هـ/١٩٨٨ر، (٢٧٧/٢).



٦٣

تِي أَنْ يعرفَ لغةَ أهلِ البلدِ الذي يُفتي فيه،  فْ : ينبغي للمُ ولهذا قَالَ الفقهاءُ
عُ  قَ يَ فقد  وإلا   ، الألفاظِ معاني  نْ  مِ البلدِ  أهلُ  هُ  يفهمُ ما  بِ  موجَ على  فيَحكمُ 
نْ تلكَ الكلمةِ، فالتَّسرعُ بالحكمِ على  هُ أهلُ البلدِ مِ هُ على خلافِ ما يفهمُ حكمُ

. ظَ بها قبلَ التَّأَمُّلِ في الأمرِ خطرٌ عظيمٌ مَنْ تَلَفَّ
رَ  هَ نْ ظَ ، فَإِ مِ الشخصِ لهذا اللفظِ تَأَمَّلَ في فَهْ فعلى الشخصِ المستفتَى أَنْ يَ
طْقِ بالشهادتينِ،  هُ بالرجوعِ إلى الإسلامِ بالنُّ له أَنَّهُ يفهمُ منه معنًى كفريًّا يأمرُ
. وقد وردَ أنه سئلَ الإمامُ  رهُ ِ فّ رَ له أَنَّهُ يفهمُ منه معنًى غيرَ كفريٍّ فلا يُكَ هَ وإِنْ ظَ
هُ عنهما  (١) صاحبُ أبي حنيفةَ رضيَ اللَّ انِيُّ بَ يْ المجتهدُ محمدُ بنُ الحسنِ الشَّ
قَدْ  لأني  أصلي  لا  أرادَ  فقال: «إنْ  لِّي»،  أُصَ : «لا  الَ فقَ  ،«ِ له: «صلّ قيلَ  نْ  عَمَّ
هُ فلا  ، وإن أرادَ لا أصلي لقولِكَ أي لأجلِ قولِ هذا الذي يأمرُ صليتُ لا يكفرُ
، وإنْ أرادَ أنه لا يصلي لأنه  لٌ فلا يكفرُ اسِ لِّي لأَنَّهُ مُتَكَ ، وإن أرادَ أَنَّهُ لا يُصَ يكفرُ

» اهـ(٢).  رَ فَ مستَخِفٌّ بالصلاةِ أو منكرٌ لفرضيتِها كَ
»، إِنْ قَالَ هذا  : «لا أخافُهُ »، فقالَ نْ قِيلَ له: «خَفِ اللهَ وكذا الحكمُ فيمَ
بمعصيةٍ  ليسَ  ما  على  القولَ  هذا  قَالَ  وإِنْ   ، يكفرُ  ٍ ظاهرة معصيةٍ  على  القولَ 
على  اقِبَنِي  هُ فلا أخافُ أَنْ يُعَ اللَّ رَّمَهُ  حَ ا  عملتُ شيئً : ما  هُ ادَ ، لأَنَّ مُرَ يكفرُ فلا 
فقيلَ   ٍ ظاهرة معصيةٍ  على  عُوتِبَ  انَ  كَ مَنْ  وأَمَّا   ، يكفرُ لا  ذلكَ  لأجلِ   ، ذلكَ
، لا  ، أو قيلَ له: «خَفِ اللهَ » كفرَ : «لا أخافُهُ »، فقالَ ، خَفِ اللهَ له: «اتَّقِ اللهَ
يلُ  صِ (٣)، وهكذا ينبغي التَّفْ » كفرَ : «لا أخافُهُ »، فقالَ على إِثْرِ ذلكَ رَبِ الخمرَ تَشْ

. اطُ تِيَ والاحْ
عَ ولغيرِهِ،  رَّ ا للشخصِ الذي تَسَ بِّبُ ضررً عَ في التَّكفيرِ قد يُسَ رُّ  ثُمَّ إِنَّ التَّسَ

. دَّ الاجتهادِ ا لأبي حنيفةَ ثم بلغَ حَ لِ أمرِهِ تلميذً (١) كان في أَوَّ
 ￯(٢) رواه العلامة الفقيه الحنفي الشيخ عالم بن العلاء الأندريتي الدلهوي الهندي، الفتاو

التاتارخانية في المذهب الحنفي، دار الكتب العلمية، ط١، (٢٥٣/٤). 
(٣) المصدر السابق، (٢٣٨/٤).
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 ، لَكَ الأَوَّلُ لِكُ كما هَ هْ بٍ فَيَ يرِ موجِ رِ مِن غَ فْ مُ بالكُ كُ حْ هُ فَيَ يرُ قُهُ غَ دِّ لأَنَّهُ قد يُصَ
عظيمٌ  ذنبٌ   ٍّ شرعي دٍ  تَنَ مُسْ غيرِ  نْ  مِ التَّكفيرِ  في  التَّسرعَ  نَّ  فَإِ  ، عَ رُّ والتَّسَ يَّاكُم  فَإِ

هِ، فالحذرَ الحذرَ منه. لِكٌ لصاحبِ كبيرٌ مُهْ
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لٌ فَصْ
: الَ نْ قَ مِ مَ كْ انِ حُ في بَيَ

« امِ سَ الأجْ مٌ لا كَ سْ «االلهُ جِ
وأنَّ   ، فأكثرَ جوهرينِ  منْ  المؤتلفُ  المركبُ  هو  الجسمَ  بأنَّ  القولُ  مَ  تقدَّ
وإنما   . إسلامٌ ولا  إيمانٌ  له  يصحُّ  لا  كافرٌ  الجسمِ  معنى  يعرفُ  الذي  المجسمَ 
رَ الأئمةُ الأعلامُ المجسمَ لأنَّ الجسمَ هوَ ما له طولٌ وعرضٌ وعمقٌ وتركيبٌ  كفَّ
اللهَ  : «إنَّ  قالَ نْ  فمَ عنه.  الله  رضي  حنبلٍ  بن  أحمدُ  الإمامُ  قالَهُ  كما  وتأليفٌ 
. فإذا  دْ نسبَ إلى اللهِ تعالى الحجمَ ونعتَه بالطولِ والعرضِ والعمقِ » فقَ جسمٌ
ه أنْ يقولَ  ، فلا ينفعُ أثبَتَ له هذا فقد أثبَتَ له نعتَ المخلوقِ لا نعتَ الخالقِ
» كما قالَه التقيُّ السبكيُّ ونقلَه عنهُ الزبيديُّ في شرحِ  : «لا كالأجسامِ بعدَ ذلكَ
لا  جالسٌ  أو  كالأجسادِ  لا  جسدٌ  اللهَ  أنَّ  يزعمُ  نْ  كمَ حالُه  يصيرُ  بل   . الإحياءِ
كالجالسينَ أو عاجزٌ لا كالعاجزينَ أو نائمٌ لا كالنائمينَ أو جاهلٌ لا كالجاهلينَ 
ٍ من عباراتِ النفي  ، تعالى الله عن ذلكَ فإنَّ كلَّ عبارة أو جائعٌ لا كالجائعينَ
ِ عزَّ وجلَّ صفةَ النقصِ  ا بعدَ أنْ أثبَتَ قائلُها للربّ السابقةِ لا تفيدُ قائلَها شيئً

. ونسبَ إليهِ سبحانَه أمارةَ الحاجةِ
ثم إنَّ القائلَ بأنَّ اللهَ جسمٌ هوَ بينَ أمرينِ: إما أن يعرفَ معنى الجسمِ أوْ 
لا، فإن كانَ يعرفُ أنَّ معنى الجسمِ هوَ المركبُ الذي له طولٌ وعرضٌ وعمقٌ 
ا، وإن كانَ لا يعلمُ معنى الجسمِ  بَ إلى اللهِ صفاتِ المخلوقينَ تصريحً فقد نسَ
بل يظنُّ لشدةِ جهلِه باللغةِ أنه بمعنى الثابتِ الموجودِ ليسَ غيرُ فقال: «إنَّ اللهَ 
جسم لا كالأجسام» ولا يدركُ معنى الجسمِ ولا يعرفُه بل يظنُّ أنَّ معنى عبارتِه 
ه  ه بعضُ العلماءِ لإقدامِ أنَّ اللهَ موجودٌ لا يشبهُ الموجوداتِ فهذا قد أطلقَ تكفيرَ
منَ  بعضُ الأكابرِ  تعالى واستثناهُ  اللهِ  على  النقصِ  على   ٍ دالّ اسمٍ  إطلاقِ  على 
رُ لجهلِه بمعنى الجسمِ  التكفيرِ كالإمامِ أبي منصورٍ البغدادي فقالوا إنه لا يكفُ
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وإن كانَ لا يسلمُ منَ المعصيةِ لإطلاقِه بجهلِه على اللهِ ما لم يأذَنِ الشرعُ فيه 
. منَ الأسماءِ

»، رواهُ عنه صاحبُ  رَ : «مَن قالَ جسمٌ لا كالأجسامِ كفَ قالَ الإمامُ أحمدُ
هما. الخصالِ منَ الحنابلةِ، والزركشيُّ منَ الشافعيةِ في التشنيفِ(١) وغيرِ

وقالَ ابنُ حمدانَ الحنبليُّ (ت: ٦٩٥هـ) في نهايةِ المبتدئينَ في أصولِ 
ا ولا  ِ شيءٍ، ولا يستغني عنهُ شيءٌ، وأنه لا يشبهُ شيئً ِ: «هوَ الغنيُّ عن كلّ الدين
مَ أو  ، وكذا مَن جسَّ ، نصَّ عليهِ أحمدُ ه فقد كفرَ هُ بخلقِ هُ شيءٌ، ومَن شبهَ يشبهُ

هُ القاضي» اهـ(٢).  : إنه جسمٌ لا كالأجسامِ، ذكرَ قالَ
الإفاداتِ:  مختصرِ  في  ١٠٨٣هـ)  الحنبليُّ (ت:  بلبانَ  ابنُ  الإمامُ  وقالَ 
نِ  ، كمَ ه فقد كفرَ هُ بشيءٍ من خلقِ ه شيءٌ، فمن شبَّهَ ا ولا يشبهُ «ولا يشبهُ شيئً

» اهـ(٣). : إنه جسمٌ لا كالأجسامِ ا، أو قالَ ه جسمً اعتقدَ
: «وَقيلَ يكفرُ  هُ ه اللَّ وَقَالَ الكمالُ ابنُ الهمامِ الحنفيُّ (ت: ٨٦١هـ) رَحمَ
» اهـ(٤)،  ، بل أَوْلَى بالتكفيرِ نٌ الَى، وهوَ حسَ هِ تَعَ يْ لَ م عَ سْ قِ لفظِ الجِ دِ إِطْلاَ رَّ جَ بِمُ
رُ لاختيارِهِ إطلاقَ ما  فُ كْ يهِ يَ بِ ِ التَّشْ ي لِقَ اسمِ الجسمِ مَعَ نَفْ ا: «إِنَّ مُطْ وقالَ أيضً

» اهـ(٥). هِ بذلكَ لْمِ صِ بعد عِ مٌ للنَّقْ هو مُوهِ
لا  جسمٌ  بأنه  قالَ  مَن  م  «ومنهُ  : التمهيدِ في  السالميُّ  ورٍ  كُ شَ أبو  وقالَ 

(١) بدر الدين الزركشي، تشنيف المسامع، (٦٤٨/٤).
(٢) أحمد بن حمدان بن شبيب النمري الحراني الحنبلي، نهاية المبتدئين في أصول 

الدين، مكتبة الرشد ناشرون، ط١، (ص ٣١).
بع العبادات  (٣) محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي الحنبلي، مختصر الإفادات في رُ
والآداب وزيادات، دار البشائر لإسلامية، ط١، ١٤١٩هـ/١٩٩٨ر، (ص٤٩٠).
(٤) كمال الدين محمد بن عبد الواحد، المعروف بابن الهمام، فتح القدير، دار الفكر، 

.(٣٥٠/١)
(٥) المصدر السابق، (٣٥١/١).
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تْ  ه وما اتفقَ هَ بالرأيِ بما لم يصفْ بهِ نفسَ كالأجسامِ، وهذا كفرٌ لأنه وصفَ اللَّ
» اهـ(١). عليهِ العلماءُ

 : هُ مِ مَا نَصُّ لِّ عَ تَ الـمُ الِمِ وَ حِ العَ رْ كَ (ت: ٤٠٦هـ) في شَ رِ بْنُ فُورَ وَقَالَ أَبُو بَكْ
ةِ  مَ سِّ جَ الـمُ لِ  وْ قَ كَ اتِهِ،  فَ وَصِ الَى  تَعَ هِ  اللَّ اءِ  مَ أَسْ في  دُ  لْحِ يُ  ٍ ع تَدِ مُبْ كُلُّ  لِكَ  ذَ «وَكَ
فَ  كُشِ ا  ذَ فَإِ ادِثِ،  وَ لِلْحَ لاًّ  مَحَ لْقِ  لِلْخَ ا  اسًّ مُمَ ا  ودً دُ مَحْ ا  مً سْ جِ بُدُ  نَعْ  : قَالَتْ ا  لَمَّ
 ، ونَ فُ يَصِ مَا  بِ  سَ حَ لَى  عَ الَى  تَعَ اللَّه  نِ  كُ يَ لَمْ  مْ  هِ بُودِ عْ لِمَ مْ  هِ افِ أَوْصَ ةِ  يقَ قِ حَ نْ  عَ
يرَ  فِ تَكْ  ِّ ي وسِ جُ الـمَ وَ  ِّ انِي رَ النَّصْ وَ ودِيِّ  هُ اليَ يرِ  فِ تَكْ في  لِ  وْ القَ ا  ذَ هَ اسُ  قِيَ ى  فَاقْتَضَ
هِ،  بِ احِ ا بِصَ مَ هُ دَ رْ أَحَ تَبِ اتِهِ، فَاعْ فَ هِ وَصِ اءِ اللَّ مَ ينَ في أَسْ دِ لْحِ ةِ الـمُ عَ تَدِ بْ ءِ الـمُ لاَ ؤُ هَ
نُوا  مِ مْ يُؤْ م، فَلَ بُودِهِ رَ مَعْ يْ بُدُ أَنْتَ غَ تَعْ كَ وَ بُودِ رَ مَعْ يْ بُدُ غَ عْ مْ يَ هُ نْ دٍ مِ احِ نَّ كُلَّ وَ فَإِ
لَى  نِينَ عَ مِ ا مُؤْ وْ مَّ بَ أَلاَّ يُسَ رِ مَنْ ءَامَنْتَ بِهِ، فَوَجَ يْ ا ءَامَنُوا بِغَ إِنَّمَ ، وَ دٍ احِ ٍ وَ بِرَبّ

» اهـ(٢). رِفْهُ اسِ فَاعْ يَ ا القِ ذَ هَ
وقالَ القاضي ابنُ المعلمِ القرشيُّ الحنفيُّ في كتابِه نجمِ المهتدي ورجمِ 
ِ  أقسامِ المشبهةِ المعتقدينَ الظاهرَ مِن قولِه تعالى:  المعتدي: «فصلٌ في بيان

.﴾  \  [  Z     Y﴿
وأما اعتقادُهم في ظاهرِ قولِه: ﴿Z     Y  ]  \  ﴾ [سورة طه/٥] 

ها. وْ ، وقسمٌ نفَ م في ذلكَ على أقسامٍ: قسمٌ أثبتوا الجسميةَ فهُ
وهمُ  مةِ،  المجسّ غلاةُ  لهم:  يقال  قومٌ  منهم   : ةَ الجسميّ أثبتوا  فالذينَ 
م هشامُ بنُ الحكمِ  ، وهُ زوا عليهِ المماسةَ في المكانِ هِ وجوَّ بُوا على اللَّ ذَ الذينَ كَ
وجمهورُ  الجواربي،  وداودُ  منصورٍ،  بنُ  وعليُّ   ، الجواليقيُّ وهشامٌ   ، الرافضيُّ
هم الحركةَ والانتقالَ والزوالَ من مكانٍ  زَ بعضُ : فجوَّ . ثم اختلفَ هؤلاءِ الكراميةِ

التركي،  الديانة  وقف  نشريات  التوحيد،  بيان  في  التمهيد  السالمي،  شكور  أبو   (١)
(ص٣٥).

(٢) أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، شرح العالم والمتعلم، مكتبة الثقافة الدينية، 
ط٢، ١٤٣٤هـ/٢٠١٣ر، (ص ٢٤٠).
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من  حركتُه  تْ  وليسَ مفعولِه،  غيرُ  وفعلُهُ   ، فعلُهُ الحركةُ   : هشامٌ وقالَ   ، مكانٍ إلى 
ها  ، وأجازَ عليهِ السكاكُ الزوالَ من مكانٍ إلى مكانٍ كما أجازَ مكانٍ إلى مكانٍ

هشامٌ عليهِ إذ لم يجدْ بينَهما فرقًا.
وبينَ  بينَه  ةِ  المماسَّ لفظَ  أوائلُهم  فأطلقَ  الكراميةِ:  عباراتُ  تْ  واختلفَ
ليا منَ العرشِ مكانٌ له، تعالى اللَّه عن ذلك  وا: أنَّ الصفيحةَ العُ العرشِ، وزعَمُ
قٍ له بغيرِ  هم: «لا نقولُ إنه مماسٌ له، ولكن نقولُ إنه مُلاَ ا. وقالَ بعضُ ا كبيرً علوًّ

ا. واسطةٍ بينهما»، وكلُّ ذلكَ محالٌ عقلاً وكفرٌ شرعً
، والتركيبُ  مَ أنَّ الجسميةَ يلزمُ منها التركيبُ ا تقدَّ : فَلِمَ الٌ عقلاً ا مُحَ أَمَّ

. هِ تعالى محالٌ ، والحدوثُ على اللَّ يلزمُ منهُ الحدوثُ
ثبتَ  وقد  بجسمٍ،  ليسَ  تعالى  هَ  اللَّ أنَّ  تقررَ  قد  فلأنه  ا:  شرعً كفرٌ  ا  وأَمَّ

. ِ استحالةُ الجسميةِ عليهِ بالدليلِ العقليّ
رِ أبي قُبيسٍ، أو  هُ كقدْ لُ جسمَ ا على عرشٍ كبير، ويجعَ والذي يعبُدُ جسمً
رُّ منه  ا ءاخرَ تقشعِ ِ، أو كلامً كيَ عن هشامٍ الرافضيّ سبعةَ أشبارٍ بشبرِه كما حُ
هُ مَنْ يعتقدُ  هِ فهوَ كافرٌ، فلعنَ اللَّ بَدَ غيرَ اللَّ جلودُ الذين يخشونَ ربَّهم: فقد عَ

. هُ ، ولم يشاركْهم في هذا الاعتقادِ إلا بعضُ اليهودِ لعنَهم اللَّ هذا الاعتقادَ
، وقالوا:  وا التأليفَ والتركيبَ : منعُ والقسمُ الثاني ممن أطلقوا الجسميةَ
»، وهؤلاءِ كفروا ككفرِ النصار￯ في إطلاقِ لفظِ  هُ ا: وجودَ ا بكونِه جسمً نَ يْ نَ «عَ
علمِ  في  المقبولِ  غنيةِ  كتابِ  في  المتولّي  سعدٍ  أبو  الإمامُ  قالَ  عليه،  الجوهرِ 
 ، ، ولا نريدُ التأليفَ الأصولِ: «فإن قالوا: نحنُ نريدُ بقولِنا: «جسم» أنه موجودٌ
المستحيلِ،  عنِ  ةٌ  ئَ بِ مُنْ وهيَ  ذكرتُم،  كما  ليسَ  اللغةِ  في  التسميةُ  هذهِ  قلنا: 
من يسميهِ  وبينَ  الفصلُ بينَكم  ٍ؟! وما  غيرِ ورودِ سمع من  فَلِمَ أطلقتم ذلكَ 
«جسدا» ويريدُ بهِ الموجودَ وإن كانَ يخالفُ مقتضى اللغةِ؟!». وقالَ أبو سعدٍ 
، وهو قولُه  ا فيه السمعَ نَ عْ ا؟ قلْنا: اتَّبَ ى نفسً مَّ : أليسَ يُسَ رحمه الله: «فإن قيلَ
ولم  المائدة/١١٦]  [سورة   ﴾v  u  t  s r  q  p  o  n﴿ سبحانَه: 
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.« هُ عنهُ »، وكذلكَ قالَ الإمامُ رضيَ اللَّ رِدِ السمعُ بالجسمِ يَ
ا الجسميةَ وقالوا: «لا نقولُ بالمماسةِ ولا بالملاقاةِ،  وُ وأما القسمُ الذين نفَ
وإنما  تعالى،  هِ  اللَّ على  محالٌ  وذلكَ  الجسميةِ  بواسطةِ  إلا  يكونُ  لا  ذلكَ  لأنَّ 
منَ  المتأخرونَ  قالَ  وبهِ   ٍ ملاقاة ولا  مماسةٍ  ولا  جسميةٍ  غيرِ  من  بالجهةِ  نقولُ 
من  التأويلِ  على  الاستدلالِ  «باب  في  م  تقدَّ ا  لِمَ باطلٌ  ا  أيضً فهوَ   :« الحنابلةِ
جهةِ العقلِ»، وأنَّ القائلَ بالجهةِ لا يخلو مِن أن يجعلَه شاغلاً لحيزٍ أو لأحياز 
بالشغلِ  القولِ  نَ  ومِ بالشغلِ،  القولُ  بالجهةِ  القولِ  نَ  مِ فلزمَهم  ءاخرِه،  ٍإلى 
مَ تكفيرُ  ، والتركيبُ من أوصافِ الجسميةِ، وقد تقدَّ القدرُ والنهايةُ أو التركيبُ
، والإطالاتِ  هِ من هذهِ الضلالاتِ في المقالاتِ القائلينَ بالجسميةِ، فنعوذُ باللَّ

  K    J  I  H  G  F   E  D  C   B  A  @﴿ ، في الجهالاتِ
X  W  V   U  T  S  R  Q  P   O  N   M  L﴾ [سورة الصافات].

هُ محمدُ بنُ [أحمد] الأنصاريُّ القرطبيُّ رضي اللَّه  قالَ الإمامُ أبو عبدِ اللَّ
شيخِنا  كلامِ  من  قررناهُ  ما  معَ  والمكانِ  الجهةِ  بطلانَ  يقتضي  «والذي  عنه: 

 : وغيرِه منَ العلماءِ وجهانِ
الخلقِ  وخالقُ  الكمالِ،  نفيُ  فيها  لكانَ  رَتْ  قُدِّ لو  الجهةَ  أنَّ  هما:  أحدُ

. ٍ بكمالِ ذاتِه عما لا يكونُ بهِ كاملاً ن تَغْ مُسْ
 ￯َّ؛ فإنْ كانَتْ قديمةً أد والثاني: أنَّ الجهةَ إما أن تكونَ قديمةً أو حادثةً

إلى محالينِ:
هما  هما: أن يكونَ معَ البارئِ في الأزلِ غيرُه، والقديمانِ ليسَ أحدُ أحدُ
الكلامُ  يُنقلُ  صٍ  مُخَصِّ إلى  فافتقرا   ، الآخرِ منَ  بأَوْلَى  للثاني  مكانًا  يكونَ  بأن 

. ي إلى المحالِ محالٌ ضِ إليه، وما يُفْ
المحالُ الثاني: أنَّ الجهةَ والمكانَ إنما يكونانِ جسمينِ، وهذا يؤدي إلى 
هِ من قولٍ يؤدي  الَمِ، نعوذُ باللَّ مِ العَ دَ ، وفيهِ القولُ بقِ جوازِ وجودِ الأجسامِ أزلاً

. إليهِ
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؟! فإنه قبلَ  وإن كانَتِ الجهةُ حادثةً فالحادثُ كيفَ يحتاجُ إليهِ القديمُ
، فكذلكَ  ، وهوَ على استغنائِه عنهُ لم يزلْ ا عنهُ كونِه [أي الحادثِ] كانَ مستغنيً

. لا يزالُ
لكانَتْ  رَتْ  قُدِّ لو  الجهةَ  أنَّ  وهوَ  التقديرينِ:  يجمعُ  ثالثٌ  الٌ  مُحَ وفيهِ 
وا عندَ  فُ ِ يفتقرُ إلى بعضِ مخلوقاتِه. فقِ ، ومحالٌ أنْ يكونَ خالقُ الكلّ مخلوقةً

.« نا وإياكم إلى سواءِ الطريقِ هذا التحقيقِ واللهُ يوفقُ
هُ هنا  : هذا كلُّه تقدمَ بالمعنى في بابِ الاستدلالِ بالعقل، وإنما أثبتُّ قلتُ

.(١) رني» انتهى كلامُ ابنِ المعلمِ القرشيّ ا بكلامِ الإمامِ ممن حضَ رُّكً تَبَ
كتابِه  في  ١٢٤٨هـ)  المالكيُّ (ت:  الميليُّ  محمدٍ  بنُ  عليُّ  العلامةُ  وقالَ 
هَ تعالى جسمٌ لا  : «إنَّ اللَّ السيوفِ المشرفيةِ ما نصه: «والحاصلُ أنَّ مَن قالَ

» ينقسمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ: كالأجسامِ
ا لا مثلَ  ا عظيمً : أن ينفيَ الجسميةَ الصغيرةَ ويثبتَ أنَّ لهُ تعالى جسمً الأولُ
.ِ ، ولا شكَّ أنَّ هذا كفرٌ بالإجماع ِ تيميةَ ، وهذا هوَ المقولُ عنِ ابن لهُ في ذلكَ

ا أنَّ هذا مِن  لَ ذلكَ بعدَ الاطلاعِ عليهِ ولا شكَّ أيضً وِّ الثاني: مَن أرادَ أن يؤَ
. أهلِ النفاقِ وليسَ فيه نزاعٌ

: مَن أرادَ نفيَ الجسمِ المركبِ المتجزئِ الذي ينقسمُ إلى أقسامٍ،  الثالثُ
. وهذا  ه وقيامُه لا كالوجودِ ولا كالقيامِ ه فوجودُ وإنما عنى الموجودَ والقائمَ بنفسِ
موجودٌ  ه:  مرادَ لأنَّ  بكافرٍ  وليس  والابتداعِ،  الضلالةِ  أهلُ  م  هُ الثالثُ  القسمُ 
ولأنَّ   ، الكافرينَ منَ  هذا  فليسَ   ، كالقائمينَ لا  ه  بنفسِ وقائمٌ  كالموجودينَ  لا 
والتمثيلِ  التشبيهِ  ونفيَ  تعالى  للهِ  ا  تنزيهً ه  زعمِ على   « كالأجسامِ قولِه: «لا  في 
هَ  اللَّ يصفِ  لم  حيثُ  تعالى  عليهِ  الجسميةِ  إطلاقِ  في  ابتدعَ  فقد  والتعطيلِ، 
ه بهِ رسوله صلى الله عليه وسلم، وليسَ لها معنى صحيحٌ  ه ولا وصفَ تعالى بما وصفَ بهِ نفسَ

(١) ابن المعلم القرشي، نجم المهتدي ورجم المعتدي، (٤١٥/٢-٤١٩).
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، لأنَّ كلَّ جسمٍ مركبٌ وكلَّ مركبٍ حادثٌ واللهُ قديمٌ  تَ يحملُ عليهِ كما علمْ
. أزليٌّ بإجماعِ العقلاءِ

هذهِ  مْ  وقَسِّ بالإطلاقِ  تِ  تُفْ فلا  اقِ  الحُذَّ منَ  وكنتَ  هذا  عن  ئِلْتَ  سُ فإنْ 
عْ ما في الأوراقِ من ذلكَ الإطلاقِ، لأنَّ ذلكَ الإطلاقَ خاصٌّ  الثلاثةَ أقسامٍ، ودَ
مَن  وأما   ، الأزمانِ منَ  مضى  فيما  أهلُه  دَ  وُجِ الذي  وهوَ   ، الثالثِ القسمِ  بهذا 
الإسلامِ  عنِ  الخارجانِ  القسمانِ  ذانِكَ  ثَ  حدَ فقد  الآنَ  إلى  تيميةَ  ابنَ  عاصرَ 
» اهـ(١).  والإيمانِ وباللهِ المستعانُ وعليهِ التُّكلانُ وبهِ النصرُ على أهلِ الطغيانِ
كتبِ  في  يذكرُ  فما  المجسمةِ،  تكفيرِ  في  الأربعةِ  الأئمةِ  أقوالُ  تَأْتِي  وسَ  
ا  ارِجٌ عَمَّ تُ إليه، بل هو خَ تَفَ لْ رينَ من تركِ تكفيرِ المجسمةِ لا يُ بعضِ المتأخِّ

، فلا عبرةَ به(٢). قاله الأئمةُ

(١) علي بن محمد الميلي، السيوف المشرفية (ويسمى: السيوف الهندية) في الرد على 
القائلين بالجهة والجسمية، (ق/٨٦).

 : لُومِ أَنَّ العلماءَ مراتبُ نَ المعْ (٢) وَمِ
. لَقُ طْ - فأوَّلُها: المجتهدُ الـمُ   

. بِ هَ ذْ دُ في الـمَ تَهِ جْ : الـمُ هُ دَ - ثُمَّ بَعْ   
لَى  ا عَ هً بِ على قولٍ، أو وَجْ هَ ذْ لاً في الـمَ حُونَ قَوْ يحِ، الذينَ يُرَجِّ لُ التّرْجِ : أَهْ هُ دَ - ثُمَّ بَعْ   

هٍ. وَجْ
. ةُ لَ قَ م: النَّ هُ - ثُمَّ بَعدَ   

تُهُ أَنَّهُ نَاقِلٌ وَقَالَ  تَبَ ذُ بقولِهِ، إذا كانت مَرْ خَ تَهُ فلا يُؤْ تَبَ ةِ مَرْ لَ قَ نَ النَّ ￯ واحدٌ مِ دَّ فإذا تَعَ   
لم  لَقِ  طْ الـمُ المجتَهدِ  قولَ  الِفُ  يُخَ أو  وهِ،  الوُجُ ابِ  حَ أَصْ لَ  قَوْ الِفُ  يُخَ اذًّا  شَ ا  مً كَلاَ
ذُ  خَ يُؤْ لا  تَهُ  تَبَ مَرْ  ￯ دَّ تَعَ ا  ذَ فإِ  ، أُولَئِكَ قَالَهُ  مَا  لَ  قُ نْ يَ أَنْ  تَهُ  يفَ ظِ وَ لأَنَّ  هِ؛  بكلامِ ذْ  خَ يُؤْ

. يهِ لاً لما خَاضَ فِ ِ هِ؛ لأَنَّهُ ليس مُتَأَهّ مِ بِكلاَ
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ةَ الأربعةَ بيانُ أنَّ الأئمَّ
ةِ التنزيهِ  يدَ قِ هم كانوا على عَ م حكموا بكفرِ المجسمةِوغيرَ وأنَّهُ

م يرِهِ فِ ةِ وتَكْ مَ دّ على المجسّ ةِ في الرَّ لٌ في أقوالِ الشافعيَّ فَصْ

ِرِهِ  بّ رِفَةِ مُدَ عْ ضَ لِمَ : «مَنِ انْتَهَ هُ هُ اللَّ مَ ُ (ت: ٢٠٤هـ) رَحِ يّ افِعِ ا الشَّ نَ امُ قَالَ إِمَ
رْفِ  مِ الصِّ دَ أَنَّ إِلَى العَ مَ إِنِ اطْ ، وَ هٌ بِّ وَ مُشَ هُ فَهُ رُ كْ هِ فِ ي إِلَيْ تَهِ نْ ودٍ يَ ى إِلَى مَوْجُ فَانْتَهَ
» اهـ،  دٌ وَ مُوَحِّ اكِهِ فَهُ رَ نْ إِدْ زِ عَ جْ تَرَفَ بِالعَ اعْ ودٍ وَ وْجُ أَنَّ لِمَ مَ إِنِ اطْ ، وَ طِّلٌ وَ مُعَ فَهُ
مِ  سِّ جَ الـمُ يرَ  فِ تَكْ  ٍ ن يْ سَ حُ ي  اضِ القَ لِ  نَقْ ةُ  ايَ كَ حِ تَأْتِي  وَسَ  ،(١) هُ رُ يْ وَغَ يُّ  رْكَشِ الزَّ اهُ  وَ رَ
حِ  رْ شَ في  ةِ  الرِّفْعَ ابْنِ  مِ  النَّجْ ةُ  ايَ كَ حِ ثُمَّ   ، لِكَ ذَ لَى  عَ لَهُ  ا  رًّ مُقِ  ِّ ي عِ افِ الشَّ مَامِ  الإِ نِ  عَ
ي  تَدِ هْ مِ الـمُ ِ في نَجْ يّ رَشِ لِّمِ القُ عَ لُ ابْنِ الـمُ ا، ثُمَّ نَقْ مَ ا لَهُ رًّ ا مُقِ لِكَ أَيْضً يهِ لِذَ بِ نْ التَّ

 . لِكَ لَى ذَ ا عَ مَ ا لَهُ رًّ مُقِ
نْ  مِ دٌ  أَحَ رُ  فُ كْ يَ لاَ   : يُّ عِ افِ الشَّ «قَالَ   : النَّظَائِرِ وَ اهِ  بَ الأَشْ في  يُّ 

يُوطِ السُّ وَقَالَ 
وَقَالَ  اهـ(٢)،   « اتِ ئِيَّ زْ الجُ مِ  لْ عِ رَ  كِ وَمُنْ مَ  سِّ جَ الـمُ لِكَ  ذَ نْ  مِ تَثْنَى  اسْ وَ لَةِ،  بْ القِ لِ  أَهْ
قَالَ  ا  إِنَّمَ وَ  ،« هُ اللَّ هُ  قَاتَلَ اتِلٌ  «مُقَ  : يُّ عِ افِ الشَّ «وَقَالَ   : المنثورِ رِّ  الدُّ في  يُّ 

يُوطِ السُّ
» اهـ(٣). يمِ سِ لُ بِالتَّجْ وْ رَ عنه القَ تَهَ يُّ فيه ذلكَ لأَنَّهُ اشْ عِ افِ الشَّ

نَ  مِ اءَةُ  رَ البَ أَمَّا  «وَ  : هُ نَصُّ مَا  اجِ  هَ المنْ في  ٤٠٢هـ)  (ت:  يُّ 
يمِ لِ الحَ وَقَالَ 

وا  فُ قِّ فَوَصَ نِ الحَ اغُوا عَ ا زَ َنَّ قَوْمً : فَلأِ لاَ عَرَضٍ رٍ وَ وْهَ ثْبَاتِ أَنَّهُ لَيْسَ بِجَ يهِ بِإِ بِ التَّشْ

(١) الزركشي، تشنيف المسامع، (٦٤٣/٤)، والإمام أحمد الرفاعي، البرهان المؤيد، 
شركة دار المشاريع، ط٢، (ص١٧).

(٢) جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر، (ص٤٨٨).
(٣) السيوطي، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، دار الفكر، بيروت، (٧٠١/٨).
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مْ  هُ نْ ، وَمِ رٌ وْهَ : إِنَّهُ جَ مْ مَنْ قَالَ هُ نْ ، فَمِ ثِينَ دَ حْ اتِ الـمُ فَ ضِ صِ زَّ بِبَعْ لَّ وَعَ البَارِئَ جَ
ونُ  يَكُ ا  كَمَ ا  دً قَاعِ رْشِ  العَ لَى  عَ ونَ  يَكُ أَنْ  ازَ  أَجَ مَنْ  مْ  هُ نْ وَمِ  ، مٌ سْ جِ إِنَّهُ   : قَالَ مَنْ 
طِيلِ  التَّعْ كَ هِ  ائِلِ لِقَ رِ  فْ الكُ مِ  اسْ وبِ  جُ وُ في  لِكَ  ذَ لُّ  كُ وَ يرِهِ،  رِ سَ لَى  عَ لِكُ  الـمَ
ليسَ  أنه  ذلكَ  وجماعُ  شيءٌ،  كمثلهِ  ليسَ  أنه  المثبِتُ  أثبتَ  فإذا  يكِ،  رِ التَّشْ وَ
ا لجازَ عليهِ ما  ا أو عرضً بجوهرٍ ولا عرضٍ فقدِ انتفى التشبيهُ لأنه لو كانَ جوهرً
ا لم يجزْ  ا ولا عرضً يجوزُ على سائرِ الجواهرِ والأعراضِ، ولأنه إذا لم يكنْ جوهرً
وشغلِ  والتجسمِ  كالتألفِ  جواهرُ  إنها  حيثُ  من  الجواهرِ  على  يجوزُ  ما  عليهِ 
، ولا ما يجوزُ على الأعراضِ من حيثُ إنها أعراضٌ  الأمكنةِ والحركةِ والسكونِ
هِ،  يْ لَ عَ هُ  وأَقَرَّ  (٢) بِ عَ الشُّ في  ٤٥٨هـ)  (ت:  البيهقي  نقله  وَ اهـ(١).  كالحدوثِ» 
مٌ أَمْ لاَ معلِّلاً ذلكَ  سْ وَ جِ رِي أَهُ هِ وَلا أَدْ : ءَامَنْتُ بِاللَّ رِ مَنْ قَالَ فْ يُّ بكُ لِيمِ وحكمَ الحَ
لَّفُ  ؤَ الـمُ ، وَ لَّفُ ؤَ وَ الـمُ مُ هُ سْ ا، إِذِ الجِ ونَ إِلـهًٰ نُ أَنْ يَكُ كِ مَ لاَ يُمْ سْ َنَّ الجِ بقولِه: «لأِ
زْ  ا وَلَمْ يَجُ يمً نْ قَدِ كُ الِ لَمْ يَ َفْعَ اضِ قَابِلاً لِلأْ َعْرَ لاًّ لِلأْ انَ مَحَ ا، وَمَا كَ ِّفً ل ي مُؤَ تَضِ قْ يَ
رُ  يْ مٌ أَوْ غَ سْ كِّ في أَنَّهُ جِ عَ الشَّ انُ بِاللهِ مَ يمَ مْ يَثْبُتِ الإِ لِكَ لَ ا، فَلِذَ ونَ إِلـهًٰ أَنْ يَكُ

؟! رِّحُ اكِّ فكيفَ المصَ مَ الشَّ كْ مٍ» اهـ(٣)، وإذا كانَ هذا حُ سْ جِ
مَا  مِ  لِّ عَ تَ الـمُ وَ الِمِ  العَ حِ  رْ شَ في  ٤٠٦هـ)  (ت:  كَ  فُورَ بْنُ  رِ  بَكْ أَبُو  وَقَالَ 
ةِ  مَ سِّ جَ لِ الـمُ وْ قَ اتِهِ، كَ فَ الَى وَصِ هِ تَعَ اءِ اللَّ مَ دُ في أَسْ لْحِ ٍ يُ ع تَدِ لِكَ كُلُّ مُبْ ذَ : «وَكَ هُ نَصُّ
فَ  كُشِ ا  ذَ فَإِ ادِثِ،  وَ لِلْحَ لاًّ  مَحَ لْقِ  لِلْخَ ا  اسًّ مُمَ ا  ودً دُ مَحْ ا  مً سْ جِ بُدُ  نَعْ  : قَالَتْ ا  لَمَّ
 ، ونَ فُ يَصِ مَا  بِ  سَ حَ لَى  عَ الَى  تَعَ اللَّه  نِ  كُ يَ لَمْ  مْ  هِ بُودِ عْ لِمَ مْ  هِ افِ أَوْصَ ةِ  يقَ قِ حَ نْ  عَ
يرَ  فِ تَكْ  ِّ ي وسِ جُ الـمَ وَ  ِّ انِي رَ النَّصْ وَ ودِيِّ  هُ اليَ يرِ  فِ تَكْ في  لِ  وْ القَ ا  ذَ هَ اسُ  قِيَ ى  فَاقْتَضَ

(١) الحسين بن الحسن بن محمد، أبو عبد اللَّه الحليمي، المنهاج في شعب الإيمان، 
دار الفكر، ط١، ١٣٩٩هـ/١٩٧٩ر، (١٨٤/١).

الرشد  مكتبة  الإيمان،  شعب  البيهقي،  بكر  أبو  الخسروجردي،  الحسين  بن  أحمد   (٢)
للنشر والتوزيع، ط١، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٣ر، (١٩٠/١).

(٣) الحليمي، المنهاج، (٢٩٩/١).
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» اهـ(١). اتِهِ فَ هِ وَصِ اءِ اللَّ مَ ينَ في أَسْ دِ لْحِ ةِ الـمُ عَ تَدِ بْ ءِ الـمُ لاَ ؤُ هَ
إبطالِ  على   ﴾$   #   "   !﴿ «دلَّ   : القرآنِ تفسيرِ  كتابِه  في  وقالَ 
، إذ هوَ أجزاءٌ كثيرةٌ، وقد دلَّ اللهُ بهذا القولِ  التجسيمِ لأنَّ الجسمَ ليسَ بواحدٍ
ا: «ومن زعمَ أنَّ ﴿  '﴾  ». وقالَ أيضً ، فصح أنه ليسَ بجسمٍ على أنهُ واحدٌ
» هوَ المتضاغطُ الأجزاءِ،  تِ ، لأنَّ «المصمَ » فقد جهلَ اللهَ تِ بمعنى «المصمَ

!» اهـ(٢). وهذا تشبيهٌ وكفرٌ باللهِ
اءِ  مَ الأَسْ يرِ  سِ تَفْ في  ٤٢٩هـ)  (ت:  ادِيُّ  دَ البَغْ ورٍ  نْصُ مَ أَبُو  اذُ  تَ الأُسْ وَقَالَ 
انَ  اسَ رَ ةِ خُ مَ سِّ ةِ مُجَ يَّ امِ رَّ يرِ الكَ فِ ٍ في تَكْ ي لُبّ الَ لِذِ كَ لاَ إِشْ : «وَ هُ اتِ مَا نَصُّ فَ الصِّ وَ
إِنَّهُ  هِ، وَ رْشِ اسٌّ لِعَ إِنَّهُ مُمَ تِهِ، وَ نْ تَحْ ةٌ مِ ايَ نِهَ دٌّ وَ مٌ لَهُ حَ سْ الَى جِ : إِنَّهُ تَعَ مْ لِهِ في قَوْ

ادِثِ» اهـ(٣). وَ لٌّ لِلْحَ مَحَ
هِ  يْ لَ لِيلُ عَ الدَّ : «وَ هُ ةِ مَا نَصُّ يَ نْ لِّي (ت: ٤٧٨هـ) في الغُ وَ تَ دٍ الـمُ عْ وَقَالَ أَبُو سَ
انَ  كَ لَوْ  أَنَّهُ  الَى -  تَعَ للهِ  انَ  كَ الـمَ وَ لَّ  ـحَ الـمَ بَ  نَسَ مَنْ  لِ  قَوْ نِ  بُطْلاَ لَى  عَ أَيْ   -
هُ أَوْ  نْ رَ مِ غَ رْشِ أَوْ أَصْ ثْلَ العَ ونَ مِ لُو أَنْ يَكُ انَ لاَ يَخْ وا لَكَ عَمُ لَى مَا زَ رْشِ عَ لَى العَ عَ
وَقَالَ  اهـ(٤)،   « رٌ كُفْ وَ  هُ وَ ةِ  ايَ هَ النِّ وَ  ِ دّ الحَ وَ يرِ  دِ التَّقْ إِثْبَاتُ  لِكَ  ذَ  ِ يع مِ جَ وَفي   ، بَرَ أَكْ
ى  نَفَ أَوْ   ِ انِع الصَّ وثَ  دُ حُ أَوْ  الَمِ  العَ مَ  قِدَ دَ  تَقَ اعْ «مَنِ   : هُ نَصُّ مَا  ةِ  تِمَّ التّ في  ا  أَيْضً
هُ  نْ يٌّ عَ فِ وَ مَنْ ا، أَوْ أَثْبَتَ مَا هُ رً ا قَادِ الِمً نِهِ عَ وْ اعِ كَكَ مَ جْ يمِ بِالإِ دِ وَ ثَابِتٌ لِلْقَ مَا هُ
هُ  لَ نَقَ ا» اهـ(٥)، وَ رً افِ انَ كَ الَ كَ الانْفِصَ الَ وَ ، أَوْ أَثْبَتَ لَهُ الاتِّصَ انِ الأَلْوَ اعِ كَ مَ جْ بِالإِ

(١) أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، شرح العالم والمتعلم، مكتبة الثقافة الدينية، 
ط٢، ١٤٣٤هـ/٢٠١٣ر، (ص ٢٤٠).

(٢) أورده أبو عبيدة في مجاز القرآن: (٢/ ٣١٦).
(٣) أبو منصور البغدادي، تفسير الأسماء والصفات، شركة دار المشاريع، ط١، (٣٧٧/٤).

(٤) أبو سعد المتولي، الغنية في أصول الدين، (ص ١٣).
￯القر أم  جامعة  الديانة،  فروع  أحكام  عن  الإبانة  تتمة  المتولي،  سعد  أبو   (٥)

(ص ٨٥٨-٨٥٩).
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يُّ (ت: ٦٧٦هـ) في  وِ النَّوَ (١)، وَ يرِ بِ حِ الكَ رْ ُ (ت: ٦٢٣هـ) في الشَّ يّ افِعِ هُ الرَّ نْ عَ
. اهُ أَقَرَّ ةِ الطَّالِبِينَ(٢)، وَ ضَ وْ رَ

قالَ الإمامُ أبو القاسمِ عبدُ الكريمِ القشيريُّ الشافعيُّ (المتوفى سنةَ ٤٦٥ هـ) 
» في تفسيرِ قولِ اللهِ تعالى: ﴿/  0   1   في تفسيرِه «لطائفِ الإشاراتِ
فَ  ه: وكلُّ مَنْ وَصَ 2  3  4  5  6  7  8  9﴾ ما نصُّ
 ِ لْق، أو أضافَ إلى الخلقِ ما هوَ مِن خصائصِ نعتِ الحقّ المعبودَ بصفاتِ الخَ

» اهـ. فقد قالَ كلمةَ الكفرِ
بَتِ  ذَهَ «وَ  : ادِ شَ رْ الإِ في  ٤٧٨هـ)  (ت:  يْنِيُّ  وَ الجُ  ِ ن يْ مَ رَ الحَ إِمَامُ  وَقَالَ 
تَصٌّ  زٌ مُخْ يِّ م - مُتَحَ لِهِ نْ قَوْ الَى عَ ةِ إِلَى أَنَّ البَارِئَ - تَعَ ضُ الحَشوِيَّ بَعْ ةُ وَ يَّ امِ رَّ الكَ
أَنَّ   : لُوهُ انْتَحَ مَا  ادِ  فَسَ لَى  عَ لِيلِ  الدَّ نَ  وَمِ  ، مْ لِهِ قَوْ نْ  عَ هُ  اللَّ الَى  تَعَ فَوْق،  ةِ  هَ بِجِ
امَ  سَ اذ￯َ الأَجْ امِ، وَكُلُّ مَا حَ سَ اةُ مَعَ الأَجْ اذَ حَ هِ الـمُ يْ لَ وزُ عَ اتِ يَجُ هَ تَصَّ بِالجِ خْ الـمُ
هُ  نْ مِ اذِيها  يُحَ أَوْ  ا،  هَ ضِ بَعْ ارِ  َقْدَ لأِ أَوْ  ا،  ارِهَ َقْدَ لأِ ا  يً اوِ مُسَ ونَ  يَكُ أَنْ  نْ  مِ لُ  يَخْ لَمْ 
» اهـ(٣)،  احٌ رَ رٌ صُ فْ وَ كُ هِ فَهُ يضِ ِ أَوْ تَبْعِ لـهٰ يرِ الإِ دِ ٍ قَادَ إِلَى تَقْ ل لُّ أَصْ كُ ، وَ هُ ضُ بَعْ
اءِ  زَ الأَجْ ةِ  ثْرَ كَ نَى  مَعْ لَى  عَ اتِ  بِالذَّ عَظِيمٌ  الرَّبَّ  أَنَّ  دَ  تَقَ اعْ مَنِ  «إِنَّ  ا:  أَيْضً وَقَالَ 
امَ  سَ أَنَّ الأَجْ اةِ وَ اذَ حَ الـمُ اتِ وَ هَ ضِ الجِ تَصٌّ بِبَعْ لَّ مُخْ زَّ وَجَ أَنَّهُ عَ ا وَ هَ تَأْلِيفِ ا وَ هَ تَرْكِيبِ وَ
أَنَّ مَنْ  اتِهِ وَ هَ ضِ جِ ابِلُهُ في بَعْ ا تُقَ ءَاثَارِهَ ا وَ ةَ بِأَقْطَارِهَ رَ رّ تَقَ امَ الـمُ رَ الأَجْ ةَ وَ ودَ دُ حْ الـمَ
اتِ  مَ وَسِ تَرَعَاتِ  خْ الـمُ اتِ  فَ صِ لَى  عَ وَ  هُ بَلْ  هٍٰ  لَـ بِإِ لَيْسَ  ودٍ  وْجُ بِمَ هُ  دَ تَقَ مُعْ لَّقَ  عَ
نْ  ةَ مَ لَ زِ نْ لُ مَ زَّ نَ يهِ فَيُ ةَ فِ يَّ هِٰ لَـ دَ الإِ تَقَ اعْ هِٰ وَ لَـ رَ الإِ يْ ا غَ ودً دَ مَوْجُ تَقَ دِ اعْ ثَاتِ فَقَ دَ حْ الـمُ

» اهـ(٤). ةٌ الِهَ امَ ءَ نَ دُ أَنَّ الأَصْ قِ تَ يَعْ
مْ  «واعلَ ه:  نصُّ ما  الغنيةِ  في  ٥١٢هـ)  (ت:   ُ الأنصاريّ القاسمِ  أبو  وقال 

(١) الرافعي، الشرح الكبير، (٩٨/١١).
(٢) النووي، روضة الطالبين، (٦٤/١١)

(٣) إمام الحرمين الجويني، الإرشاد، (ص ٣٩-٤٠).
(٤) أجوبة إمام الحرمين الجويني على أسئلة عبد الحق الصقلي، (ص ٨).
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ا يرجعُ إلى  هم في تسميتِهمُ القديمَ جسمً أنَّ حاصلَ مذهبِ الكراميةِ أو أكثرِ
ا، وأما الكلامُ على  إثباتِ الحجمِ والنهايةِ، ولا مخلصَ لهم منه وإنْ أنكروه لفظً
والاختصاصِ  والتركيبِ  التأليفِ  منَ  ا  وْ يتحاشَ لم  الذينَ  والمشبهةِ  المجسمةِ 
دلالةَ  وا  ضُ تنقُ أنْ  بينَ  أنتم   : نقولَ أنْ  فيهِ  الوجيزُ  فالقولُ  الأشكالِ،  ببعضِ 
ثِ الأجسامِ فإنَّ مبناها على قبولِها التأليفَ والتفريقَ والاجتماعَ والافتراقَ  حدَ
قيامِ  بدلالةِ  وا  ضُ وتقْ وها  تطرُدُ أن  وإما   ، والأقطارِ الأقدارِ  ببعضِ  ها  واختصاصِ

(١)، وكلا الأمرينِ خروجٌ منَ الدينِ(٢)» اهـ(٣).  ِ جسمٍ متألفٍ ثِ على كلّ الحدَ
نَّ  «فَإِ ةِ:  قِيَّ رْ الشَّ ةِ  كِرَ التَّذْ في  ٥١٤هـ)  (ت:  يُّ  رِ يْ شَ القُ رٍ  نَصْ أَبُو  وَقَالَ 
هُ  ينَ مَنْ مَعَ تَبِ سْ رَضُ أَنْ يَ الغَ ، وَ وفِ وْصُ لِ بِالمَ هْ دِّي إِلَى الجَ اتِ يُؤَ فَ لَ بِالصِّ هْ الجَ
دُ  اليَ ا، وَ اهَ نَ لُ مَعْ قَ ةٌ لا يُعْ اتِيَّ ةٌ ذَ فَ هُ صِ اؤُ تِوَ : «اسْ ولُ قُ لَ مَنْ يَ لِ أَنَّ قَوْ قْ نَ العَ ةٌ مِ كَ مُسْ
هُ  نَ مْ وِيهٌ ضِ ا» تَمْ اهَ نَ لُ مَعْ قَ ةٌ لا يُعْ اتِيَّ ةٌ ذَ فَ مُ صِ دَ القَ ا، وَ اهَ نَ لُ مَعْ قَ ةٌ لا يُعْ اتِيَّ ةٌ ذَ فَ صِ
نْ  : «فَإِ نِ»، ثُمَّ قَالَ يْ نَ يْ ي عَ قُّ لِذِ حَ الحَ لِ وَقَدْ وَضَ هْ اءٌ إِلَى الجَ عَ دُ يهٌ وَ بِ تَشْ يِيفٌ وَ تَكْ

» اهـ(٤).  رُ فْ وَ الكُ اءِ فَهُ هِ الأَعْضَ ذِ ارِ بِهَ قْرَ مْتَ بِالإِ التَزَ رِ وَ ا الظَّاهِ ذَ تَ بِهَ ذْ أَخَ
ِ الرازيُّ (المتوفى سنة ٦٠٦هـ)، في كتابِه التفسيرِ  وقالَ الإمامُ فخرُ الدين
العالمِ  إلهَ  لأنَّ  وذلكَ  تعالى،  للهِ  منكرٌ  فهوَ  جسمٌ  الإلهَ  إنَّ   : قالَ : «مَن  الكبيرِ
مَ هذا الموجودَ فقد  ٍ في الجسمِ، فإذا أنكرَ المجسِّ موجودٌ ليسَ بجسمٍ ولا حالّ
أنكرَ ذاتَ الإلهِ تعالى، فالخلافُ بينَ المجسمِ والموحدِ ليسَ في الصفةِ بل في 

» اهـ.  ، فصحَّ في المجسمِ أنه لا يؤمنُ باللهِ الذاتِ

(١) قال الإمام الجويني في الإرشاد: «فإن طردوا دليل حدث الجواهر لزم القضاء بحدث 
زا، وإن نقضوا الدليل فيما ألزموه انحسم الطريق إلى إثبات حدث  ما أثبتوا متحيِّ

الجواهر» اهـ، (ص ٤٠).
(٢) في الإرشاد (ص ٤٣) زيادة: «وانسلال عن ربقة المسلمين».

دار  الكلام،  في  الغنية  الأنصاري،  القاسم  أبو  النيسابوري،  عمران  بن  ناصر  بن  سلمان   (٣)
السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، ط١، ١٤٣١هـ/٢٠١٠ر، (٤١٢/١-٤١٣).

(٤) نقله عنه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين، (١٠٩/٢).
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 ِ البرهان في  ٥٧٨هـ)  عنه (ت:  اللهُ  رضيَ  الرفاعيُّ  أحمدُ  الشيخُ  وقالَ 
كِ بظاهرِ ما تشابَهَ منَ الكتابِ  كم منَ التمسُّ ه: «صونوا عقائدَ المؤيدِ ما نصُّ

» اهـ(١). والسنةِ فإنَّ ذلكَ مِن أصولِ الكفرِ
يهِ  بِ نْ حِ التَّ رْ يهِ شَ بِ ايَةِ النَّ ةِ (ت: ٧١٠هـ) في كِفَ فْعَ ِ ابنُ الرِّ ين وقَالَ نجمُ الدِّ
لا  : «لأَنَّهُ  هُ نَصُّ ما   « كافرٍ خلفَ  الصلاةُ  تجوزُ  : «ولا  يِّ ازِ يرَ الشِّ لِ  قَوْ رْحِ  شَ عندَ 
نْ  رناه مِ عٌ عليه ومَنْ كفَّ مَ هُ مُجْ نْظِمُ مَنْ كفرُ ￯ به، وهذا يَ تَدَ صلاةَ له فكيفَ يُقْ
وجودِها  قبلَ  المعلوماتِ  علمُ  يَ لا  وبأنه  القرءانِ  بخلقِ  كالقائلينَ  بلة  القِ أهلِ 
هَ جالسٌ على العرشِ كما حكاهُ  دُ أن اللَّ رِ وكذا مَن يعتقِ ومَن لا يؤمِن بالقدَ
ا  تَجًّ ا له مُحْ رًّ لَ ذلكَ عنه مُقِ القاضي حسينٌ هنا عنْ نصِّ الشافعي» اهـ(٢)، ونَقَ
به القاضي الفقيهُ المقرئُ ابنُ المعلِّمِ القرشيُّ في كتابِه نجمِ المهتدي ورجمِ 

المعتدي(٣).
 (٤) ةَ اعَ مَ جَ بنُ  ينِ  الدِّ رُ  بَدْ مَامُ  الإِ اةِ  ضَ القُ ي  قَاضِ مِ  لاَ سْ الإِ خُ  يْ شَ وَقَالَ 
ي:  تَدِ هْ الـمُ مِ  نَجْ كِتَابِهِ  في  يُّ  رَشِ القُ لِّمِ  عَ الـمُ ابْنُ  هُ  نْ عَ هُ  لَ نَقَ ا  يمَ فِ ٧٣٣هـ)  (ت: 
 ، مٌ سْ هَ جِ هُ أَنَّ اللَّ نْ مُ مِ زَ لْ لاً يَ دْ قَالَ قَوْ وْتٍ فَقَ رْفٍ وَصَ لِّمٌ بِحَ هَ مُتَكَ «مَنْ قَالَ إِنَّ اللَّ
رُ لاَ  افِ الكَ ، وَ رَ فَ دْ كَ وثِهِ فَقَ وثِهِ، وَمَنْ قَالَ بِحُدُ دْ قَالَ بِحُدُ مٌ فَقَ سْ وَمَنْ قَالَ إِنَّهُ جِ

» اهـ(٥). مُ لَ اللهُ أَعْ ، وَ تُهُ ادَ هَ بَلُ شَ لاَ تُقْ تُهُ وَ يَ حُّ وِلاَ تَصِ
لَيْسَ  «(ص):  عِ:  امِ سَ الـمَ نِيفِ  تَشْ في  ٧٩٤هـ)  (ت:  يُّ  شِ كَ رْ الزَّ وَقَالَ 

(١) الإمام أحمد الرفاعي، البرهان المؤيد، (ص ١٧).
(٢) أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، ابن الرفعة، كفاية النبيه في شرح التنبيه، دار 

الكتب العلمية، ط١، ٢٠٠٩ر، (٢٤/٤).
(٣) ابن المعلم القرشي، نجم المهتدي، (٤٣٠/٢).

(٤) أبو عبد اللَّه محمد بن إبراهيم بن سعد اللَّه بن جماعة الكناني الحموي الشافعي، 
بدر الدين.

(٥) ابن المعلم القرشي، نجم المهتدي، (٤٦٩/٢).
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الَى: ﴿|  {  ~  ے﴾ [سورة البقرة/٢٤٧]،  لِهِ تَعَ وْ مٍ، (ش): لِقَ سْ بِجِ
، وذلكَ لأجلِ التأليفِ والاجتماعِ  لَى جسمٍ ءاخرَ يدُ عَ زِ مَ قَدْ يَ سْ لَى أَنَّ الجِ لَّ عَ فَدَ
عبرةَ  ولا  لازمُه،  فكذلكَ  البارئِ،   ِ حقّ في  مستحيلٌ  وذلكَ  الأجزاءِ،  وكثرةِ 
بخلافِ المبتدعةِ منَ الكراميةِ، ويلزمُ المجسمةَ القولُ بقدمِ العالمِ، لأنَّ الجهةَ 
ا إثباتَ  : لا تستطيعُ المجسمةُ أبدً والتحيزَ والمكانَ من جملةِ العالمِ، قالَ الأئمةُ
ثٌ  حدوثِ العالمِ، لأنَّ الأجسامَ متماثلةٌ فلا يتصورُ أنْ يكونَ فيها قديمٌ ومحدَ
لا  جسمٌ   : قالَ مَن   : قالَ أنه  أحمدَ  عن  الحنابلةِ  منَ  الخصالِ  صاحبُ  ونقلَ 
الأشعريَّةِ   ِ عن النقلُ  وهذا   ، قُ سَّ يُفَ أنه  الأشعريَّةِ   ِ عن لَ  ونُقِ  ، رَ فَ كَ كالأجسامِ 

ليسَ بصحيحٍ» اهـ(١).
«القصيدةُ  الجوامعِ:  بجمعِ  المسامعِ  تشنيفِ  كتابِه  في  ا  أيضً وقالَ 
السلطانُ  وكانَ   ، العقائدِ بابِ  في  الأشعريةِ  تصانيفِ  أحسنِ  مِن  الصلاحيةُ 
الصلاحيةُ  والعقيدةُ   .« المكاتبِ في  للصبيانِ  بتلقينِها  يأمرُ  الدينِ  صلاحُ 
بتلقينِها  الأيوبيُّ  الدينِ  صلاحُ  السلطانُ  أمرَ   ، البرمكيُّ اللهِ  هبةِ  ابنُ  ها  نظمَ
اللهِ  تنزيهِ  في  حفظُها  لُ  يسهُ عباراتُ  تضمنَتْ  وقدْ   . المكاتبِ في  للصبيانِ 

ه: ا جاءَ فيها ما نصُّ مَّ تعالى، ومِ
يحويـــهِ لا  العالـــمِ  ـــرٌ تعالـــى اللـــهُ عـــن تشـــبيهِوصانـــعُ  قُطْ
مكانَـــا ولا  ا  موجـــودً كانَ  كانَـــاقـــد  مـــا  علـــى  الآنَ  ـــه  وحكمُ
المـــكانِ عـــنِ  جـــلَّ  الزمـــانِســـبحانَهُ  ـــرِ  تغيُّ عـــنْ  وعـــزَّ 
لُـــوّ الغُ فـــي  وزادَ  غـــلا  لُـــوّفقـــد  العُ بجهـــةِ  ـــهُ  خصَّ ـــنْ  مَ
الســـماءِ فـــي  الصانـــعَ  ـــرَ  مبدعَهـــا والعـــرشِ فـــوقَ المـــاءِوحصَ
ا ـــزَ التحيُّ ــه  لذاتِـ اوأثبتـــوا  زَ ـــوَّ قـــدْ ضـــلَّ ذو التشـــبيهِ فيمـــا جَ

(١) الزركشي، تشنيف المسامع، (٦٤٧/٤-٦٤٨).
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على  حاشيتِه  في  ٨٨٥هـ)  (ت:  البقاعيُّ   ِ الدين برهانُ  الحافظُ  وقالَ 
هم»  ا على قولِ الشارحِ: «كالمجسمةِ إنْ قلْنا بتكفيرِ ِقً ِ معلّ شرحِ ألفيةِ العراقيّ
بِ في  ذَّ ، وإنما رأيتُ في شرحِ المهَ ه: «لم أرَ ما أشارَ إليهِ منَ الخلافِ ما نصُّ
وراءَه،  الصلاةُ  تصحُّ  لا  ببدعتِه  رُ  يكفَّ مَن  أنَّ  نا  ذكرْ قد   ( : «(فرعٌ الأئمةِ صفةِ 
رُ  يُنكِ ومَنْ  ا(١)،  صريحً ا  تجسيمً مُ  يجسِّ مَنْ  رُ  يُكفَّ نْ  مَّ فمِ  ، تصحُّ رُ  يُكفَّ لا  ومَن 
، وأما مَنْ يقولُ بخلقِ القرءانِ فهوَ مبتدعٌ واختلفَ أصحابُنا  العلمَ بالجزئياتِ
ِحِ  أُ عنهُ منْ تكفيرِ المصرّ ى التفصيلَ وما ينشَ في تكفيرِه(٢)، فلعلَّ الشيخَ سمّ

ا» اهـ(٣). دونَ غيرِه خلافً
قالَ الشيخُ أحمدُ بنُ حجرٍ الهيتميُّ (المتوفى سنةَ ٩٧٣هـ) في كتابِه 
ه: «عقيدةُ إمامِ السنةِ أحمدَ بنِ حنبلٍ رضيَ اللهُ  الفتاو￯ الحديثية ما نصُّ
التامةِ  المبالغةِ  منَ  والجماعةِ  السنةِ  أهلِ  لعقيدةِ  موافقةٌ   ،... وأرضاهُ عنهُ 
الجهةِ  منَ  ا  كبيرً ا  علُوًّ والجاحدونَ  الظالمونَ  يقولُ  عما  تعالى  اللهِ  تنزيهِ  في 

هما من سائرِ سماتِ النقصِ» اهـ. والجسميةِ وغيرِ
الحبشيُّ  هِ  اللَّ عبدِ   ِ بن  ِ حسين بنُ  محمدُ  الحبيبُ  العلامةُ  الإمامُ  وقالَ 
ِ ما نصه:  (ت: ١٢٨١هـ) مفتي الشافعيةِ بمكةَ المكرمةِ في كتابِه فتحِ الإلـهٰ

لأنه  كالأجسام،  يقول:  أن  يشترط  ولا  صريح،  تجسيم  فهذا  جسم،  اللَّه  يقول:  أي   (١)
يفهم معنى الجسم.

الذاتيَّ  الكلامَ  به  وأراد  مخلوق،  القرءان  قال:  فإن  حاله،  من  مُ  لَ عْ يُ ما  حسب  على   (٢)
الصقلي  سابق  بن  بكر  أبو  المالكي  الفقيه  نقل  وقد  الأمة،  جميع  عند  كفر  فهو 
وقد  أدب،  وقلة  حرام  لكنه  يكفر  فلا  المنزل  اللفظَ  أراد  وإن  كفره،  على  الإجماعَ 
يتوهم الجاهلُ منه أن الكلام الذاتي مخلوق، أما لو قال في مقام التعليم: القرءان 
النبي  على  السلام  عليه  جبريل  به  نزل  الذي  العربية،  باللغة  المنزل  اللفظ  بمعنى 
محمد صلى الله عليه وسلم، المقروء بالألسن والمحفوظ بالصدور والمكتوب في اللوح المحفوظ، 
هذا مخلوق، وما يدل عليه وهو كلام اللَّه الذاتي الأزلي الأبدي غير مخلوق، فلا 

يكفر ولا يعصي.
(٣) برهان الدين البقاعي، النكت الوفية، (٦٦١/١).
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؛  ا كثيرةً بً عَ بُ شُ عَّ تَشَ مٍ يَ ، وَكُلُّ قِسْ أقوالٌ اتٌ وأفعالٌ وَ ادَ تِقَ امٍ: اعْ ثَةُ أَقْسَ ةُ ثَلاَ دَّ «والرِّ
ارِ  ةِ أو النَّ نَّ مِ الآخِرِ أو الجَ وْ رْءَانِ أو اليَ ولِهِ أو القُ هِ أو في رَسُ كُّ في اللَّ لِ: الشَّ نَ الأَوَّ فَمِ
نْ  دَ صفةٍ مِ دَ فَقْ تَقَ ليهِ، أو اعْ عٌ عَ مَ وَ مُجْ ا هُ مَّ لِكَ مِ ابِ أو نَحوِ ذَ قَ أو الثَّوابِ أو العِ
هُ  يهُ ـزِ بُ تَنْ لْمِ، أو أَثْبَتَ له صفةً يَجِ ا كالعِ هِ تعالى الواجبةِ له إجماعً صفاتِ اللَّ

...» اهـ(١). سمِ ا كالجِ اعً ا إجمَ هَ نْ عَ
على  الكلامِ  عندَ  الإحكامِ  في  ٦٣١هـ)  (ت:  يُّ  دِ الآمِ  ِ الحسن أبو  وقَالَ 
ا إلى  يً تَمِ ه: «وذلكَ لأَنَّ الكافرَ إِمَّا أن لا يكونَ مُنْ عدمِ قَبُولِ روايةِ الكافرِ ما نصُّ
» اهـ(٢)،  مِ مٍ إليها كالمجسِّ تَ نْ ، أو هو مُ ةِ الإسلاميةِ، كاليهوديِّ والنصرانيِّ لَّ المِ
: إِنَّهُ  ا منهم مَنْ قَالَ هُ تعالى بكونِهِ جسمً فَ وقالَ في كتابِه المنائحِ: «وَمَنْ وَصَ
: إِنَّهُ على صورةِ  جسمٌ أي موجودٌ لا كالأجسامِ كبعضِ الكراميةِ، ومنهم مَنْ قَالَ
لُّ ذلكَ كفرٌ وجهلٌ  ، وكُ طَ مَ ٍ أَشْ : على صورةِ شيخ ، ومنهم مَنْ قَالَ دَ ابٍّ أَمْرَ شَ
ا» اهـ، نقله عنه  ا كبيرً نْ ذلكَ عُلُوًّ يحِ إليه، تعالى عَ رِ صِ الصَّ بالرَّبِّ ونسبةٌ للنَّقْ

البياضيُّ في الإشاراتِ(٣).
الأندونسيُّ الشافعيُّ  البنجريُّ  د  أرشَ محمد  الشيخُ  والفقيهُ 

المؤمنينَ   ِ إيمان حقيقةِ   ِ بيان في  الراغبينَ  تحفةِ  كتابِه  في  ١٢٢٧هـ)  (ت: 
ه مِن ردةِ المرتدينَ حذر منَ العقائدِ الفاسدةِ ومنها عقيدةُ التجسيمِ،  وما يُفسدُ
 ، م منِ اعتقدَ أنَّ اللهَ له صورةٌ كالإنسانِ نَ أصنافَ المجسمينَ الذينَ منهُ وبيَّ
م منِ اعتقدَ أنَّ اللهَ له لحمٌ ودمٌ ووجهٌ ويدٌ - بمعنى الجارحةِ - وأصابعُ  ومنهُ
م  ومنهُ  ، وينتقلُ يتحركُ   ، ويصعدُ ينزلُ  اللهَ  أنَّ  اعتقدَ  منِ  م  ومنهُ  ،... ورجلٌ

(١) محمد بن حسين بن عبد اللَّه بن شيخ الحبشي، فتح الإلـهٰ بما يجب على العبد 
لمولاه، طُبع في سنغافورة، بمطبعة كرجاي المحدودة، ط٢، ١٤١٢هـ/١٩٩٢ر، 

(ص ١٦-١٧).
أصول  في  الإحكام  الآمدي،  سالم  بن  محمد  بن  علي  أبي  بن  علي  الحسن  أبو   (٢)

الأحكام، المكتب الإسلامي، بيروت - دمشق، (٧٣/٢).
(٣) البياضي، إشارات المرام، (ص ٢٠١).



٨١

من اعتقدَ أنَّ اللهَ جالسٌ مستقرٌّ على العرشِ وجعلَ العرشَ مكانًا له. ثم نقلَ 
ها  ظاهرِ على  المتشابهاتِ  الآياتِ  مَ  فهِ مَن  أنَّ   ِ الرازيّ الدينِ  فخرِ  الإمامِ  عنِ 
عنْ  خارجٌ  للجسمِ  عابدٌ  بذلكَ  فهوَ  الأجسامِ،  بصفاتِ  اللهَ  وصفَ  قد  يكونُ 

. ملةِ الإسلامِ
ِ ابنُ جماعةَ في مَن يعتقدُ أنَّ كلامَ اللهِ الذاتيَّ  وقد أفتى القاضي بدرُ الدين
: إنَّ اللهَ متكلمٌ بحرفٍ وصوتٍ فقد قالَ  ه: «مَن قالَ صوتٌ وحرفٌ فقالَ ما نصُّ
: إنه جسمٌ فقد قالَ بحدوثِه، ومَن قالَ  ، ومن قالَ قولاً يلزمُ منهُ أنَّ اللهَ جسمٌ
 .« أعلمُ واللهُ  شهادتُه،  تقبلُ  ولا  ولايتُه،  يصحُّ  لا  والكافرُ   ، كفرَ د  فقَ بحدوثِه 
أنه  المعتدي  ورجمِ  المهتدي  نجمِ  كتابهِ  في  القرشيُّ  المعلمِ  ابنُ  الإمامُ  يذكرُ 
بالخزانةِ  أودعَتْ  نسخةٍ  في  جماعةَ  ابنِ  الدينِ  بدرِ  للإمامِ   ￯الفتو هذهِ  وجدَ 

السلطانيةِ زمنَ السلطانِ الظاهرِ بيبرس.
الشافعيُّ  المصريُّ  الهجرسيُّ  خليلٍ  بنُ  محمدُ  الفتوحِ  أبو  العلامةُ  وقالَ 
الأزهريُّ (ت: ١٣٢٧هـ) في كتابِه القصرِ المشيدِ في التوحيدِ وفي طريقةِ 
ه: «لا يحويهِ زمانٌ  ِ اللهِ تعالى ما نصُّ سيدي إبراهيمَ الرشيدِ جاءَ فيهِ في حقّ
جهةٍ  في  يكونُ  ولا  بل   ، الأكوانِ وسائرِ  والمكانِ  الزمانِ  خالقُ  لأنه  مكانٌ  ولا 
: فوق وتحت وأمام ووراء ويمين وشمال. فليسَ فوقَ  ِ وهيَ منَ الجهاتِ الستّ

» اهـ.  ٍ كما ظنَّه بعضُ الجهلةِ العرشِ فوقيةَ استقرارٍ وتمكن
ه: «قالَ اللهُ تعالى: ﴿1  432   ﴾ فالجوهريةُ  ا ما نصُّ وجاءَ أيضً
 ، ، والكليةُ والبعضيةُ ، والتحيزُ في المكانِ والجهةِ، والتركيبُ والبساطةُ والعرضيةُ
 «[ المخلوقاتِ الحوادثِ [أيِ   ِ خواصّ من  لأنها  تعالى  عليهِ  إطلاقُها  يستحيلُ 

اهـ.
ه:  نصُّ ما  الله  رحمه  فقالَ  المشبهةِ  فرقةِ  على  الجوينيُّ  الإمامُ  ردَّ  وقد 
 ... : منَ التحيزِ في الجهةِ ِ بما تقدسَ عنهُ «فذهبَتْ طوائفُ إلى وصفِ الربّ
: «وأيُّ فرقٍ  » اهـ. ثم قالَ في وصفِ هذهِ الطائفةِ تعالى اللهُ عن قولِ الزائغينَ
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كحالِ  حالُه  فالمجسمُ  اهـ.   « العلويةِ الأجرامِ  بعضَ  يعبُدُ  من  وبينَ  هؤلاءِ  بينَ 
عبدةِ الكواكبِ، فكلٌّ منَ الفريقينِ لم يوفَّقْ إلى عبادةِ اللهِ تعالى.

المدنيُّ  البرزنجيُّ  أحمد  السيدُ  ثُ 
ِ المحدّ المنورةِ  المدينةِ  مفتي  وقالَ 

» اهـ(١). (ت: ١٣٣٧هـ): «والفسقُ لا يزيلُ الإيمانَ ولا البدعةَ إلا التجسيمُ
المكيُّ  ثم  الجاويُّ  الأندنوسيُّ  يُّ  التَّرْمَسِ محفوظ  محمد  الشيخُ  وقالَ 
 ِّ ي يُوطِ مِ الأَثَر للسُّ ةِ عِلْ نْظُومَ رْح مَ وِي النَّظَر شَ ج ذَ نْهَ (ت: ١٣٣٨هـ) في كتابه مَ
 « : «وكافرٌ ببدعةٍ مَ روايةِ المبتدعةِ فقالَ كْ - أي السيوطيُّ - حُ نَ : «ثم بَيَّ هُ ما نَصُّ
وقائلٌ   : قيلَ  ، النوويِّ عنِ  لَ  نُقِ ما  هذا  الجزئيات،  علمِ  ومنكرُ  المجسمُ  وهوَ 
 ِّ عَ تأويلَ البيهقي ، واختارَه البلقينيُّ ومَنَ ، فقد نَصَّ عليه الشافعيُّ بخلقِ القرءانِ
ا أفتى بضربِ  قِّ حفصٍ الفرد لَمَّ لهُ بكفرانِ النِّعمةِ بِأَنَّ الشافعيَّ قال ذلكَ في حَ

ا» اهـ(٢). ادٌّ للتأويل، «لن يُقبلا» في الروايةِ عند الجمهورِ مطلقً هِ، وهذا رَ عنقِ
اليمنيُّ  الشافعيُّ  الكاف  عليّ  بنُ  سقافُ  الشيخُ  القاضي  وقالَ 
(ت: ١٤١٧هـ) في كتابِه حقيقةُ الفرقةِ الناجيةِ: «أجمعَ علماءُ الإسلامِ 
» اهـ(٣)،  على عدمِ تكفيرِ أحدٍ منْ أهلِ القبلةِ إلا إذا رئِيَ منهُ كفرٌ بواحٌ
ا: «ويكفرُ الزنادقةُ والمجسمةُ والمشبهةُ والقدريةُ للأدلةِ الواردةِ  وقالَ أيضً
«لقولِه   : فقالَ هم  تكفيرِ وعلةَ  المجسمةِ  مذهبِ  فسادَ  نَ  بَيَّ ثم  فيها»، 
 ،[١١/￯سورة الشور] ﴾تعالى: ﴿1  2 43 65  7
، واللهُ عزَّ  هَ كالمخلوقاتِ له جسمٌ وجهةٌ والمجسمةُ همُ الذين جعلوا اللَّ

(١) نقل هذه العقيدة العلامة الجليل السيد حسن بن محمد فدعق المكي الشافعي في 
كتابه أدعية وعقائد، مطبعة المدني، (ص ١٣).

النظر  ذوي  منهج  الشافعي،  الترمسي  المنان  عبد  بن  الله  عبد  بن  محفوظ  محمد   (٢)
شرح منظومة علم الأثر، دار الفكر، ط٤، ١٤٠١هـ/١٩٨١ر، (ص ١٠٦).

(٣) سقاف بن علي الكاف الشافعي اليمني، حقيقة الفرقة الناجية، دار القلم، دمشق، 
ط١، ١٤١٢هـ /١٩٩٢ر، (ص ٦٨).
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هُ فقد كفرَ بالدليلِ»  مَ سَّ نْ جَ ه كما وردَ في الآيةِ، فمَ وجلَّ نفى ذلك عن نفسِ
اهـ(١).

: «مَنْ  قالَ وزيرُ الأوقافِ الشيخُ إبراهيمُ الدسوقيُّ مرعي: «قولُ أبي حنيفةَ
رُه قولُ جعفرٍ الصادقِ:  » يُفسِّ دْ كفرَ حصرَ اللهَ في الجهةِ الفوقيةِ أو التحتيةِ فقَ
دْ أشركَ به إذ لو  «مَنْ زعمَ أنَّ اللهَ تعالى في شيءٍ أو مِن شيءٍ أو على شيءٍ فقَ
ثًا، ولو كانَ في شيءٍ  ، ولو كانَ مِن شيءٍ لكان محدَ كانَ على شيءٍ لكانَ محمولاً

ا» اهـ. ا كبيرً ا، تعالى اللهُ عن ذلكَ علوًّ لكانَ محصورً

(١) سقاف بن علي الكاف الشافعي اليمني، حقيقة الفرقة الناجية، دار القلم، دمشق، 
ط١، ١٤١٢هـ/١٩٩٢ر، (ص ٦٩).
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فصلٌ
ةِ  مَ دّ على المجسّ ةِ في الرَّ يَّ فِ نَ في أقوالِ الحَ

م يرِهِ فِ وتَكْ
دَ ما  بَ : «مَنْ عَ هُ هُ عنه (ت: ١٥٠هـ) ما نَصُّ ةَ رضيَ اللَّ نِيفَ قَالَ الإمامُ أبو حَ
» اهـ، رواه عنه الإمامُ  مِ عُ في الوَهْ قَ بُدَ ما لا يَ عْ مِ فهو كافرٌ حتى يَ عُ في الوَهْ قَ يَ
)(١)، وَقَالَ  يدِ حِ الَة في التَّوْ نْ (رِسَ أبو منصورٍ الماتريديُّ في الفصلِ العاشرِ مِ
رُ  يُّ التَّغَ وَ لُوقَةٍ،  مَخْ لاَ  وَ ثَةٍ  دَ مُحْ رُ  يْ غَ لِ،  الأَزَ في  ةٌ  ثَابِتَ اتُهُ  فَ : «فَصِ رِ بَ الأَكْ هِ  قْ الفِ في 
أَوْ  ثَةٌ  دَ مُحْ ا  إِنَّهَ  : قَالَ وَمَنْ   ، لُوقِينَ خْ الـمَ في  ثُ  دُ يَحْ الِ  وَ الأَحْ في  فُ  تِلاَ الاخْ وَ
لِ  نْ إِمَامِ أَهْ » اهـ(٢)، وهذا نَصٌّ مِ رٌ افِ وَ كَ ا فَهُ يهَ كَّ فِ ا أَوْ شَ يهَ قَّفَ فِ لُوقَةٌ أَوْ تَوَ مَخْ
هِ  اتِ اللَّ فَ نْ صِ ةً مِ فَ رِ مَنْ قَالَ بِأَنَّ صِ هُ عنه على كُفْ يَ اللَّ ةَ رَضِ نِيفَ ةِ أبي حَ نَّ السُّ
مٌ أَوْ  سْ هَ جِ دُ بِأَنَّ اللَّ تَقِ عْ يَ ولُ وَ قُ نْ يَ يْفَ بِمَ ، فَكَ قَّفَ كَّ أَوْ توَ ثَةٌ أَوْ شَ دَ ةِ مُحْ اتِيَّ الذَّ
ا لأَنَّهُ لا يكونُ جلوسٌ  رً رَحُ كُفْ أَصْ دُّ وَ اتِهِ، فهذا أَشَ رْشِ بِذَ لَى العَ رٌّ عَ دٌ أو مستقِ قَاعِ
 ، الذاتِ لحدوثِ  مِ  زِ المستَلْ الصفاتِ  وحدوثِ  التغيرِ  معَ  إلا  وتمكنٌ  واستقرارٌ 
منَ  الكلامُ  فهذا  ؟  ثةٌ محدَ مخلوقةٌ  الجسمِ  صفاتِ  أَنَّ  في  عاقلٌ  يتوقَّفُ  وهل 

. مِ الإمامِ أبي حنيفةَ يدلُّ على تكفيرِ المجسِّ
: «مَنْ  هُ وقالَ أبو حنيفةَ رضيَ اللهُ عنهُ في كتابهِ العالمِ والمتعلمِ ما نصُّ
ِ الذي هوَ الربُّ على الحقيقةِ باستحقاقِه أوصافَ الربوبيةِ  ا بالربّ لم يكنْ عارِفً
مِ  المجسِّ في  يخفى  لا  كما  قٌ  ِ متحقّ الوصفُ  وهذا   « بِهِ يؤمنُ  لا  فإنهُ  والإلهيةِ 
قُّ العبادةَ، فيتحققُ  ا يتخيلُه فوقَ العرشِ، فإنه عبدَ ما لا يستحِ الذي يعبُدُ جسمً

(١) أبو منصور الماتريدي، رسالة في التوحيد، (ص ٤٨).
(٢) الفقه الأكبر، (ص ٦١٩)، ونقله عنه كمال الدين أحمد بن حسن البياضي الحنفي، 
١٤٤١هـ/٢٠٢٠ر،  ط١،  الصالح،  دار  حنيفة،  أبي  للإمام  المنيفة  الأصول 

(ص ٦٦-٦٧).



٨٥

. فيه الحكمُ وهوَ نفيُ الإيمانِ عنهُ
لَهُ   : ولُ قُ يَ الذي  وِيِّ  هَ الجِ وَ مِ  سِّ جَ الـمُ رِ  كُفْ في  اقِلٌ  عَ كُّ  يَشُ لْ  هَ ذلكَ  دَ  عْ فَبَ
أَوْ   ، ةٌ يَّ سِّ حِ دٌ  يَ  : ولُ قُ فَيَ رِّحُ  يُصَ ثُمَّ   ، ةٌ يَّ يقِ قِ حَ دٌ  يَ وَ  ، ةٌ يَّ يقِ قِ حَ نٌ  يْ وَعَ  ، يٌّ يقِ قِ حَ هٌ  وَجْ
ا  الِسً ارَ جَ رْشَ صَ لَقَ العَ دَ أَنْ خَ بَعْ انٍ وَ انَ بِلاَ مَكَ يْثُ كَ هِ حَ رِ ذَاتِ اللَّ يُّ رِّحُ بِتَغَ يُصَ
ةِ  مَ سِّ جَ ءِ الـمُ لاَ ؤُ ضُ هَ رَّحَ بَعْ ، وَقَدْ صَ هُ لُقَ انٍ قَبْلَ أَنْ يَخْ انَ بِلاَ مَكَ دَ أَنْ كَ هِ بَعْ يْ لَ عَ
في  إِنَّهُ  م:  هُ ضُ بَعْ وَقَالَ   ، ارِحَ وَ الجَ وَ اءَ  الأَعْضَ  : اتِ فَ الصِّ مِ  ازِ لَوَ نْ  مِ بِأَنَّ  ةِ  هَ بِّ شَ الـمُ
 ، يبٌ عَجِ ارُبٌ  تَضَ وَ رِ  فْ الكُ في  اقُضٌ  تَنَ ا  ذَ هَ وَ  ، ٍّ ي مِ عَدَ انٍ  وَمَكَ رْشِ  العَ قَ  فَوْ ةٍ  هَ جِ
تُّمْ  أَثْبَ وَقَدْ  ةً  يَّ مِ عَدَ ونُ  تَكُ يْفَ  وَكَ ؟!  ةٌ يَّ مِ عَدَ يَ  هِ وَ ةِ  هَ الجِ هِ  ذِ هَ في  ونُ  يَكُ يْفَ  فَكَ
ونَ  ا أَنْ يَكُ ذَ لَى هَ م عَ مُهُ لْزَ يَ لِ، وَ وْ نَ القَ خْفٌ مِ ا سُ ذَ ا؟! هَ يهَ وَ فِ تُمْ هُ ا وَقُلْ هَ ودَ وُجُ
ونَ  يَكُ أَنْ  أَوْ   ، رٌ كُفْ ا  ذَ هَ وَ ومَةٍ،  دُ مَعْ ةٍ  هَ جِ في  أَنَّهُ  ا  كَمَ م  هِ عْمِ بِزَ ا  ومً دُ مَعْ انَهُ  بْحَ سُ
رَ أنه  ا، فإنَّ اللهَ تعالى قد أخبَ رٌ أَيْضً وَ كُفْ هُ هِ وَ ا مَعَ اللَّ لِيًّ رْشُ أَزَ وَ العَ هُ انُ وَ كَ الـمَ
رْشُ  الُوا: العَ مْ فَقَ أَمَّا هُ لِيُّ الذي لا بدايةَ لوجوده، وَ هُ الأَزَ دَ وَ وَحْ ، أَيْ هُ هوَ الأوَّلُ
مْ  مُكُ فيلزَ  : مْ لَهُ الُ  يُقَ لا،  قَالُوا:  نْ  فَإِ لِ،  الأَزَ في  هِ  يْ لَ عَ ا  الِسً جَ هُ  اللَّ ونَ  كُ لِيَ  ، لِيٌّ أَزَ
مُكُم  لْزَ : يَ مْ نْ قَالُوا: لا، قِيلَ لَهُ ، فَإِ ادِثٌ رْشَ حَ ا أَنَّ العَ ثًا كَمَ ادِ أنْ يكونَ اللهُ حَ
وا  دُ تَقِ تَعْ وَ ولُوا  فَتَقُ ةِ  يَّ يدِ اتُرِ الـمَ وَ ةِ  يَّ رِ عَ الأَشْ ةِ  نَّ السُّ لِ  أَهْ بِ  هَ مَذْ إِلَى  وا  عُ تَرْجِ أَنْ 
رِ  يُّ التَّغَ وَ وثِ  الحُدُ نِ  عَ هٌ  زَّ مُنَ ا،  مً سْ جِ لَيْسَ   ، انٍ مَكَ في  لا  ودٌ  مَوْجُ الَى  تَعَ هَ  اللَّ بِأَنَّ 
وا  عُ تَرْجِ وَ اللَّهِ،  يبِ  ذِ تَكْ نْ  مِ ا  ؤً رُّ تَبَ وا  دُ هَّ تَتَشَ وَ  ، لُوسِ الجُ وَ اءِ  الأَعْضَ وَ ةِ  يَّ اجِ تِيَ الاحْ وَ

. ودِ هُ ةِ اليَ يدَ قِ نُ عَ يْ يَ عَ ةِ التي هِ يدَ قِ هِ العَ ذِ نْ هَ عَ
ه أبي النصرِ خلَف  قَالَ الشيخُ محمد الحامد الحمويُّ في رسالتِه لشيخِ
المخالفاتِ  بعضِ  على  ه  ِ ردّ بعدَ  واسعةً  رحمةً  هما  ورحمَ عنهما  هُ  اللَّ رضيَ 
نْ حيثُ إني ءامنتُ  ه: «لا أستطيعُ غيرَ هذا مِ الاعتقاديةِ لبعضِ المبتدعةِ ما نصُّ
هُ إذ هو جمعٌ بينَ الضدينِ وهوَ مستحيلٌ  ادُّ ني أَنْ أسلمَ ما يُضَ عُ ، ولا يسَ بالقرءانِ
مَ أجيبُه لو جمعتُ إلى الإيمانِ بكتابِه  ا، واللهُ تعالى سائلي عنْ عقيدتي، فَبِ قطعً
مَ  كَ هَ حَ رُ إن لَمْ أحكمْ بكفرِ قائلِها؟ لأَنَّ اللَّ التسليمَ بهذهِ الكفرياتِ التي أكفُ
كَّ في  ونَ أَنَّ الشَّ رُ رِّ ، والفقهاءُ مُقَ رَ فَ هم مؤمنينَ فقد كَ ، ومَنْ زعمَ بكفرِ الكافرينَ



٨٦

» اهـ(١). رٌ كفرِ الكافرينَ كُفْ
اتِلِ بنِ سليمانَ بالكفرِ  هُ عنه على مُقَ يَ اللَّ مَ الإمامُ أبو حنيفةَ رضِ كَ وقد حَ
أتانا   : حنيفةَ أبو  «قَالَ  قال:  هِ  تاريخِ في  الخطيبُ  عنه   ￯َو رَ فقد   ، بِّهٌ مُشَ لأَنَّهُ 
عن   ￯ورو اهـ(٢)،   « هٌ بِّ مُشَ ومقاتلٌ   ، طِّلٌ مُعَ جهمٌ   : خبيثانِ رأيانِ  المشرقِ  نَ  مِ
المقاتليةُ  منهما:  إِلَيَّ  أبغضُ  الأرضِ  على  ما  انِ  فَ نْ صِ «بخراسانَ   : فَ يُوسُ أبي 
ا عن  و￯َ الخطيبُ أيضً ةُ نسبةٌ إلى مقاتلٍ هذا، ورَ » اهـ(٣)، والمقاتليَّ والجهميةُ
جهمٍ  ضلالاتِ  جملةِ  نْ  ومِ اهـ(٤)،   « كافرٌ ان  وَ فْ صَ بنُ  : «جهمُ  قَالَ حنيفةَ  أبي 

ا. التَّشبيهُ لأنَّهُ كانَ حلولِيًّ
يُّ (ت: ٣٢١هـ) في عقيدتِهِ التي  اوِ رٍ الطَّحَ فَ عْ وقَالَ الإمامُ الحافظُ أبو جَ
معاني  نْ  مِ بمعنًى  هَ  اللَّ فَ  وَصَ «وَمَنْ   : والجماعةِ ةِ  نَّ السُّ أهلِ  عقيدةَ  فيها  لَ  نَقَ
ا،  رَّحَ بذلكَ في أَوَّلِهَ هِ كما صَ يْ بَ احِ » اهـ(٥)، وهو قولُ الإمامِ وصَ رَ فَ رِ فقد كَ البَشَ

ةِ كلِّهم. نَّ بل هوَ قولُ أهلِ السُّ
 ِ ان بَيَ في  يدِ  هِ التَّمْ في  ٤٦٠هـ)  بعد:  (ت  الميُّ  السَّ ورٍ  كُ شَ أبو  وقَالَ 
 ، انِعَ جوهرٌ لأَنَّهُ موجودٌ هم بِأَنَّ الصَّ : «ولهذا المعنى قَالَ بعضُ هُ يدِ ما نَصُّ حِ التَّوْ
، ومنهم مَنْ قَالَ بِأَنَّهُ جسمٌ لا  رٌ اسٌ بلا إحاطةٍ وهذا كُفْ لْمٍ، وقِيَ أْيٌ بلا عِ وهذا رَ
تْ  قَ هُ واتَّفَ فْ به نفسَ هَ بالرأيِ بما لم يَصِ ؛ لأَنَّهُ وصفَ اللَّ كالأجسامِ وهذا كفرٌ
، ومنهم مَنْ  ةِ الإنسانِ وهذا كفرٌ ورَ عليه العلماءُ، ومنهم مَنْ قَالَ بِأَنَّهُ على صُ

(١) كتاب حياة الشيخ محمد الحامد لتلميذه الشيخ عبد الحميد طهماز، دار القلم، 
دمشق، ط٤، ١٤١٥هـ/١٩٩٥ر، (ص ١٦٧-١٦٨).

(٢) الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت (ت: ٤٦٣هـ)، تاريخ بغداد، 
دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط١، ١٤٢٢هـ/٢٠٠٢ر، (١٥/ ٢٠٧).

(٣) المصدر السابق.
(٤) المصدر السابق، (٥٠٢/١٥).

(٥) البابرتي، شرح العقيدة الطحاوية، (ص ٦٤). 



٨٧

 : قَالَ أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلم   ِّ النبي عن  وِيَ  رُ لما  ا  وإصبعً ا  فًّ وكَ ا  دً ويَ ا  مً ودَ ا  لحمً له  بِأَنَّ  قَالَ 
لهذا  نَّ  لأَ كفرٌ  وهذا   ،(١)«ِ مـنٰ الرَّحْ ابِعِ  أَصَ نْ  مِ  ِ ن يْ بَعَ إِصْ نَ  بَيْ بَادِ  العِ «قُلُوبُ 
اتِ على العرشِ أو فوقَ العرشِ  : «وإثباتُ الذَّ ِ معنًى غيرَ هذا»، ثم قَالَ اع مَ السَّ
ا ونهايةً  دًّ هُ بالمخلوقينَ وأثبتَ له حَ بَّهَ هِ كفرٌ لأَنَّهُ شَ ، وإضافةُ الجهةِ إلى اللَّ كفرٌ

» اهـ(٢). ا وجهةً انِبً وجَ
: «ولأَنَّ  هُ مِ ما نَصُّ لاَ رِ الكَ يُّ (ت: ٥٠٨هـ) في بَحْ فِ ِ النَّسَ وقَالَ أبو الـمعين
أو  العرشِ  ثْلُ  مِ بِأَنَّهُ  يقولَ  أَنْ  إِمَّا  يخلو  فلا  العرشِ  على  بالاستقرارِ  قَالَ  مَنْ 
هُ  لَ عَ نَ العرشِ، وأَيًّا ما كانَ فقائلُهُ كافرٌ لأَنَّهُ جَ العرشُ أكبرُ منه أو هو أكبرُ مِ
إثباتَ  زوا  وَّ جَ لما  «فالمجسمةُ  الأدلةِ:  تبصرةِ  في  وقالَ  اهـ(٣)،  ا»  محدودً
التناقضِ في القرءانِ كانوا بينَ أمرينِ: إما أنْ جعلوا القرءانَ من عندِ غيرِ اللهِ، 
من  القرءانِ  كونِ  دليلَ  الاختلافَ  بجعلِه  الخطإِ  إلى  تعالى  هَ  اللَّ نسبوا  أن  وإما 
ِ كفرٌ  عندِ غيرِه، حيثُ ثبتَ الاختلافُ ولم يكنْ من عندِ غيرِه، وكِلاَ الأمرين

» اهـ(٤).  ، وباللهِ العصمةُ صريحٌ
 : هُ نَصُّ ما  ةِ  الأَدِلَّ تَلْخِيص  كتابه  في  ٥٣٤هـ)  ارُ (ت:  فَّ الصَّ اهِدُ  الزَّ وقَالَ 
ٍ إذا اعتقدَ بدعةً يكفرُ بها أو خالفَ في تفصيلِ  ا في كُلِّ مبتدع نَ «فعلى هذا قُلْ
 ، نْ أَنَّ للهِ صورةً ةِ مِ يَّ امِ رَّ ، نحو مَنِ اعتقدَ مذهبَ الكَ ينِ: إِنَّهُ يكفرُ لَ الدِّ ينِ أَصْ الدِّ
دٌّ أو نهايةٌ أو حركةٌ أو سكونٌ أو انتقالٌ أو صفةٌ  : له حَ هُ بشيء، أو قَالَ بَّهَ أو شَ

(١) صحيح مسلم، باب تصريف اللَّه تعالى القلوبَ كيف يشاء، (٢٠٤٥/٤)، حديث 
.(٢٦٥٤)

(٢) أبو شكور السالمي، التمهيد في بيان التوحيد، (ص ٣٥٩).
(٣) ميمون بن محمد بن محمد بن مكحول، أبو المعين النسفي، بحر الكلام، دار 
الكتب العلمية، بيروت، ٢٠٠٥ر، (ص ٥١-٥٢)، ونقله عنه: حسن بن أبي 
للتراث،  الأزهرية  المكتبة  الكلام،  بحر  شرح  في  المرام  غاية  المقدسي،  بكر 

(ص ٤٠٩-٤١٠).
(٤) أبو المعين النسفي، تبصرة الأدلة في أصول الدين، (ص ١٧٢).
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هِ،  عُ الفناءُ على بعضِ قَ عُ عليه الفناءُ أو يَ قَ ، أو أَنَّهُ ذو أجزاءٍ وأبعاضٍ، أو أَنَّهُ يَ حادثةٌ
  0  /  .﴿  : لَّ وَجَ زَّ  عَ قولَهُ  فأنكرَ  هِ  بخلقِ تعالى  هَ  اللَّ هَ  بَّ شَ لأَنَّهُ  كافرٌ  فهو 
: ﴿1  2 3﴾ [سورة  1  2﴾ [سورة الإخلاص/٤]، وقولَهُ

» اهـ(١). قَّ معرفتِهِ هَ حَ الشور￯/١١]، فنستدلُّ بما اعتقدَ على أَنَّهُ لم يعرفِ اللَّ
النورِ  في  هـ)  (ت:٦٥٢  منكوبرسُ  والدينِ  الملةِ  نجمُ  العلامةُ  وقال 
الإشراكُ  وهوَ  الثالثُ  النوعُ  «وأما  ه:  نصُّ ما  الطحاويةِ  العقيدةِ  بشرحِ  اللامعِ 
: فهوَ كقولِ اليهودِ في  ثينَ في الوصفِ بالصورةِ والجسمِ وسائرِ صفاتِ المحدَ
ةُ  يَّ دِ ، وتابعتْهم على ذلكَ المشبهةُ الجعْ البارئِ تعالى: إنهُ على مثالِ صورةِ البشرِ
ا:  أيضً وقالَ  اهـ(٢)،  والجوارحِ»  بالأعضاءِ  وه  فُ وصَ حتى  الكراميةُ  ةُ  مَ والمجسِّ
الخلقَ  هُ  يشبِ تعالى  البارئُ  كانَ  فلو   ، وأعراضٌ وجواهرُ  أجسامٌ  الخلقَ  «ولأنَّ 
وخاصيةُ  الأشياءِ،  هذهِ  خاصيةُ  لهُ  يكونَ  أن  فيجبُ  الأقسامِ،  هذهِ  مِن  لكانَ 
الجسمُ  فكانَ  والأبعاضِ،  الأجزاءِ  منَ  قُ  يتحقَّ والتركيبُ   ، التركيبُ الأجسامِ 
من  له  بدَّ  لا  التركُّبُ  إذِ   ، كذلكَ البارئُ  يكونَ  أنْ  يجوزُ  ولا  ئًا،  ِ زّ متجَ ا  متبعِّضً
: إنه  ا، ومَن قالَ هُ مصنوعً هُ وجعلَ ، فقد أبطلَ ألوهيتَ : إنه جسمٌ ن قالَ مُرَكِّبٍ، فمَ
ا، وأبطلَ  هَ مِ دَ ةَ الأجسامِ وصارَ قائلاً بقِ ثِيَّ دَ ا، فقد أبطلَ حَ قديمٌ معَ كونِه جسمً
ثة وأنَّ لها  ِ العالمِ، إذِ الدلالةُ على كونِ الأجسامِ محدَ الدلالةَ على ثبوتِ صانع
: وإذ قدْ  ا: «وأما إبطالُ قولِ المجسمةِ » اهـ(٣)، وقالَ أيضً بةً ا: كونُها مركَّ صانعً
رَضٍ ولا جوهرٍ فتأمَّلْنا، وقدْ دلَّتِ  ثبتَ بالأدلةِ القاطعةِ أنَّ صانعَ العالمِ ليسَ بعَ
ا.  البراهينُ القاطعةُ على أنه تعالى ليسَ بجسمٍ، ويستحيلُ اتصافُه بكونِه جسمً

(١) أبو إسحاق إبراهيم بن إسماعيل بن أحمد، الزاهد الصفار، تلخيص الأدلة لقواعد 
التوحيد، مؤسسة الريان، ط١، ١٤٣٢هـ/٢٠١١ر، (ص ٧٢٦-٧٢٧).

الملة  نجم  العلامة  شرح  النسفية،  العقيدة  شروح  لأهم  الجامعة  الشامية  الدرة   (٢)
نور  دار   - اليمامة  دار  يلنقلج،  بن  منكوبرس  شجاع  وأبو  الفضائل  أبو  والدين، 

الصباح، دمشق، ط١، ٢٠٢١ر، (٢٠١/١).
(٣) المصدر السابق، (٢٠٣/١).
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ولا يجوزُ ذلكَ لا مِن حيثُ الاسمُ ولا مِن حيثُ المعنى، وذلكَ لأنَّ المؤتلفَ 
 ، مِن جوهرينِ، أو ما لهُ أبعادٌ ثلاثةٌ - وهيَ الطولُ والعرضُ والعمقُ - هو الجسمُ
منَ  كثيرةٌ  طوائفُ  ذلكَ  في  نا  خالفَ وقد  تعالى،  اللهِ  على  يستحيلُ  ذلكَ  وكلُّ 
المتشابهاتِ  بظواهرِ  ذلكَ  في  وتعلَّقوا  والكراميةِ،  والغلاةِ  والمشبهةِ  اليهودِ 

. المذكورةِ في الكتابِ والأحاديثِ
مؤتلفٌ  جسمٌ  تعالى  اللهَ  بأنَّ  القولَ  إنَّ   : يقولونَ فإنهم   ِ الحقّ أهلُ  وأما 
 ...ٍ متبعِّضٌ متجزئٌ مخالفٌ للآياتِ المحكماتِ التي ذكرناها في غيرِ موضع
ه، وسماها اللهُ  ا لحججِ العقولِ التي احتجَّ بها إبراهيمُ على قومِ ومخالفٌ أيضً
نْ حججِ العقولِ أنَّ القولَ بأنه جسمٌ متبعِّضٌ يؤدي إلى القولِ  تَه. فمِ تعالى حجَّ
 ِ الصانع بعدمِ  القولِ  إلى  أو  تعالى،  البارئِ  بحدوثِ  القولِ  إلى  أو  العالمِ،  بقدمِ 

. للعالمِ، ويؤدي إلى إبطالِ دليلِ التوحيدِ
القولِ  إلى  يؤدي  متجزئٌ  مؤتلفٌ  جسمٌ  بأنه  القولَ  أنَّ  وهوَ   - : الأولُ أما 

ِ - فتقريرُ ذلكَ من وجهينِ: بقدمِ العالمِ أو حدوثِ الصانع
تِ  ا ذا أبعاضٍ وأجزاءٍ، كما زعمَ ا مؤتلفً هما: أنه تعالى لو كانَ جسمً أحدُ
. ولا وجهَ إلى القولِ بعدمِ  ا، وذلكَ باطلٌ اليهودُ والكراميةُ المجسمةُ لكانَ متناهيً

...» اهـ(١). التناهي معَ القولِ بأنه جسمٌ متجزئٌ
ينِ  الدِّ نظامُ  الشيخُ  هم  رأسِ وعلى  الهندِ  لعلماءِ  الهنديةِ   ￯ اوَ تَ الفَ في  وجاء 
اهـ(٢)،  تعالى»  للهِ   ِ المكان بإثباتِ  رُ  فُ «يَكْ  : هُ نَصُّ ما  ٦٥٣هـ)  (ت:  لْخِيُّ  البَ
و￯ً وبدعةٍ، ولا  لْفَ صاحبِ هَ ةُ خَ لاَ وزُ الصَّ : «تَجُ انِيُّ رْغِينَ ا: «قَالَ الـمَ وقَالَ أيضً
 ، رِيِّ  والمشبهةِ ومَنْ يقولُ بخلقِ القرءانِ دَ ِّ والقَ ي مِ هْ ِّ والجَ ي افِضِ تجوزُ خلفَ الرَّ
هُ معَ الكراهةِ وإلا  و￯ً لا يكفرُ به صاحبُهُ تجوزُ الصلاةُ خلفَ انَ هَ : إِنْ كَ وحاصلُهُ

منكوبرس،  العلامة  شرح  النسفية،  العقيدة  شروح  لأهم  الجامعة  الشامية  الدرة   (١)
.(٣٧٠/١-٣٧١)

(٢) الفتاو￯ الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، (٢٥٩/٢).
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» اهـ(١). ةِ وهو الصحيحُ صَ يِينِ والخُلاَ فلا»، هكذا في التَّبْ
هِ التركستانيُّ (ت: ٧٣٣هـ) في شرحِ العقيدةِ  وقالَ الشيخُ الإمامُ هبةُ اللَّ
في  تسويةً  ذلكَ  كانَ  اثنينِ  أثبتوا  حيثُ  هُ  اللَّ م  هُ نَ لعَ «فالمجوسُ  الطحاويةِ: 
هِ  ، ومشركو العربِ حيثُ عبدوا الأصنامَ كانَ ذلكَ تسويةً منهم بينَ اللَّ الذاتِ
تسويةٌ  المجسمةِ  منَ  مْ  هُ تابعَ ومَن  اليهودِ  إشراكُ  وكذلكَ  الأصنامِ،  وبينَ  تعالى 
ِ أنواعِ الشركِ  ه عن كلّ هُ تعالى نفسَ هَ اللَّ ، وقد نزَّ هِ تعالى وبينَ البشرِ منهم بينَ اللَّ

بقولِه:  ﴿  £  ¤  ¥  ¦﴾ [سورة الطور/٤٣]، وبقوله: ﴿®  ¯  °  
±  ²﴾ [سورة يونس/١٨]» اهـ(٢).

ةِ  يدَ قِ حِ العَ رْ تِيُّ (ت: ٧٨٦هـ) في شَ وَقَالَ الشيخُ محمد بن محمد البَابَرْ
اكُ  رَ شْ الإِ إِذِ  رْكِ،  الشِّ اعِ  أَنْوَ يَ  نَفْ ا  ذَ بِهَ ادَ  أَرَ  « لَهُ يكَ  رِ شَ «لاَ   : لُهُ «قَوْ يَّةِ:  اوِ الطَّحَ
إِمَّا في  ...، وَ ةِ يَ مِ إِمَّا في التَّسْ ...، وَ اتِ وَ إِمَّا في الذَّ هُ ، وَ ةُ وِيَ وَ التَّسْ ةِ هُ غَ في اللُّ
ةِ  يَّ مِ سْ الجِ وَ ةِ  ورَ بِالصُّ البَارِئَ  وا  فُ وَصَ يْثُ  حَ ةُ  مَ سِّ جَ الـمُ تِ  عَمَ زَ ا  كَمَ فِ  الوَصْ
هِ،  قِ لْ خَ نَ  بَيْ وَ هِ  اللَّ نَ  بَيْ مْ  هُ نْ مِ ةً  وِيَ تَسْ  ، رِ البَشَ ثَالِ  مِ لَى  عَ رْشِ  العَ لَى  عَ نِ  كُّ التَّمَ وَ
ذلكَ   ِ جميع عن  هُ  نفسَ هُ  اللَّ هَ  نزَّ وقد   ، رِكِينَ شْ الـمُ ةِ  لَ مْ جُ نْ  مِ لِكَ  لِذَ وا  ارُ فَصَ

  ?  >  =﴿ الطور/٤٣]،  [سورة   ﴾¦  ¥  ¤  £﴿  : قالَ حيثُ 
قُ  ِ هُ الإمامُ العلامةُ المحقّ لَ ثْ رَ مِ @﴾ [سورة المؤمنون/٩١]» اهـ(٣)، وذَكَ
 ٍ دٌ الغزيُّ في حاشيةِ تحفةِ الأعالي على ضوءِ المعالي للإمامِ الملا عليّ محمَّ
اهِبَ  ذَ رَ الـمَ ا: «ثُمَّ فَسَّ القاري على منظومةِ بدءِ الأمالي(٤)، وَقَالَ البابرتيُّ أيضً

(١) المصدر السابق، (٨٤/١).
الدين  شجاع  العلامة  شرح  النسفية،  العقيدة  شروح  لأهم  الجامعة  الشامية  الدرة   (٢)

هبة اللَّه بن أحمد بن مُعلى بن محمود التركستاني، (١٩٨/١-٢٠٠).
(٣) البابرتي، شرح العقيدة الطحاوية، (ص ٢٩-٣٠).

 - سورية  الدقاق،  دار  المعالي،  ضوء  على  الأعالي  تحفة  حاشية  الغزي،  محمد   (٤)
دمشق، ط١، ١٤٤١هـ/٢٠١٩ر، (ص ١١٢).
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 ،« مْ هِ رِ يْ ةِ وَغَ يَّ رِ دَ القَ ةِ وَ يَّ مِ هْ الجَ ةِ وَ هَ بِّ شَ ثْل الـمُ : «مِ لِهِ وْ رِّقَةَ بِقَ تَفَ اءَ الـمُ الآرَ ةَ وَ يَّ الرَّدِ
يمِ  سِ لَى تَجْ ا عَ هَ اعِ تِمَ ائِدِ لاجْ قَ دِ العَ ] أَفْسَ نْ مْ [مِ تَهُ يدَ قِ َنَّ عَ ةِ لأِ هَ بِّ شَ أَ بِالـمُ ا بَدَ إِنَّمَ
 : اللهُ هُ  مَ رَحِ ينِ  الدِّ رُ  فَخْ مَامُ  الإِ قَالَ   ، رِ بِالبَشَ اهُ  إِيَّ مْ  هِ يهِ بِ تَشْ وَ يرِ  دِ القَ  ِ انِع الصَّ
اللهُ  ورَةِ، وَ نَ الصُّ هِ مِ مِ هْ هُ في وَ رَ وَّ بُدُ مَا تَصَ عْ َنَّهُ يَ ، لأِ دَ اللهَ بَ مُ قَطُّ مَا عَ سِّ جَ «الـمُ

» اهـ(١). لِكَ نْ ذَ هٌ عَ زَّ مُنَ
 : هُ نَصُّ مَا  رِ  بَ الأَكْ هِ  قْ الفِ رْحِ  شَ في  ١٠١٤هـ)  ارِي (ت:  القَ يّ  لِ عَ لاَّ  مُ وَقَالَ 
مَا  بُدُ  عْ يَ َنَّهُ  لأِ  ، قَطُّ هَ  اللَّ دَ  بَ عَ مَا  مُ  سِّ جَ الـمُ  : اللهُ هُ  مَ رَحِ يِّ  ازِ الرَّ لَ  قَوْ نَ  سَ أَحْ «وَمَا 

» اهـ(٢). لِكَ نْ ذَ هٌ عَ زَّ الَى مُنَ اللهُ تَعَ ورَةِ، وَ نَ الصُّ هِ مِ مِ هْ هُ في وَ رَ وَّ تَصَ
في  ١١٤٣هـ)  رِيُّ (ت:  عَ الأَشْ يُّ  فِ نَ الحَ يُّ  ابُلسِ النَّ نِيِّ  الغَ بْدُ  عَ خُ  يْ الشَّ وَقَالَ 
دْ  تَقِ اعْ بَّكَ وَ هْ رَ الَى» أَيْ نَزِّ تَعَ انَهُ وَ بْحَ : ««سُ هُ ة مَا نَصُّ دَ شِ رْ حِ المُ رْ ة بِشَ نُورِ الأَفْئِدَ
ونَ الذينَ  رُ افِ » أَيِ الكَ ونَ ولُهُ «الظَّالِمُ قُ نِ الذي يَ » أَيْ عَ ولُ قُ ا يَ هُ «عَمَّ تَبَاعُدَ هُ وَ الِيَ تَعَ
انِ  كَ المَ ةِ وَ يَّ مِ سْ نَ الجِ هٌ عنه مِ زَّ م ما هو مُنَ بِّهِ ادِهِم في رَ تِقَ م بِاعْ هُ سَ ونَ أَنْفُ لِمُ ظْ يَ
اللهِ  في  ونَ  ظُنُّ يَ الذينَ  ينَ  ائِغِ الزَّ  ِ غ يْ زَ اعِ  أَنْوَ نْ  مِ لِكَ  ذَ رِ  يْ وَغَ اتِ  هَ الجِ وَ مَانِ  الزَّ وَ
ا  هً زُّ تَنَ أَيْ  ا»  يرً بِ كَ ا  ] «عُلُوًّ اللهُ الَى  م، [تَعَ هُ نَ وَلَعَ عليهم  اللهُ  بَ  وَغَضِ ءِ،  وْ السَّ نَّ  ظَ

ا]» اهـ(٣) [عَظِيمً
ةُ المحمودِيَّةُ  يقَ دٌ الخادميُّ (ت: ١١٧٦هـ) في كتابِه البُرَ مَّ وَقَالَ الشيخُ مُحَ
نَ  » التي تَتَرَكَّبُ مِ امِ سَ َجْ الأْ مٌ لاَ كَ سْ الَى جِ هَ تَعَ ا: «وَمَنْ قَالَ بِأَنَّ اللَّ يهَ : «وَفِ هُ ما نَصُّ
هِ  امِ يهَ ِ عِ وَلإِ رْ ودِ الشَّ مِ وُرُ دَ » لِعَ عٌ تَدِ وَ مُبْ قٌ «فَهُ ا طُولٌ وَعَرْضٌ وَعُمْ انَ لَهَ اءِ وَكَ زَ الأَجْ

(١) البابرتي، شرح العقيدة الطحاوية، (ص ١٧٣).
(٢) ملا علي القاري، شرح الفقه الأكبر، دار النفائس، بيروت، ط١، ١٤١٧هـ/١٩٩٧ر، 

(ص ٩٠).
(٣) عبد الغني بن إسماعيل النابلسي، نور الأفئدة بشرح المرشدة، المجموع المفيد 
حليم  جميل  الدكتور  الشيخ  وتعليق  وتحقيق  شرح  التوحيد،  رسائل  شرح  في 

الحسيني، شركة دار المشاريع، ط١، ١٤٤٥هـ/٢٠٢٤ر، (ص ١٧٧).
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أو  سِ  النَّفْ أو  اتِ  الذَّ نَى  عْ بِمَ ونُ  يَكُ ئِذٍ  ينَ حِ َنَّهُ  لأِ »؛  رٍ افِ بِكَ يَّ «وَلَيْسَ  فِ المنْ مَ  سْ الجِ
ا  ذَ هَ ، وَ ائِزٌ الَى جَ هِ تَعَ يْ لَ ا - أي لفظِ الذاتِ والنفسِ والشيءِ - عَ قُهَ إِطْلاَ الشيء وَ
ةِ  هَ الجِ ِزِ وَ يّ الحَ مِ كَ سْ ِ الجِ اصّ وَ نْ خَ ا مِ ئً يْ مْ يُثْبِتْ شَ ا لَ ا إذَ رً فْ ونُ كُ ا لاَ يَكُ إنَّمَ

ا» اهـ(١). رٌ أَيْضً فْ إِلاَّ فَكُ مِ، وَ سْ مُ الجِ ى إِلاَّ اسْ إلى أَنْ لاَ يَبْقَ
 : هُ نَصُّ ما   ِ تُون المُ امِع  جَ كتابه  في  ١٣١١هـ)  انويُّ (ت:  خَ شْ مُ الكُ وقَالَ 

» اهـ(٢). هُ في مكانٍ وهو العرشُ ارُ المجسمةِ في قولهم: اللَّ فَ «ويجبُ إِكْ
يُّ  فِ نَ الحَ يهُ  قِ الفَ ةُ  مَ لاَّ العَ الِمُ  العَ المؤمنينَ  يرُ  أَمِ ينَ  لِمِ سْ الـمُ ةُ  لِيفَ خَ هو  وها 
انِيُّ (ت:  ثْمَ يدِ الثَّاني العُ مِ دُ الحَ بْ لِكُ عَ الِحُ الـمَ لِيُّ الصَّ لُ الوَ ادِ انُ العَ لْطَ نَا السُّ لاَ مَوْ
نُ  يِّ بَ يُ وَ رُ  رِّ يُقَ الَى  تَعَ هُ  اللَّ ا  مَ هُ مَ رَحِ خان  المجيدِ  عبدِ  لطانِ  السُّ ابنُ  ١٣٣٧هـ) 
هُ  وِيَ نْ أَنْ يَحْ هَ أَعْظَمُ مِ : «إِنَّ اللَّ نَصُّ عبارتِهِ ، وَ ةً يقَ قِ رٌ حَ افِ مَ كَ مُ أَنَّ المجسِّ كُ يَحْ وَ
رَ فَلَيْسَ في  هُ البَشَ بِ ا يُشْ هُ بِمَ وِيرُ تَصْ ةٍ وَ وسَ سُ اءَ مَحْ يَ هُ بِأَشْ يهُ بِ ، أَمَّا تَشْ انِ نْسَ لُ الإِ قْ عَ
 : هُ إلى قولِهِ مُ اللَّ كُ مَ » اهـ(٣)، فانظروا رَحِ نِهِ يْ رِ بِعَ فْ و￯َ الكُ اقِلِ سِ انِ العَ نْسَ رِ الإِ نَظَ
 ، خِلافيةٌ مسألةٌ  أَنَّها  مُ  اعِ الزَّ والمتمشيِخُ  المتعالِمُ  فأينَ  »؛  نِهِ يْ بِعَ رِ  فْ الكُ  ￯َو «سِ
والسلطانُ  ا،  مً كْ وحُ حقيقةً  ا،  وظاهرً ا  باطنً رٌ  افِ كَ مَ  المجسِّ أَنَّ  معناهُ  هذا  فقولُه 
مَ في  كَ ا، حَ رِعً ا وَ يهً ا فَقِ الِمً انَ عَ هِ وخِلافتِهِ كَ هُ عنه مَعَ مُلكِ عبدُ الحميدِ رضيَ اللَّ

 . ِ ةِ بالحقّ يَّ ضِ هذه القَ
امِع في  ر اللَّوَ رَ انِيُّ (ت: ٨٩٣هـ) في كتابه الدُّ رَ وْ ِ الكَ ين ابُ الدِّ هَ وقَالَ شِ
لِ  أَهْ نْ  مِ ا  دً أَحَ رُ  فِّ نُكَ لاَ  : «وَ ِّ ي بْكِ السُّ ابنِ  قولِ  شرحِ  عندَ  امِع  وَ الجَ عِ  مْ جَ حِ  رْ شَ
ثْلِ  نِ الأئمةِ مِ لَ عَ ، ونُقِ : هذا كلامٌ قدِ اشتهرَ بين النَّاسِ : «أقولُ هُ » ما نَصُّ ةِ لَ بْ القِ

الطريقة  شرح  في  المحمودية  البريقة  الخادمي،  مصطفى  بن  محمد  سعيد  أبو   (١)
العلمية،  الكتب  دار  (بركوي)،  ببركلي  المعروف  علي  بير  بن  لمحمد  المحمدية 

بيروت، ٢٠١٩ر، (٣٧٩/١).
(٢) الكمشخانوي، جامع المتون، (ص ٣٣).

(٣) السلطان عبد الحميد الثاني، مذكراتي السياسية، مؤسسة الرسالة، (ص ١٨٠).
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لَّى»  امَ وَصَ ، وليسَ على إطلاقِهِ؛ إِذِ المجسمُ كافرٌ وإِنْ صَ ةَ نِيفَ ِّ وأبي حَ ي عِ افِ الشَّ
اهـ(١).

ليسوا  والمشبهةُ  العقائد: «المجسمةُ  رسالتِه  في  البنا  حسنُ  الشيخُ  وقالَ 
ِ عليهم  منَ الإسلامِ في شيءٍ وليسَ لقولِهم نصيبٌ منَ الصحةِ، ويكفي في الردّ
 ﴾7   65  43  2   1﴿ وتعالى:  تباركَ  اللهِ  قولُ 

  '   &   %   $   #   "   !﴿ تعالى:  وقوله   ،[١١/￯الشور]
[سورة   ﴾2   1   0   /   .   -   ,   +    *   )   (

الإخلاص/١-٤]».
الفتحِ  في  ١١٤٣هـ)  سنة  (المتوفى  النابلسيُّ   ِ الغنيّ عبدُ  الشيخُ  وقالَ 
ِ: «أما أقسامُ الكفرِ فهيَ بحسبِ الشرعِ ثلاثةُ أقسامٍ  ِ والفيضِ الرحمانيّ الربانيّ
وهيَ   . والتكذيبُ  ، والتعطيلُ  ، التشبيهُ  : وهيَ إليها  الكفرِ  أنواعِ  جميعُ  ترجعُ 
ِ المسلمينَ إلا  أصولٌ ثلاثةٌ من أصولِ الكفرِ لا يدخلُ الإنسانُ في مرتبةِ عوامّ
مْ أنه كافرٌ وليسَ  ه شيءٌ منها فليعلَ دَ عندَ ا، ومَن وُجِ ا وباطنً بعدَ تبرئِه منها ظاهرً

» اهـ. ا ولا يغرَّه باللهِ الغرورُ مؤمنً
سنة  (المتوفى  التركيُّ  النقشبنديُّ  كوتكو  زاهد  محمد  الشيخُ  وقالَ 
ه: «إنَّ المشبهةَ ينسبونَ للخالقِ  ١٤٠٩هـ) في كتابِه عقيدةِ أهلِ السنةِ ما نصُّ
هم، فهؤلاءِ خارجونَ  ذي الجلالِ الأعضاءَ كالمخلوقاتِ فلا تجوزُ الصلاةُ خلفَ
منَ  خارجٌ  ا  أيضً السماءِ  في  إنهُ  قالَ  أو  للهِ  المكانَ  نسبَ  مَن  الإسلامِ،  منَ 
مُ بالكفرِ على مَنِ اعتقدَ أنَّ الحقَّ تعالى مستقرٌّ على العرشِ،  الإسلامِ، وكذا يُحكَ

» اهـ. فويلٌ للوهابيةِ
أَنَّهُ  أي  لأفعالِهِ  العبدِ  بخلقِ  القائلَ  والمعتزليَّ  المجسمَ  أَنَّ  دُ  يُؤكِّ ومما 
بعضُ  مَ  تَوَهَّ كما  بلةِ  القِ أهلِ  نْ  مِ وليسا  انِ  رَ فَّ يُكَ الوجودِ  إلى  العدمِ  نَ  مِ ا  ثُهَ دِ يُحْ

(١) شهاب الدين الكوراني، الدرر اللوامع، (٣٢٧/٤).



٩٤

ا ما عليه  نَ لْ ا نَقَ هما مَعَ أَنَّنَ ا للإجماعِ على كفرِ لِنَ الأغمارِ واعترضَ علينا في نَقْ
نَ  ، ومع ذلكَ فبعضُ شياطينِ الإنسِ مِ علماءُ الأُمَّةِ في ذلكَ ولم نَأْتِ بجديدٍ
دُ  فَيُؤكِّ  ، ذلكَ م  هِ يُرْضِ لم  بهم  نِّ  الجِ شياطينِ  بِ  لَعِ نْ  مِ ذلكَ  لَّ  ولَعَ المنتفخينَ 
ا ليسا  مَ ِّ والمجسمِ الفاهمِ لمعنى الجسمِ وأَنَّهُ ابِقَ في هذا المعتزلي كلامَنا السَّ
ِ البخاريُّ في كتابه  ين ةُ الحنفيُّ علاءُ الدِّ مَ لاَّ نْ أهلِ الإيمانِ ما قَالَهُ الفقيهُ العَ مِ
هِ عن صفاتِ  هُ عنه في كلامِ ا قولَ أبي حنيفةَ رضيَ اللَّ ارِحً رِ شَ بَ هِ الأَكْ قْ رْح الفِ شَ
وَ  ا فَهُ يهَ كَّ فِ ا أَوْ شَ يهَ ثَةٌ أَوْ وَقَفَ فِ دَ لُوقَةٌ أَوْ مُحْ ا مَخْ نْ قَالَ إِنَّهَ : «فَمَ لَّ زَّ وَجَ هِ عَ اللَّ
الكتابِ  نَ  مِ الساطعةِ  والبراهينِ  القاطعةِ  جِ  بالحُجَ ثبتَ  ا  «لِمَ  : هُ نَصُّ مَا   « رٌ افِ كَ
ا  هَ قِ لْ بِخَ قَالَ  نْ  فَمَ حادثةٍ،  غيرُ  أزليةٌ  تعالى  هِ  اللَّ صفاتِ  أَنَّ  والإجماعِ  ةِ  نَّ والسُّ
أو  بأزليتِها  لْ  قُ يَ ولم   ، صفاتٍ تعالى  هِ  للَّ إِنَّ   : قَالَ بأَنْ  قَّفَ  تَوَ أو  ا  وثِهَ دُ حُ أو 
 : هِ العظيمِ، أَمَّا مَنْ قَالَ مْ بالأزليةِ فهوَ كافرٌ باللَّ زِ كَّ فيها ولم يَجْ حدوثِها(١)، أو شَ
قَّفَ  تَوَ مَنْ  وأَمَّا  أزليتِها،  على  الَّ  الدَّ القطعيَّ  الدليلَ  ينكرُ  فلأَنَّهُ   ، مخلوقةٌ ا  إِنَّهَ
، وفي  هُ كالإنكارِ تَرَضُ اعتقادُ كُّ فيما يُفْ ، والشَّ كُّ قُّفِ الشَّ فيها فلأَنَّ مُوجبَ التَّوَ
ا، لكنَّ  رَ الصفاتِ كالفلاسفةِ والمعتزلةِ كافرٌ أيضً كِ هذا الكلامِ إشعارٌ بِأَنَّ مُنْ
أَنَّهُ أشكلَ عليهم  نْ إكفارِ المعتزلةِ، وكَ وا مِ عُ ةِ مَنَ نَّ نْ أهلِ السُّ بعضَ المتأخرينَ مِ
بلةِ، وأصلُهُ محمولٌ على ما إذا  نْ أهلِ القِ دٌ مِ رُ أَحَ فَّ الجمعُ بينَه وبينَ قولِنا: لا يُكَ

الَى: ﴿"  #   $  %  &  '   هُ تَعَ ، قَالَ اللَّ لم يظهرْ منه علامةُ الإنكارِ
البقرة/١٧٧]»  [سورة   ﴾0   /   .   -   ,   +    *   )   (

. نا الكلامَ على هذهِ المسألةِ في آخرِ الكتابِ اهـ(٢). وقدِ استوفَيْ

(١) لأنه لم يجزم بأنها أزلية، وصار عنده احتمال أنها مخلوقة.
(٢) أبو عبد اللَّه علاء الدين محمد بن محمد البخاري، شرح الفقه الأكبر، مكتبة الغانم 

للنشر والتوزيع، الأردن، ط١، ١٤٤٥هـ/٢٠٢٤ر، (ص ١٠٧).



٩٥

لٌ  فَصْ
دّ على  ةِ في الرَّ يَّ الِكِ في أقوالِ الـمَ

م يرِهِ فِ ةِ وتَكْ مَ المجسّ
أبي  الإمامِ  نِ  عَ ٦٨٤هـ)  (ت:  يُّ 

افِ رَ القَ  ِ ين الدِّ شهابُ  العباسِ  أبو  لَ  نَقَ
نِ  ، وقد نقلَ ذلكَ عَ وِيِّ هَ م للمجسمِ والجِ هُ ِّ وأحمدَ تكفيرَ حنيفةَ ومالكٍ والشافعي
ةِ(١)  يَّ مِ رَ ضْ ةِ الحَ مَ دِّ قَ حِ الـمُ رْ رٍ الهيتميُّ في شَ جَ ، منهم ابنُ حَ ِّ غيرُ واحدٍ القرافي
ِ بالتكفيرِ  وِيّ مِ والجهَ » أيْ أنَّ الحكمَ على المجسِّ ونَ بذلكَ يقُ قِ : «وهم حَ وقَالَ
أَنَّ   ِّ اقِي رَ العِ عن  اةِ  كَ شْ المِ حِ  رْ شَ في  القاري  علي  ملا  الشيخُ  ونقلَ   ، قُّ الحَ هوَ 
أبو  الإمامُ  مُ  منهُ  ، كافرٌ الجهةِ  دَ  تَقِ مُعْ بِأَنَّ  وا  رَّحُ صَ لَفِ  والخَ لَفِ  السَّ نَ  مِ ا  جمعً

.(٢) حنيفةَ ومالكٌ والشافعيُّ والأشعريُّ والباقلانِيُّ
افِ:  نْصَ نِيُّ المالكيُّ (ت: ٤٠٣هـ) في الإِ لاَّ

رٍ البَاقِ وقَالَ القاضي أَبُو بَكْ
وا  أَقَرُّ دْ  فقَ  ، مْ نعَ قالوا:  نْ  فَإِ ؟  وعَرَضٌ وجوهرٌ  جسمٌ  تعالى  هَ  اللَّ إِنَّ   : ولُونَ «أَفَتَقُ

» اهـ(٣). يهِ بِ بصريحِ الكفرِ للتَّشْ
٤٤٩هـ)  (ت:  المالكيُّ   ٍ بَطَّال  ِ بن لَفِ  خَ بنُ  يُّ 

لِ عَ  ِ ن سَ الحَ أَبُو  وقَالَ 
بِأَنَّهُ  هِ  فِ وَصْ استحالةِ  على  الدليلِ  «لقيامِ   : ارِيِّ البُخَ يحِ  حِ صَ عَلَى  هِ  حِ رْ شَ في 
كالأجسامِ،  لا  مٌ  سْ جِ أَنَّهُ  نْ  مِ المجسمةُ  تقولُهُ  لما  ا  خلافً وأعضاءٍ،  جوارحَ  ذو 

عن الشافعي ومالك  حكوا  وغيره  القرافي  حجر الهيتمي: «واعلم أن  ابن  الشيخ  (١) قال 
وهم  والتجسيم  بالجهة  القائلين  بكفر  القول  عنهم  اللَّه  رضي  حنيفة  وأبي  وأحمد 

حقيقون بذلك». المنهاج القويم، (ص ١٤٤).
(٢) ملا علي القاري، مرقاة المفاتيح، (٩٢٤/٣).

يجوز  ولا  اعتقاده  يجب  فيما  الإنصاف  الباقلاني،  الطيب  بن  محمد  بكر  أبو   (٣)
ط٢،  الكوثري،  زاهد  محمد  تحقيق  للتراث،  الأزهرية  المكتبة  به،  الجهل 

١٤٢١هـ/٢٠٠٠ر، (ص ١٣٠).



٩٦

بالآياتِ  استدلُّوا  كما   - المتشابهةِ  أي   - الآياتِ  بهذه  ذلك  على  لُّوا  تَدَ والهرولةِواسْ والمجيءِ  بالإتيانِ  هِ  لنفسِ هِ  ووصفِ واليدينِ،  الوجهِ  لمعنى  ةِ  نَ مِّ تَضَ الـمُ
على  الدليلِ  لقيامِ  لِهِ،  أَوِّ تَ مُ نْ  مِ وكفرٌ  باطلٌ  هُ  لُّ كُ وذلكَ  ولِ،  الرَّسُ حديثِ  في 
نْسِ  جِ نْ  مِ نِهِ  وْ كَ واستحالةِ  بها  القائمةِ  ثِ  دَ الحَ دلائلِ  في  الأجسامِ  اوِي  تَسَ

» اهـ(١). ثاتِ المحدَ
يُّ المالكيُّ  ّ

لِ قِ ٍ الصِّ ابِق دُ بنُ سَ مَّ ولِيُّ مُحَ لِّمُ الأُصُ ارِفُ المتَكَ يهُ العَ قِ وقَالَ الفَ
زَّ  هَ عَ : إِنَّ اللَّ : «وَمَنْ قَالَ هُ ِ ما نَصُّ ءَان رْ ِ في القُ ارِع أَلَة الشَّ سْ (ت: ٤٩٣هـ) في مَ
هُ  بَّهَ وشَ للحوادثِ  لاًّ  مَحَ بَّهُ  رَ لَ  عَ جَ فقد  الحرفِ  بعدَ  الحرفُ  فيه  ثُ  دُ يَحْ لَّ  وَجَ

ٍ» اهـ(٢). هَ مخلوقاتِهِ به وهذا كفرٌ بإجماع بَّ بمخلوقاتِهِ وشَ
حِ  رْ ونِيُّ (ت: ٦٤٦هـ) في شَ كُ ٍ السَّ يل لِ دُ بنُ خَ مَّ بْدِ اللهِ مُحَ وَقَالَ أَبُو عَ
«فالعارفُ  ٥٢٤هـ):  (ت:  تُومَرت   ِ ابن ةِ  يدَ قِ بِعَ ةِ  ورَ هُ شْ المَ ةِ  دَ شِ رْ المُ ةِ  يدَ قِ العَ
هَ أو مَثَّلَ  بَّ نْ شَ بِّه(٣)، فَمَ ةً ويستقبلُها بعبادةِ رَ ورَ يِّفُ صُ ، والجاهلُ يُكَ يعبدُ اللهَ
ا: «لأنَّ  » اهـ(٤)، وَقَالَ أيضً ا قَطُّ بَّهُ بعبادتِهِ يومً رَ فما استقبلَ رَ وَّ يَّفَ أو صَ أو كَ
هُ إلى  هٍ فيؤولُ أمرُ بَّ مَّا أَنْ يقفَ على محدودٍ مَشَ رَ في ذاتِ اللهِ سبحانَهُ فإِ كَّ مَنْ تَفَ
ا  لُ معبودً قِ عْ ا ولا يَ ا إِلاَّ جسمً التَّجسيمِ، وإِمَّا أَنْ يقفَ على أَنَّهُ لم يُثبِتْ موجودً
 ، الٌ عليه الجسميةُ الَ له: مُحَ ا وإِمَّا أَنْ يُقَ مَّا أَنْ يعبدَ جسمً ، فإِ إِلاَّ على ما شاهدَ
ا، فإذا انتفتِ الجسميةُ عنِ المعبودِ انتفى لهُ  ا إِلاَّ جسمً لْ هنا موجودً وهوَ لم يعقِ

(١) ابن بطال، شرح صحيح البخاري، (٤٣٢/١٠).
كتابه  مع  المطبوع  القرءان،  في  الشارع  مسألة  الصقلي،  سابق  بن  محمد  بكر  أبو   (٢)
الإسلامي،  الغرب  دار  الأشعرية،  السنة  أهل  رأي  على  والفقهية  الكلامية  الحدود 

ط١، ٢٠٠٨ر، (ص ٢١٥).
(٣) أي الذي يزعم أنه ربه.

(٤) أبو عبد الله محمد بن خليل السكوني، شرح العقيدة المرشدة، المجموع المفيد 
في شرح رسائل التوحيد، (ص ١٠٩).



٩٧

مَّا  رِجُ بهِ القديمَ عن الحادثِ، فإِ نَ المعرفةِ ما يُخْ ه مِ (١)، فلم يكنْ عندَ المعبودُ
» اهـ(٢). تجسيمٌ أو تعطيلٌ

في  ارِ  كَ التَّذْ في  ٦٧١هـ)  (ت:  المالكيُّ  يُّ  طُبِ رْ القُ  ِ ين الدِّ سُ  مْ شَ وقَالَ 
رِ  اهِ وَ ظَ ادِ  تِقَ عْ لاِ ا  بً لَ طَ : «أَوْ  للمتشابهِ المتبعينَ  أقسامِ  ذكرِ  عندَ  ارِ  كَ الأَذْ لِ  أَفْضَ
هُ  رُ اهِ ا ظَ مَّ ةِ مِ نَّ السُّ تَابِ وَ وا مَا في الكِ عُ مَ ةُ الذينَ جَ مَ سِّ تْهُ المجَ لَ ا فَعَ ابِهِ كَمَ المتَشَ
ةٌ ذاتُ وجهٍ  رَ وَّ ةٌ مُصَ ورَ مٌ وصُ سَّ مٌ مُجَ سْ الَى جِ وا أَنَّ البَارِئَ تَعَ دُ تَقَ يَّة حتى اعْ مِ سْ الجِ
»، ثم قالَ في أصحابِ هذا  لِكَ نْ ذَ هُ عَ الَى اللَّ ٍ، تَعَ أصبع لٍ وَ رِجْ نْبٍ وَ دٍ وَجَ ٍ ويَ وعين
هم - أي المجسمةِ - إذ لا فرقَ بينَهم وبينَ  يحُ القولُ بتكفيرِ حِ : «الصَّ القسمِ

ا في تفسيره(٤). » اهـ(٣)، وذكره أيضً رِ وَ عُبَّادِ الأصنامِ والصُّ
وسِ  فُ ةِ النُّ جَ ةَ (ت: ٦٩٥هـ) في بَهْ رَ مْ هِ بنُ أَبِي جَ وقَالَ أَبُو محمدٍ عبدُ اللَّ
مُ المجسمةُ  : «ومنهُ هُ ا(٥)» ما نَصُّ ئً يْ رِكُوا بِاللهِ شَ لَى أَنْ لا تُشْ : «عَ عندَ شرحِ حديثِ
حُّ منه الإيمانُ بعمومِ اللفظِ  دُ هذا لا يَصِ تَقِ لُولِ، ومُعْ م يقولونَ بالجسمِ والحُ نَّهُ لأَ
حَّ  ى لفظِ الحديثِ حتى يَصِ تَضَ قْ حُّ الإيمانُ بِمُ ، لأَنَّهُ لا يَصِ المذكورِ في الحديثِ

 2  1﴿ : هِ حيثُ يقولُ ى ما أخبرَ به عن نفسِ تَضَ قْ لَّ بِمُ زَّ وَجَ الإيمانُ به عَ
لِقُ على القليلِ والكثيرِ وعلى كُلِّ  طَ نْ 3﴾ [سورة الشور￯/١١]، و«شيء» يَ
: ﴿1  2 3﴾، لم  صَ هذا العمومَ وهو قولُهُ نْ خَصَّ الأشياءِ، فَمَ
هُ  بُودَ عْ فُ مَ رِ نْ لا يَعْ اهُ، لأَنَّ مَ عَ حَّ منه الإيمانُ بعمومِ لفظِ الحديثِ وإِنِ ادَّ يَصِ

مه. مَ على الذي شبَّهه أو عطَّله بأَنَّهُ غيرُ عابدٍ له، إنَّما هو عابدٌ لشيء توهَّ كِ (١) أي حُ
(٢) المجموع المفيد في شرح رسائل التوحيد، (ص ١١٠).

(٣) محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي، شمس الدين القرطبي، 
التذكار في أفضل الأذكار، مكتبة دار البيان، (ص ٣٠٩).

(٤) تفسير القرطبي، (١٤/٤).
(٥) صحيح البخاري، باب: علامة الإيمان حب الأنصار، (١٢/١)، حديث (١٨).



٩٨

» اهـ(١). الٌ حُّ له الإيمانُ به، وذلك مُحَ كيفَ يَصِ
يُّ  الِكِ ونِيُّ المَ كُ ٍ السَّ يل لِ ِ خَ دِ بن مَّ رُ بنُ مُحَ يٍّ عُمَ لِ رِئُ أَبُو عَ قْ مَامُ الـمُ وَقَالَ الإِ
 : هُ اتِ مَا نَصُّ رَ اظَ نَ يلُ تُونُسَ (ت: ٧١٧هـ)، في كِتَابِهِ عُيُونُ المُ يلِيُّ نَزِ بِ شْ الإِ
رِقَةِ  ِ التَّفْ ي فْ يمِ أو بِنَ سِ لُولِ أو التَّجْ لِ بالحُ وْ نَ القَ هِ شيءٌ مِ مِ رَ في كَلاَ هَ لِكَ مَنْ ظَ ذَ «وَكَ

» اهـ(٢). طِيلٌ تَعْ رٌ وَ ادٌ وَكُفْ لُّ هذا إِلْحَ ادِثِ فَكُ الحَ يمِ وَ دِ نَ القَ بَيْ
ةِ  يدَ قِ العَ حِ  رْ شَ في  ٨٩٩هـ)  (ت:  يُّ 

الِكِ المَ يُّ 
اسِ الفَ وق  رُّ زَ خُ  يْ الشَّ وَقَالَ 

هُ  نفسَ رِبُ  يَضْ والجاهلُ  تعالى،  اللهَ  يعبدُ  «فالعارفُ   : هُ نَصُّ مَا  ةِ  دَ شِ المرْ
مَنْ  رَفَهُ  عَ ولا   ، مَثَّلَهُ مَنْ  هُ  دَ وَحَّ ولا   ، هُ بَّهَ شَ مَنْ  هَ  اللَّ بُدُ  عْ يَ فلا  ا(٣)،  هَ فيعبُدُ ثَالاً  مِ
رٌ فْ كُ ا  مَ كِلاَهُ وَ يهِ  بِ والتَّشْ طِيلِ  التَّعْ بين  «والجاهلُ   : قَالَ أَنْ  إلى  اهـ(٤)،   « هُ رَ وَّ صَ

» اهـ(٥). احٌ رَ صُ
(ت:٧٨٦هـ)  المالكيُّ  الواغليسيُّ   ِ الرحمن عبدُ  زيدٍ  أبو  الشيخُ  وقَالَ 
مُ منه أَنَّ  زَ لْ نَّهُ لا يَ نْ يقولُ الشهادتينِ وهوَ جاهلٌ بمعناهما: «فَإِ حينَ سئلَ عمَّ
لـهِٰ تعالى شبهَ المخلوقاتِ  دٌ في الإِ تَقِ مَنْ قَالَ ذلكَ - أي الشهادتين - وهو مُعْ
نَ الجهلةِ مَنْ  نَا مِ دْ ا، وقد وَجَ قًّ ا حَ رِ الموجوداتِ أَنْ يكونَ مؤمنً وَ نْ صُ وصورةً مِ
 ِ ِ اعتقدَ ذلك فهو كافرٌ بإجماع ن هِ، ومَ ، وكُتِبَ إلينا بذلكَ وأشباهِ هوَ كذلكَ
ٍ» اهـ،  ا هو كفرٌ بإجماع مَّ ا على ذلكَ وعلى غيره مِ تُنَ ، وقد نَصَّ أَئِمَّ المسلمينَ

لها  وتحليها بمعرفة ما  النفوس  بهجة  جمرة الأندلسي،  اللَّه بن أبي  (١) أبو محمد عبد 
وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى: جمع النهاية في بدء الخير 

والغاية، دار الجيل، ط٣، (٣٤/١).
العلمية،  الكتب  دار  والعقائد،  التوحيد  في  المناظرات  عيون  السكوني،  علي  أبو   (٢)

بيروت، ط١، ١٤٤٥هـ/٢٠٢٣ر، (ص ٢٥٠).
. ا فيعبده، وهذا كفرٌ صراحٌ هُ إلـهًٰ هُ ويعتقدُ ا مثلَ هَ جسمً (٣) أي يجعلُ اللَّ

(٤) أحمد بن أحمد البرنسي الفاسي المالكي الأشعري المعروف بزروق، شرح العقيدة 
المرشدة، المجموع المفيد في شرح رسائل التوحيد، (ص ١٢٦).

(٥) المصدر السابق، (ص ١٢٧).



٩٩

بِ  رِ عْ ارِ الـمُ يَ عْ يّ (ت: ٩١٤هـ) في المِ يسِ رِ نْشَ بَّاسِ الوَ نقلَ ذلكَ عنه أَبُو العَ
.(١) هُ أَقَرَّ وَ

 ٍ خ يْ شَ لُ  أَوَّ ١١٠١هـ)  (ت:  يُّ  الخرشِ هِ  اللَّ بْدِ  عَ بْنُ  دُ  مَّ مُحَ خُ  يْ الشَّ وَقَالَ 
مَا  يَّة  نُوسِ السَّ ةِ  مَ دِّ قَ الـمُ حِ  رْ شَ في  نِيَّة  السَّ ائِد  رَ الفَ كتابِه  في  يفِ  رِ الشَّ رِ  هَ َزْ لِلأْ
مِ  دَ وا بِعَ رُ فَ ، فَكَ ةَ يَّ مِ سْ ونَ الجِ دُ تَقِ عْ مْ يَ َنَّهُ ودُ لأِ هُ ةِ اليَ مَ سِّ جَ خُلُ في الـمُ يَدْ : «وَ هُ نَصُّ

» اهـ(٢). دٍ رُ مُوَحِّ يْ مَ غَ سِّ جَ َنَّ الـمُ ، لأِ يدِ التَّوْحِ
وُ  وِي المالكيُّ (ت: ١٣٦٥هـ) عُضْ جْ وقَالَ الشيخُ يوسفُ بنُ أحمدَ الدِّ
رُ الطريقَ معهم فنقولُ على الوضوحِ  تَصِ إِنَّا نَخْ : «وَ جماعةِ كبارِ علماءِ الأزهرِ
] يأخذونَ ءَايَاتِ المتشابهاتِ وأحاديثَ  : إِنْ كانوا [أي أهلُ البدعةِ والإنصافِ
تْ لها في لغةِ العربِ فذلكَ  عَ ا التي وُضِ هَ انِيَ تُونَ مَعَ بِ ثْ ها ويُ الصفاتِ على ظاهرِ

» اهـ(٣). التَّركِيبَ ؤَ وَ زُّ التَّجَ ةَ وَ يَّ مِ سْ مُ الجِ زِ لْ تَ احٌ لأَنَّهُ يَسْ رَ رٌ صُ فْ كُ
حِ  رْ شَ في  ١٣٦٣هـ)  (ت:  يطِي  قِ نْ الشِّ هِ  اللَّ بِيب  حَ د  مَّ مُحَ خُ  يْ الشَّ وَقَالَ 
ةُ  مَ سِّ جَ «فَالـمُ  : هُ نَصُّ مَا  لِم  مُسْ وَ ارِيُّ  البُخَ هِ  يْ لَ عَ قَ  اتَّفَ ا  فِيمَ لِم  سْ الـمُ ادِ  زَ
مْ  لُهُ هِ الَى يُمْ وَ تَعَ هُ رِهِ، وَ قَّ قَدْ هَ حَ وا اللَّ رُ مْ مَا قَدَ هُ رَّ مَ شَ لاَ سْ ى الإِ هُ وَكَفَ مُ اللَّ اهُ زَ أَخْ
يعَ  مِ دَ الجَ لِّ يُخَ مْ وَ هُ لِكَ تَّى يُهْ ثَةٍ حَ لُوهُ ثَالِثَ ثَلاَ عَ امِ وَمَنْ جَ نَ ةَ الأَصْ بَدَ لُ عَ هِ ا يُمْ كَمَ
ةِ  رَ فَ الكَ كَ مَ  سِّ جَ الـمُ بِأَنَّ  ا  نَ هُ تُ  مْ زَ جَ ا  إِنَّمَ وَ الَى،  تَعَ بِاللهِ  اذُ  يَ العِ وَ نَّمَ  هَ جَ في 
، وَقَدْ  بُونَ اذِ مُ الكَ مْ هُ لَى شيء أَلاَ إِنَّهُ مْ عَ بُونَ أَنَّهُ سَ مْ يَحْ نِهِ وْ تُوبُونَ لِكَ مْ لاَ يَ لأَنَّهُ
 ِّ ي يُوطِ السُّ لِ  لاَ الجَ يحَ  رِ تَصْ هُ  رُ كْ ذِ ابِقِ  السَّ يثِ  دِ الحَ دَ  نْ عِ اءِ  اليَ رْفِ  حَ في  رْتُ  ذَكَ

عن  المغرب  والجامع  المعرب  المعيار  الونشريسي،  يحيى  بن  أحمد  العباس  أبو   (١)
فتاو￯ أهل إفريقية والأندلس والمغرب، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 

للمملكة المغربية، (٣٨٤/٢).
دار  السنوسية،  المقدمة  شرح  في  السنية  الفرائد  الخرشي،  اللَّه  عبد  بن  محمد   (٢)

الكتب العلمية، بيروت، (ص ٩٦).
(٣) مجلة الأزهر، الجزء الثامن، المجلد الخامس، سنة: ١٣٥٣هـ.



١٠٠

: إِنَّ  نْ قَالَ لِ مَ وْ ةَ لِقَ لاَ قِيمَ ةِ، وَ مَ سِّ جَ رِ الـمُ لَى كُفْ اقِ عَ ايَةِ بِالاتِّفَ قَ حِ النّ رْ في شَ
ةِ لَهُ  يَّ مِ سْ ادَ الجِ تِقَ َنَّ اعْ ، لأِ امِ سَ الأَجْ مٌ كَ سْ : إِنَّهُ جِ رُ إِلاَّ إِنْ قَالَ فُ مَ لاَ يَكْ سِّ جَ الـمُ
ا،  لِهَ مَ أَجْ وَ ا  هَ أَعْلاَ نْ  مِ أَنَّهُ  فُرِضَ  وَلَوْ  امِ  سَ الأَجْ ضِ  بِبَعْ هُ  يهُ بِ تَشْ هِ  يْ لَ عَ مُ  زَ لْ يَ الَى  تَعَ

الَى: ﴿1  2  ا قَالَ تَعَ انَ كَمَ ا مَا كَ ائِنً هٍ كَ بَ هٍ أَيِّ شَ بَ نْ شَ هٌ عَ زَّ الَى مُنَ فَاللهُ تَعَ
لُومٌ  وَ مَعْ ا هُ امِ كَمَ سَ ِ الأَجْ يع مِ تِهِ لِجَ الَفَ خَ انِ بِمُ اكِمَ لُ حَ قْ النَّ لُ وَ قْ العَ 3﴾، وَ
: «مَنْ خالفَ السلفَ والخلفَ واعتقدَ ظاهرَ  » اهـ(١)، إلى أنْ قالَ فَلاَ نُطِيلُ بِهِ
ه تستُّرُه  ةِ، ولا ينفعُ مَ ا تجري عليه أحكامُ المجسِّ هً ا مشبِّ مً ى مجسِّ مَّ المتشابهِ يُسَ
لاَءِ  ؤُ بِهَ تَرَّ  اغْ نِ  : «فَمَ قَالَ ثُمَّ  اهـ(٢)،   « هٌ مشبِّ مٌ  مجسِّ هوَ  بل  وِّضٌ  مُفَ يٌّ  فِ سلَ بأنه 
لِ  نْ أَهْ مَ أَنَّهُ مِ عَ ينَ وَلَوْ زَ الِكِ الِكٌ مَعَ الهَ وَ هَ مْ فَهُ هُ نْ هِ صلى الله عليه وسلم مِ ولُ اللَّ رَ رَسُ ذَّ ينَ حَ الذِ

ينِ» اهـ(٣). الدِّ

(١) محمد حبيب اللَّه الشنقيطي، فتح المنعم ببيان ما احتيج لبيانه من زاد المسلم، 
دار الكتب العلمية، (٣٥٢/٤-٣٥٣).

(٢) المصدر السابق.

(٣) المصدر السابق.



١٠١

فصلٌ 
ةِ  مَ دّ على المجسّ ةِ في الرَّ ابِلَ نَ في أقوالِ الحَ

م يرِهِ فِ وتَكْ
قَالَ «مَنْ  ٢٤١هـ):  (ت:  عنه  هُ  اللَّ رضيَ   ٍ بَل نْ حَ بنُ  أحمدُ  الإمامُ  قَالَ 

نَ الحنابلةِ،  الِ مِ صَ اهُ عنهُ صاحبُ الخِ وَ »، رَ رَ فَ امِ كَ سَ مٌ لا كَالأَجْ سْ هِ - جِ نِ اللَّ - عَ
هما. نَ الشافعيةِ في التشنيفِ(١) وغيرُ والزركشيُّ مِ

ه:  نصُّ ما  رِ  الخاطِ صيدِ  في  ٥٩٧هـ)  (ت:  يِّ  زِ وْ الجَ ابنُ  الحافظُ  وقَالَ 
نَّ  فَإِ  ، رِ فْ الكُ إلى  رَجَ  خَ المخلوقينَ  صفاتِ  على  الخالقِ  صفةَ  قَاسَ  مَنْ  «وكُلُّ 
» اهـ(٢)، وقَالَ في  لُونَ لُوا أوصافَهُ على ما يعقِ مَ م حَ ةَ دخلوا في ذلكَ لأَنَّهُ مَ المجسِّ
يهِ وامتناعُ تجويزِ  زِ يهِ: «والواجبُ على الخلقِ اعتقادُ التَّنْ بِ هِ التَّشْ بَ فْعِ شُ كِتَابِ دَ
نْ مكانٍ إلى مكانٍ يفتقرُ إلى ثلاثةِ أجسامٍ:  ولَ الذي هو انتقالٌ مِ زُ لَةِ، وأَنَّ النُّ قْ النُّ
لٍ،  فْ وٍ إلى سُ نْ عُلْ ، وجسمٌ ينتقلُ مِ جسمٌ عالٍ، وهو مكانٌ لساكنِهِ، وجسمٌ سافلٌ

ا» اهـ. وهذا لا يجوزُ على اللهِ تعالى قطعً
ُ (ت: ٦٩٥هـ) في نهايةِ المبتدئينَ في أصولِ  وقَالَ ابنُ حمدانَ الحنبليّ
، ولا  لُّه الحوادِثُ مٍ، ولا تَحُ ِ: «وأنَّ اللهَ تعالى ليسَ بجوهرٍ ولا عرَضٍ ولا جسْ ين الدِّ
 ، ِ اسّ ه. ولا يُعرَفُ بالحوَ رُ فيهِ، بل هوَ بائنٌ مِن خلقِ ادِثٍ، ولا ينحصِ يَحُلُّ في حَ
ةً ولا  ، لم يتخِذْ صاحبَ لَ في ذاتِه وصفاتِه للقياسِ ، ولا مَدخَ ولا يُقاسُ بالناسِ
ا ولا  هُ شيئً ِ شيءٍ، ولا يستغني عنهُ شيءٌ، وأنه لا يشبِ ا، بل هوَ الغنيُّ عن كلّ وَلدً
مَ أو  ، وكذا مَنْ جسَّ . نصَّ عليهِ أحمدُ دْ كفرَ ه فقَ هُ بخلقِ ه شيءٌ، ومَنْ شبَّهَ يشبهُ

(١) الزركشي، تشنيف المسامع، (٦٤٨/٤).
دمشق،  القلم،  دار  الخاطر،  صيد  محمد،  بن  علي  بن  مٰنِ  الرَّحْ عبد  الجوزي،  ابن   (٢)

ط١، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤ر، (ص ٢٨٠).



١٠٢

.« : إنه جسمٌ لا كالأجسامِ قالَ
 ِ ِ نقصٍ، وكذا حكمُ جميع ِ التشبيهِ والتجسيمِ وكلّ ثم قال: «ونجزمُ بنفي
 ِ كلّ في  بذاتِه  إنه   : قالَ ومن   . الصريحةِ الصحيحةِ  وأخبارِها  الصفاتِ  آياتِ 
الأماكنِ  في  وحلولُه   ، المكانِ مُ  قدَ منه  مُ  يلزَ لأنه   ، فكافرٌ مكانٍ  في  أو  مكانٍ 
نِ الإمامِ  ا» اهـ(١)، واشتهرَ ذلكَ عَ ا كبيرً ها، تعالى اللهُ عن ذلكَ علُوًّ ةِ وغيرِ رَ القذِ
 ، وا على إنكارِ ذلكَ ؤُ ةَ الحنابلةِ لم يجرُ هَ بِّ تَّى إِنَّ مُشَ هِ عليهِ حَ أحمدَ رضوانُ اللَّ
أَنَّ  عَى  ادَّ الذي  هُ  اعتقادَ هِ  والدِ عن  نقلاً  طبقاتِه  في  مثلاً  لَى  عْ يَ أبِي  ابنُ  رَ  كَ فذَ
امِ  سَ نَ الأَجْ مٌ مِ سْ هَ سبحانَهُ جِ دَ أَنَّ اللَّ تَقَ : «مَنِ اعْ ونَ عليه فقالَ عُ مِ الحنابلةَ مُجْ
بِاللهِ  ارِفٍ  عَ رُ  يْ غَ لأَنَّهُ  رٌ  افِ كَ وَ  فَهُ الِ  والانْتِقَ التَّأْلِيفِ  نَ  مِ مِ  سْ الجِ ةَ  يقَ قِ حَ اهُ  أَعْطَ وَ
هَ  رِفِ اللَّ عْ ا لَمْ يَ إِذَ ، وَ اتِ فَ هِ الصِّ ذِ هُ بهَ فُ يلُ وَصْ تَحِ انَهُ يَسْ بْحَ هَ سُ ، لأَنَّ اللَّ لَّ زَّ وَجَ عَ

ا» اهـ(٢). رً افِ ونَ كَ بَ أَنْ يَكُ انَهُ وَجَ بْحَ سُ
رِ  ِ بلبانَ (ت: ١٠٨٣هـ) في مختصَ ِ ابن وقال الإمامُ محمدُ بنُ بدرِ الدين
ه: «ويجبُ الجزمُ بأنه سبحانَهُ وتعالى ليسَ بجوهرٍ ولا جسمٍ  الإفاداتِ ما نصُّ
دَ  نِ اعتقَ رُ فيهِ، فمَ هُ الحوادِثُ ولا يَحُلُّ في حادثٍ ولا ينحصِ ولا عرضٍ، لا تحلُّ
ا: «ولا  » اهـ(٣)، وقالَ أيضً ِ مكانٍ أو في مكانٍ فكافرٌ هَ بذاتِه في كلّ : إنَّ اللَّ أو قالَ
ه  نِ اعتقدَ ، كمَ دْ كفرَ ه فقَ هُ بشيءٍ مِن خلقِ نْ شبَّهَ هُ شيءٌ، فمَ هُ ا ولا يشبِ هُ شيئً يشبِ

» اهـ(٤). : إنه جسمٌ لا كالأجسامِ ا، أو قالَ جسمً
هِ صوفان القدوميُّ النابلسيُّ  ِ عبدِ اللَّ هِ بنُ عودةَ بن وقالَ الشيخُ عبدُ اللَّ
(ت: ١٣٣١هـ) مفتي الحنابلةِ في الديارِ الشاميةِ في كتابِه المنهاجِ الأحمدِ 

(١) ابن حمدان الحنبلي، نهاية المبتدئين، (ص ٣١-٣٠).
(٢) ابن أبي يعلى، أبو الحسين محمد بن محمد (ت: 526هـ)، طبقات الحنابلة، دار 

المعرفة، بيروت، (٢١٢/٢).
(٣) ابن بلبان، مختصر الإفادات، (ص ٤٨٩).

(٤) المصدر السابق، (ص ٤٩٠).



١٠٣

عقائدِ  من  لٍ  مَ جُ ذِكر  وهوَ  تِبيانًا،  وألزمُ  بيانًا  أهمُّ  هوَ  ما  «ومنها:  ه:  نصُّ ما 
الأعلامِ،  وأئمتِنا  الكرامِ  مشايخِنا  عن  ناها  يْ تلقَّ التي  المشتهرةِ  الحنابلةِ  أئمةِ 
» اهـ(١)، وقالَ  ِ اعتقادٍ ذميمٍ رِبَةً عنْ براءتِهم منَ التشبيهِ والتجسيمِ، ومِن كلّ مُعْ
ا: «ويجبُ الجزمُ بأنه تعالى ليسَ بجسمٍ ولا جوهرٍ ولا عرضٍ، لا تحلُّ بهِ  أيضً
هَ بذاتِه في  نِ اعتقدَ أنَّ اللَّ ، ولا يحُلُّ في حادثٍ ولا ينحصرُ فيهِ، فمَ الحوادثُ
هُ  ا ولا يشبهُ هُ شيئً : «ولا يُشبِ » اهـ(٢)، ثم قالَ ِ مكانٍ أو في مكانٍ فهوَ كافرٌ كلّ
: إنه تعالى  ا، أو قالَ ه تعالى جسمً نِ اعتقدَ ، كمَ د كفرَ ه فقَ هُ بخلقِ بَّهَ نْ شَ شيءٌ، فَمَ

» اهـ(٣). جسمٌ لا كالأجسامِ
لَفِ إلى  لَفِ والخَ نَ السَّ وا مِ نْ ذُكِرُ هُ إلى تواريخِ وفاةِ مَ انظرْ رحمكَ اللَّ
هم،  وا على كفرِ ةِ أو نَصُّ مَ سِّ جَ رِ المُ فْ نْ نقلوا الإجماعَ على كُ مَّ يومنا هذا مِ
 ِ ن مَ بُ  ذِ كَ رَ  هَ وظَ بَانَ  وبهذا   ،ٍ انقطاع غيرِ  نْ  مِ ةٌ  لَ تَّصِ مُ ةٌ  ابِعَ تَ تَ مُ م  ولَهُ نُقُ نَّ  فَإِ
ةُ على هذا  ، فَالأُمَّ قَ أو ارتفعَ أو انقطعَ أو انتقضَ رِ ادَّعَى أَنَّ الإجماعَ قد خُ
ةِ  ولُ المجتهدينَ والأَئِمَّ نًا، فَنُقُ ةَ خمسةَ عشرَ قَرْ مْ طِيلَ دِ ِ الذي لم ينهَ الإجماع

. ٍ في ذلكَ نْ غيرِ انقطاع لةٌ مِ متَّصِ

ءِ  رْ دَ في  الأحمد  المنهج  القدومي،  صوفان  اللَّه  عبد  بن  عودة  بن  اللَّه  عبد   (١)
ط١،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  أحمد،  الإمام  لمذهب  ى  تُنْمَ التي  المثالب 

١٤٢٩هـ/٢٠٠٨ر، (ص ٢٥).
(٢) المصدر السابق، (ص ١٠٠).

(٣) المصدر السابق.
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فصلٌ 
ةِ الإجماعِ ومعناهُ يَّ جّ في حُ

   H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?   >﴿ :هُ تعالى قَالَ اللَّ
R   Q  PO  N  M  L  K  J  I﴾ [سورة النساء/١١٥]، 
ه  ينِ اللهِ، وأَنَّ مَنْ خرجَ عنه وخالفَ نَتِ الآيةُ الكريمةُ أَنَّ الإجماعَ حجةٌ في دِ بَيَّ
الإجماعَ  وأَنَّ   ، نَّمَ بجهَ تعالى  اللهُ  ه  توعَّدَ وقدْ  المؤمنينَ  سبيلِ  لغيرِ  عٌ  مُتَّبِ فهوَ 
هُ عنه في  . قَالَ الإمامُ الشافعيُّ رضيَ اللَّ ِّ ِ الإسلامي نْ مصادرِ التشريع رٌ مِ مصدَ
تَجُّ به في أَنَّ  ا يُحْ مَّ هِ صلى الله عليه وسلم بلزومِ جماعةِ المسلمينَ مِ الرسالة: «وأَمْرُ رسولِ اللَّ

» اهـ(١). مٌ زِ هُ لاَ اءَ اللَّ إجماعَ المسلمينَ إِنْ شَ
يُّ في تحرير المطالب(٢):  لِ البَكِّ ضْ دُ بنُ أَبِي الفَ مَّ هِ مُحَ دِ اللَّ بْ وقال أَبُو عَ
، وهيَ  ا ولا تبديلاً مْ أنَّ الشرائعَ على قسمينِ: منها ما لا يقبَلُ نسخً : اعلَ «تنبيهٌ
مَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ إلى انقضاءِ  ها مِن رسالةِ ءادَ ةُ حكمُ ِرَ الضرورياتُ المتقرّ

  J﴿ وعلا:  جلَّ  بقولِه  الإشارةُ  ذلكَ  وإلى  الدنيا،  عالمِ  من  التكليفِ  أمَدِ 
» [سورة الشور￯/١٣] اهـ(٣)، فكيفَ يسوغُ بعدَ هذهِ الآيةِ  M  L  K﴾ الآيةَ
نْ  مِ المنعقدَ  الأُمَّةِ  إجماعَ  أَنَّ  يزعمَ  أَنْ   ٍ ع دَّ مُ لِـ المتينةِ  القواعدِ  وهذه  الكريمةِ 
هُ الحافظُ الطحاويُّ  ٍّ ثابتٍ بالقرءانِ والحديثِ ونقلَ ينِي زمنِ الصحابةِ على أمرٍ دِ
دْ  فقَ رِ  البشَ معاني  مِن  بمعنًى  هَ  اللَّ فَ  وصَ «ومَنْ  بقوله:  المشهورةِ  عقيدتِهِ  في 

(١) محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة، مكتبة الحلبي، مصر، ط١، ١٣٥٨هـ/١٩٤٠ر، 
(ص ٤٠١).

(٢) وما في بعض النسخ المطبوعة من أنه للسبكي فغير صحيح.
(٣) أبو عبد اللَّه محمد بن أبي الفضل قاسم البكي الكومي التونسي، تحرير المطالب 
لما تضمنته عقيدة ابن الحاجب، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، بيروت، ط١، 

١٤٢٩هـ/٢٠٠٨ر، (ص ٢٤٦).
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ا  فً نَ المتأخرينَ فصارَ حكمُ المجسمِ مختلَ » قد انخرقَ بقولِ بعضِ النَّقلةِ مِ كفرَ
قامَ  ا  لَمَ  ￯افتر كما  الأمرُ  كانَ  ولو  م.  عنهُ ذلكَ  ةَ  صحَّ نا  سلَّمْ إذا  هذا  فيه؟! 
ويفتحَ  هِ  اللَّ ينَ  دِ يهدمَ  أَنْ  يريدُ  ممن  للعجبِ  فيا  واحدةٍ،  مسألةٍ  على  إجماعٌ 
 : عِي الذي يقولُ ونَ بقولِ هذا المدَّ تَجُّ حْ يَ م سَ بابَ التجسيمِ والتشبيهِ للناسِ لأَنَّهُ
أن  ترضى  هل   :￯الدعو هذهِ  صاحبَ  ونسألُ  مختلَفٌ فيه.  المجسمِ  رَ  إِنَّ كُفْ
نْ إمامةِ الناسِ في  هُ على قولِكَ مِ نُ كِّ مِ؟ وهل تُمَ وِّجُ ابنتَكَ أو أختَكَ للمجسِّ تُزَ
نَ أمرَ الدينِ  ِ والأعيادِ؟ بدعو￯ أنَّه مختلَفٌ في كفره! فإن فعلْتَ فما أهوَ ع مَ الجُ

 . ا لسخافةٌ وصفاقةٌ هِ إِنَّهَ . واللَّ كَ والعقيدةِ عندَ
ينِ  نَ الدِّ نَ الدليلِ على أَنَّ مَنْ خالفَ الإجماعَ القائمَ على أمرٍ معلومٍ مِ ومِ
ا بهذا الخلافِ وأَنَّهُ  بالضرورةِ فخلافُهُ لا يكونُ خرقًا للإجماعِ ولا يكون معذورً
ِ الإشبيليُّ في  ه الحافظُ أبو بكرٍ محمدُ بنُ العربيّ هِ ما ذكرَ لا عبرةَ به ولا بخلافِ
ها في معرِضِ  هَ ليسَ هوَ خالقَ القدريةِ الذينَ قالوا بخلقِ أفعالِ العبادِ وبأنَّ اللَّ
ٍ سابقٍ وتعلقٌ بأذيالِ الكفرِ وانغماسٌ في  م: «وذلكَ كلُّه خرقٌ لإجماع ه عليهِ ِ ردّ
، معَ كونِهم  هم معذورينَ هم ولم يعتبرْ رَ » اهـ(١)، فانظر كيفَ كفَّ غمرةِ الضلالةِ
ا عن  ، فيكونُ كلامُهم خروجً نَهُ صوابًا، وهمْ خالفوا بهِ الإجماعَ وْ رَ قالوا قولاً يَ
ينخرقُ  فلا   . الكفرِ بأذيالِ  متعلقونَ  أنهم  صرَّحَ  بل  ا،  معتبرً خرقًا  لا  الإجماعِ 

. هِ فِ تَدُّ بِخِلاَ عْ الإجماعُ بقولِ مَنْ لا يُ
العثمانيةِ  السلطنةِ  مفتي  الإسلامِ  شيخُ  أصدرَه  ما  سبقَ  ما  يؤكدُ  ومما 
ودِ  عُ السُّ أَبُو  المشهورِ  التفسيرِ  وصاحبُ  القانونيُّ  سليمانُ  السلطانِ  وصديقُ 
ه وأنَّ الفتو￯ بهِ، وأن  ادِيُّ (ت: ٩٨٢هـ) وأَمَرَ السلطانُ سليمانُ باعتمادِ مَ العِ
يَعتمدَ القضاةُ والمفاتي قولَ الإمامِ المجتهدِ صاحبِ المذهبِ، وأنْ لا يُفتوا 

المتوسط  الإشبيلي،  المعافري  العربي  ابن  محمد  بن  اللَّه  عبد  بن  محمد  بكر  أبو   (١)
في الاعتقاد والرد على من خالف السنة من ذوي البدع والإلحاد، دار الحديث 

الكتانية، المملكة المغربية، ط١، ١٤٣٦هـ/٢٠١٥ر، (ص ٢٦١).
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 ، بالشاذِّ المخالفِ للمعتمدِ في المذهبِ، ولا بما يخالفُ نَصَّ الإمامِ المجتهدِ
أمرِ  للاحتياطِ في  إلا  هذا  ، وما  ذلكَ والعلماءِ في  الأئمةِ  منَ  عددٌ  تشددَ  حتى 
هم إلى يومِ القيامةِ، وذلكَ ما جاءَ في كتابِ  مَمِ دينِ العامةِ والمحافظةِ على ذِ
أنْ  الفروعِ  في   ￯الفتو في  الاحتياطَ  أنَّ  من   ِ الحنفيّ السعودِ  أبي  معروضاتِ 

: تكونَ بالمعتمدِ وبما يوافقُ نَصَّ إمامِ المذهبِ
ضعيفةٌ  بأنها  عليها  الفقهاءُ  مَ  كَ حَ أقوالٌ  المفتيَ  أو  القاضيَ  يعتري  «وقد 
ادِيُّ  مَ ودِ العِ عُ ل يمكنُه العملُ بها؟ قد أوردَ الإمامُ القاضي أبو السُّ ، فهَ ومرجوحةٌ

، حيثُ جاءَ فيها:  نُ ذلكَ يِّ بَ في معروضاتِه ما يُ
اةِ بأضعفِ  ضَ دُ القُ ذَ أَحَ : إذا كانَ الأمرُ بالعملِ بأصحِّ الأقوال، وأَخَ مسألةٌ

 . ا للغايةِ ؟ الجواب: لا، يكونُ ضعيفً هُ نافذٌ مُ كْ الأقوال، فهل حُ
وأنه  الأقوالِ،  بأصحِّ  بالأخذِ  مأمورونَ  القضاةَ  أنَّ  السعود  أبو  الإمامُ  نَ  بَيَّ
والضعيفةِ، وهذا هوَ المعمولُ بهِ  المرجوحةِ  قُّ للقاضي الأخذُ بالأقوالِ  يحِ لا 
الدولةِ  وسلاطينُ  سيَّما  ولا   : عابدينَ ابنُ  قالَ   ، السلطانِ بأمرِ  الزمانِ  ذلكَ  في 
تيا  اةَ والمفتينَ إلا بشرطِ الحكمِ والفُ ضَ لُّونَ القُ هُ تعالى لا يُوَ هم اللَّ العثمانيةِ أيَّدَ

وا به. رَّحُ ذُ الحكمُ كما صَ فُ نْ بالصحيحِ في المذهبِ، فإذا حكمَ بخلافِه لا يَ
لُوا فيها  ٍ بينَ الفقهاءِ، فقد فَصَّ وقد كانَتْ هذهِ القضيةُ محلَّ اختلافٍ واسع
قَ فيها بأنه لا يمكنُ القضاءُ  يَّ م مَنْ ضَ نُوا ما وصلَتْ إليه اجتهاداتُهم، فمنهُ وبَيَّ
موا في ذلكَ  ، وقدِ انقسَ عَ في ذلكَ والفتو￯ إلا بالقولِ الصحيحِ، ومنهم مَن وسَّ

: إلى ثلاثةِ مذاهبَ
منَ  والصحيحِ  بالراجحِ  إلا  والقضاءُ   ￯الفتو يجوزُ  لا   : الأولُ المذهبُ 
 ِ الأقوالِ، وأنه لا يحقُّ للقاضي والمفتي الفتو￯ بالقولِ الضعيفِ والمرجوحِ بأيّ
أبي  الإمامِ  رأيُ  وهوَ  العلمِ،  أهلِ  منْ   ٍ جمع مذهبُ  وهذا  الأحوالِ،  منَ  حالٍ 
وجبَ  الترجيحُ  تحققَ  إذا  إنه   : الزركشيُّ قالَ  معروضاتِه،  في   ِ ماديّ العِ عودِ  السُّ
هم  حَ عندَ ، لإجماعِ الصحابةِ على العملِ بما ترجَّ العملُ بالراجحِ وإهمالُ الآخرِ
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مخالفٌ  الصحيحِ  القولِ  بغيرِ   ￯الفتو أنَّ  إلى  هم  بعضُ ذهبَ  وقد   . الأخبارِ منَ 
مْ أنَّ مَن يَكتفي بأنْ يكونَ في فتياهُ أو عملِه  للإجماعِ، قالَ ابنُ الصلاحِ: واعلَ
ا لقولٍ أو وجهٍ في المسألةِ، ويعملُ بما يشاءُ منَ الأقوالِ أو الوجوهِ منْ غيرِ  موافقً

. دْ جهلَ وخرقَ الإجماعَ دٍ به فقَ ٍ ولا تقيُّ نظرٍ في ترجيح
ه. رَه، وسيأتي التفصيلُ فيما يخالفُ : ولكنَّ الواقعَ يخالفُ ما ذكَ قلتُ

المذهبِ،  مشهورِ  اتباعُ  إلا  المقلِّدِ  للقاضي  وليسَ   : عابدينَ ابنُ  وقالَ 
وقالَ   ، فلانٍ مذهبِ  على  القضاءَ  تُكَ  وَلَّيْ  : السلطانُ لهُ  يقولُ  الذي  سيَّما  ولا 
هُ إلا إذا لم يشتدَّ  : وكذا المفتي فإنْ حكمَ بالضعيفِ نُقِضَ حكمُ الشيخُ الدرديرُ
ٍ منَ  ح ه ذلكَ الحكمُ بمرجِّ حَ عندَ ، وكانَ الحاكمُ من أهلِ الترجيحِ، وتَرَجَّ هُ ضعفُ
: فلا يجوزُ لهُ الإفتاءُ إلا بالراجحِ  ، وقالَ الإمامُ الدسوقيُّ ضُ المرجحاتِ فلا يُنقَ
يجوزُ  ولا  مذهبِه...  مِن  بالضعيفِ  ولا  غيرِه،  بمذهبِ  لا  ه  إمامِ مذهبِ  منْ 
رْ  : فإنْ لم يظهَ ، وقالَ الشيخُ شهابُ الدينِ القليوبيُّ للمفتي الإفتاءُ بغيرِ المشهورِ
حٌ فللمقلدِ أنْ يعملَ بأيِّ القولينِ شاءَ، ويجوزُ العملُ بالمرجوحِ في حقِّ  مرجِّ
في  وحرمةٍ  لٍّ  كَحِ متناقضينِ،  بينَ  عْ  يجمَ لم  إذا  والقضاءِ  الإفتاءِ  في  لا  ه  نفسِ
أوِ  القولينِ  في  عليهِ  الواجبُ  وإنما   : المعربِ المعيارِ  في  وجاءَ  واحدةٍ،  مسألةٍ 
ه  الأقوالِ إن كانَتْ لشخصٍ واحدٍ أنْ لا يعملَ أو يفتيَ أو يحكمَ إلا بالراجحِ عندَ
ه من غيرِ  ، وأنْ لا يختارَ أوفقَ المذاهبِ والأقوالِ لطبعِ وبما الدليلُ له عاضدٌ
: إنَّ الحاكمَ إن  ٍ ولا التفاتٍ إلى جنسِ الترجيحِ ونوعِه، وقالَ الإمامُ القرافيُّ مبالاة
ه... أما الحكمُ أو  ا فلا يجوزُ لهُ أن يحكمَ أو يفتيَ إلا بالراجحِ عندَ كانَ مجتهدً
عاءُ  الفتيا بما هوَ مرجوحٌ فخلافُ الإجماعِ. ويؤخذُ على أصحابِ هذا الرأيِ ادِّ

ا...» اهـ(١). هم الإجماعَ بأنَّ الفتو￯ والقضاءَ بالراجحِ مطلقً بعضِ

(١) معروضات أبي السعود محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، شيخ الإسلام ومفتي 
السلطنة العثمانية، وصاحب التفسير المعروف باسمه، وهي الفتاو￯ التي عرضها 
= اةَ ضَ والقُ وُلاته  وأمر  ها  فأقرَّ القانوني،  سليمان  زمانه  سلطان  على  السعود  أبو 
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رِفٍ يُفتي في هذا  اذٍّ مُنْحَ فإذا كان هذا كلُّه في الفروعِ فما بالُكَ بقولِ شَ
: إنَّ الإجماعَ المنعقدَ على تكفيرِ المجسمِ قدِ انخرقَ بقولِ بعضِ  العصرِ فيقولُ
هِ  باللَّ الإيمانَ  لأنَّ  الدينِ،  عنِ  وا  لِخُ نْسَ يَ أن  للناسِ  يريدُ  وكأنه   ، المتأخرينَ
ه منَ الأمورِ المعلومةِ منَ الدينِ بالضرورةِ  يهِ ه سبحانَه وبتَنزِ وبصفاتِه وبتوحيدِ
القطعيةُ  والأحاديثُ  الآياتُ  ذلكَ  وعلى   ، الإجماعُ عليها  وقامَ  عليها  المتفقِ 
ا، فكيفَ يجرؤُ  ا متركبً هَ حادثًا مخلوقًا جسمً دْ جعلَ اللَّ ا فقَ بَهَ ذَّ ن كَ الدلالةِ، فمَ
: إنَّ المجسمَ مختَلَفٌ في كفرِه، والمعتمدُ عدمُ تكفيرِه؟!  هذا المتهتِّكُ أن يقولَ

. هِ المشتكى وإليهِ سبحانَه المصيرُ إلى اللَّ
دِ في عصرٍ منَ العصورِ  قْ ِ والعَ : اتفاقُ أهلِ الحلّ ِ فهوَ وأما تعريفُ الإجماع

. على حكمِ حادثةٍ شرعيةٍ
 ِ : بعدَ وفاةِ النبيّ دِّ ِ صلى الله عليه وسلم زادَ في الحَ ومَن منعَ انعقادَ الإجماعِ في حياةِ النبيّ

صلى الله عليه وسلم.
 : ها منَ الأممِ زادَ فيهِ ِ صلى الله عليه وسلم دونَ غيرِ ومَن جعلَ الحجةَ في إجماعِ أمةِ النبيّ

نا محمدٍ صلى الله عليه وسلم. من أمةِ سيدِ
: في عصرٍ منَ العصورِ وقدِ انقرضَ  دِّ ومَنْ شرطَ انقراضَ العصرِ قالَ في الحَ

عليهِ، أي على اتفاقِهم.
ولم   : فيهِ زادَ  قبلَه  الخلافِ  استقرارِ  بعدَ  الإجماعِ  امتناعَ   ￯ير كانَ  ومَن 

. ٍ بَقْ بخلافٍ مستقرّ يُسْ
الأئمةِ  في  ا  شرطً وجعلَها  الاجتهادِ  في  ا  شرطً العدالةَ  يجعلِ  لم  ومَن 

. ِ والعقدِ : اتفاقُ العدولِ من أهلِ الحلّ دِّ ينَ قالَ في الحَ عِ المجمِ
. ِ ومَن شرطَ أنْ يبلغَ عددُ المجمعينَ عددَ أهلِ التواترِ شرطَ ذلكَ في الحدّ

= بالعمل بها. تعريب وتحقيق: كرم عبد العزيز الإمام، دار الفتح، الأردن، ط ١، 
١٤٤٣هـ/٢٠٢٢ر، (ص ٣٠٠-٣٠٣).



١٠٩

إلا  البعضُ  ها  اشترطَ وإنِ  التواترِ  وعددَ  والعدالةَ  العصرِ  انقراضَ  أنَّ  مْ  واعلَ
. ةٍ، وبقيةُ الشروطِ معتمدةٌ دَ أنها غيرُ معتَمَ

ةِ الإجماعِ منَ القرآنِ قولُه تعالى: ﴿<   ?  @   يَّ والدليلُ على حجِّ
  PO  N  M  L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A
عَ بينَ مشاقَّةِ الرسولِ  هَ جمَ R   Q﴾ [سورة النساء/١١٥]، وجهُ الدليلِ أنَّ اللَّ
: ﴿ M  L  K﴾ فيلزمُ تحريمُ  واتباعِ غيرِ سبيلِ المؤمنينَ في الوعيدِ في قولهِ
عَ بينَه وبينَ المحرَّمِ  مِ ا جُ ا لَمَ ، لأنه لو لم يكنْ حرامً اتباعِ غيرِ سبيلِ المؤمنينَ
 ، نُ في الوعيدِ ه لا يحسُ الذي هوَ مشاقَّةُ الرسولِ، لأنَّ الجمعَ بينَ حرامٍ ونقيضِ
لَّ  ، فَدَ تُكَ مْ : إنْ زنيتَ وشربتَ الماءَ رجَ ألا تَر￯ أنهم يستقبحونَ أن يقالَ مثلاً

 . على أنَّ اتباعَ غيرِ سبيلِهم حرامٌ
ةِ الإجماعِ منَ الأدلةِ السمعيةِ من ءاحادٍ تواترَ  يَّ : ما وردَ في حجِّ نَ الأثرِ ومِ
في  هْ  ماجَ ابنُ  رواهُ   « إِ طَ الخَ على  أمتي  تجتمعُ  «لا   : وهوَ مشتركٌ  قدرٌ  منها 
في  واللالكائيُّ   ،(٣) الكبيرِ في  والطبرانيُّ   ،(٢) المستدركِ في  والحاكمُ  السننِ(١)، 
ِ كما  (٥)، ورويَ عنْ أبي مسعودٍ البدرِيّ اعتقادِ أهلِ السنةِ(٤)، وأبو نعيمٍ في الحليةِ
ا معنويًّا،  ِ متواترٌ تواترً : حديثُ صحةِ الإجماع (٦)، والخلاصةُ عندَ ابنِ حجرٍ

. هُ طريقٌ ءاخرُ ٍ ضعيفٍ جبَرَ وما وردَ بطريق

(١) سنن ابن ماجه، باب السواد الأعظم، (٩٦/٥)، حديث (٣٩٥٠).
(٢) الحاكم، المستدرك، (٢٠٠/١).

(٣) أبو القاسم الطبراني، المعجم الكبير، (٢٣٩/١٧).
(٤) اللالكائي، شرح أصول اعتقاد أهل السنة، (١١٨/١).

مصر،  السعادة،  الأصفياء،  وطبقات  الأولياء  حلية  الأصبهاني،  نعيم  أبو   (٥)
١٣٩٤هـ/١٩٧٤ر، (٣٧/٣).

(٦) ابن حجر العسقلاني، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، دار العاصمة - 
دار الغيث، السعودية، ط١، ١٤١٩هـ، (٥٩٢/١٢).



١١٠

فصلٌ 
رُ بقولِ المجتهدينَ  بَ تَ عْ مِفي أنَّ الإجماعَ يُ وا بكفرِ المجسّ مُ وأنَّهم حكَ

على  نصَّ   . ينَ لِّدِ المقَ قولُ  لا  المجتهدينَ  قولُ  الإجماعِ  في  يعتبرُ  إنما 
الدينِ  وشمسُ   ،(١) الروضةِ مختصرِ  شرحِ  في  الصرصريُّ   : المسألةِ هذهِ 
في  والزركشيُّ   ،(٢) الحاجبِ ابنِ  مختصرِ  شرحِ  المختصرِ  بيانِ  في  الأصفهانيُّ 
 ِ الحاجّ أميرِ  وابنُ   ،(٤)ِ الهامع الغيثِ  في  العراقيُّ  ةَ  رْعَ زُ وأبو   ،(٣) المحيطِ البحرِ 
في  مبتدئٍ  أدنى   ￯لد معروفٌ  وهوَ   ، الكثيرُ هم  وغيرُ  ،(٥) والتحبيرِ التقريرِ  في 

 . أصولِ الفقهِ كطلابِ الورقاتِ
ه. : هذا يشمل المجتهدَ المطلقَ وغيرَ : إنْ قيلَ تنبيهٌ

، ولو أرادوا مجتهدَ الفتو￯ لقيَّدوا  وا لفظَ المجتهدينَ : أنهم أطلَقُ فالجوابُ
بذلكَ كما هيَ عادتُهم.

(١) سليمان بن عبد القوي الصرصري، شرح مختصر الروضة، مؤسسة الرسالة، ط١، 
١٤٠٧هـ/١٩٨٧ر، (٣/ ٦، ٥٨١).

المختصر  بيان  الأصفهاني،  الدين  شمس  مٰنِ،  الرَّحْ عبد  بن  محمود  الثناء  أبو   (٢)
شرح مختصر ابن الحاجب، دار المدني، السعودية، ط١، ١٤٠٦هـ/١٩٨٦ر، 

.(٥٢٤/١)
ط١،  الكتبي،  دار  الفقه،  أصول  في  المحيط  البحر  الزركشي،  الدين  بدر   (٣)

١٤١٤هـ/١٩٩٤ر، (٤١٠/٦-٤١٢).
جمع  شرح  الهامع  الغيث  العراقي،  الرحيم  عبد  بن  أحمد  زرعة  أبو  الدين  ولي   (٤)

الجوامع، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤ر، (٤٨٥).
أمير  بابن  المعروف  محمد  بن  محمد  بن  محمد  الدين  شمس  الله،  عبد  أبو   (٥)
ط٢،  العلمية،  الكتب  دار  الهمام،  ابن  تحرير  على  والتحبير  التقرير  الحاج، 

١٤٠٣ه/١٩٨٣ر، (٨٠/٣-٨١).



١١١

هم  أنفسَ وسامَوا  العلمَ  هم  بأنفسِ وا  نُّ ظَ الناسِ  بعضَ  أنَّ  لهُ  يُتعجبُ  ومما 
عَوا أنَّ إجماعَ أهلِ السنةِ والجماعةِ القائمَ على تكفيرِ  رِهم، زعموا وادَّ فوقَ قَدْ
. هِ مِن مسخِ القلوبِ المجسمِ الفاهمِ لمعنى الجسمِ إجماعٌ منقوضٌ والعياذُ باللَّ

ا. رً تَبَ إِنَّهُ لَيْسَ مُعْ ، وَ وضٌ قُ لُهُ مَنْ قُ : إِنَّ الإجماعَ الذي نَنْ فإنْ قيلَ
هَ عزَّ  : منَ المعلومِ عندَ مَن شدَّ أدنى طرفٍ في أصولِ الفقهِ أنَّ اللَّ فالجوابُ
، وأنَّ قولَ الفقيهِ  نَا باتباعِ الأئمةِ المجتهدينَ لا باتباعِ المقلِّدينَ بَّدَ وجلَّ قد تَعَ
تْ إلى قولِه  بِ للمذهبِ إذا خالفَ صريحَ نصِّ إمامِ المذهبِ لم يُلتفَ المنتسِ
المسألةِ  في   ٍ يج رَ سُ ابنِ  ي  القاضِ قولَ  مثلاً  الشافعيةُ  دَّ  رَ فقد  عليهِ،  لْ  يعوَّ ولم 
هوَ   ٍ يج رَ سُ ابنَ  أنَّ  معَ   ،ِ الشافعيّ الإمامِ   ِ نصّ خلافُ  إنه  وقالوا:   (١) ريجيةِ السُّ
ه القاضي أبو الطيبِ  حَ وا ما رجَّ ، ورَدُّ دُ عصرِه ومكانتُه بينَ الشافعيةِ معلومةٌ ِ مجدّ
نَ لهُ منَ المكانةِ، لأنَّ أقوالَ المذهبِ إنما  وْ رَ ِ بالمعاطاةِ معَ ما يَ في مسألةِ البيع
روا كلامَه.  نْ نصوصِ إمامِ المذهبِ، ثم مِن أقوالِ أصحابِه الذينَ فسَّ تُعرَفُ مِ
ا قد حكى في تعليقتِه  سينً فإذا صحَّتْ هاتانِ المقدمتانِ قلنا: «إنَّ القاضيَ حُ
هَ عزَّ وجلَّ يجلسُ على العرشِ»(٢)،  : إنَّ اللَّ ه لمن يقولُ ِ تكفيرَ عنِ الإمامِ الشافعيّ
ا في مقالتِه منَ التجسيمِ، والقاضي حسينٌ هوَ إمامُ طريقةِ الخراسانيينَ منَ  لِمَ
ا  عارفً  ِ الشافعيّ المذهبِ  في  الوجوهِ  أصحابِ  مِن  ا  عالِمً بهِ  وكفاكَ  الشافعيةِ، 

(١) قال الشربيني في الإقناع: «تتمة: لو قال لزوجته: إِنْ طلقتُكِ فأنتِ طالقٌ قبله ثلاثًا 
نجزُ فقط ولا يقع معه المعلق لزيادته على المملوك،  ةً أَو أكثرَ وقع الـمُ قَ لْ فطلقها طَ
، ولو وقع  لِيقِ لَّقُ قبله بحكم التَّعْ عَ نجز لوقع الـمُ وقيل: لا يقعُ شيء، لأَنَّهُ لو وقع الـمُ
تسمى  المسألة  وهذه  المعلق،  يقع  لم  المنجز  يقع  لم  وإذا  المنجز  يقع  لم  المعلق 
ما  هو  والأولُ   ، الأَصحابِ نَ  مِ كثير  عليها   ￯وجر سريج  لابن  منسوبة  السريجية، 
عدم  في  التقليد  يجوز  لا  الدين:  عز  الشيخ  وقال  المعتمد،  وهو  الشيخان  صححه 
مما  بريء   ٍ ج يْ رَ سُ وابنُ  المسألة،  هذه  مُحيت  لو  وددت  الصباغ:  ابن  وقال  الوقوع، 
نُسب إليه فيها» اهـ، الإقناع حل الفاظ أبي شجاع، دار الفكر، بيروت، (٤٧٧/٢).
(٢) أبو محمد الحسين بن محمد بن أحمد المروروذي، التعليقة شرح مختصر المزني، 

دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٤٣هـ/٢٠٢٢ر، (١٠١/٣).



١١٢

مائةٍ  هُ سنةَ اثنتينِ وستينَ وأربعِ ه اللَّ يَ رحمَ فِّ ولِهِ، وقَدْ تُوُ بأقوالِ إمامِ المذهبِ ونُقُ
للهجرةِ، أي أنه كانَ بينَ وفاتِه ووفاةِ إمامِ المذهبِ نحوٌ مِن مائتينِ وخمسينَ 
يجئْ  ولم  ثلاثةٍ،  نحوُ  عددٌ قليلٌ  إلا   ِ الشافعيّ الإمامِ  وبينَ  يكنْ بينَه  ، فلم  سنةً
ه بنحوِ  ِ، بل جاءَ بعدَ هُ ذلكَ عنِ الشافعيّ لَ بعدَ ذلكَ أحدٌ ينكرُ على القاضي نَقْ
ه  قُ ابنُ الرفعةِ فحكى هذا النقلَ في شرحِ ِ مائتينِ وخمسينَ سنةً الإمامُ المحقّ
كانَ الرفعةِ  وابنُ  عليهِ،  لهُ  ا  مقرًّ  ِ الشافعيّ عنِ   ٍ حسين القاضي  عن  التنبيهِ  على 

أقوالِ  استحضارِ  في  أعجوبةً   - طبقاتِه  في  هبةَ  شُ قاضي  ابنُ  فيهِ  قالَ  كما   -
بأقوالِ  ا  عارفً ا  شافعيًّ الرفعةِ  بابنِ  فكفاكَ  أصحابِه(١)،  وأقوالِ  المذهبِ  إمامِ 
رُ لِّمِ القرشيُّ معاصِ عَ ا ابنُ الـمُ ٍ أيضً الإمامِ، وحكى هذا النقلَ عنِ القاضي حسين

 السيوطيُّ فحكى في 
هما بنحوِ مائتَيْ سنةٍ ا لهُ عليهِ، ثم جاءَ بعدَ ابنِ الرفعةِ مقرًّ

 ،(٢) بالجزئياتِ العلمِ  ولمنكرِ  مِ  للمجسِّ ه  تكفيرَ  ِ الشافعيّ عنِ  والنظائرِ  الأشباهِ 
رَجَ  دَ هذا  وعلى  المجسمةِ،  تكفيرِ  على  الإجماعَ  قايَةِ  النّ شرحِ  في  حكَى  بل 
ا عن  وْ كَ هُ - كيفَ أنَّ الشافعيةَ حَ كَ اللَّ نا هذا، فانظُرْ - رحمَ الشافعيةُ إلى يومِ
مِ ودارَ النقلُ بينَهم على تعاقُبِ القرونِ والسنينَ ولم  ِ إمامِهم تكفيرَ المجسِّ نصّ
، وهذا إنما يدلُّ على أنَّ الشافعيةَ كانوا يَعرفونَ أنَّ رأيَ إمامِ  هُ شافعيٌّ واحدٌ رْ يُنكِ
ِ أنَّ رأيَه  مِ، ولم يُعرَفْ نقلٌ لأحدٍ عنِ الإمامِ الشافعيّ مذهبِهم هوَ تكفيرُ المجسِّ
، بل حكى إمامُ الشافعيةِ أبو منصورٍ البغداديُّ  مِ كانَ على خلافِ ذلكَ في المجسِّ
 ِ الشافعيّ المذهبِ  الوجوهِ في  أصحابِ  إجماعَ  والصفاتِ  الأسماءِ  في تفسيرِ 
إمامِ  أقوالِ  معرفةِ  في  دِ  مَ العُ منَ  البغداديُّ  منصورٍ  وأبو  المشبهةِ،  إكفارِ  على 
ِ، والإمامُ الشافعيُّ توفيَ  ِ الهجريّ المذهبِ فقد كانَ جلُّ حياتِه في القرنِ الرابع
 ِ ِ القرنِ الثالثِ فلم يكنْ بينَ الإمامِ أبي منصورٍ وبينَ أصحابِ الشافعيّ في مطلع
ا، فهوَ الذي يقولُ فيهِ  قِّقً ا مُدَ قً قِّ إلا نحوُ واسطتينِ، والإمامُ أبو منصورٍ كانَ مُحَ

الكتب،  عالم  الشافعية،  طبقات  شهبة،  قاضي  ابن  محمد،  بن  أحمد  بن  بكر  أبو   (١)
بيروت، ط١، ١٤٠٧هـ، (٢١٢/٢-٢١٣).

(٢) جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر، (ص ٤٨٨).



١١٣

أهلِ   ِ بإجماع الإسلامِ  وصدورِ  الأصولِ  أئمةِ  من  : «كانَ  الصابونيُّ عثمانَ  أبو 
لَّة  الفضلِ والتحصيلِ، بديعُ الترتيبِ غريبُ التأليفِ في التهذيبِ، يراهُ الجُ
أصحابَ  أنَّ  ثبتَ  وإذا  اهـ(١).  ا»  مَ خَّ فَ مُ ا  إمامً الأئمةُ  عوهُ  ويَدْ ا،  مً دَّ قَ مُ ا  رً دْ صَ
إمامِ  رأيِ  خلافِ  على  يجمعوا  لن  فإنهم  هِ  المشبِّ تكفيرِ  على  أجمعوا   ِ الشافعيّ
لِموا أنَّ إمامَ مذهبِهم كانَ عليهِ، وهوَ ما  معونَ على ما عَ مذهبِهم وإنما سيُجْ
ِّ في الشرح  رَيِ المذهبِ الرافعي رِّ رَجَ عليه الشافعيةُ في كتبِهم، فانظُرْ إلى مُحَ دَ
للإنصافِ  جلسَ  هَ  اللَّ إنَّ   : قالَ مَن  أنَّ  يَحكيانِ  الروضةِ  في  والنوويِّ  الكبير 
 ، صاحبُ مجمعِ الأنهرِ (٢)، أي لأنهُ وصفَ اللهَ بالجلوسِ كما قالَ  دْ كفرَ فقَ
هِ، فإذا ثبتَ أنَّ  عِ ا يضيقُ المقامُ الآنَ عنْ تَتَبُّ وأمثالُ هذا في كلامِهم كثير جدًّ
على  كانوا  أصحابِه  جميعَ  وأنَّ  المجسمِ  تكفيرَ   ￯يَر كانَ  المذهبِ  صاحبَ 
بكلامِ  الوجوهِ  أصحابِ  وكلامُ  المذهبِ  إمامِ  كلامُ  افَعُ  يُدَ فكيفَ  ا،  أيضً ذلكَ 
كابنِ  الأجلاءِ  الأئمةِ  رأيُ  كانَ  فإذا   ،ِ الشربينيّ الخطيبِ  أو   ِ الهيتميّ حجرٍ  ابنِ 
هُ الشافعيةُ عندَ  ٍ وأبي الطيبِ - وهما مَن هما عندَ الشافعيةِ - قد تركَ ريج سُ
ِ الذي يقولُ  ، فكيفَ بمثلِ ابنِ حجرٍ الهيتميّ مَ ِ كما تقدَّ ِ الشافعيّ مخالفتِه لنصّ
بمثلِ  كلامُهم  يدافعَ  أنْ  والأعجبُ  لَةِ،  قَ النَّ جملةِ  مِن  كانَ  إنه   : رقاويُّ الشَّ فيهِ 
ِ وغيرِه مِن أصحابِ الحواشي الذينَ لم يكنْ لهم منَ الجهدِ إلا  كلامِ البجيرميّ
لُ  يُجعَ فكيفَ  صاحبِه،  إلى  إياهُ  ناسبينَ  وكتابتُه  الحواشي  بينَ  تفرَّقَ  ما  جمعُ 
المذهبِ  إمامِ  لرأيِ  ا  مخالفً وقوعِه  رغم  المذهبِ  في  المعتمدَ  هوَ  م  كلامُهُ
هذا  بل  المذهبِ،  معرفةِ  في  م  عليهِ لُ  المعوَّ همُ  الذينَ  الأصحابِ  ولاتفاقِ 

(١) نقله عنه ابن عساكر في تبيين كذب المفتري فيما نُسب إلى الإمام الأشعري، دار 
الكتاب العربي، بيروت، ط٣، ١٤٠٤هـ، (ص ٢٣٥).

(٢) أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، المكتب 
محمد  بن  الكريم  وعبد   ،(٦٦/١٠-٦٧) ١٤١٢هـ/١٩٩١ر،  ط٣،  الإسلامي، 
ابن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي، العزيز شرح الوجيز، المعروف بالشرح الكبير، 

دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٧هـ/١٩٩٧ر، (١٠٠/١١).



١١٤

طرفٍ  أولَ  دَّ  شَ ئٍ  مبتدِ على  بطلانُه  يخفى  ولا  الأصولِ،  أهلِ  بإجماعِ  باطلٌ 
ا، ولعلّ ما حملَ المعترضَ المتسرعَ على ذلكَ  مْنَ في علمِ أصولِ الفقهِ كما قَدَّ
حنيفةَ رضيَ  أبو  الإمامُ  وهوَ  إليهِ،  ينتسبُ  الذي  المذهبِ  لإمامِ  مخالفتُه  هوَ 
، فإنَّ نصوصَ الإمامِ أبي حنيفةَ على تكفيرِ المجسمِ صريحةٌ معروفةٌ  هُ عنهُ اللَّ
الحنفيةِ  منَ  ا  هَ احُ رَّ شُ رَجَ  دَ وعليها  الخمسِ  رسائلِه  مِن  وغيرِه  الأكبرِ  الفقهِ  في 
واختاروه حتى في الفروعِ، وقد نقلَ الإمامُ أبو منصورٍ الماتريديُّ في الفصلِ 
دَ  : «مَنْ عبَ العاشرِ من مصنَّفه رسالة في التوحيد عنِ الإمامِ أبي حنيفةَ أنه قالَ
فحسبُكَ  اهـ(١)،   « الوهمِ في  يقعُ  لا  ما  يعبُدَ  حتى  كافرٌ  فهوَ  الوهمِ  في  يقعُ  ما 
رَ قولَ إمامِ  ا هانَ على الجاهلِ أنْ يهجُ ، فَلَمَّ ِ ناقلاً عنْ أبي حنيفةَ بالماتريديّ
، فاحتفلَ بكلامِ النقلةِ - هذا  ونَهُ هُ مذهبِه ويعتمدَ خلافَه ظنَّ أنَّ الشافعيةَ يُشبِ
خلافُ  هم  عندَ المعتمدَ  أنَّ  مَ  وزعَ المذهبِ،  إمامِ  قولَ  دَّ  رَ وَ م -  عنهُ صحَّ  إنْ 

 . ، بل هيَ فضيحةٌ كبيرةٌ ِ الإمامِ، وهيهاتَ نصّ
ا الإجماعُ منعقدٌ  ا تبينَ أنَّ الإجماعَ قديمٌ من أيامِ السلفِ الصالحِ فإذً إذً
وأينَ في هؤلاءِ الأوائلِ مَن خالفَ في هذهِ المسألةِ؟! ومنَ المعلومِ في أصولِ 
ٍ كما نصَّ  ٍ ثَان ٍ فلا يجوزُ إحداثُ قول الفقهِ أنَّ الإجماعَ إذا انعقدَ على قول

ه. ُ(٢) وغيرُ على ذلكَ الزركشيّ

(١) أبو منصور الماتريدي، رسالة في التوحيد، (ص ٤٨).
(٢) الزركشي، تشنيف المسامع، (١٣٧/٣).



١١٥

لٌ فَصْ
اعِ أهلِ الحقّ على تنزيهِ االلهِ عن  مَ مِالجسميَّةِفي إِجْ سِّ جَ يرِ الـمُ فِ لَى تَكْ وإجماعِهم عَ

مُ الإجماعَ  رَ جميعُ ما ذُكِرَ وزيادةٌ عندَ العلماءِ حكى غيرُ واحدٍ منهُ ا تقرَّ ولَمَّ
: مِ على كفرِ المجسِّ

عقيدتِهِ  في  ٣٢١هـ)  (ت:  اوِيُّ  الطَّحَ رٍ  فَ عْ جَ أبو  الحافظُ  الإمامُ  فمنهم: 
ةِ والجماعةِ أي عقيدةُ سلفِ الأمةِ فإنَّهُ وُلِدَ في  نَّ ا عقيدةُ أهلِ السُّ التي قَالَ إِنَّهَ
دَ سلَفِ الأمةِ مِن أهلِ  نَ أن معتَقَ ِ، وبيَّ القرنِ الثالثِ وتوفيَ في أوائلِ القرنِ الرابع
اتِ  فَ لُ صِ » اهـ(١)، وأَوَّ رَ فَ رِ فقد كَ نْ معاني البَشَ هَ بمعنًى مِ فَ اللَّ : «وَمَنْ وَصَ السنةِ
دِ  رَّ جَ بِمُ ا  نَ اجُ تِجَ احْ وَلَيْسَ  اعِ،  مَ جْ بِالإِ ا  رً افِ كَ مُ  سِّ جَ الـمُ ونُ  كُ فَيَ  ، ةُ يَّ مِ سْ الجِ رِ  البَشَ

. هُ لَ اعِ الذي نَقَ مَ جْ ا بِالإِ اوِيِّ مَعَ مَتَانَتِهِ، بَلْ أَيْضً مِ الطَّحَ كَلاَ
في  يقولُ  نَّهُ  فَإِ ٤٢٢هـ)  (ت:  المالكيُّ  ابِ  الوَهَّ عبدُ  القاضي  ومنهم: 
اعٌ  : «واعلمْ أَنَّ الوصفَ له تعالى بالاستواءِ اتِّبَ هُ انِيِّ ما نَصُّ وَ رَ يْ شرحِ رسالةِ القَ
ثْبَتَ  هُ تعالى بهِ، ولا يجوزُ أَنْ يُ ا وصفَ نفسَ للنَّصِّ وتسليمٌ للشرعِ وتصديقٌ لِمَ
بشيءٍ،  فيهِ  السلامُ  عليه  النبيُّ  أخبرَ  ولا   ، بذلكَ رِدْ  يَ لم  الشرعَ  لأَنَّ   ، كيفيةٌ له 
زِ  يِّ الحَ وإشغالِ  لِ  وُّ والتَّحَ لِ  قُّ التَّنَ إلى  يرجعُ  ذلكَ  ولأَنَّ  عنه،  ابةُ  حَ الصَّ أَلَتْهُ  سَ ولا 
مِ الأجسامِ، وهذا  يمِ وإلى قِدَ سِ ولُ إلى التَّجْ والافتقارِ إلى الأماكنِ، وذلكَ يَؤُ

» اهـ(٢). افَّةِ أهلِ الإسلامِ رٌ عندَ كَ فْ كُ

مؤسسة  الطحاوية،  العقيدة  شرح  الحنفي،  المصري  البابرتي  محمد  بن  محمد   (١)
الكتب الثقافية، ط١، (ص ٦٤).

(٢) القاضي عبد الوهاب المالكي، شرح عقيدة الإمام مالك الصغير، (ص ٢٨).



١١٦

يدِ في  هِ نَّهُ يقولُ في التَّمْ الميُّ (ت بعد: ٤٦٠هـ) فَإِ ورٍ السَّ كُ ومنهم: أبو شَ
يِيرَ  التَّغْ يهَ وَ بِ بُ التَّشْ ا يُوجِ الَى بِمَ هَ تَعَ فَ اللَّ : «ثُمَّ مَنْ وَصَ هُ يدِ ما نَصُّ حِ ِ التَّوْ ان بَيَ
يرُ  نَّهُ يَصِ هُ فَإِ رُ يْ (١) أَوْ غَ يهِ النَّصُّ دَ فِ رَ اءٌ وَ وَ لُوقِينَ سَ اتِ المخْ فَ هُ بِصِ بَّهَ ، وَشَ ثَ دَ الحَ وَ

» اهـ(٢). فٍ ا بِلاَ خِلاَ رً افِ كَ
في  يقولُ  نَّهُ  فَإِ ٤٧١هـ)  (ت:  الشافعيُّ  الأسفرايينيُّ  المظفرِ  أبو  ومنهم: 
مَحْضٌ  كفرٌ  هو  بما  يهِ  بِ التَّشْ نِ  عَ وا  حُ أَفْصَ م  نَّهُ فإِ الهشاميةُ  «وأَمَّا  التبصير: 
نَ  م مِ هُ يهَ بِ وا تَشْ ذُ ا أَخَ إِنَّمَ يهِ، وَ بِ لُ في التَّشْ مُ الأَصْ هُ ، وَ ِ المسلمينَ يع مِ اقِ جَ بِاتِّفَ
دَّ  الحَ وَ انَ  المكَ لَهُ  وأثبتوا  اللهِ،  ابنُ  رٌ  يْ عُزَ وَقَالُوا:  لَدَ  الوَ هِ  إِلَيْ بُوا  نَسَ ينَ  حِ ودِ  هُ اليَ
ا»  يرً بِ ا كَ لِكَ عُلُوًّ نْ ذَ هُ عَ الَى اللَّ ، تَعَ يَّ - والذهابَ سِّ ةَ والمجيءَ - يعني الحِ ايَ النِّهَ وَ
هُ  الَتَ مَقَ هذه  كانت  مَنْ  أَنَّ  يعلمُ  ةٍ  لَ هْ وَ لِ  بأَوَّ ا: «والعقلُ  أَيْضً م  يهِ فِ وَقَالَ  اهـ(٣)، 
 ِ ي لَى نَفْ ا عَ ابُنَ حَ عَ أَصْ مَ ا: «قَدْ أَجْ » اهـ(٤)، وَقَالَ أَيْضً ظٌّ نْ له في الإسلامِ حَ كُ لم يَ
عَ  مَ : «أَجْ قًا» اهـ(٥)، وقَالَ رحمه اللهُ إِطْلاَ نًى وَ الَى مَعْ نِ البَارِئِ تَعَ يمِ عَ سِ ةِ التَّجْ فَ صِ
امٍ  رَّ ى، وخالفَ ابنُ كَ ا ومعنً ا لفظً نِ البارئِ تعالى جوهرً وْ ِ كَ ي المسلمونَ على نَفْ

» اهـ(٦). الإجماعَ
كتابِهِ  في  يقولُ  نَّهُ  فَإِ ٥٠٥هـ)  (ت:  الِيُّ  زَ الغَ دٍ  امِ حَ أبو  الشيخُ  ومنهم: 

هَ  ، وليس معنى النصّ التشبيه، فمن أخذ بظاهر النصّ فشبَّ هُ التشبيهَ (١) أي ما يوهمُ ظاهرُ
أو  الجوارح  أو  الأعضاء  نسبة  أو  الجلوس  أو  كالقعود  واحدة  بصفة  ولو  بخلقه  هَ  اللَّ
الجسمية أو الحجمية له، أو إثبات الحيز أو المكان له فهو كافر بالإجماع، لا عذر 

ا التأويل لهذا النص. له ولو تستَّرَ مدعيً
(٢) أبو شكور السالمي، التمهيد في بيان التوحيد، (ص ٣٦١).

الفرق  عن  الناجية  الفرقة  وتمييز  الدين  في  التبصير  الأسفراييني،  المظفر  أبو   (٣)
الهالكين، عالم الكتب، لبنان، ط١، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣ر، (ص ٤١).

(٤) المصدر السابق، (ص ٤٠).
(٥) أبو المظفر الأسفراييني، الأوسط، (١/ق٨٣/ب).

(٦) المصدر السابق، (١/ق٨٦/ب).



١١٧

رَ ببالِهِ  طَ نْ خَ : «فَإِ هُ هِ مَا نَصُّ تُبِ وَ ءَاخِرُ كُ هُ مِ وَ لاَ مِ الكَ لْ نْ عِ امِّ عَ وَ امَ العَ ى إِلْجَ المسمَّ
 ، نَّ كُلَّ جسمٍ هو مخلوقٌ نَمٍ؛ فَإِ نْ أعضاءٍ فهو عابدُ صَ هَ جسمٌ مُرَكَّبٌ مِ أَنَّ اللَّ
لأَنَّهُ  مخلوقًا  وكانَ   ، مخلوقٌ لأَنَّهُ  كفرٌ  الصنمِ  وعبادةُ   ، كفرٌ المخلوقِ  وعبادةُ 
» اهـ(١). لَفِ لَفِ منهم والخَ ا فهو كافرٌ بإجماعِ الأُمَّةِ السَّ دَ جسمً بَ نْ عَ ، فَمَ جسمٌ
ومنهم: لسانُ المتكلمينَ الإمامُ أبو المعينِ ميمونُ بنُ محمدٍ النسفيُّ (ت: 
هم اللهُ  ِ نصرَ ه: «وأما أهلُ الحقّ ٥٠٨هـ) في كتابِه «تبصرةِ الأدلةِ» قالَ ما نصُّ
هذا  دلالةَ  وبينَ   .«﴾3 2  1﴿ تعالى:  اللهِ  بقولِ  تعلَّقوا  فإنهم 
: «واللهُ تعالى نفى المماثلةَ بينَ ذاتِه وبينَ غيرِه منَ الأشياءِ  ِ فقالَ ِ القرآنيّ النصّ
ِ المحكمِ الذي لا احتمالَ فيهِ  ا لهذا النصّ فيكونُ القولُ بإثباتِ المكانِ لهُ ردًّ

» اهـ. نا اللهُ تعالى عن ذلكَ ِ كافرٌ عصمَ بوجهٍ سو￯ ظاهرِه، ورادُّ النصّ
نَّهُ  فَإِ ٦٦٠هـ)  (ت:  مِ  لاَ السَّ دِ  بْ عَ بنُ  ينِ  الدِّ زُّ  عِ الفقيهُ  القاضي  ومنهم: 
بحروفٍ  ليسَ  هِ،  مِ دَ بِقِ قديمٌ  صفاتِهِ،  نْ  مِ صفةٌ  هِ  اللَّ كلامُ  «القرءانُ   : يقولُ
وكتابةِ  القارئِ  أصواتِ  نُ  يْ عَ هو  يمَ  دِ القَ فَ  الوَصْ أَنَّ  مَ  عَ زَ وَمَنْ   ، أصواتٍ ولا 
، بل إجماعَ العقلاءِ  اعَ المسلمينَ مَ الَفَ إِجْ خَ ينِ وَ دَ في الدِّ الكاتبينَ فقد أَلْحَ
عِ ساريةً في  دَ كُ البِ ، ولا تَرْ قِّ انُ الحَ لُّ للعلماءِ كِتْمَ ينِ، ولا يَحِ نْ غيرِ أهلِ الدِّ مِ
عُ  قَمْ ، وَ ينَ دِ ينَ الموَحِّ هِ زِّ ةِ الأمرِ إعانةُ العلماءِ المنَ ، ويجبُ على وُلاَ المسلمينَ
وهو  هُ -  مَ كْ وحُ لَهُ  قَوْ هذا  انَ  كَ فإذا  اهـ(٢)،   « المجسمينَ المشبهينَ  المبتدعةِ 
فكيفَ   ، حادثةً هِ  اللَّ صفاتِ  نْ  مِ ةَ  اتِيَّ الذَّ ةَ  فَ الصِّ لَ  عَ جَ مَنْ  في  ابٌ -  وَ وَصَ قٌّ  حَ
؟ وهل هذا إِلاَّ الجسمُ  تَاجٌ رٌ مُتَرَكِّبٌ مُحْ تَقِ ادِثٌ مخلوقٌ مُفْ هُ حَ : اللَّ بمن يقولُ
ينِ بنُ عبدِ السلامِ مَعَ إجماعِ الأُمَّةِ على تكفيرِ مَنْ قَالَ  زُّ الدِّ ومعناهُ؟ فالإمامُ عِ

. نْ صفاتِهِ الذاتيةِ سبحانَهُ هِ أو بحدوثِ صفةٍ مِ بحدوثِ ذاتِ اللَّ
في  نقل  فقد  ٦٦٣هـ)  (ت:  الحنفي  الأشعري  يُّ  ونَجِ الخُ النجم  ومنهم: 

(١) الغزالي، إلجام العوام، (ص ٥٢).
(٢) نقله عنه ابن المعلم القرشي في نجم المهتدي ورجم المعتدي، (٤٧١/٢-٤٧٢). 



١١٨

 : ، وقالَ هَ جسمٌ لطيفٌ أو كثيفٌ فهوَ كافرٌ شرح المعالم أنَّ مَنِ اعتقدَ أنَّ اللَّ
 ِ ٍ من هاتينِ الصفتينِ في حقّ ِ واحدة عَ المسلمونَ على أنَّ إثباتَ كلّ «قَدْ أجمَ

» اهـ(١). هِ تعالى كُفرٌ اللَّ
يُّ  فِ نَ يُّ الحَ ازِ رِ الرَّ ادِ دِ القَ بْ رِ بنِ عَ دُ بنُ أبي بَكْ مَّ يُّ مُحَ وفِ يهُ الصُّ قِ ومنهم: الفَ
 ِ الحريريّ مقاماتِ  وشرحِ  الصحاحِ  مختارِ  صاحبُ  ٦٦٦هـ)  بعد:  (ت 
ولِ  ايَة في أُصُ ها، فإنه يقولُ في كِتَابِهِ هِدَ وحدائقِ الحقائقِ في الوعظِ وغيرِ
: («ولفظُ الكفرِ من غيرِ  الِي(٢) عندَ شرحِ قولِ الناظمِ ءِ الأَمَ رْح بَدْ ادِ شَ تِقَ الاعْ
ا بالإجماعِ،  بُهَ احِ رُ صَ فُ كْ اظِ التي يَ هُ للأَلْفَ دَ قَ ...»)- في الفصلِ الذي عَ اعتقادٍ
 : ، أو قالَ هِ وعنى الجارحةَ : يدُ اللَّ ، أو قالَ هَ بما لا يليقُ دَّ منها: «أو وصفَ اللَّ فَعَ
 ، اللهُ تعالى في السماءِ عالم(٣)، أو على العرشِ وأرادَ بهِ المكانَ أو ليسَ له نيةٌ
: هوَ في السماءِ أو  نا منَ السماءِ أو منَ العرشِ، أو قالَ رُ : ينظرُ إلينا ويُبصِ أو قالَ
 : ، أو قالَ هُ فوقُ وأنتَ تحتُ : اللَّ ، أو قالَ : لا يخلو منهُ مكانٌ على الأرضِ، أو قالَ
هُ بجسمٍ وجوهرٍ وصورةٍ، أو  ، أو شبَّهَ هُ تعالى قامَ أو نزلَ أو جلسَ للإنصافِ اللَّ

ِ والجهاتِ» اهـ(٤). هُ بالمكان هُ بالمحالِ، أو وصفَ وصفَ
ولِ  صُ ايَةِ الوُ نَّهُ يقولُ في نِهَ يُّ (ت: ٧١٥هـ) فَإِ نْدِ ينِ الهِ يُّ الدِّ فِ : صَ مُ ومنهُ
رِضِ الاحتجاجِ على أَنَّهُ ليسَ كُلُّ مجتهدٍ في الأصولِ  ولِ في مَعْ ايَةِ الأُصُ في دِرَ
لَفِ قبلَ ظهورِ المخالفِ  نَ السَّ نَّ الأُمَّةَ مِ ، فَإِ : «وثالثُها: الإجماعُ هُ ا ما نَصُّ يبً مُصِ
هِ كالفلاسفةِ والمجسمةِ  بِيخِ رٍ واستدلالٍ وتَوْ مِّ مَنْ كفرَ عن نَظَ عَتْ على ذَ مَ أَجْ

مٰنِ الخونجي، شرح كتاب معالم أصول الدين، (ص ٢٧٢). (١) عبد الرَّحْ
علي  بن  أحمد  بكر  أبي  إلى  العلمية  الكتب  دار  طبعة  في  خطأً  الشرح  هذا  بَ  ونُسِ  (٢)

. هْ تنبَّ الرازي الحنفي فليُ
. عِي المجسمةُ (٣) أي بذاتِهِ أو حقيقةً كما تَدَّ

(٤) محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، هداية الاعتقاد شرح بدء الأمالي (الهداية 
في أصول الدين)، (ص ٣٣١-٣٣٦).



١١٩

تُدرِكْ  المخالفِ»  ظهورِ  قولِه: «قبلَ  إلى  وانظُرْ  اهـ(٢)،  م(١)»  قَتْلِهِ إباحةِ  وعلى 
يركضُ  الذينَ  المتهاونينَ  ظهورِ  قبلَ  المجسمةِ  كفرِ  على  انعقدَ  الإجماعَ  أنَّ 
بعضُ أهلِ زماننا وراءَهم ويتشبَّثُ بهم، والخلافُ بعدَ انعقادِ الإجماعِ ساقطٌ 
: «ولو كانَ المجتهدُ في الأصولِ  هُ فقالَ رَ هذا الصفيُّ نفسُ لا عبرةَ بهِ، وقد قَرَّ
يمكنُ  كيفَ  إِنَّهُ   : عليهِ يقالُ  وما   ، ممتنعٌ وهوَ  أً  طَ خَ إجماعُهم  لكانَ  ا  معذورً
قبلَ  عِي  الإجماعَ  ؛  لأَنَّا  نَدَّ ساقطٌ فهوَ  ؟  الخلافِ لِّ  مَحَ في  الإجماعِ  اءُ  عَ ادِّ
افِظُ ابْنُ  » اهـ(٣)، وَقَدْ قَالَ الحَ ا فيهِ ظهورِ المخالفِ فلا يكونُ ما ذكروه قَادِحً
دَ  تَهِ جْ لَى أَنَّ الـمُ لِيلِ عَ رُ الدَّ كْ : «ذِ هُ يدِ مَا نَصُّ حِ انِيُّ في كِتَابِ التَّوْ هَ بَ ه الأَصْ مَنْدَ
ا  رً بِ الَى مُخْ هُ تَعَ : قَالَ اللَّ انِدِ عَ الـمُ تِهِ كَ انِيَّ دَ وَحْ لَّ وَ زَّ وَجَ هِ عَ رِفَةِ اللَّ طِئَ في مَعْ خْ الـمُ

  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c﴿ :م تِهِ انَدَ م وَمُعَ لَتِهِ لاَ نْ ضَ عَ
t  s  r    q  p  o   n  m﴾ [سورة الكهف]» اهـ(٤)، وقالَ ابنُ 
، ولأجلِ هذا يكفرُ مَن ذهبَ إلى الجسميةِ  : «فإنَّ العقائدَ قطعيةٌ المعلمِ القرشيُّ
داتِ في أصولِ  ا: «والجهلُ في المعتَقَ » اهـ(٥)، وقالَ أيضً وإلى إنكارِ الصفاتِ
كَّ في وجودِ البارئِ تبارك وتعالى  رُ صاحبُه، ألا تَر￯َ أنَّ مَن شَ الدياناتِ لا يُعذَ

مَ على نفيِه» اهـ(٦). بمثابةِ مَنْ صمَّ
ِيُّ  لّ قِ وقالَ الشيخُ الشريفُ محمدُ بنُ محمدِ بنِ عبدِ السلامِ الطاهريُّ الصِّ

(١) لا يخفى أن هذا الأمر إنما يرجع للحكام فهم الموكول إليهم تنفيذ الحدود وإجراء 
مثل هذه الأحكام.

(٢) صفي الدين الأرموي الهندي، نهاية الوصول في دراية الأصول، المكتبة التجارية 
بمكة المكرمة، ط١، ١٤١٦هـ/١٩٩٦ر، (٣٨٤٢/٨).

(٣) المصدر السابق، (٣٨٤٢/٨).
العلمية،  الكتب  دار  التوحيد،  كتاب  منده،  ابن  إسحاق،  بن  محمد  اللَّه  عبد  أبو   (٤)

بيروت، ط١، ١٤٢٢هـ/٢٠٠١ر، (ص ٨٠).
(٥) ابن المعلم القرشي، نجم المهتدي ورجم المعتدي، (٨٩/١).

(٦) المصدر السابق، (١٩٣/١).



١٢٠

رِّسُ علمِ التوحيدِ في جامعةِ القرويينَ في المغربِ  الحسينيُّ (ت: ١٤٠٩هـ) مُدَ
: «الاعتقادُ الفاسدُ والجهلُ المركَّبُ كاعتقادِ التثليثِ  في كتابِه دروسِ التوحيدِ

.« والتجسيمِ وصاحبُه كافرٌ اجتهدَ أو قَلَّدَ
يُّ  ومِ الكُ يُّ  البَكِّ م  قَاسِ لِ  ضْ الفَ أَبِي  بنُ  دُ  مَّ مُحَ هِ  اللَّ دِ  بْ عَ أَبُو  خُ  يْ الشَّ قال  وقد 
قولِ  شرحِ  عندَ  الحاجبِ   ِ ابن عقيدةِ  شرحِ  في  ٩١٦هـ)  (ت:  يُّ  التُّونُسِ
»: «والذي عُلِمَ مِن دينِه  انِدٍ رَ مُعَ يْ انَ غَ إِنْ كَ ائِمٌ وَ ةِ دَ رَ فَ يدَ الكَ : «وأَنَّ وَعِ المصنفِ
ه،  ِ وتوحيدُ : وجودُ الصانع ضرورةً ولا شكَّ في ذلكَ ولا ريبَ لأحدٍ منَ العقلاءِ
هَ  ه عنِ النقائصِ، وبالجملةِ فالأصولُ التي نبَّ واتصافُه بصفاتِ الكمالِ، وتنزهُ
الأصولِ  هذهِ  مِن  ا  شيئً أنكرَ  نْ  فمَ والإحسانِ  والإيمانِ  الإسلامِ  حديثُ  عليها 
: إما باحثٌ  ، وغيرُ المعاندِ ، ثم الكافرُ على قسمينِ: معاندٌ وغيرُ معاندٍ فهوَ كافرٌ
جهلٍ  عن  كانَ  سواءٌ   ، ضرورةً الرسولُ  بهِ  جاءَ  ما  لنقيضِ  دٌ  معتقِ وإما   ، ناظرٌ
ه  ه وتأبيدِ هِ لا خلافَ في تخليدِ يْ ، فالمعاندُ والجاهلُ بقسمَ مركبٍ أو بسيطٍ
ِ، وأعني  عٌ عليهِ، وأما الباحثُ الناظرُ فكذلكَ عندَ الجميع في النارِ، وذلكَ مجمَ
لم  ولكنه  هما  أحدِ لمبادئِ  ا  طالبً والإثباتِ   ِ النفي بينَ  ا  مترددً كانَ  مَن  بذلكَ 
 ، مُ منْ أهلِ السنةِ إلا البيضاويُّ هُ على التمامِ، ولم يخالفْ فيهِ فيما أعلَ لْ يحصِّ
بَ إلى  دَّ الجميعُ عليهِ ونُسِ رَ »، وَ كما أشارَ إليهِ بقولِه: «وأرجو للمجتهدِ العفوَ

ِ» اهـ(١). مخالفةِ الإجماع
يُّ (ت: ٧٥٦هـ) الذي قيلَ  بْكِ لِيُّ بنُ عبدِ الكافي السُّ ينِ عَ يُّ الدِّ ومنهم: تَقِ
: «فخرجَ عنِ الاتِّباعِ إلى  ه على ابنِ تيميةَ ِ ، فإنه قالَ في ردّ ببلوغِه رتبةَ الاجتهادِ
ي  يقتضِ بما  وقالَ  الإجماعِ،  بمخالفةِ  المسلمينَ  جماعةِ  عنْ  وخرجَ  الابتداعِ، 
أولَ  لا  بحوادثَ  : «فقالَ  قالَ ثم   ،«[ الذاتِ [المقدسِ في  والتركيبَ  الجسميةَ 
عْ أحدٌ  ا، ولم يَجمَ لها، فأثبتَ الصفةَ القديمةَ حادثةً والمخلوقَ الحادثَ قديمً
رَقِ  الفِ في  يَدخُلْ  فلم  لِ،  النِّحَ منَ  ةٍ  لَ نِحْ ولا  المللِ  منَ  ملةٍ  في  القولينِ  هذينِ 

(١) محمد بن أبي الفضل البكي، تحرير المطالب، (ص ٢٩٤-٢٩٥)، بتصرف.



١٢١

الأُممِ  منَ  أمَّةٍ  معَ  بهِ  تْ  وقَفَ ولا   ، الأمةُ عليها  افترقَتْ  التي  والسبعينَ  الثلاثِ 
ثَ  دَ ملتُه بالنسبةِ إلى ما أحْ ا مما تقلُّ جُ ا شنيعً ة، وكلُّ ذلكَ وإنْ كانَ كفرً مَّ هِ
فَ الخالقِ بصفاتِ  في الفروعِ» اهـ(١)، فانظُرْ كيفَ عدَّ التشبيهَ والتجسيمَ ووَصْ

. ا لم يقلْ أحدٌ بدخولِ قائلِه في الفرقِ الثلاثِ والسبعينَ الخلقِ كفرً
نَّهُ يقولُ في  نِيُّ (ت: ٨٢٩هـ) فَإِ صْ ينِ الحِ يُّ الدِّ ثِومنهم: الفقيهُ الشافعيُّ تَقِ دَ نْ صفاتِ الحَ انَ مِ : «وكُلُّ ما كَ هُ دَ ما نَصُّ رَّ تَمَ بَّهَ وَ نْ شَ هِ مَ بَ فْعِ شُ كتابِه دَ
ةِ نَّ السُّ أهلِ   ِ جميع عندَ  قٌ  قَّ مُحَ رٌ  كُفْ له  فإثباتُهُ  عنه،  هٌ  زَّ مُنَ لَّ  وَجَ زَّ  عَ هُ  فاللَّ

» اهـ(٢). والجماعةِ
نَّهُ يقولُ  ءُ البخاريُّ الحنفيُّ (ت: ٨٤١هـ) فَإِ لاَ ةُ العَ مَ لاَّ يهُ العَ قِ ومنهم: الفَ
نٌ على العرشِ  كِّ هَ مُتَمَ : «فإذَنْ يكونُ القولُ بِأَنَّ اللَّ هُ ةِ ما نَصُّ مَ سِّ جَ ةِ الـمُ مَ لْجِ في مُ
نَ اللوازمِ العقليةِ  ، لأَنَّ الجسميةَ مِ زٌ فيه وأَنَّهُ في جهةِ فوق قولاً بِأَنَّهُ جسمٌ يِّ مُتَحَ
ا، ولهذا قَالَ  هَ جسمٌ فهوَ كافرٌ إجماعً نْ قَالَ بِأَنَّ اللَّ مَ زِ ولذي الجهةِ، وَ يِّ تَحَ للمُ

» اهـ(٣). احٌ رَ رٌ صُ : إثباتُ الجهةِ للهِ كُفْ إمامُ الحرمينِ في الإرشادِ
النَّظَائِرِ  اهِ وَ بَ نَّهُ يقولُ في الأَشْ يُّ الشافعيُّ (ت: ٩١١هـ) فَإِ يُوطِ ومنهم: السُّ
اذِفِ  قَ كَ ا،  قَطْعً هُ  رُ فِّ نُكَ ا  مَ  : لُ الأَوَّ  : أقسامٌ المبتدعةُ  هم:  بعضُ «وقَالَ   : هُ نَصُّ ما 
،  والمجسمةِ،  الأجسادِ رِ  شْ وحَ  ، ئِيَّاتِ زْ الجُ مِ  لْ عِ رِ  كِ ومُنْ عنها،  هُ  اللَّ رضيَ  عائشةَ 

» اهـ(٤). الَمِ مِ العَ دَ والقائلِ بِقِ
يُّ  ومِ الكُ يُّ  البَكِّ م  قَاسِ لِ  ضْ الفَ أَبِي  بنُ  دُ  مَّ مُحَ هِ  اللَّ دِ  بْ عَ أَبُو  خُ  يْ الشَّ ومنهم: 
«اعلمْ  الحاجبِ:   ِ ابن عقيدةِ  شرحِ  في  يقولُ  فإنه  ٩١٦هـ)  (ت:  يُّ  التُّونُسِ

(١) تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، الدرة المضية، مطبعة الترقي، (ص ٦-٧).
(٢) تقي الدين الحصني، دفع شبه مَن شبّه وتمرد، (ص ١٨).

الذخائر،  دار  المجسمة،  ملجمة  الحنفي،  البخاري  الدين  علاء  محمد،  بن  محمد   (٣)
بيروت، (ص ٦١).

(٤) جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر، (ص ٤٨٨).



١٢٢

 ، حادثٌ كلُّه  الَمُ  العَ ا  فإذً  ، الحدوثُ كلِّها  والأعراضِ  كلِّها  الجواهرِ  حكمَ  أن 
ِ المللِ، ومَنْ خالفَ في ذلكَ فهوَ كافرٌ  ، بل كلّ وعلى هذا إجماعُ المسلمينَ
دْ ثبتَ  ا: «أَمَّا أهلُ الحديثِ فقَ » اهـ(١)، وقالَ أيضً يَّ عِ طْ لمخالفتِه الإجماعَ القَ
هُ ولا  : «كانَ اللَّ هِ صلى الله عليه وسلم قالَ هُ عنهُ أنَّ رسولَ اللَّ ٍ رضيَ اللَّ عن عمرانَ بنِ حصين
: «ولا شيءَ معَه»، وقد  ه»، وفي طريقٍ : «ولا شيءَ غيرُ ه»، وفي طريقٍ شيءَ قبلَ
في  الفخرُ  الإمامُ  نقلَه  كما  كلِّها  السماويةِ  الكتبِ  إجماعُ  بل   ، الإجماعُ ثبتَ 

» اهـ(٢). شرحِ عيونِ الحكمةِ، وجعلَ العمدةَ في هذهِ المسألةِ الإجماعَ
في  يقولُ  نَّهُ  فَإِ ١٠١٤هـ)  الحنفيُّ (ت:  ارِي  القَ لِيّ  عَ مُلاَّ  الشيخُ  ومنهم: 
 : هُ لٍ ما نَصُّ وِّ وِّضٍ ومُؤَ ةِ بين مُفَ نَّ ولِ وأَنَّ أهلَ السُّ زُ رِ حديثِ النُّ كْ المرقاة بعد ذِ
ةِ  ورَ والصُّ كالمجيءِ  الظواهرِ  تلكَ  رْفِ  صَ على  انِ  قَ مُتَّفِ نِ  يْ المذهبَ أَنَّ  مُ  لَ عْ «يُ
مِ واليدِ والوجهِ والغضبِ والرحمةِ والاستواءِ على العرشِ  دَ لِ والقَ والشخصِ والرِّجْ
تٍ  الاَ نْ مُحَ مُ عليه مِ زَ لْ ا يَ ا، لِمَ هَ رُ اهِ هُ ظَ مُ هِ نِ في السماءِ وغيرِ ذلكَ مما يُفْ وْ والكَ

ِ» اهـ(٣). ا بالإجماع هَ رِ فْ مُ بِكُ كَ مُ أشياءَ يُحْ زِ لْ تَ نِ تَسْ ةِ البُطْلاَ يَّ عِ قَطْ
يقولُ  نَّهُ  فَإِ ١٠٧٢هـ)  (ت:  المالكيُّ  ارَة  مَيَّ محمد  الشيخُ  ومنهم: 
غيرُ  الجزمُ   : بالمطابِقِ هِ  بوصفِ رَجَ  «وَخَ  : هُ نَصُّ ما   ِ ين الثَّمِ رِّ  الدُّ رِ  تَصَ مُخْ في 
الكافرينَ  كاعتقادِ   ، المركَّبَ والجهلَ  دَ  اسِ الفَ الاعتقادَ  ى  مَّ ويُسَ  ، المطابِقِ
وأَنَّهُ  ا  أيضً هِ  صاحبِ رِ  فْ كُ على  والإجماعُ   ، ذلكَ نحوَ  أو  التَّثْلِيثَ  أو  يمَ  سِ التَّجْ
رُّ  الدُّ الأصل  وفي  اهـ(٤)،   « قَلَّدَ أو  اجتهدَ  ارِ  النَّ في  لَّدٌ  مُخَ معذورٍ،  غيرُ  ءاثمٌ 

(١) محمد بن أبي الفضل البكي، تحرير المطالب، (ص ٤٣-٤٤).
في  الزبيدي  مرتضى  محمد  الحافظ  عنه  ونقله   ،(٤٧-٤٨ السابق، (ص  المصدر   (٢)

ا له، (١٥٣/٢). رًّ الإتحاف مُقِ
(٣) ملا علي القاري، مرقاة المفاتيح، (٩٢٤/٣).

(٤) محمد بن أحمد الفاسي المالكي، الشهير بميارة، مختصر الدر الثمين، شركة دار 
المشاريع، (ص ١٨-١٩).
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غيرُ  ءاثمٌ  وأَنَّهُ  هِ  صاحبِ كفرِ  على  أجمعوا  «فالفاسدُ   : ينُ عِ المَ دُ  رِ وْ والمَ ينُ  الثَّمِ
ذلك  في  خالفَ  مَنْ  بخلافِ  تَدُّ  عْ يُ ولا   ، قَلَّدَ أو  اجتهدَ  ارِ  النَّ في  مخلدٌ  معذورٍ 
بنِ  الواحدِ  عبدِ  العلامةِ  لمنظومةِ  شرحٌ  الكتابُ  وهذا  اهـ(١)،   « المبتدعةِ نَ  مِ
لحاكمِ   ِ الدينيّ المستشارِ  وتحقيقِ  بإشرافِ  وطبعَ   ، رٍ عاشِ بنِ   ِ عليّ بنِ  أحمدَ 
ِ ابنِ السيدِ  دولةِ الإماراتِ الشيخِ زايدِ بنِ سلطان ءالِ نهيان معالي السيدِ عليّ
شيخُ  هُ  وقَرَّظُ له  مَ  وقَدَّ الدولةِ،  رئيسِ  بديوانِ  المستشارِ   ِ الهاشميّ مٰنِ  الرَّحْ عبدِ 

الأزهرِ الدكتورُ محمد سيد طنطاوي.
في  يقولُ  فإنه  ١٠٩٤هـ)  (ت:  الحنفيُّ  الحسينيُّ  البقاءِ  أبو  ومنهم: 
نِهِ  وْ ةُ على إكفارِ المجسمةِ المصرحينَ بِكَ قَ الأَئِمَّ ه: «وَقدِ اتّفَ الكلياتِ ما نصُّ
ه الله: وَقيلَ يكفرُ  (٢)، وَقَالَ ابنُ الهمامِ رَحمَ ا وتضليلِ المستترينَ بالبلكفةِ جسمً
» اهـ(٣). ، بل أَولى بالتكفيرِ الَى، وهوَ حسنٌ هِ تَعَ يْ لَ مِ عَ سْ قِ لفظِ الجِ دِ إِطْلاَ رَّ جَ بِمُ

هِ البناني (ت: ١١٩٨هـ) فإنه  اللَّ مٰنِ بنُ جادِ  الرَّحْ العلامةُ عبدُ   : مُ ومنهُ
 ِ يقولُ في حاشيتِه على شرحِ الجلالِ شمسِ الدينِ محمدِ بنِ أحمدَ المحليّ
هَ تعالى  : فريقٌ يعتقدُ أنَّ اللَّ مْ أنَّ المجسمَ فريقانِ على متنِ جمعِ الجوامعِ: «اعلَ

جسمٌ كسائرِ الأجسامِ، وهذا لا خلافَ في كفرِه» اهـ(٤).
ومنهم: العلامةُ عليُّ بنُ محمدٍ الميليُّ المالكيُّ (ت: ١٢٤٨هـ) فإنه 
 ￯حَ لكَ كفرُ أولئكَ القائلينَ بالجسميةِ وأنهم أقبحُ منَ النصار دِ اتضَ : «فقَ قالَ

(١) محمد ميارة الفاسي المالكي، الدر الثمين والمورد المعين، طبعة دولة الإمارات، 
.(٧٠/١)

(٢) أي أن المشبهة يقولون: «الله جسم» ثم يتبعون ذلك بقولهم بلا كيف، ويفسرونه 
بأن لله كيفية مجهولة لا نعلمها، فصرح المصنف بأن البلكفة هنا، أي قولهم: «بلا 

كيف» لا تنفعهم لأنهم صرحوا بالتجسيم.

(٣) أبو البقاء الكفوي، الكليات، (ص ٥٥٠).
مٰنِ بن جاد اللَّه البناني المغربي، حاشيته على شرح المحلي لمتن جمع  (٤) عبد الرَّحْ

الجوامع، المكتبة العصرية، صيدا - بيروت، (١٨٦/٢).
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في  يتوقفُ  ولا   ، الدهريةَ وافقوا  قد  الذينَ  همُ  وأنهم   (١) ةِ لِيَّ فْ السُّ  ￯ار يَ الحَ
الذي  السلامِ  عبدِ  بنِ  الدينِ  عزِ  الشيخِ  عنِ  فضلاً  البريةِ  منَ  ِزٌ  مميّ هم  كفرِ
ا  أيضً وقالَ   ،« لفظيٌّ الخلافَ  أنَّ  لكَ  اتضحَ  فقدِ  بدونِه(٢)،  الإجماعُ  ينعقدُ  لا 
 ، لفظيٌّ ذلكَ  في  السنةِ  أهلِ  بينَ  الخلافَ  أنَّ  هذا  من  لكَ  «واتضحَ  ه:  نصُّ ما 
لا  العرشِ  رِ  دْ بقَ وإنه  جسمٌ  الصانعَ  إنَّ   : قالَ مَن  كلَّ  أنَّ  هذا  مِن  لكَ  واتضحَ 
دُ شركٌ وكفرٌ أقبحُ مِن  ، وهل يوجَ دْ أبطلَ التوحيدَ في الذاتِ أصغرَ ولا أكبرَ فقَ
في  مثلُهم  أنه  شكَّ  فلا  هم  فرِ كُ في  شكَّ  نْ  فمَ الطغاةِ(٣)،  أولئكَ  وكفرِ  شركِ 
ا الإلـهَٰ سبحانَه  وُ مْ أنهم همُ الذينَ نفَ دِ اتضحَ لكُ : «فقَ ِ الحالاتِ»، ثم قالَ كلّ
ِزٌ في البريةِ، فلا خلافَ  هم مميّ كُّ في كفرِ وتعالى وأنهم همُ الدهريةُ وأنه لا يَشُ
»، وقالَ  هم، وأنَّ الخلافَ المحكيَّ في السؤالِ لفظيٌّ رِ كَّ في كُفْ في كفرِ مَنْ شَ
هم، فكيفَ بعدَ ذلكَ نقبَلُ  ، وبانَ كفرُ نَ فسادُ قولِهم في ذلكَ ا: «وقَدْ تبيَّ أيضً
هم بالابتداعِ فقط؟! فهذا عينُ الجهلِ والغلطِ وعدمِ التأملِ  تأويلَ هؤلاءِ ونصفُ
وا هؤلاءِ لحكموا  دُ ِ والاقتصارِ على كلامِ بعضِ المؤلفينِ الذينَ لو شاهَ في الواقع

(٤)» اهـ(٥). هم أنه أقبحُ الكافرينَ بأنَّ مَنْ شكَّ في كفرِ
م: الشيخُ أبو بكرِ بنُ محمدٍ الملا الأحسائيُّ الحنفيُّ (ت: ١٢٧٠هـ)  ومنهُ
السنةِ  أهلِ  من   ِ الحقّ أهلِ  كلمةَ  «إنَّ   : الثقاتِ مسلكِ  كتابِه  في  يقولُ  فإنه 
ها، فلا  هَ سبحانَه وتعالى منزهٌ عنِ الجسميةِ ولواحقِ والجماعةِ متفقةٌ على أنَّ اللَّ

(١) وذلك لأنَّ الردةَ أقبحُ لأنَّها تكونُ بعد الإسلام، وهذا معنى قول النووي: الردةُ أفحشُ 
ينفي  الذي  الملحدِ  كفرِ  نْ  مِ أشدُّ   ٍ ردة أَيَّ  أَنَّ  معناه  وليس   ، أقبحُ أي:   ، الكفرِ أنواعِ 

. ، ليس هذا معناه، بل هذا الأخيرُ عذابه أشدُّ وجودَ اللهِ مثلاً
(٢) يريد بذلك المبالغة ليُظهرَ ما يعتقده في الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله، 

وإلا فالإجماع ينعقد بأهل الاجتهاد الذين استوفوا الشروط.
(٣) أي بعد كُفر التعطيل والحلول، فهما الأشد على الإطلاق.

(٤) أي من أقبح الكافرين.
(٥) علي بن محمد الميلي، السيوف المشرفية في الرد على القائلين بالجهة والجسمية.
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: إنه جسمٌ لا كالأجسامِ لاستحالةِ ذلكَ  : إنه جسمٌ على الإطلاقِ، ولا يقالُ يقالُ
، وكذا كلمتُهم متفقةٌ على أنه  روا القائلَ بذلكَ ، وكفَّ عليهِ تعالى عقلاً ونقلاً
، ولا يتصفُ بالفوقيةِ المكانيةِ ولا  رُّ عليهِ زمانٌ مُ ، ولا يَ تعالى لا يتمكنُ بمكانٍ
: إنه في جهةٍ منَ الجهاتِ  ، ولا يقالُ بالتحتيةِ، ولا بالقربِ ولا بالبعدِ بالمكانِ

ها» اهـ(١). ، لا جهةِ فوقٍ ولا غيرِ ِ الستّ
يْتُونِي (ت: ١٣٤٩هـ)  نِيُّ الزَّ ارِغْ دَ المَ مَ يمُ بْنُ أَحْ

اهِ خُ إِبْرَ يْ ومنهم: الشَّ
ابِقٍ  رُ مُطَ يْ مُ الغَ زْ ِ: الجَ اقِع ابِقِ لِلْوَ طَ رَجَ بِالـمُ ر￯َ: «وَخَ غْ ةِ الصُّ يدَ قِ حِ العَ رْ قال في شَ
الَى  هَ تَعَ لـهِٰ أَوْ أَنَّ اللَّ دِ الإِ دُّ الَمِ أَوْ تَعَ مِ العَ ادِ قِدَ تِقَ اعْ دَ كَ اسِ ادَ الفَ تِقَ ى الاعْ مَّ يُسَ ، وَ لَهُ

رِهِ» اهـ(٢). لَى كُفْ عٌ عَ مَ ادِ مُجْ تِقَ ا الاعْ ذَ بُ هَ احِ ، وَصَ مٌ سْ جِ
يطي (ت: ١٣٥٤هـ) قالَ في كتابِ  قِ نْ ومنهم: الشيخُ محمد الخضر الشِّ
أَنَّ  «فمعلومٌ  الصفاتِ:  متشابهِ  من  يُضاهيها  وما  بالذاتِ  المعيةِ  استحالةِ 
رِ  نَ العلمِ والنَّصْ السلفَ والخلفَ اجتمعوا على تأويلِها - أي المعية - بما مَرَّ مِ
ا يلزمُ  اتِ لِمَ ةِ بالذَّ يَّ عِ نَ المَ ها مِ م بحملِها على ظاهرِ لْ أحدٌ منهُ قُ ، ولم يَ ظِ فْ والحِ
ا  ِ لزومً ، إذ يلزمُ عليه مُحالان رِطِ فْ الِ الـمُ حَ نَ الـمُ على القولِ بالمعيةِ الذاتيةِ مِ

ِ» اهـ(٣).  اع مَ جْ رٌ بِالإِ فْ دٍ منهما كُ احِ لُّ وَ ا كُ ا إِنْ لم يكنْ صريحً واضحً
في  ١٣٧٦هـ)  (ت:  العزاميُّ  القضاعيُّ  سلامةُ  الشيخُ  العلامةُ  نقلَ  وقد 
مةُ  ه العلاَّ ِ سؤالاً رفعَ ِ بينَ صفاتِ الخالقِ وصفاتِ الأكوان ِ القرءان كتابهِ فرقان
 ِ رِيّ البِشْ سليمٍ  الإسلامِ  شيخِ  إلى  بدر  عليّ  الكبيرِ  العلامةِ  ابنُ  أحمدُ  الشيخُ 
ه: ما قولُكم - دامَ  بتاريخِ الثاني والعشرينَ منَ المحرمِ سنةَ ١٣٢٥هـ، وملخصُ

(١) أبو بكر بن محمد الملا الأحسائي الحنفي، مسلك الثقات في نصوص الصفات، 
دار الهد￯ والرشاد للنشر والتوزيع، سوريا، ط١، ١٤٣١هـ/٢٠١٠ر، (ص ٣٨-

.(٣٩
(٢) المارغني، طالع البشر￯، (ص ٦٩-٧٠).

(٣) محمد الخضر الشنقيطي، استحالة المعية بالذات، (ص ٩٦).
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فضلُكم - في رجلٍ يعتقدُ ثبوتَ الجهةِ الفوقيةِ للهِ سبحانَه وتعالى؟ وملخصُ 
هٌ  زَّ هَ تعالى مُنَ ونَ أَنَّ اللَّ يُّ نِّ رقةِ النَّاجيةِ وما أَجمعَ عليه السُّ : «مذهبُ الفِ الجوابِ
هُ  هُ زُّ نْ ذلكَ تَنَ ِ سماتِ الحدوثِ، ومِ عن مشابهةِ الحوادثِ مخالفٌ لها في جميع
خذلَ  وقد  هذا   ... القطعيةُ البراهينُ  ذلكَ  على  لَّتْ  دَ كما  والمكانِ  الجهةِ  عن 
يُجدي،  لا  بما  وتمسكوا  أهواءَهم  اتبعوا  لَّهم  وأزَ الشيطانُ  أغواهم  ا  أقوامً هُ  اللَّ
ا - واتفقوا على أنها جهةُ  ا كبيرً دوا ثبوتَ الجهةِ - تعالى اللَّه عن ذلك علوًّ فاعتقَ
فوقٍ، إلا أنهم افترقوا، فمنهم منِ اعتقدَ أنه جسمٌ مماسٌّ للسطحِ الأعلى منَ 

هم» اهـ(١). ، وهؤلاءِ لا نزاعَ في كفرِ العرشِ، وبه قالَ الكراميةُ واليهودُ
فإنه  ١٣١١هـ)  (ت:  انويُّ  خَ شْ مُ الكُ الدين  ضياء  أحمد  الشيخ  ومنهم: 
الدولةِ  أيامِ  في  الطلبةِ  لتدريسِ  ا  رً مقرَّ كانَ  الذي   ِ المتون جامعِ  في  يقولُ 
أو  السماءِ  في  بذاتِه  أنه  أو  تعالى  هِ  اللَّ  ِ حقّ في  المكانِ  اعتقادَ  «إنَّ   : العثمانيةِ

ِ» اهـ(٢). اعتقادُ القيامِ والقعودِ فيه أو نحو ذلكَ كفرٌ بالإجماع
ومنهم: الشيخُ خليل أحمد السهارنفوريُّ الهنديُّ الحنفيُّ (ت: ١٣٤٦هـ) 
 .(٣)«ِ : «إنَّ اعتقادَ التجسيمِ والتشبيهِ كفرٌ بالإجماع فإنه يقولُ في بذلِ المجهودِ
في  ولُ  قُ يَ نَّهُ  فَإِ ١٣٥٢هـ)  يُّ (ت:  بْكِ السُّ خَطَّاب  محمود  خُ  يْ الشَّ ومنهم: 
هَ  اللَّ أَنَّ  ادَ  تِقَ اعْ أَيِ  ادَ -  تِقَ الاعْ ا  ذَ هَ أَنَّ  مُ  : «فَالحُكْ هُ نَصُّ مَا  ائِنَاتِ  الكَ افِ  إِتْحَ
 ِ اع مَ جْ بِإِ افِرٌ  كَ دهُ  قِ تَ عْ مُ وَ  ، بَاطِلٌ رْشِ -  العَ لَى  عَ الِسٌ  جَ أَنَّهُ  وَ ةٌ  هَ جِ لَهُ  لَّ  وَجَ زَّ  عَ
هِ  اللَّ مُ  قِدَ  : لِكَ ذَ لَى  عَ لِيُّ  قْ العَ لِيلُ  الدَّ وَ  ، ينَ مِ لِ سْ الـمُ اءِ  مَ عُلَ نْ  مِ بِهِ  دُّ  تَ يُعْ نْ  مَ

(١) سلامة القضاعي العزامي، فرقان القرءان بين صفات الخالق وصفات الأكوان، دار 
إحياء التراث العربي، بيروت، (ص ٧٢-٧٣-٧٤).

(٢) الكمشخانوي، جامع المتون، (ص ٣٤، ٤٤). 
(٣) خليل أحمد السهارنفوري، بذل المجهود في حل سنن أبي داود، مركز الشيخ أبي 
الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامية، الهند، ط١، ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦ر، 

.(٥٥٩/٥)
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 43  2   1﴿ الَى:  تَعَ لُهُ  قَوْ  : لِيُّ قْ النَّ وَ ادِثِ،  وَ لِلْحَ تُهُ  الَفَ وَمُخَ الَى  تَعَ
لَّ في  الَى حَ دَ أَنَّهُ تَعَ تَقَ لُّ مَنِ اعْ 65  7﴾ [سورة الشور￯/١١]، فَكُ
أو  اءِ  مَ السَّ أو   ِّ ي رْسِ الكُ أو  رْشِ  العَ كَ ادِثِ  وَ الحَ نَ  مِ بِشيء  أو  بِهِ  لَ  اتَّصَ أو  انٍ  مَكَ
امٍ  يَ وَصِ  ٍ ة لاَ صَ نْ  مِ لِهِ  عَمَ يعُ  مِ جَ بْطُلُ  يَ وَ ا،  قَطْعً افِرٌ  كَ وَ  فَهُ لِكَ  ذَ رِ  يْ غَ أو  الأَرْضِ 
ا مَاتَ  إِذَ ا(١)، وَ رً تُوبَ فَوْ هِ أَنْ يَ يْ لَ بَ عَ وَجَ ، وَ هُ وْجُ هُ زَ نْ ينُ مِ تَبِ ، وَ لِكَ رِ ذَ يْ ٍّ وَغَ ج وَحَ
في  فَنُ  يُدْ ولا  هِ  يْ لَ عَ لَّى  يُصَ ولا  لُ  يُغَسَّ لا  الَى  تَعَ بِاللهِ  اذُ  يَ العِ وَ ادِ  تِقَ الاعْ ا  ذَ هَ لَى  عَ
الَى  هُ تَعَ نَا اللَّ اذَ هِ، أَعَ ادِ تِقَ قَهُ في اعْ دَّ هِ مَنْ صَ لِّ لِكَ كُ لُهُ في ذَ ثْ ، وَمِ ينَ لِمِ سْ ابِرِ الـمُ مَقَ
هذهِ  تُ  عرضْ : «هذا، وقَدْ  اهـ(٢)، ثم قالَ ا»  الِنَ أَعْمَ ئَاتِ  يِّ وَسَ ا  نَ سِ أَنْفُ ورِ  رُ شُ نْ  مِ
وها وكتبوا عليها أسماءَهم،  نْ أفاضلِ علماءِ الأزهرِ فأقرُّ ٍ مِ ع مْ الإجابةَ على جَ
: الشيخُ محمد النجديُّ شيخُ السادةِ الشافعيةِ، والشيخُ  وهمْ أصحابُ الفضيلةِ
محمد سبيع الذهبيُّ شيخُ السادةِ الحنابلةِ، والشيخُ محمد العربي رزق المدرسُ 
بالقسمِ العالي، والشيخُ عبدُ الحميدِ عمار المدرسُ بالقسمِ العالي، والشيخُ علي 
هيئةِ  من  العربي  اللَّه  عبد  دسوقي  والشيخُ  العالي،  بالقسمِ  المدرسُ  النحراوي 
، والشيخُ  كبارِ العلماءِ، والشيخُ علي محفوظ المدرسُ بقسمِ التخصصِ بالأزهرِ
، والشيخُ محمد  إبراهيم عيارة الدلجموني المدرسُ بقسمِ التخصصِ بالأزهرِ
، والشيخُ أحمد مكي المدرسُ بقسمِ التخصصِ  عليان مِن كبارِ علماءِ الأزهرِ
، والشيخُ محمد حسين حمدان، هذا، وقد عُرِضَ السؤالُ المتقدمُ على  بالأزهرِ
حضرةِ صاحبِ الفضيلةِ الأستاذِ الكبيرِ الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي 
ا: «وَقَدْ عُرِضَ  ا» اهـ(٣)، ثم ذكرَ إجابتَه. وَقَالَ أَيْضً مفتي الديارِ المصريةِ سابقً
نْ  بَّانِ مِ يدِ اللَّ جِ دِ الـمَ بْ خِ عَ يْ نِ الشَّ يْ لِيلَ نِ الجَ يْ تَاذَ ِ الأُسْ تَي يلَ لَى فَضِ ا عَ الُ أَيْضً ؤَ السُّ

والماتريدية،  الأشاعرة  السنة  أهل  نه  بيَّ الذي  والتنزيه  التوحيد  اعتقاد  إلى  بالرجوع   (١)
وتركِ التشبيه والتجسيم، والنطقِ بالشهادتين، هذه توبته.

في  والخلف  السلف  مذهب  ببيان  الكائنات  إتحاف  السبكي،  خطاب  محمود   (٢)
المتشابهات، المكتبة المحمودية، ط٢، ١٣٩٤هـ/١٩٧٤ر، (ص ٤).

(٣) المصدر السابق، (ص ٨-٩).



١٢٨

 ِّ ي فِ نَ مَامِ الحَ ود الإِ مُ ان مَحْ ين عُثْمَ د أَمِ مَّ خِ مُحَ يْ الشَّ ، وَ رِ هَ اءِ بِالأَزْ لَمَ ارِ العُ ةِ كِبَ ئَ يْ هَ
اتِهِ،  فَ صِ في  دِ  احِ الوَ هِ  للَّ دُ  مْ الحَ يمِ  الرَّحِ مٰنِ  الرَّحْ هِ  اللَّ مِ  بِسْ  : هُ نَصُّ ا  بِمَ ابَا  فَأَجَ
اتِهِ،  قَّ تُقَ هَ حَ ا اللَّ وُ ينَ اتَّقَ هِ الذِ بِ حْ ءَالِهِ وَصَ دٍ وَ مَّ نَا مُحَ دِ يِّ لَى سَ مُ عَ لاَ السَّ ةُ وَ لاَ الصَّ وَ
هٌ  زَّ ادِثِ، مُنَ وَ الِفٌ لِلْحَ الَى مُخَ وعِ أَنَّهُ تَعَ وْضُ ا الـمَ ذَ مِ في هَ لُ الحُكْ اصِ : فَحَ دُ أَمَّا بَعْ
الَى:  لُهُ تَعَ : قَوْ ِّ لِي قْ نَ النَّ ، وَمِ لِيِّ قْ النَّ ِّ وَ لِي قْ لِيلِ العَ اتِهِ بِالدَّ فَ اتِهِ وَصِ ةِ في ذَ اثَلَ مَ نِ الـمُ عَ
نِ  فَمَ  ،[١١/￯الشور [سورة   ﴾7   65  43  2   1﴿
لُولِ  الحُ ةِ كَ ابَهَ شَ وهِ الـمُ نْ وُجُ هٍ مِ ادِثِ بِوَجْ وَ نَ الحَ ابِهٌ لِشيء مِ الَى مُشَ دَ أَنَّهُ تَعَ تَقَ اعْ
 ِ اع مَ جْ بِإِ افِرٌ  كَ وَ  فَهُ ادِثِ  وَ الحَ في  وفٌ  رُ مَعْ وَ  هُ الذي  هِ  الوَجْ لَى  عَ ةِ  يَّ مِ سْ الجِ أو 
هُ  بَّهَ شَ دْ  فَقَ رْشِ  العَ لَى  عَ الِسٌ  جَ هَ  اللَّ أَنَّ  دَ  تَقَ اعْ وقال: «مَنِ  اهـ(١)،   « ينَ مِ لِ سْ الـمُ

» اهـ(٢). ءِ لاَ ِ العُقَ اع مَ جْ رٌ بِإِ فْ ا كُ ذَ يْبَ أَنَّ هَ لاَ رَ ادِثِ، وَ وَ الَى بِالحَ تَعَ
الَى: ﴿_  `   ربيني لقولِهِ تَعَ ا بعدَ نقلِهِ تفسيرَ الخطيبِ الشِّ وقَالَ أيضً
نَ مذهبَ السلفِ والخلفِ  : «فقد بَيَّ هُ b  a﴾ [سورة الأعراف/٥٤](٣) ما نَصُّ
والحلولِ  العرشِ  على  الجلوسِ  نِ  عَ هٌ  زَّ مُنَ تعالى  أَنَّهُ  على  ونَصَّ  الآيةِ،  معنى  في 
لَّ  زَّ وَجَ هَ عَ نِ اعتقدَ أَنَّ اللَّ نْ صفاتِ الحوادثِ، فَمَ فيه، لأَنَّ الاستقرارَ والتمكنَ مِ
اهـ(٤)،   «ِ اع مَ جْ بالإِ افِرٌ  كَ فهو  فيه  نِ  كُّ التَّمَ أو  العرشِ  على  بالاستقرارِ  فٌ  مُتَّصِ
 ، كٍّ يمُ مثلُهُ بلا شَ سِ ا بالإجماعِ فالتَّجْ نِ كفرً كُّ وإذا كان القولُ بالاستقرارِ والتَّمَ
ا إلى  تُهَ بَ ا، فإذا كانت نِسْ هَ مِ ازِ اتِ الأجسامِ ولَوَ مَ نْ سِ لأَنَّ الاستقرارَ والتمكنَ مِ
نْ  ا: «فَمَ ا وهو الجسمُ كذلكَ بالأَوْلَى. َقَالَ أَيْضً ومُهَ ا بالإجماعِ كان مَلْزُ هِ كفرً اللَّ
اعَ  مَ جْ الإِ قَ  رَ خَ وَ لَفَ  الخَ وَ لَفَ  السَّ الَفَ  خَ دْ  فَقَ  « لُوسُ الجُ بِهِ  ادَ  رَ المُ : «إِنَّ  قَالَ

(١) المصدر السابق، (ص ١٢).
(٢) محمود خطاب السبكي، إتحاف الكائنات، (ص٤٩).

في  المنير  السراج  الشافعي،  الشربيني  الخطيب  أحمد  بن  محمد  الدين  شمس   (٣)
الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، مطبعة بولاق، القاهرة، 

١٢٨٥هـ، (٤٧٩/١-٤٨٠).
(٤) محمود خطاب السبكي، إتحاف الكائنات، (ص ٥٠).



١٢٩

هِ» اهـ(١). لِ لُّ عَمَ بِطَ كُ حَ رَ بِاللهِ وَ فَ كَ وَ
 [ ِ الخالصِ: «بلِ اعتقادُهم [أي السلفِ والخلفِ ويقولُ في كتابِه الدين
ها الموهمِ  ، وهوَ أنَّ الآياتِ والأحاديثَ المتشابهاتِ مصروفةٌ عنْ ظاهرِ واحدٌ
مخالفٌ  وتعالى  سبحانَه  وأنه  الحوادِثِ،  صفاتِ  من  بشيءٍ  تعالى  ه  تشبيهَ
في  ولا  العرشِ  على   ٍ مستقرّ ولا  عرضٍ  ولا  جوهرٍ  ولا  بجسمٍ  فليسَ  للحوادثِ، 
نعوتِ  من  هوَ  مما  ذلكَ  غيرِ  إلى  جهةٌ  لهُ  وليسَ  زمانٌ  عليهِ  رُّ  يمُ ولا  سماءٍ 
السلفِ   ِ بإجماع كافرٌ  فهوَ  منها  بشيءٍ  تعالى  ه  وصفَ اعتقدَ  نِ  فمَ  ، المخلوقينَ
هى دعو￯ هذهِ الشرذمةِ أنَّ مَن لم يعتقدْ  دْ ا: «والأَ والخلفِ» اهـ(٢)، وقالَ أيْضً
، ويقولونَ لمن  هِ عزَّ وجلَّ أنَّ للهِ جهةً وأنه في مكانٍ فهوَ كافرٌ لإنكارِه وجودَ اللَّ
هُ تعالى ليسَ في جهةِ فوقٍ ولا  ِ بسطاءِ العقولِ: إذا كانَ اللَّ هم منَ العوامّ رَ حضَ
الكفرُ  فيجبُ  موجودٍ  غيرُ  فهوَ  شمالٍ  ولا   ٍ يمين ولا  خلفٍ  ولا  أمامٍ  ولا  تحتٍ 
هَ  ، فهذهِ الدعو￯ ناطقةٌ بأنهم يعتقدونَ أنَّ اللَّ بالإلـهِٰ الذي لا جهةَ لهُ ولا مكانَ
تعالى  هِ  باللَّ نعوذُ  صريحٌ  كفرٌ  وهوَ  بالحوادثِ،  شبيهٌ  كالأجسامِ  جسمٌ  تعالى 
كفروا  كونِهم  مِن  أفظعُ  فتنةٍ  : «وأَيُّ  اللهُ ه  رحمَ وقالَ  اهـ(٣)،  وأهلِه»  الكفرِ  منَ 
هَ تعالى جالسٌ على العرشِ أو له مكانٌ أو حلَّ في  هِ تعالى لاعتقادِهم أنَّ اللَّ باللَّ
، وكفرَ بسببِهم  ا منهم أنَّ ظاهرَ الآياتِ والأحاديثِ يدلُّ على ذلكَ جهةٍ زعمً
ِ ضعفاءِ العقولِ، كما شاعَ وذاعَ في كثيرٍ منَ البقاعِ، فلا  كثيرٌ مِن جهلةِ العوامّ
ا: «وقالَ المحققُ الجليلُ  » اهـ(٤)، وقالَ أيضً ِ العظيمِ هِ العليّ حولَ ولا قوةَ إلا باللَّ
دَ  تَقِ مُعْ إنَّ   : والخلفِ السلفِ  منَ  جمعٌ  المشكاةِ: «قالَ  شرحِ  القاري في  عليٌّ 

(١) المصدر السابق، (ص ٥١).
(٢) محمود خطاب السبكي، الدين الخالص، أو: إرشاد الخلق إلى دين الحق، المكتبة 

المحمودية، ط٤، ١٣٩٧هـ/١٩٧٧ر، (٢٨/١).
(٣) محمود خطاب السبكي، الدين الخالص، أو: إرشاد الخلق إلى دين الحق، المكتبة 

المحمودية، ط٤، ١٣٩٧هـ/١٩٧٧ر، (ص ٢٩).
(٤) المصدر السابق، (ص ٣١-٣٢).



١٣٠

 ِ : إنه قولٌ لأبي حنيفةَ ومالكٍ والشافعيّ الجهةِ كافرٌ كما صرحَ بهِ العراقيُّ وقالَ
للهِ   ِ العلوّ جهةَ  اعتقدَ  إنِ  كفرِه  في  الخلافِ  ومحلُّ   ،«ِ والباقلانيّ  ِ والأشعريّ
تعالى(١) معَ اعتقادِ أنه تعالى لا مكانَ له ولا تحيزَ ولا اتصالَ بعرشٍ ولا سماءٍ 
» اهـ(٣). ِ عقلاءِ المسلمينَ هما منَ الحوادثِ(٢)، وإلا فهوَ كافرٌ بإجماع ولا غيرِ
: الشيخُ محمد العربي التباني المالكيُّ (ت: ١٣٩٠هـ) فإنه يقولُ  مُ ومنهُ
: «اتفقَ العقلاءُ من أهلِ السنةِ  في كتابِه براءةِ الأشعريينَ من عقائدِ المخالفينَ
هَ تباركَ وتعالى منزهٌ  الشافعيةِ والحنفيةِ والمالكيةِ وفضلاءِ الحنابلةِ على أنَّ اللَّ

ِ والمكانِ ومشابهةِ مخلوقاتِه» اهـ(٤). عنِ الجهةِ والجسميةِ والحدّ
ومنهم: الشيخ محمد زاهد الكوثري الحنفي (ت: ١٣٧١هـ) فإنه يقول 
هداةِ  الأربعةِ  الأئمةِ  عندَ  كفرٌ  تعالى  لهُ  الجهةِ  بإثباتِ  القولَ  مقالاته: «إن  في 
الَى  تَعَ لَهُ  ودَ  الحُدُ وَ ودَ  عُ القُ وَ ةَ  رَكَ الحَ ثْبِتُ  يُ مَنْ  رُ  ا: «وكُفْ أَيْضً اهـ(٥)، وقَالَ   « الأمةِ

» اهـ(٦). انِ لِمَ عُ فيه مُسْ ازَ تَنَ انِ ولا يَ بْشَ حُ فيه كَ اطَ تَنَ ا لا يَ مَّ مِ

ز،  نْ معاني الحدوث والحجمية والجسمية والتحيُّ ا مِ (١) ولا يعتقد ولا يفهم ولا يريد شيئً
ا. ظَّمً هِ مُعَ لا يريد إلا إثباتَ وجودِ

(٢) وهذا تصريح ودليل ءاخر على معنى قول بعض المتأخرين: إن الجهوي أو المجسم 
هٌ  ا: اللَّه جسم، ولا يفهم منه إلا أنه موجود، وهو منزَّ ر، أرادوا به من قال لفظً لا يكفَّ
ولا  الكلمة،  معنى  يفهم  لا  أنه  حكمه  فصار  ولوازمها،  الحدوث  صفات  كل  عن 
مة الهرري رضي اللَّه عنه:  يريد معنى مما هو من صفة المخلوق، قال شيخنا العلاَّ
«الجاهل إذا قال: اللَّه بكل مكان، أو هو الكل، ولا يفهم من ذلك إلا أنه مسيطر 
على كل شيء، عالم قادر، واعتقاده اعتقاد أهل السنة التنزيه والتوحيد فلا يكفر، 

لكن عليه معصية كبيرة، يقال له: تُبْ إلى اللَّه ولا ترجع إلى هذه العبارة». 
(٣) محمود خطاب السبكي، الدين الخالص، (ص ٣٨).

(٤) محمد العربي التباني، براءة الأشعريين من عقائد المخالفين، (٧٩/١).
للتراث،  الأزهرية  المكتبة  الكوثري،  مقالات  الكوثري،  زاهد  محمد   (٥)

١٤١٤هـ/١٩٩٤ر، (ص ٣٦٨).
(٦) المصدر السابق، (ص ٣٨٠).



١٣١

علماء  أحد  ١٣٨٨هـ)  (ت:  الشافعي  القليوبي  ربه  عبد  الشيخ  ومنهم: 
مَنْ  كفر  على  الإجماعَ  الوهاب  فيض  كتابه  في  نقل  فإنه  الشريف،  الأزهر 

هَ موجودٌ في السماءِ أو يجلسُ على العرشِ(١).  يعتقدُ أنَّ اللَّ
في  اللبابِ  كتابِه  في  ١٤٣٦هـ)  (ت:  التاويل  د  محمَّ الشيخ  ومنهم: 
ةِ  ه كالمجسمَ قُ على كفرِ ه: «وأما المبتدعُ المتَّفَ شرحِ تحفةِ الطلابِ ما نصُّ

» اهـ(٢). وأشباهِهم فإنه كغيرِه منَ الكفارِ لا توارثَ بينَه وبينَ المسلمينَ
ومنهم: الشيخُ أبو بكرِ بنُ محمدٍ الملا الأحسائيُّ الحنفيُّ (ت: ١٢٧٠هـ)، 
ِ من  في كتابِه «مسلك الثقات في نصوص الصفات»: «إنَّ كلمةَ أهلِ الحقّ
الجسميةِ  عن  منزهٌ  وتعالى  سبحانه  اللهَ  أنَّ  على  متفقةٌ  والجماعةِ  السنةِ  أهلِ 
: إنه جسمٌ لا كالأجسامِ، لاستحالةِ ذلكَ عليهِ تعالى عقلاً  ها، فلا يقالُ ولواحقِ
يتمكنُ  لا  تعالى  أنه  على  متفقةٌ  كلمتُهم  وكذا  بذلك،  القائل  روا  وكفَّ  ، ونقلاً
ولا  بالتحتيةِ،  ولا  المكانيةِ  بالفوقيةِ  يتصفُ  ولا   ، زمانٌ عليه  رُّ  يمُ ولا   ، بمكانٍ
: إنه في جهةٍ منَ الجهاتِ لا جهةِ فوقٍ  ، ولا يُقالُ بالقربِ ولا بالبعدِ بالمكانِ

ها» اهـ. ولا غيرِ
ولٍ تحكي الإجماعَ على تكفيرِ المجسمِ، ولسنا نستندُ في  ةُ نُقُ عَ فهذهِ بِضْ
لُوهُ،  قَّتِهِ فقط بل وعلى الإجماعِ الذي نَقَ ةِ كلامِهم ودِ حَّ كُلِّ ما نقلناه على صِ
وكتبِ  ةِ  نَّ والسُّ القرءانِ  تفسيرِ  كُتُبِ  في  ذلكَ  أمثالَ  لَكَ  ى  صَّ نتَقَ أَنْ  ا  ئْنَ شِ ولو 
بُلُّ  يَ الأنموذجُ  هذا  بُكَ  سْ وحَ ا،  كثيرً الكتابُ  هذا  عليكَ  الَ  لَطَ والفقهِ  الكلامِ 
أَنَّ  العلماءِ  ولِ  نُقُ مجموعِ  نْ  مِ فثبتَ  تعالى،  هِ  اللَّ بإذنِ  كَ  ادَ مُرَ ويكفيكَ  امَكَ  أُوَ
كلُّ  نقلَه  الذي  الإجماعِ  هذا  مثلِ  ردُّ  يجوزُ  فلا   .ِ بالإجماع افِرٌ  كَ المجسمَ 

(١) عبد ربه بن سليمان بن محمد بن سليمان القليوبي، فيض الوهاب في بيان أهل الحق 
١٣٨٦هـ/١٩٦٧ر،  ط٢،  للطباعة،  العربية  القومية  دار  الصواب،  عن  ضل  ومن 

(ص ٢٦-٢٧).
(٢) محمد التاويل، اللباب في شرح تحفة الطلاب، (ص ٢٤).
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اذٍّ انحرفَ بعدَ انعقادِ الإجماعِ، ثم إنَّ هؤلاءِ المتقدمينَ كلَّهم  هؤلاءِ لكلامِ شَ
ه  ، ولكنهم لم يُقيموا لكلامِ رِ المجسمَ ِ م أنَّ منَ الناسِ مَن لم يُكفّ لم يَخْفَ عليهِ
فعلوا  وإنما  ه،  دُ يعضُ لهُ  دليلَ  لا  ولأنه  الإجماعِ،  انعقادِ  بعدَ  صدرَ  لأنه  وزنًا 
وهُ على الدليلِ كما ينبغي  ا، بل بَنَ هم هذا تقليدً لوا اعتقادَ ذلكَ لأنهم لم يحصِّ
أن  بهِ  يجيءُ  ما  غايةُ  يكونُ  حيثُ  المعاصرينَ  بعضِ   ِ صنيع بخلافِ   ، ويجبُ
، ومنذُ متى يُقامُ لمن شذَّ على  روا المجسمَ ا منَ الناسِ لم يكفِّ : إنَّ كثيرً يقولَ
نا لملأْنا  ا لو أردْ ، ونحنُ أيضً ، أو يقاسُ الحقُّ بكثرةِ الأعدادِ خلافِ الدليلِ وزنٌ
نا الدليلُ لا التقليدُ  روا المشبهةَ والمجسمةَ ولكنَّ طريقَ الطروسَ بأسماءِ مَن كفَّ

ى(١). الأعمَ

أهلِ  م  جَ و«مُعْ  ،« مِ اسِ الحَ الإجماعِ  ل  «نَقْ  : كِتَابَيَّ إلى  عْ  فَارْجِ ةَ  ادَ تِزَ الاسْ أردتَ  إِنْ  وَ  (١)
فيهما  تُ  عْ مَ جَ قد  نَّنِي  فَإِ والمكان»،  والجسميةِ  الكيفيةِ  عن  هِ  اللَّ تنزيهِ  في  الإيمان 

. ةِ عَ افِ ولِ النَّ قُ نَ النُّ ا مِ كثيرً
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فصلٌ 
مَ لا ينقضُ دّ في بيانِ أنَّ الإجماعَ المتقَ

سبقَ  حيثُ  هذا  لكنْ  الإجماعِ،  على  مُ  يقدَّ الخلافَ  أنَّ  صحيحٌ   : أولاً
. الخلافُ الإجماعَ لا العكس، فإذا ثبتَ الإجماعُ امتنعَ خرقُه بقولٍ جديدٍ

مسألةٍ  على  العصورِ  منَ  عصرٍ  في  الأمةِ  مجتهدي  اتفاقُ  هوَ  والإجماعُ 
ه بذلكَ في كتبِ الأصولِ، فإذا صحَّ هذا فإنَّ  اجتهاديةٍ تكليفيةٍ كما قد تقررَ حدُّ
ه  ٍ على اجتهادِ ع نقضَ الإجماعِ يتطلبُ حكايةَ الخلافِ عن إمامٍ مجتهدٍ مجمَ
بكلامِ  الإجماعُ  ينتقضُ  فلا  ثورٍ،  وأبي  ةَ  نَ يْ عُيَ بنِ  وسفيانَ  وأحمدَ   ِ كالشافعيّ
ه - لم يبلُغْ في الفقهِ درجةَ الاجتهادِ بل  ِ مثَلاً لأنَّه - على جلالةِ علمِ الباقلانيّ
ا بكلامِ القاضي عياض  ، ولا ينتقضُ أيضً كانَ مالكيَّ المذهبِ كما هوَ معلومٌ
حجرٍ  ابنِ  بنحوِ  ولا  ا،  مالكيًّ كانَ  بل  ا  أيضً الاجتهادِ  دَّ  حَ يبلغْ  لم  فإنه  مثلاً 
ةِ كما  لَ قَ ِ فإنَّ جميعَ هؤلاءِ كانوا منَ النَّ ِ والبجيرميّ ِ والخطيبِ الشربينيّ الهيتميّ
ِ مَنِ اشتغلَ بقراءةِ ترجمتِهم،  ِ وعندَ كلّ هوَ معلومٌ عندَ أهلِ المذهبِ الشافعيّ

. هُ مُ على الخصمِ مرادَ فجميعُ ما أوردتُهُ في هذهِ القضيةِ يهدِ
سبقَ  كما  الطحاويُّ  الإمامُ  المجسمِ  تكفيرِ  على  الإجماعَ  حكى  وممن 
هم،  حيثُ قالَ في عقيدتِه التي ذكرَ أنها عقيدةُ أهلِ السنةِ والجماعةِ أي جميعِ
ولا  فحسبُ  ةِ  الحنفيّ رأيُ  عليه  استقرَّ  ما  إنها  ولا  ه  وحدَ عقيدتُه  إنها  يقلْ  ولم 
»، يقولُ فيها: «ومن  : «إنها عقيدةُ أهلِ السنةِ والجماعةِ حتى الجمهورُ بل قالَ
رِ  رِّ مُقَ وبينَ  نا  بينَ نزاعَ  ولا   ،« رَ فَ كَ فقد  البشرِ  معاني  من  بمعنًى  هَ  اللَّ فَ  وصَ
هَ بالجسمِ وهوَ من معاني  الخلافِ في تكفيرِ المجسمِ أنَّ المجسمَ قد وصفَ اللَّ
، والطحاويُّ توفيَ سنةَ ثلاثمائةٍ وإحد￯ وعشرينَ للهجرةِ، فإذا تحققَ أنَّ  البشرِ
الفقهِ أنَّ  علمِ أصولِ  المعلومِ في  ، فمنَ  العصرِ ا في ذلكَ  الإجماعَ كانَ منعقدً
ها  ه، لأنَّ الإجماعَ حجةٌ قطعيةٌ فلا يدفعُ الخلافَ العارضَ بعدَ الإجماعِ لا يرفعُ
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، ومن ثَمَّ  بعدَ ثبوتِها خلافٌ حتى ولو كانَ المخالفُ من أهلِ الاجتهادِ المطلقِ
ا إذا وقعَ في مقابلةِ الإجماعِ(١)،  دً موا بنقضِ حكمِ الحاكمِ ولو كانَ مجتهِ حكَ
ِ الطحاويّ الإمامِ  عنِ  متأخرينَ  كانوا  الخلافَ  ا  وُ كَ حَ مَنْ  جميعَ  فإنَّ  وعليهِ 
ا  قً ، وعليهِ فخلافُهم - لو فُرِضَ متحقِّ - وغيرِه ممن نقلَ الإجماعَ - في الزمانِ
ه،  م - لا يدفعُ الإجماعَ الذي سبَقَ نا ثبوتَه عنهُ على ما زعمَ الخصمُ ولو سلمْ
يَ  عِ : إِنَّ مُدَّ م وعليهِ، على أننا ههنا نقولُ بل يكونُ الإجماعُ السابقُ حجةً عليهِ
لَ عنهم كالإمامِ  ِّ في تكفيرِ المجسمِ لم يفهمْ كلامَ مَنْ نَقَ وجودِ الخلافِ الحقيقي

. مَ ثبوتِهِ هِ انتقاضَ الإجماعِ وعَدَ مِ الأشعريِّ وغيرِهِ، وهذا سببُ تَوَهُّ
 ، لُّ ممن نقلَ الإجماعَ يْتَ أَنَّ مَنْ حكى الخلافَ أَجَ عَ ونقول له: إِنَّكَ قد ادَّ
كَ  ها فضيحةً في حقِّ ولو تأمَّلْتَ وعرفْتَ من حكى الإجماعَ لكانَتْ دعواكَ وحدَ
ا  لُّ قدرً رَ بها، فهل عندكَ مَثَلاً الباقلانيُّ والقاضي عياضٌ أَجَ اهِ تستحي أنْ تُجَ
ا  كَ ابنُ حجرٍ الهيتميُّ والبجيرميُّ أجلُّ قدرً ؟ وهل عندَ ي عبدِ الوهابِ من القاضِ
ِ الذي هوَ مِن أصحابِ الوجوهِ  ِ أو منَ الغزاليّ منَ الأستاذِ أبي منصورٍ البغداديّ
عِي أَنَّهُ حنفيُّ المذهبِ أنَّ في أحدٍ  ما مِن جملةِ النقلةِ؟ وهل يجدُ مَنْ يَدَّ وهُ
؟ على أنه ليسَ  نَ الطحاويِّ لُّ مِ ممن اعتمدَ عليهِ في حكايةِ الخلافِ مَنْ هو أَجَ
، ألا تر￯ أنَّ بعضَ المجتهدينَ قد  كلُّ مَن خالفَ الإجماعَ ينهدمُ بهِ الإجماعُ

يقولُ قولاً ولا يُعتبرُ في مقابلِ الإجماعِ لشدةِ ضعفِه.
صلى الله عليه وسلم،  هِ  نبيِّ ةُ  وسنَّ تعالى،  اللَّه  كتابُ   : أربعٌ ين  الدِّ في  الحجةَ  أنَّ  يخفى  ولا 

. وإجماعُ الأُمَّةِ، والقياسُ
على  العصورِ  منَ  عصرٍ  في  المجتهدينَ  الأئمةِ  اتفاقُ   :ِ الإجماع ومعنى 
وذلكَ   ، صريحٌ فيها  نصَّ  لا  التي  النازلةِ  الشرعيةِ  المسائلِ  مِن  مسألةٍ  حكمِ 

والإمام،  القاضي  وتصرفات  الأحكام  عن   ￯الفتاو تمييز  في  الإحكام  القرافي،   (١)
ط٢،  لبنان،   - بيروت  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الإسلامية  البشائر  دار 

١٤١٦هـ/١٩٩٥ر، (ص٨٨، ١٣٥).
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يقلِّدَ  أن  لهُ  يجوزُ  لا  فالمجتهدُ   ، ومقلِّدونَ مجتهدونَ   : قسمانِ المسلمينَ  لأنَّ 
لْ  تَأَهَّ ه، وأما مَنْ لم يَ اهُ إليهِ اجتهادُ ، بل يأخذُ بما أدَّ ِ الاجتهادِ هُ في محلّ غيرَ
، إذ يَحرُمُ عليهِ أنْ يَستنبِطَ الحكمَ  للاجتهادِ فوظيفتُه أنْ يأخذَ بكلامِ المجتهدِ
هِ أو  . فاتضحَ بذلكَ أنَّ المعتبرَ في الإجماعِ وانعقادِ ه وهوَ المقلدُ من قِبَلِ نفسِ
لْ إلى  ا وأنَّ خلاف من لم يَصِ هِ هو أقوالُ الأئمةِ المجتهدين حصرً عدمِ انعقادِ
لكونه  هُ  لْ ينقُ لم  هُ  لَ نَقَ ومَن  كالعدم  هو  الأحكام  بعض  ذكر  عند  الدرجة  هذه 
بحقائق  عارفٍ  غيرَ  لكان  ا  رً معتبَ هُ  عدَّ لو  إذ  ءاخر،  لغرض  وإنما  عنده  ا  رً معتبَ
، ومِن  ئذٍ لِهِ في هذهِ المسائلِ عندَ قْ ، فلا يستحقُّ أن يؤخذَ بِنَ الإجماعِ والخلافِ

هنا اشتهرَ بينَ الأصوليينَ والفقهاءِ قولُ القائلِ: 
ا رً النَّظَرِوليس كلُّ خلافٍ جاء معتبَ نَ  مِ حظٌّ  له  خلافٌ  إِلاَّ 

ءالاتِ  استجمعَ  نِ  ممَّ صاحبُهُ  يكونَ  أنْ   :« النظرِ منَ  حظٌّ  «له  ومعنى 
. رِ في المسألةِ الاجتهادِ واستوفى شروطَ النَّظَ

إثباتِ  معرضِ  في  المجتهدينَ  غيرِ  أقوالَ  يُورِدُ  مَنْ  أَنَّ  هذا:  مِن  ويُعرفُ 
عنِ  بعيدٌ  فهوَ  لمجتهدينَ  ةً  وَّ زُ مَعْ الأقوالُ  هذهِ  تكنْ  ولم  خلافٍ  أو   ٍ إجماع

. التحقيقِ وعن فهمِ القواعدِ
:ٍ فالخلافُ ثلاثةُ أنواع

خلافٌ  وهوَ   ، قبلُ انعقدَ   ٍ صحيح  ٍ لإجماع مجتهدٍ  مخالفةُ  هوَ   : لُ الأَوَّ
. ونَ ها الأصوليُّ رَ ةِ الإجماعِ التي ذَكَ يَّ جِّ مطروحٌ لا يُلتفتُ إليهِ لمخالفتِه أدلَّةَ حُ

 ، ا للحكمِ الذي اتفقَ عليهِ المجتهدونَ والثاني: هوَ مخالفةُ مَنْ ليسَ مجتهدً
ا خلافٌ لا يُلتفتُ إليهِ لأنَّ فاعلَه قدِ اجتهدَ معَ امتناعِ الاجتهادِ عليهِ  وهذا أيضً

رْقِهِ للإجماعِ. لِه لهُ فضلاً عن خَ ا لعدمِ تأهُّ شرعً
في  عصرِه  ي  مجتهدِ مِن  لغيرِه  أكثرَ  أو  مجتهدٍ  نْ  مِ خلافٌ  هوَ   : والثالثُ
ه  وجودُ يمنعُ  الذي  رُ  المعتبَ الخلافُ  هوَ  وهذا   ، نصٌّ فيها  ليسَ  حادثةٍ  مسألةٍ 
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 . دعو￯ الإجماعِ في حكمِ هذهِ المسألةِ
ومِن هنا يُعلمُ أنَّ مخالفةَ العالِم المقلِّدِ لإمامِ مذهبِه المجتهدِ لا يُقامُ لها 
 ِّ ِّ أو الخطيبِ الشربيني امُ وزنٌ مثلاً لكلامِ محمدٍ الرملي ، فلا يُقَ وزنٌ ولا اعتبارٌ
هُ تعالى إذا خالفَ نصَّ إمامِ مذهبِهم محمدِ بنِ  همُ اللَّ ِّ رحمَ ي الِ الشاشِ أو القفّ

. هُ عنهُ ِّ رضيَ اللَّ إدريسَ الشافعي
هذا كلُّه في الفروعِ العمليةِ، وأما أصولُ العقائدِ فسنبينُ الكلامَ عليها في 

الفصلِ الآتي.
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لٌ في النهيِ عنِ التقليدِ في العقائدِفَصْ
تقدمَ الكلامُ في حكمِ التقليدِ في الفروعِ العمليةِ، وأما في أصولِ الاعتقادِ 
ةَ إلا الأخذُ بما قامَ الدليلُ القطعيُّ على أنَّ الرسولَ صلى الله عليه وسلم جاءَ بهِ لأنَّ  فليسَ ثَمَّ
وافقَ  فما   ، والاجتهادِ الظنِّ  على  لا  واليقينِ   ِ القطع على  قائمةٌ  العقائدِ  أصولَ 
ا مرذولاً لا مجالَ فيهِ  مَهُ كانَ مردودً هُ وصادَ لَ وما ناقضَ هِ صلى الله عليه وسلم قُبِ ِّ اللَّ اعتقادَ نبي
، بل المجتهدُ  تْ هذهِ الأصولُ محلاًّ للتقليدِ ، وليسَ لاجتهادٍ ولا اعتبارِ خلافٍ
أبو  قالَ  عليه،  وا  نصُّ كما  معذورٍ  غيرُ  هُ  ومقلِّدُ معذورٍ  غيرُ  فيها  المخالِفُ 
 : ِّ العقلي الحكمِ  عنِ  ه  كلامِ عندَ  معِ  اللُّ في  ٤٧٦هـ)  (ت:  الشيرازيُّ  إسحاقَ 
أصولِ  من  ذلك  وغيرِ  النبوةِ  وإثباتِ   ِ الصانع وإثباتِ  العالَم  كحدوثِ  «فهوَ 
» اهـ(١)، والباطلُ  اه باطلٌ ، والحقُّ في هذهِ المسائلِ في واحدٍ وما عدَ الدياناتِ
دَّ أبو إسحاقَ على مَنِ اعتبرَ خلافَ  ، ثمَّ رَ ٍ أو خلافٍ معتبَرٍ لا يَدخلُ في إجماع
 : فقالَ العبادِ  أفعالِ  لْقِ  وخَ والرؤيةِ  التجسيمِ  مسألةِ  في   ِ الحقّ لأهلِ  المخالفينَ 
 ِ نَ التجسيمِ ونفي ِ مِ «والدليلُ على فسادِ قولِهِ هوَ أنَّ هذهِ الأقوالَ المخالفةَ للحقّ
ا  مصيبً فيها  المخالِفُ  يكونَ  أن  يجوزُ  فلا  بها  الشرعِ  ورودُ  يجوزُ  لا  الصفاتِ 
كالقولِ بالتثليثِ وتكذيبِ الرُّسلِ» اهـ(٢)، وقالَ إمامُ الحرمينِ: «ولا يجوزُ أن 
، لأنَّ ذلكَ يؤدِّي إلى تصويبِ  : كلُّ مجتهدٍ في الأصولِ الكلاميةِ مصيبٌ يقالَ
» اهـ(٣)، أي فلا يعتبرُ الخلافُ  نَ المجوسِ والكفارِ والملحدينَ أهلِ الضلالةِ مِ

(١) أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، اللمع في أصول الفقه، دار الكتب 
العلمية، بيروت، ط٢، ١٤٢٤هـ/٢٠٠٣ر، (ص ١٢٩).

(٢) المصدر السابق.
دار  شركة  الحرمين،  إمام  ورقات  بشرح  العين  قرة  المالكي،  الرعيني  الحطاب   (٣)

المشاريع، بيروت، ط١، ١٤٢٢هـ/٢٠٠١، (ص ٨٨). 



١٣٨

. وفي شرحِ  بْقَ إِلاَّ الإجماعُ ، وإذا لم يكنْ فيها خلافٌ لم يَ فيها لكونِها باطلةً
أَنَّهُ  أَيْ   - طبقاتِهم  على  المسلمينَ  طوائفُ  «ذهبَ   : قالَ الأصوليِّ  المنهاجِ 
ا وأنَّ الإثمَ غيرُ محطوطٍ  اعٌ - إلى أنه ليسَ كلُّ مجتهدٍ في الأصولِ مصيبً مَ إِجْ
وقالَ  اهـ(١)،   « والنظرِ الاجتهادِ  في  بالغَ  وإنْ  الواقعُ  هوَ  ما  يصادفْ  لم  إذا  عنه 
ٍّ ليسَ  دُ فيه وهوَ كلُّ حكمٍ شرعي الرازيُّ في المحصولِ: «الركنُ الثالثُ المجتَهَ
ِّ عن العقلياتِ ومسائلِ الكلام» اهـ(٢)، أي  نا بالشرعي فيه دليلٌ قاطع، واحترزْ
نْ حاولَ بعدَ هذا أن يُظهرَ علماءَ الأمةِ  فلا مجالَ للاجتهادِ أو المخالفةِ فيها فمَ
لِ  لُ عباراتِهم على هذا المحمِ كأنهم يجيزونَ الخلافَ في أصولِ العقائدِ ويَحمِ
بمظهرِ  وإظهارِهم  جملةً  م  هِ لإسقاطِ البابِ  فَتْحَ  ويريدُ  بهم  الظنَّ  يءُ  يُسِ فهوَ 

. ونَ رُ ذَ بِي اللَّيلِ الذينَ لا يعرفونَ ما يأتونَ وما يَ الجهلةِ حاطِ
ه إلى  اهُ اجتهادُ مَ لم يعتبرِ المسلمونَ خلافَ مَنِ اجتهدَ فَأَدَّ ولأجلِ ما تقدَّ
، ولا مَنِ اجتهدَ  يِّ بَيدِ ِّ أو الحاكمِ العُ ٍّ والمنصورِ العباسي نا علي هِ سيدِ القولِ بِتَأْليْ
هَ تعالى يحُلُّ في الأئمةِ أو في سائرِ الأشخاصِ، ولا مَنِ  ه إلى أنَّ اللَّ اهُ اجتهادُ فَأَدَّ
، ولا مَنِ اجتهدَ  الَمَ هو اللَّهُ الَمُ وأن العَ هَ هوَ العَ ه إلى أنَّ اللَّ اهُ اجتهادُ اجتهدَ فَأَدَّ
ه  اهُ اجتهادُ نا صلى الله عليه وسلم ليسَ خاتمَ الأنبياءِ، ولا مَنِ اجتهدَ فَأَدَّ ه إلى أنَّ نبيَّ اهُ اجتهادُ فَأَدَّ
معَ  ا  جميعً هؤلاءِ  بكفرِ  وا  مُ حكَ بل  فقط،  العربِ  إلى  لٌ  مرسَ صلى الله عليه وسلم  النبيَّ  أنَّ  إلى 
ه، ولكلٍّ منهم شبهةٌ من  هِ وتوحيدَ عُونَ معرفةَ اللَّ أنهم ناطقونَ بالشهادتينِ ويدَّ
من   ٍ عقيدة كلَّ  لأنَّ  وذلكَ   ، قالَ فيما  صلى الله عليه وسلم  ولِ  الرَّسُ أحاديثِ  أو  الكتابِ  ءاياتِ 
ِّ صلى الله عليه وسلم مناقضةٌ لمعنى الشهادتينِ، وبمثلِ هذا  بي هذهِ العقائدِ مخالفةٌ لعقيدةِ النَّ
هِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم  هِ تعالى أو في رسولِ اللَّ ِ مَن يعتقدُ في اللَّ الحكمِ يُحكمُ على كلّ
 ِ مُه كالقولِ بالجسميةِ في حقّ ا يناقضُ معنَى أيٍّ منَ الشهادتينِ ويصادِ اعتقادً

(١) السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤١٦هـ/١٩٩٥ر، 
.(٢٥٧/٣)

١٤١٨هـ/١٩٩٧ر،  ط٣،  الرسالة،  مؤسسة  المحصول،  الرازي،  الدين  فخر   (٢)
.(٢٧/٦)



١٣٩

 ￯الهو بمجردِ  تفريقٌ  المتماثلاتِ  هذهِ  بينَ  الحكمِ  في  والتفريقُ  تعالى،  هِ  اللَّ
عقيدةِ  بينَ  فَرَقَ  ومَن   ، نٍ زْ وحَ لٍ  هْ سَ كلِّ  في  بهِ  رْمَى  فيُ  ، والبرهانِ بالدليلِ  لا 
ا،  إسلامً التجسيمِ  اعتبارُ  مَهُ  لَزِ تعالى  هِ  اللَّ في  الفاسدةِ  العقائدِ  وسائرِ  التجسيمِ 

ا. ا وتشبيهً وحاشا أنْ يكونَ الإسلامُ تجسيمً
م اتصافَ  هِ عِ (١) في مَنْ رَ إلى ما نقلوهُ من خلافِ الفلاسفةِ الإسلاميينَ ومَنْ نَظَ
لا  تعالى  هَ  اللَّ إنَّ  قولِهم:  في  المعتزلةِ  وخلافِ   ، بالاختيارِ فاعلٌ  بأنه  تعالى  هِ  اللَّ
ةِ في  يَّ ئِ بَ ، وخلافِ السَّ ٍ ولا غيرِ ذلكَ منَ الصفاتِ يتصفُ بعلمٍ ولا قدرة ولا حياة
نَى  فْ هَ على شكلِ إنسانٍ وأنه يَ هم أنَّ اللَّ ةِ في زعمِ يانِيَّ ، وخلافِ البَ ٍّ نا علي تَأْلِيهِ سيدِ
هم أنَّ اللَّه لهُ أعضاءٌ، وخلافِ الخوارجِ  ةِ في زعمِ يَّ يرِ غِ ، وخلافِ الـمُ هُ كلُّه إلا وجهَ
هم  ةِ منهم في تجويزِ ونِيَّ يمُ هم العاصيَ بمجردِ المعصيةِ، وخلافِ الـمَ في تكفيرِ
 ، ِ أن تكونَ سورةُ يوسفَ منَ القرءانِ ي ، وفي نَفْ نكاحَ بناتِ البناتِ وبناتِ البنينَ
ةِ منهم  يَّ سِ هَ يْ يهم، وخلافِ البَ وخلافِ الأزارِقةِ منهم في إباحةِ قتلِ أطفالِ مخالِفِ
ائِهم تناهيَ  عَ ةِ في ادِّ لِيَّ ذَ ، وخلافِ الهُ ةُ رَت الرعيَّ فَ رَ كَ فَ هم أنَّ الإمامَ إذا كَ في زعمِ
، وكذا  ا ساكنينَ مقدوراتِ اللهِ، وأنه لذلكَ يأتي وقتٌ يصيرُ أهلُ الجنةِ فيهِ جمودً
هِ  هم منَ المعتزلةِ الذينَ قالوا: يجبُ على اللَّ ةِ وغيرِ يَّ ، وخلافِ النظّامِ أهلُ النارِ
ةِ منَ المعتزلةِ  يَّ ارِ دَ رْ ، وخلافِ الـمُ أن يفعلَ ما هوَ الأصلحُ للعبدِ وإلا كانَ بخيلاً
ةِ  يَّ مِ شَ البَهْ وخلافِ   ، القرءانِ بمثلِ  يأتوا  أنْ  على  قادرونَ  الناسَ  إنَّ  قالوا:  الذينَ 
إصرارِه  معَ  ذنبٍ  مِن  تابَ  مَنْ  وإنَّ  واجبةٍ،  غيرُ  الطهارةَ  إنَّ  قالوا:  الذينَ  منهمُ 
لا  قولِهم:  في  المرجئةِ  وخلافِ  عنه،  تابَ  عما  توبتُه  تصحُّ  لا  رَ  ءاخَ ذنبٍ  على 
يكونُ  ما  يعلمُ  لا  هَ  اللَّ إنَّ  قولِهم:  في  ةِ  الجهميَّ وخلافِ   ، ذنبٌ الإيمان  مع  يضرُّ 
هَ  ةِ في قولهم: إنَّ اللَّ يَّ امِ ارَ تفنى، وخلافِ الكرَّ ، وإنَّ الجنةَ تفنى وإنَّ النَّ حتى يكونَ
وإنَّ  ذاتِه،  في  ثُ  دُ تَحْ للحوادثِ  محلٌّ  وإنه  للعرشِ  مُماسٌّ  وهو  ونهايةٌ  دٌّ  حَ له 
والزندقةُ  النفاقُ  قلبِه  وفي   « هُ اللَّ إلا  إلـهٰ  بلسانِه: «لا  قالَ  إنْ  والمنافقَ  الزنديقَ 

(١) أطلق عليهم هذا لأنهم ينتسبون للإسلام انتسابًا والكثير منهم فارق الإسلام.



١٤٠

رَ زيارةَ  ، وخلافِ مَن اعتبَ ا وإيمانُه كإيمانِ الأنبياءِ والمرسلينَ فهوَ مؤمنٌ حقًّ
، وخلافِ من عدَّ التبركَ بآثارِه الشريفةِ  ا وضلالاً ركً هِ صلى الله عليه وسلم للتبركِ شِ قبرِ رسولِ اللَّ
الأنبياءِ  بعثةَ  أجاز  مَن  وخلافِ  ينِ،  الدِّ من  ا  وخروجً ةً  رِدَّ والسلامُ  الصلاةُ  عليهِ 
ةٍ للنصوص،  مَ ادِ ٍ مُصَ نا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وغيرِ هؤلاءِ ممن جاءَ بآراءٍ شاذة بعدَ سيدِ
عشرةٌ  أو  واحدٌ  بهِ  قالَ  مما  ا  وأمثالِهَ المنقولةِ  الخلافاتِ  هذهِ  لِّ  بكُ تَدَّ  اعْ نِ  فمَ
 ٍ ا وجاءَ بدين يرً بْقِ منه قِطْمِ هُ ولم يُ قَ دينَ دْ مزَّ أو مئاتٌ أو ءالافٌ أو ملايينُ فقَ

ا. ا ليسَ إسلامً ، وقطعً ٍ جديدٍ ع تَدَ مُبْ



١٤١

مِ تفصيلٌ مهمٌّ في حكمِ المجسّ
هِ سبحانه وتعالى عنِ الشريكِ والشبيهِ  لا يخفى أنَّ أصلَ عقيدتِنا تنزيهُ اللَّ
هُ التي هيَ كلمةُ التوحيدِ والجامعةُ لكلِّ  وهوَ مبنِيٌّ على شهادةِ أنْ لا إلـهَٰ إلا اللَّ
أي  والأفعالِ  والصفاتِ  الذاتِ  في  تعالى  هِ  اللَّ توحيدَ  تعنِي  والتي  دين  الموحِّ
كانَ  ولو   ، الخلقِ في  الشريكِ  وعنِ  المشابهةِ،  وعن  دِ  التعدُّ عن  تعالى  هُ  تنزيهَ
لجازَ  المخلوقِ  بصفةِ  والخالقُ  الخالقِ  بصفةِ  المخلوقُ  فَ  يُوصَ أن  يجوزُ 
ا كانَ سبيلٌ لإثباتِ حدوثِ  ، ولَمَ ءالهـةٌ كثيرةٌ فضلاً عنْ إلـهٰينِ وبطلَ التوحيدُ
وأهلِ  ةِ  وِيَّ الثَّنَ عقائدِ  لرفضِ  سببٌ  كانَ  ولا   ،ِ الصانع إلى  هِ  واحتياجِ العالَمِ 
إثباتِ  على  يٌّ  نِّ سُ رَ  قَدَ ا  وَلَمَ للملاحدةِ،  الأبوابُ  تِحَتِ  ولفُ م،  وأمثالِهِ التثليثِ 
ونصوصُ   . الإسلامِ ةِ  يَّ قِّ حَ تقريرِ  على  ولا  غيرِهِ،  دونَ  الألوهيةَ  هِ  اللَّ استحقاقِ 
تعالى،  هِ  اللَّ عنِ  والشريكِ  الشبيهِ   ِ ي نَفْ على  متفقةٌ  متعاضدةٌ  متواردةٌ  الشريعةِ 
كتابِ  في  تْ  رَدَ وَ ءايةٍ  كلِّ  في  لازمٌ  الجسميةِ  عنِ  وتعالى  سبحانَه  هِ  اللَّ فتنزيهُ 
الإخلاصِ  سورةَ  نا  اعتبرْ ولو  كمالِه،  وثبوتِ  واستغنائِه  ه  توحيدِ على  تدلُّ  هِ  اللَّ
ا دليلاً على ذلكَ وانقمعَ لها المعاندُ والمكابِرُ فهيَ سورةٌ أنزلَها  تْنَ فَ ها لَكَ وحدَ
بِّنا فأمرَ  مةِ وهمْ يهودُ ذلكَ العصرِ عنْ صفةِ رَ هُ تعالى لسببِ سؤالِ المجسِّ اللَّ
هُ صلى الله عليه وسلم أنْ يقولَ لهم: ﴿!  "  #  $﴾ أيِ الذي لا شريكَ له في  يَّ اللَّه نَبِ
ولا  جزءٌ  بأنه  يوصفُ  فلا  الصفةِ  بهذهِ  هُ  وهوَ وحدَ فات والأفعالِ  والصِّ اتِ  الذَّ
ا، وهوَ ﴿'﴾ الذي  ا ليسَ جسمً كلٌّ ولا بأنهُ يقبلُ قسمةً أو زيادةً فإذً
، وما مِن جسمٍ إلا وهوَ محتاجٌ لمن  لا يحتاجُ إلى أحدٍ ويحتاجُ إليهِ كلُّ أحدٍ
ا فهوَ  هِ ليكونَ على ما هوَ عليهِ، إذً ه وصفاتِه إلى اللَّ ه فهوَ محتاجٌ في قوامِ حدَّ
ولا  لغيرِه  أصلاً  ليسَ  أَنَّهُ  أي   ﴾,  +   *  )﴿ سبحانَه،  ا  جسمً ليسَ 
رٌ ابنُ اللهِ، وقالَتِ النصار￯: المسيحُ ابنُ  يْ : عُزَ ا من غيرِه، وقد قالَتِ اليهودُ فرعً
ه  هِ كما يولدُ كلُّ مولودٍ مِن والدِ مْ لا يعتقدونَ أنَّ المسيحَ مولودٌ منَ اللَّ اللَّه، وهُ
نِ أصلِه من نطفةٍ أمشاجٍ، بل  وُّ لبِ ومِن نكاحِ النساءِ وتَكَ بخروجِ أصلِه منَ الصُّ



١٤٢

هم وأنه أحدُ أقانيمِ  ا على معنى التشريفِ على زعمِ هِ ابنً ينسبونَ المسيحَ إلى اللَّ
هَ ألزمَهم بقولِهم ذلكَ بأنهم  بَّروا بالابنِ ولكنَّ اللَّ بِّروا بالولدِ بل عَ عَ ثالوثِهم ولم يُ
هُ تعالى: ﴿´  μ  ¶    ¸﴾ [سورة مريم/٩١]،  قائلونَ بالولدِ حيثُ قالَ اللَّ
وبين الله استحالة أن يكون له ولد مع استحالة الصاحبة عليه فقال سبحانه: 
﴿Õ  Ô  Ó   Ò       Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê﴾ [سورة الأنعام/ 
مِ  لازِ مِ  لازِ وعنْ  مذهبِهم  لازِم  عن  ه  نفسَ هُ  اللَّ هَ  نَزَّ الإخلاصِ  سورةِ  وفي   ،[١٠١
لَ الولادةِ معَ أنهم لا يصرِّحونَ  عْ ه فِ ى عن نفسِ فَ : ﴿(  *﴾ فَنَ مذهبِهم فقالَ
ى لازمَ لازمِ مذهبِهم  نٌ ظاهرٌ لقولِهم بأنَّ المسيحَ ابنُ اللَّه ونَفَ بهِ ولكنه لازمٌ بَيِّ
ةَ من  يَّ ةَ والمولودِ يّ لِدُ يُولَدُ فقالَ تعالى: ﴿+  ,﴾ لأنَّ الوالِدِ وهوَ أنَّ الذي يَ

هِ تعالى: ﴿.  /   ا ثم جاءَ قولُ اللَّ صفاتِ الأجسامِ واللهُ تعالى ليسَ جسمً
هٍ لمخلوقاتِه ومنها الأحجامُ  بَ هِ عنْ كلِّ شَ 0  1  2﴾ ليشملَ تنزيهَ اللَّ
هِ صلى الله عليه وسلم  ِ الوالديةِ والمولوديةِ وقالَ رسولُ اللَّ رُ وليسَ لمجردِ نفي وَ والأجسامُ والصُّ
هُ  هُ وناقضَ فَعَ بَ بهذا كلِّه ودَ نْ كذَّ » اهـ(١)، فمَ بِّي عزَّ وجلَّ لهم: «هذهِ صفةُ رَ

كيفَ يقبَلُ أحدٌ احتمالَ الإسلامِ والإيمانِ فيهِ؟!
هــم مَــن يزعــمُ أن النبــيَّ صلى الله عليه وسلم  والعجــبُ هنــا ممــن ينقــلُ عــنِ العلمــاءِ تكفيرَ
ــه غيــرَ عــارفٍ بــهِ  ــه بذلــكَ جاهــلاً بحقيقتِ ــا أو كانَ أســودَ لكونِ لــم يكــن عربيًّ
ــنْ يجهــلُ مــا يجــبُ للــهِ ويســتحيلُ  ــبَ إليهــم أنَّ مَ ــم وأنْ ينسُ لَهُ وِّ ثــم يريــدُ أنْ يُقَ

ِــه. ــه هــوَ عــارفٌ بربّ هُ بخلقِ هُ ــبِّ ــهِ ويُشَ فــي حقِّ
ليعبدوا  ةً  نَ سَ ءالهتِهم  عبادةِ  إلى  صلى الله عليه وسلم  هِ  اللَّ رسولَ  المشركونَ  دعا  وحينما 
أن  صلى الله عليه وسلم  هُ  نبيَّ هُ  اللَّ أمرَ  حيثُ  «الكافرون»  سورةَ  تعالى  هُ  اللَّ أنزلَ  ةً  نَ سَ مْ  هُ هَ  اللَّ
نَ الكفرِ  م مِ م بما هو صفتُهُ هُ مَ يقولَ لهم: ﴿"  #  $﴾ فوَصَ
م كانوا عبَّادَ أجسامٍ من شجرٍ وحجرٍ وما إلى ذلكَ فجاءَ الخبرُ  هِ تعالى وهُ باللَّ
هوَ  ليسَ  ه  أعبدُ الذي  أنَّ  معناه   ﴾)   (   '   &   %﴿  : اللهِ كتابِ  في 

(١) أبو بكر البيهقي، الأسماء والصفات، (٣٨/٢)، حديث (٦٠٦).
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ما تعبدونَه، ﴿*  +     ,  -  .  /﴾ أي فعبادتُكم للصورِ والأجسامِ 
ا للهِ تعالى بل  تْ عبادةً لربِّ الصورِ والأجسامِ، فكلُّ عابدِ جسمٍ ليسَ عابدً ليسَ
ه بعدَ أنْ يصرِّحَ  ، ولا ينفعُ نا في عبادةِ مَنْ نعبدُ هِ لا يجتمعُ مَعَ هوَ عابدٌ لغيرِ اللَّ
: لا كالأجسام، ولا تُحوِّله  ه لمعنى الجسمِ - أن يقولَ هَ جسمٌ - معَ فهمِ بأنَّ اللَّ
ةً وعبادةَ الأوثانِ  نَ هِ سَ لْ عزمُ الكافرينَ عبادةَ اللَّ وِّ ا كما لم يُحَ هذهِ الزيادةُ مؤمنً
. هُ للدخولِ في الإسلامِ هوَ الشهادتانِ لا غيرُ ؛ لأنَّ الكافرَ طريقُ ةً إلى مؤمنينَ سنَ
تْ أقــوالُ العلمــاءِ فــي أنــه لا تصــحُّ العبــادةُ إلا بعــدَ معرفــةِ  وقــد تــواردَ
ــدُ  ه وكيــفَ تعبُ لاً أن تعــرفَ المعبــودَ ثــم تعبــدَ : «فيجــبُ أوّ المعبــودِ قــالَ الغزالــيُّ
مَــن لا تعرفُــه بأســمائِه وصفــاتِ ذاتِــه ومــا يجــبُ لــهُ ويســتحيلُ عليــهِ فــي نَعتِــه 
ا ممــا يخالــفُ الحــقَّ فتكــونُ عبادتُــك  ا فــي صفاتِــه شــيئً فربمــا تعتقــدُ اعتقــادً
ا» اهـــ(١)، وقــالَ أبــو نصــرٍ القشــيريُّ فــي التذكــرةِ الشــرقيةِ: «إنَّ  ــاءً منثــورً هب
رُ بعــدَ العلــمِ، أمــا مــا لا يُعلــمُ فالإيمــانُ بــهِ غيــرُ  ــوَّ الإيمــانَ بالشــيءِ إنمــا يُتَصَ

» اهـ(٢). ــأَتٍّ مُتَ
ــةِ  ــدَ حقيق تَقِ ــم مُعْ ه ــي كلامِ ــوا ف اوَلُ ــاءَ تَنَ ــى أَنَّ العلم ــهِ إل بُّ ــنَ التَّنَ ــدَّ مِ ولا بُ
لُ لا خــلافَ فــي كفــرِهِ،  ــقَ اســمِ الجســمِ عليــه، فــالأَوَّ لِ الجســميةِ فــي اللــه، ومُطْ
ــنَ  ــلُ بالجســمِ بي ، فالقائ ــهُ ــا كلامُ لُ عليه ــزَّ تَنَ ــى أحــوالٍ يَ ــوَ عل ــي فه ــا الثان وأَمَّ

 : ــةٍ أمــورٍ ثلاث
ــه  ــه بمعنــى الجســمِ الــذي يُطلقُ ــهَ جســمٌ مــعَ معرفتِ : إنَّ اللَّ ــه يقــولُ إمــا أنَّ
ا  ــمَ تجســيمً ــذي يســمونَه المجسِّ ــه وهــوَ ال ــهِ بخلقِ هٌ لل ــبِّ ــذا مُشَ ــهِ، فه ــى الل عل
ا  ــى واحــدً ــلُ إلا معنً ، إذِ الصريــحُ مــا لا يحتمِ ــا وهــوَ كافــرٌ بــلا خــلافٍ صريحً

. ــهِ ــهِ بمعنــاهُ فهــو مُصــرِّحٌ ب ــه الشــخصُ مــعَ معرفت ، فــإذا قالَ مَ كمــا تقــدَّ

(١) أبو حامد الغزالي، روضة الطالبين وعمدة السالكين، دار النهضة الحديثة، بيروت، 
(ص ٩٠).

(٢) نقله عنه الزبيدي، إتحاف السادة المتقين، (١١٠/٢).
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ــهَ جســمٌ لا كالأجســام مــعَ عــدمِ معرفتِــه أنَّ الجســمَ  وإمــا أنَّــه يقــول: إنَّ اللَّ
ــبُ مــن أبعــاضٍ المؤلَّــفُ مــن أجــزاءٍ، بــل يظــنُّ  لا معنــى لــه إلا الحجــمُ المركَّ
ــهُ حكــمُ غيــرِ المصــرِّحِ بالتجســيمِ لأنَّــه  ، فهــذا حكمُ : شــيءٌ أو موجــودٌ أنَّ معنــاهُ
ــتْ صريحــةً فــي اللغــةِ بمعنــى الحجــمِ المركــبِ، فمثــلُ  يعتقــدُ أنَّ الكلمــةَ ليسَ
ــواءٌ كانَ  ــكَ س ــردِ ذل ــرِه بمج ــاءِ بكف ــنَ العلم ــرٌ م ــمْ كثي كُ ــم يَحْ ــلِ ل ــذا القائ ه
ــا، لكونِــه التبــسَ عليــهِ المعنــى وظــنَّ أنَّ اللغــةَ تحتمــلُ إطــلاقَ  ــا أم عربيًّ أعجميًّ
ه علــى هــذا الإطــلاقِ  ، وإن كانَ تجــرؤُ الجســمِ بمعنــى الشــيءِ أو الموجــودِ
ــرُ لحالِــه  ظَ نْ ، فَيُ يبــةً ــورِثُ رِ ، واختِيــارُهُ لهــا يُ ــهُ فاســدةٌ موهمــةٌ ، وعبارتُ معصيــةً
ــل  ــلا، ب ــرَ وإلا ف ــا كف ــإنِ التزمَه ــميةِ أو لا، ف مَ الجس ــوازِ مُ ل ــزِ لت ــلْ يَ ــذٍ هَ ئ عندَ
ا،  ــهَ ليــسَ جســمً ــه وأقــرَّه الشــربينيُّ إلــى أنَّ اللَّ ئــذٍ علــى مــا نقلَ ــعُ قولِــه عندَ مرجِ
ــامِ الحنفــيُّ  مَ أي لا جســمٌ كالأجســامِ، ولا جســمٌ لا كالأجســامِ، وذكــرَ ابــنُ الهُ
عٌ عــاصٍ لمــا فــي عبارتِــهِ  ــوَ مبتَــدِ ــهَ جســمٌ لا كالأجســامِ فَهُ : «إنَّ اللَّ أنَّ مَــن قــالَ
» اهـــ باختصــارٍ، ولأجــلِ  (١) إلا أنْ يقولَــه علــى التشــبيهِ فإنــهُ كافــرٌ مــن الإيهــامِ
ــمِ  ِ ــرِ المجسّ ِّ مــن تكفي ــي ــةِ العراق ــقَ البقاعــيُّ علــى مــا فــي شــرحِ ألفي ــكَ علَّ ذل
 ، ــدْ هــذا الخــلافَ ِحِ بأنــه بحــثَ فلــم يجِ ِحِ والخــلافِ فــي غيــرِ المصــرّ المصــرّ

ــا(٢)» اهـــ. ى التفصيــلَ فــي المســألةِ خلافً : «ولعــلَّ المصنــفَ ســمَّ قــالَ
ــهَ جســمٌ لا كالأجســامِ ولكنــه يعــرفُ معنــى الجســمِ  : إنَّ اللَّ وإمــا أنَّــه يقــولُ
م  ــمِ وهُ ه مَــن أطلــقَ مِن أهــلِ العلــمِ تكفيرَ المجسِّ مِ فهــذا هــوَ الــذي أرادَ ِ المتقــدّ
ــهَ طــولٌ وعــرضٌ وعمــقٌ لا كالأجســامِ أو أنَّ  كثيــرونَ فــإنَّ حقيقــةَ مقالتِــه أنَّ اللَّ
ــمَ علــى مثــلِ  زَ أن يُحكَ ــنْ جــوَّ ــبٌ مؤلَّــفٌ ليــسَ كالأجســامِ فمَ ــهَ حجــمٌ مركَّ اللَّ
ــا،  ا وإيمانً زَ بــأن يكــونَ ضلالُــهُ هــذا إســلامً ــلِمٌ مؤمــنٌ فقــد جــوَّ هــذا بأنَّــه مُسْ

القدير،  فتح  الهمام،  ابن  المخلوقين.  صفات  من  باللَّه  يليق  لا  ما  إيهام  أي   (١)
.(٣٥١/١)

ا للإجمال من حيث التعبير والمؤد￯َّ واحد. (٢) أي لأنَّ في التفصيل خلافً
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ــنِ إلا  ــى المؤم ــا معن ــهُ المتصــفُ بالإســلامِ، وم ــى المســلِمِ إلاَّ أَنَّ وإلاَّ فمــا معن
ــا  يــنِ، وتضييعً ــا للدِّ ، وكفــى بمثــلِ هــذا التَّجويــزِ هدمً أَنَّــهُ المتصــفُ بالإيمــانِ

ه التــي تفــرقُ بيــنَ المؤمــنِ وغيــرِ المؤمــنِ. ه وقواعــدِ لحــدودِ
ــهِ  ــى اللَّ ــه عل ــا نطلقُ ــم، لكــنْ حينَم ــا ذكرتُ ــى الجســمِ كم : معن ــلَ ــإن قي ف
ــى  معنً كُلَّ  ــا  نَ يْ نَفَ قــد  فنكــونُ  كالأجســامِ،  لا  بقولِنــا:  معنــاهُ  عــن  نُخرجــه 
ــى  ــى أيِّ معنً ــاهُ فإل ــنْ معن ــه ع ــم إخراجَ : إنْ زعمتُ ــولُ ــهِ، نق ــنِ الل ــامِ ع للأجس
ــوا:  ــإنْ قال ؟ ف ــكَ ــرِ ذل ــا أو غي ــةُ موجــودٍ فيه ــهِ اللغ ــى تحتوي ؟ هــل لمعنً صــارَ
ــا،  نَ رْ نــا لهــم: ليــسَ فــي اللغــةِ إلا هــذا المعنــى الــذي ذَكَ ــى فــي اللغــةِ، قلْ لمعنً
ريــةَ  ــهِ الفِ ــةِ علــى اللَّ يَ رْ نــا: زدتُــم فــي الفِ ــى ليــسَ مــنَ اللغــةِ، قلْ فــإنْ قالــوا: لمعنً
ــةً لا  ــهِ حقيق ــأنَّ لل ــمْ ب ــد زعمتُ ــا: ق ن ــى، قلْ ــلا معن ــوا: ب ــةِ، وإنْ قال ــى العربي عل

ــا. ــا وزيغً ــا وضياعً ــذا تهافتً ــلِ ه ــى بمث ــا، وكفَ ــى له معن
ــن  ــهِ ســبحانَه وتعالــى هــل هــوَ مِ ــمُ الجســمَ علــى اللَّ ويقــالُ لهــم: إطلاقُكُ
ــن بــابِ الحقيقــةِ، فحقيقــةُ  ــن بــابِ المجــازِ؟ فــإنْ قلتُــم: مِ بــابِ الحقيقــةِ أو مِ
 ، ــابِ المجــازِ ــن ب ــم: م ــذا، وإنْ قلتُ ــن ه ــونَ مِ ــم تهرب ــا وأنت ن ــا ذكرْ ــمِ م الجس
ــنِ اعتقــدَ التشــبيهَ ودعــا إليــهِ  نــا: لا وجــهَ لمجــازٍ هنــا إلا مجــازَ التشــبيهِ، وَمَ قلْ
ــا ولا نحــنُ منــهُ لا فــي الدنيــا ولا فــي الآخــرةِ، وهــذا أمــرٌ لا  نَّ فليــسَ هــوَ مِ

. ــمٌ ــهِ عال يخالــفُ في
ــه فمــا معنــى دعــو￯ وجــودِ خــلافٍ بيــنَ العلمــاءِ فــي حكــمِ  وبعــدَ هــذا كلِّ
ــهِ تعالــى، لا ســيَّما وقــد  ــه علــى اللَّ المجســمِ الــذي يفهــمُ معنــى الجســمِ ويطلقُ
ــرُ  كْ ، فذِ ــبقَ ــا س ــدِ كم ــي أصــولِ العقائ ــدِ ف ــوازِ التقلي ــدمُ ج ــم ع ه رَ عندَ ــرَّ تق
ــنَ  ــه؛ لأنَّ العلمــاءَ إنمــا يذكــرونَ الخــلافَ بي ــا لا معنــى ل مســألةِ الخــلافِ هن
ــدَ فــي  ــوالِ، ولا تقلي هُ مــنَ الأق ــدَ ِ ــدِ أنْ يقلّ ِ ــانِ مــا يجــوزُ للمقلّ ــنَ لبي المجتهدي
ــرِ  ــنَ الإيمــانِ والكف ــرقِ بي ــدةِ وبالف ــا بأصــلِ العقي ه قِ ــةَ لتعلُّ مســألتِنا هــذهِ ألبت
ــا لا يســوغُ أنْ  ــه كانَ مطروحً ا ومــا خالفَ ــرً لَّ عليــهِ الدليــلُ فيهــا كانَ معتبَ فمــا دَ
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ه، فمــا معنــى حشــرِ بعــضِ المتنطعيــنَ مســألةَ الخــلافِ  : إنَّــه يجــوزُ تقليــدُ يقــالَ
ــن فتــحِ البــابِ لمجســمةِ العصــرِ  ــلُ علــى العلــمِ مِ ــنْ يتطفَّ هنــا ومــا هــوَ قصــدُ مَ
ــنَ العلمــاءِ فــي  ــلِ كلامِ قســمٍ مِ مْ ــن حَ هُ مِ للانتســابِ إلــى الإيمــانِ ومــا هــوَ قصــدُ
ا وهــوَ يفهــمُ  ــهَ جســمً ي اللَّ ــمِّ ــن يُسَ المجســمِ غيــرِ المصــرِّحِ بالتجســيمِ علــى مَ
ــهِ بالحجــمِ والتركيــبِ والتأليــفِ ليزعــمَ  ِ اللَّ معنــاه أي علــى مَــن يقــولُ فــي حــقّ
رونَــه فــإذا لــم يكــنْ مثــلُ هــذا  ٍ بالتجســيمِ وأنَّ العلمــاءَ لا يكفِّ أنَّــه غيــرُ مصــرِّح
ــه علــى  ــه ولســانُه وقلمُ ــه قلبُ ا؟! وكيــفَ يُطاوعُ ــرِّحُ إذً ــنْ هــوَ المصَ ــا فمَ مصرِّحً
ــى؟! وعلــى أنْ يجعــلَ  ــهِ تعال ــادةِ اللَّ ــا فــي عب أنْ يجعــلَ المجســمةَ شــركاءَ معن
ــمُ  كُ ــه يَحْ ــمَ أن ــا زع ا مهم ــلامً ــا وإس ــونَ حقًّ ــلُ أنْ تك ــدةً تحتم ــيمَ عقي التجس
ــهِ بالتضليــلِ، لأنــهُ مــنَ المعــروفِ عنــدَ المجتهديــنَ أنهــم  سِ ــدِّ نَفْ عليــهِ فــي حَ
: «رأيِــي صــوابٌ فــي ظنِّــي يحتمــلُ الخطــأَ ورأيُ  يقولــونَ فــي المســائلِ الخلافيــةِ
ه  دِ ــدَ ي يحتمــلُ الصــوابَ فــي نفــس الأمــر»، ومــا نحــنُ بصَ غيــرِي خطــأٌ عنــدِ
ــه خطــأً لا محــلَّ لــه عنــدَ ذكــرِ الخــلافِ  ، بــل هــوَ مقطــوعٌ بكونِ ليــسَ كذلــكَ
المقبــولِ. فــلا معنــى لمثــلِ هــذهِ الدعــو￯ الفاســدةِ إلا فتــحُ البــابِ لإدخــال 
يــنِ  ــا علــى أصــولِ الدِّ ــمِّ إلــى جســمِ الأُمَّــة وعقيدتِهــا وإلا كونُهــا تشويشً السُّ
هةً ومدخولــةً وغيــرَ يقينيــةٍ، وأيُّ شــيءٍ  ودعــوةً لجعــلِ الأصــولِ الإســلاميةِ مشــتبِ

. ــراهُ عــروةً عــروةً ا ونقــضُ عُ ــرً جَ ا حَ ــرً جَ هــذا غيــرُ هــدمِ الديــنِ حَ
ــرِ  ــمِ بالكف ِ ــا أحكــمُ علــى المجسّ هــم: أن ــن أعجــبِ العجــبِ قــولُ بعضِ ومِ
ا  ــه مســلمً ا - فــي كونِ ــرً ــا - أي معتبَ ــهِ ولكــنْ أثبــتُ خلافً ــرِ الل ــدٌ لغي ــه عاب لأن
ــا  ــه يدعــي خلافً ه هــذا، فإنَّــه علــى زعمِ مــعَ الإجمــاعِ علــى كونِــه ضــالاًّ باعتقــادِ
ــةً  ــه بكونِهــا باطل ــهِ ويحكــمُ علــى عقيدتِ ــرَ الل ــدَ غي ا فــي حكــمِ مــن عب ــرً معتب
عُ  مَ جْ ِزُ مــعَ ذلــكَ أن يكــونَ هــذا الباطــلُ الـــمُ ــه يجــوّ ، ولكنَّ ــكٍّ ولا خــلافٍ بــلا شَ
ــا  ــهِ وي ــا لَل ــطَ لعلمــاءِ الإســلامِ، في ا، وينســبُ هــذا التخبُّ ــه إســلامً علــى بطلانِ
ا علــى قــولٍ أو كيــفَ يكــونُ  لَلمســلمينَ كيــفَ تكــونُ عبــادةُ غيــرِ اللــهِ إســلامً

؟! ــى يقــولُ جمهــورُ أهــلِ العلــمِ بذلــكَ الإســلامُ باطــلاً وأنَّ



١٤٧

وقــد تكــررَ النقــلُ عــنِ الأئمــةِ والعلمــاءِ أنَّ العقائــدَ لا يدخلُهــا النســخُ ولا 
، فكيــفَ ســاغَ لجهــولٍ أن يدعــيَ أنَّ الإجمــاعَ علــى تكفيــرِ المجســمِ  التبديــلُ
 ،ِ ــعَ النــصّ ــادَ م ، ولا اجته ــلٌ ــا نســخٌ ولا تبدي ــدُ لا يدخلُه ، والعقائ ــدِ انخــرقَ ق
»(١)، وهــذا  : «إذا ثبــتَ الخبــرُ ارتفــعَ النظــرُ قــالَ الحافــظُ أبــو بكــرِ ابــنُ المنــذرِ
ــثُ  ــهِ بحي ــنَ اللَّ ــدمَ دي ــدُ أنْ يه ــارِ يري ــةً للصغ حُوكَ ــذي صــارَ أُضْ لُ ال ــوِّ المتق
ِ القــرءانِ والأحاديــثِ الصحيحــةِ الثابتــةِ  تصيــرُ العقائــدُ القطعيــةُ الثابتــةُ بنــصّ
ــا  ــو كانَ كم اذِ، ول ــذَّ ــضِ الشُّ ــآراءِ بع ــةً ب ــه منهدم ــى زعمِ ــةً عل ــاعِ أُلعوب والإجم
ــتْ عقيــدةٌ،  ، ولا ثبتَ زعــمَ لمــا صــحَّ أمــرٌ مــن أمــورِ الديــنِ، ولا انعقــدَ إجمــاعٌ

 . ــقٌ ــه إلا زندي وهــذا لا يقولُ
[ســورة   ﴾Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â   Á﴿ وتعالــى:  تبــاركَ  ــا  بُّنَ رَ يقــولُ 

  ¿   ¾    ½   ¼   »  º   ¹﴿  : ــلَّ وَجَ ــزَّ  عَ ويقــولُ  الإســراء/٣٦]، 
  Ð   Ï   Î   Í      Ì   ËÊ   É   È   Ç   Æ    Å   Ä   Ã   Â   ÁÀ
ايــا أَنْ  زَ ــدِّ الرَّ ــنْ أعظــمِ البلايــا وأَشَ Ñ﴾ [ســورة القصــص/٥٠]، هــذا وإِنَّ مِ
ــقِّ الــذي  ــهُ علــى الحَ خــالَ أَنَّ ــه فيَ ــا ثــم يعجــبَ بنفسِ ــه علمً ــلَ للمــرءِ جهلُ يخيَّ
ــا أو أنْ  قًّ ــهِ فيأبــى أن يســمعَ حَ لا محيــصَ عنــه ويزيــنَ لــه الشــيطانُ ســوءَ عملِ
ــضِ  ــامِ ببع ــي هــذهِ الأي ــيَ المســلمونَ ف ــد بُلِ ــهِ، ولق ــهِ أو لخصمِ ينصــفَ لنفسِ
ــمِ، وهــوَ  لْ ــنَ العِ ــا مِ يبً ــنُّ الواحــدُ منهــم أَنَّ لــه نَصِ ظُ ــنْ هــؤلاءِ، يَ المتعالميــنَ مِ
، فــكأنَّ قــولَ  ــهُ لَّ اهُ أم أَضَ ــدَ ــهُ هَ ــهِ دليــلاً لــه، فهــوَ يتبعُ ــذَ محــضَ فهمِ صحفــيٌّ اتَّخَ

: ــهِ ــم يكــنْ إلا في ــانَ ل يَّ أبــي حَ

والإجماع  السنن  في  الأوسط  النيسابوري،  المنذر  بن  إبراهيم  بن  محمد  بكر  أبو   (١)
والاختلاف، دار طيبة، الرياض، ط١، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥ر، (٢٨٦/٣).



١٤٨

ي تَهدِ تبَ  الكُ أَنَّ  الغُمرُ  يَظُنُّ 
ا يهَ فِ بِأَنَّ  ولُ  هُ الجَ يَدرِي  وَمَا 
يخٍ شَ يرِ  بِغَ لُومَ  العُ متَ  رُ ا  إِذَ
تَّى حَ لَيكَ  عَ الأُمُورُ  تَلتَبِسُ  وَ

لُومِ العُ اكِ  درَ لإِ  ٍ ذِهن ا  أَخَ
لِيمِ الحَ عَقلَ  يَّرت  حَ امِضَ  وَ غَ
يمِ ستَقِ اطِ الـمُ رَ نِ الصِّ لَلتَ عَ ضَ
يمِ كِ الحَ تُومَا  مِن  لَّ  أَضَ يرَ  تَصِ

، وإذا اســتدلَّ فضــحَ اســتدلالُه  يقِ ــحِ إذا فَــاهَ أعربــتْ كلماتُــهُ عــن جهلِــهِ السَّ
لُــكَ  ، فمــا يُجادِ هَ ــفِ هٌ سَ ــفَ ــاءَ بــه سَ ــهُ أَنَّ مــا جَ مَ هِ مْــتَ أَنْ تُفْ ، وإِنْ رُ ضلالَــه المبيــنَ
ــا دامَ  ــرُ م ــا يكس ــرُ وم ــا ينصُ ــي م ــا يبال ــهِ، وم ا لنفسِ ــل انتصــارً ــقِّ ب ــا للحَ طلبً
ــهِ  مَ إنصافِ ــدَ ــكَ عَ ــسِ المناظــرةِ مــا يكشــفُ ل ــنْ أُسُ ــكَ مِ ، فدون ــرَ هَ ــه ظَ بأقوالِ

: ــهِ ولا انتصافِ
لــه  ــوقُوا  سُ يَ أَنْ  ــقِّ  الحَ ــلَ  أَهْ والعلــمِ  العقــلِ  ــنَ  مِ الفقيــرُ  هــذا  ـبُ  الِـ يُطَ
خــلافِ  علــى  وهــذا  ــمِ،  المجسِّ تكفيــرِ  علــى  بالأســانيدِ  ا  متواتــرً ــا  إجماعً
ــيَ الإجمــاعِ أَنْ  عِ ــفُ مُدَّ لِّ نَّ قواعــدَ المناظــراتِ لا تُكَ ــإِ ، فَ قواعــدِ المناظــراتِ
يــحِ  قِ حِ تَنْ ــرْ ــيُّ فــي شَ افِ رَ ــصُّ علــى ذلــك القَ نُ ــرَ الدليــلَ علــى دعــواه كمــا يَ هِ يُظْ
ــبُ  لَ ، ولا يُطْ ــا برهــانٌ ــامُ عليه قَ ــةٌ لا يُ : أربع : «قاعــدةٌ ــاكَ ــهُ هن ــولِ ونَصُّ صُ الفُ
: الحــدودُ  ، وهــيَ ــطٌ واحــدٌ ــهُ نَمَ لَّ نَّ ذلــكَ كُ ــإِ ؟ فَ ــالُ فيهــا لِــمَ قَ عليهــا دليــلٌ ولا يُ
» اهـــ(١)، ويقــولُ فــي  ــوسِ فُ ــةُ فــي النُّ ــدُ والإجمــاعُ والاعتقــاداتُ الكائن والعوائ
ــدُ الأربعــةِ  ، وهــوَ أَحَ ــاعُ مَ جْ ــلَ الإِ ــهُ نُقِ : إِنَّ ــا نقــولُ وقِ: «[...] لأَنَّ ــرُ كتــابِ الفُ
ــةٌ  ــوصُ فــي مثــلِ ذلــكَ ثابت ــا بالدليــلِ» اهـــ(٢)، والنُّصُ يهَ عِ ــبُ مُدَّ الَ التــي لا يُطَ
ــةِ  مِ مطالب ــدَ ــهُ عَ وَجْ ــهِ، وَ قْ ــمِ أصــولِ الفِ ــي عل ــا ف رَفً ــدَّ طَ ــنْ شَ ــدَ مَ ــةٌ عن ومعلوم
ا  ــتْ مُطالبتُــه بــهِ للزمَه أَنْ يســوقَ إســنادً حَّ ــي الإجمــاعِ بالدليــلِ: أَنَّــهُ لــو صَ عِ مُدَّ

ط١،  المتحدة،  الفنية  الطباعة  شركة  الفصول،  تنقيح  شرح  القرافي،   (١)
١٣٩٣هـ/١٩٧٣م، (ص ٧).

(٢) القرافي، الفروق، (٢١٥/٣).



١٤٩

ــهِ  ــنَ الأئمــةِ المجتهديــنَ فــي ذلــكَ العصــرِ وهــذا في ِ واحــدٍ مِ ا إلــى كُلّ ــرً متوات
ــةً  نَ يــمَ بَيِّ عــواه لكفــاهُ أَنْ يُقِ ــه أنْ يــردَّ دَ ــرِ مــا لا يخفــى، ولــو أرادَ خصمُ سْ ــنَ العُ مِ
ــهِ ســهلٌ  ، وذلــكَ علي ــرٍ أو أكثــرَ بَ تَ ــنْ إمــامٍ مُعْ علــى وقــوعِ المخالفــةِ المعتبــرةِ مِ
ٍ للإجمــاعِ  ع ــدَّ : إِنَّ كُلَّ مُ ــالَ قَ ــنَ الــكلامِ الســابقِ أَنْ يُ ، فليــسَ الغــرضُ مِ يســيرٌ
ــامَ  ــنْ ذلــك أَنَّ مَقَ ــنْ غيــرِ دليــلٍ، بــل الغــرضُ مِ قُ عليهــا مِ ــدَّ عــواه ويُصَ ــلُ دَ بَ تُقْ
ــرِهِ  كِ ــاعِ ومُنْ ــي الإجم عِ ــنَ مُدَّ ــت بي ــةَ إذا كان ــرةِ يقتضــي أَنَّ المخاصم المناظ

. ــهِ ي عِ ــرِ الإجمــاعِ لا علــى مُدَّ كِ ــةُ علــى مُنْ نَ يِّ ــتِ البَ كانَ
 ، ــهُ ــهُ وعنوانُ ــك مضمونُ ــحَ ل ــهُ واتَّضَ مَ بيانُ ــدَّ ــذي تَقَ ــإذا فهمــتَ هــذا ال ف
ــقِّ بالإســنادِ المتصــلِ  الحَ ــلِ  َهْ ـمِ لأِ ــلِ هــذا المتعالِـ ثْ مطالبــةَ مِ عرفــتَ أَنَّ 
ــنَ الإنصــافِ فــي المقــامِ الــذي نحــنُ فيــه، ولكــنْ  ــرِ ليــسَ مِ للإجمــاعِ المتوات
م بما  الَبَهُ ، فَطَ ــمِ ءادابِ المناظرةِ علــى ذلــكَ لْ ــهُ فــي أصــولِ الفقــه وعِ ــهُ جهلُ لَ مَ حَ
ا بإجماعــاتٍ علــى تكفيرِ  ــم أَتَــوْ ، ثــم إِنَّهُ ــسَ فــي الحقيقــةِ هــوَ المطالــبُ بــهِ وعكَ
ــداديِّ  ــي منصــورٍ البغ ــونَ كالطحــاويِّ وأب ــاتٌ عارف ــاءُ ثق ــا علم هَ لَ المجســمِ نَقَ
ــرٍ ســابقٍ لهــم  ــيَ بعالــمٍ مجتهــدٍ معتبَ أْتِ ــأَنْ يَ الُــونَ - بِ زَ ــوهُ - ولا يَ الَبُ وغيــرِهِ، وطَ
ــضُ الإجمــاعِ  ــقَ نَقْ ــهُ تــركُ تكفيــرِ المجســمِ حتــى يتحقَّ قــد نَــصَّ علــى أَنَّ مذهبَ
، فباللــهِ عليــكَ يــا أيهــا الوقــوفُ هــل تجــدُ  الــذي ذكــروه، فعجــزَ ومــا اســتطاعَ
ــقِّ فــي المناقشــةِ؟ وهــل أنصــفَ  ــفَ أهــلَ الحَ ذلــكَ المدعــي للعلــمِ قــد أَنْصَ
ــهِ؟  ــهُ فــي الانتصــارِ لمقالتِ ــهِ؟ وهــل أنصــفَ نفسَ نِ يُّ ــقِّ وتَبَ ِ الحَ ــع بُّ ــهُ فــي تَتَ نفسَ

. ــونَ عُ اجِ ــهِ رَ ــا إِلَيْ إِنَّ ــا للــهِ وَ نَّ فَإِ



١٥٠

لٌ فَصْ
مِ  دَ عَ مِ وَ سِّ جَ رِ الـمُ فْ قِ كُ قُّ انِ تَحَ يهِفي بَيَ يءِ الخِلافِ فِ جِ ازِ مَ وَ جَ

:ٍ لَلٍ كثيرة ا لِعِ عً يرُ قَطْ فِ مُ المجسمِ التَّكْ كْ حُ
منــاه  ا كمــا قدَّ ــلَّ فيكــونُ مشــركً ــزَّ وَجَ ــهِ عَ ــدُ غيــرَ اللَّ بُ عْ منهــا: أَنَّ المجســمَ يَ
ــه:  ــرِ مــا نصُّ ــار النَّظَ يَ ــالَ الأســتاذُ أبــو منصــورٍ البغــداديُّ فــي كتابــه عِ ــا، قَ ءَانِفً
ــيَ  طِيــلِ، لأَنَّ نَافِ يهِ والتَّعْ ــبِ لٌ بيــن التَّشْ ــدْ يــدَ عَ ــا: إِنَّ التَّوْحِ ــالَ أصحابُنَ «ولهــذا قَ
 ، هٌ ّ ــبِ شَ ــاتِ لــه فــي أعضــاءٍ وجوارحَ مُ فَ ــتَ الصِّ ثْبِ مُ ، وَ ــلٌ طِّ ــاتِ الأزليــةِ مُعَ فَ الصِّ
» اهـــ(١)،  لٌ ــدْ هُ عَ ــى عنــه الأعضــاءَ فتوحيــدُ ــتَ للــهِ صفــاتِ المــدحِ ونَفَ ــنْ أَثْبَ وَمَ
ــرازيُّ عنــدَ تفســيرِ قولِــه  ــالَ ال ا. وقــد قَ ــدً فثبــتَ بهــذا أَنَّ المجســمَ ليــسَ مُوَحِّ
، [ســورة  تعالــى: ﴿T  S  R  Q  P  O   N  M﴾ الآيــةَ
ــرَ أَنَّ أهــلَ الكتــابِ  ــمْ أَنَّــهُ تعالــى ذَكَ التوبــة/٢٩]، مــا نصــه: «المســألةُ الأُولَــى: اعلَ
وا أو إلــى  ــلِمُ ــم إلــى أَنْ يُسْ تُهُ اتَلَ إذا كانــوا موصوفيــنَ بصفــاتٍ أربعــةٍ وجبــتْ مُقَ
ــومَ  ــمْ أَنَّ الق ــهِ، واعل ــونَ بالل ــم لا يؤمن ــى: أَنَّهُ ــةُ الأُولَ فَ ، فالصِّ ــةَ يَ زْ ــوا الجِ طُ أَنْ يُعْ
هُ  ، والمشــبِّ ةٌ ــبِّهَ يــقَ أَنَّ أكثــرَ اليهــودِ مُشَ قِ ــهِ، إِلاَّ أَنَّ التَّحْ : نحــنُ نؤمــنُ باللَّ يقولــونَ
ــا الموجــودُ الــذي لا يكــونُ  ــلُّ فيــه، فأَمَّ يزعــمُ أَنْ لا موجــودَ إلا الجســمُ ومــا يَحُ
ــهَ موجــودٌ  لـٰ ــلِ أَنَّ الإِ ــتَ بالدلائ ــا ثب ــه، وم ــرٌ ل كِ ــوَ مُنْ ــه فه ــالاًّ في ا ولا حَ جســمً
لــٰـهِ،  ا لوجــودِ الإِ ــرً كِ ــالاًّ فــي جســمٍ، فحينئــذٍ يكــونُ المشــبهُ مُنْ ليــسَ بجســمٍ ولا حَ
ــبُ  ــمُ المنتسِ ِ » اهـــ(٢). وليــسَ المجسّ ــهِ لـٰ ونَ لوجــودِ الإِ ــرُ كِ فثبــتَ أَنَّ اليهــودَ مُنْ

(١) عبد القاهر بن طاهر، أبو منصور البغدادي، عيار النظر في علم الجدل، أسفار لنشر 
نفيس الكتب والرسائل العلمية، الكويت، (ص ٢٢٦).

(٢) تفسير الرازي، (٢٤/١٦).



١٥١

ٍ باللــهِ ولا عابــدٍ لــه.  ــهُ غيــرَ مؤمــن ــهُ فــي شــيءٍ؛ فيكــونُ مثلَ للإســلامِ يخالفُ
ــبَ إليــه  ــلَّ إذْ نَسَ ــزَّ وَجَ بِّــهِ عَ ــدَ بأســماءِ رَ ومنهــا: أَنَّ المجســمَ قــد أَلْحَ
الَــى:  ــهُ تَعَ عِ عليــه، يقــولُ اللَّ ــرْ ــهُ فــي الشَّ ــرِدْ إطلاقُ اهُ بمــا لــم يَ ــمَّ ، وسَ الجســميةَ
[ســورة   ﴾M    L   K   J   I   HG   F   E   D   C﴿

  D  C﴿ تفســيره:  فــي  انِــيُّ  رْجَ الجُ القاهــرِ  عبــدُ  قَــالَ  الأعــراف/١٨٠]، 
 : »، ثم قَالَ ونَ ــدُ ــنْ حيــثُ ذكرَ الكفارَ وهــم مُلْحِ ــا بمــا قبلهــا مِ الُهَ E﴾ اتِّصَ
ــهِ  ــنْ أســماءِ اللَّ ــم أســماءً مِ هِ وا لأصنامِ ــتَقُّ «﴿M   L  K﴾ الذيــنَ اشْ
ــهِ  ... والذيــنَ أطلقــوا علــى اللَّ يــزِ زِ ــنَ العَ ￯ مِ ــزَّ ــنَ اللــهِ، والعُ تِ مِ ، كالــلاَّ ــلَّ ــزَّ وَجَ عَ
ــه عنــه أبــو  ــهَ الإمــامُ أحمــدُ فيمــا نقلَ » اهـــ(١). وإلــى هــذا المعنــى نَبَّ اســمَ الجســمِ
ــنْ يقــولُ  : «وأنكــرَ - أيِ الإمــامُ أحمــدُ - علــى مَ ــيُّ حيــثُ قَــالَ يمِ ــلِ التَّمِ ضْ الفَ
ــوا  عُ ــةِ، وأهــلُ اللغــةِ وَضَ غَ ــنَ الشــريعةِ واللُّ : إِنَّ الأســماءَ مأخــوذةٌ مِ بالجســمِ وقَــالَ
 ٍ ة ــورَ كٍ وتَرْكِيــبٍ وصُ ــمْ ــرْضٍ وسَ ــولٍ وعَ هــذا الاســمَ - أي الجســمَ - علــى ذي طُ
ــهِ - فلــم  لِّ هٌ عــن ذلــكَ كُ ــزَّ ــهِ - أي مُنَ لِّ ، واللــهُ تعالــى خــارجٌ عــن ذلــكَ كُ وتَأْلِيــفٍ
ــئْ فــي الشــريعةِ  ــهِ عــن معنــى الجســميةِ، ولــم يَجِ ا لخروجِ ى جســمً ــمَّ ــزْ أَنْ يُسَ جُ يَ
» اهـــ(٢)، ونقلــه الحافــظُ البيهقــيُّ عنــه أيضــا فــي مناقــبِ أحمــدَ  ــلَ ذلــكَ فَبَطَ
: «ومنهــا الجســمُ ولا  ــهُ هنــاكَ ــابُورِيُّ فــي تفســيره ونَصُّ سَ يْ ــهُ النَّ وغيــرُهُ، وقَــالَ مثلَ
ــالٌ  حَ نْ أرادوا الجوهــرَ القابــلَ للأبعــادِ الثلاثــةِ فمُ ، فــإِ ــهُ عليــهِ إِلاَّ المجســمةُ لِقُ يُطْ
ا  ــه موجــودً ــنْ كونِ ــهِ مِ ــقُ بذاتِ ــى يلي ي، وإِنْ أرادوا معنً ــزِّ ــبِ والتَّجَ ــزومِ التركي لل
 « مَ الامتنــاعُ ــزِ ــرِدْ بــه فَلَ ذْنُ الشــرعيُّ لــم يَ ــنِ المحــلِّ فــالإِ ــا عَ نِيًّ ــا بالنفــسِ غَ قائمً

مٰنِ الجرجاني، درج الدرر في تفسير الآي والسور،  (١) أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرَّحْ
دار الفكر، الأردن، ط١، ١٤٣٠هـ/٢٠٠٩ر، (٧١١/١).

بَّل أبي عبد اللَّه أحمد بن حنبل، (ص٤٥)،  (٢) أبو الفضل التميمي، اعتقاد الإمام المنَ
أبي  بن  الحسين  بن  محمد  بن  محمد  الحسين  أبو  القاضي  التميمي  عن  ونقله 
يعلى الحنبلي، طبقات الحنابلة، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٧هـ/١٩٩٧ر، 

.(٢٥٧/٢)
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ــنْ  مَّ ــلَّ مِ ــزَّ وَجَ ــهِ عَ ــى اللَّ نَّ نفــسَ إطــلاقِ هــذهِ التســميةِ عل ــإِ ــه ف اهـــ(١). وعلي
ــرَّحَ بذلــكَ  ــا، وقــد صَ ــرِدْ حقيقتَهَ ــرٌ وإلحــادٌ وإِنْ لَــمْ يُ ــهُ كُفْ ــرِفُ معناهــا ويفهمُ عْ يَ
ــر: «إِنَّ  ــح القدي ــي فت ــولُ ف ــهُ يق نَّ ــيُّ فإِ ــامِ الحنف مَ ــنُ الهُ ، منهــم اب ــرُ واحــدٍ غي
ــمٌ  ــرُ لاختيــارِهِ إطــلاقَ مــا هــو مُوهِ فُ كْ يهِ يَ ــبِ ِ التَّشْ ــي ــعَ نَفْ ــقَ اســمِ الجســمِ مَ لِ مُطْ

» اهـــ(٢). ــهِ بذلــكَ لْمِ ــصِ بعــد عِ قْ للنَّ
ــا لا يليــقُ  صً ــبَ إليــه نَقْ ــلَّ إذ نَسَ ــزَّ وَجَ بَّــهُ عَ ــتَمَ رَ ومنهــا: أَنَّ المجســمَ قــد شَ
 : ــذي رواه البخــاريُّ ِّ ال ــي سِ دْ ــثِ القُ ــلَّ فــي الحدي ــزَّ وَجَ ــا عَ بُّنَ ــولُ رَ ــهِ، يق بجلالِ
 : ــهُ لُ وْ ــايَ فَقَ هُ إِيَّ مُ ــتْ ــا شَ أَمَّ نِي، وَ ــتِمَ ــهُ أَنْ يَشْ انَ لَ ــا كَ مَ مَ وَ ــنُ ءَادَ نِي ابْ مَ ــتَ «شَ
ا  ــتْمً ــه شَ ــقُ إلي ــا لا يلي ةَ مَ ــبَ ــلَّ نِسْ ــزَّ وَجَ ــهُ عَ ــلَ اللَّ عَ ا»(٣)، فَجَ ــدً لَ ــهُ وَ ــذَ اللَّ اتَّخَ
ــكلامِ  ــدَ ال ــحِ فقــالَ عن تْ ــرٍ فــي الفَ جَ ــنُ حَ ــكَ الحافــظُ اب ــهَ علــى ذل ــه، كمــا نَبَّ ل
هُ إلــى أمــرٍ لا يليــقُ  ــبَ غيــرَ ــنْ نَسَ ــذُ منــه أَنَّ مَ خَ علــى ســورةِ الإخــلاصِ: «ويُؤْ
ــهِ  ــبَ إلــى اللَّ ــكٍّ قــد نَسَ » اهـــ(٤)، والمجســمُ بــلا شَ هُ ــتَمَ ــهُ شَ ــقُ عليــه أَنَّ لَ بــه يُطْ
ــفَ بالجســميةِ تســميةٌ  نَّ الوَصْ مــا لا يليــقُ بجلالِــه ولا تجــوزُ نســبتُهُ إليــه، فــإِ
ا بــه، كمــا أَنَّ نســبةَ  ــرً ــلَّ وكُفْ ــزَّ وَجَ ا للــهِ عَ ــتْمً ــئُ عــن المســتحيلِ فــكانَ شَ بِ نْ بمــا يُ
مُ علــى أَنَّ  لَّ الحديــثُ المتقــدِّ ــلَّ وكفــرٌ بــه، وقــد دَ ــزَّ وَجَ ــتْمٌ لــه عَ الولــدِ إليــه شَ
ــهِ  بِّ هُ إلــى رَ ــبَ ــر￯َ أَنَّ مــا نَسَ انَ يَ ا لــه وإِنْ كَ ــاتِمً ــصَ يكــونُ شَ قْ ــبَ للــهِ النَّ ــنْ نَسَ مَ
ــر￯َ أَنَّ  ــبَ للــهِ الولــدَ لا يَ ــنْ نَسَ ــا، إذ إِنَّ مَ ا يليــقُ بــه وليــسَ نقصً ــلَّ شــيئً ــزَّ وَجَ عَ

. ا لــه، فكــذا المجســمُ هِ ولا شــتمً ــودِ بُ ــي كمــالَ مَعْ افِ نَ فــي نســبتِهِ ذلــكَ مــا يُ
ــي نســبةِ  ــا ف ــهِ صريحً ــي نفسِ ــهِ ف نِ وْ ــى كَ ــولَ بالتجســيمِ عل ــا: أَنَّ الق ومنه

(١) نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين النيسابوري، تفسير النيسابوري : غرائب 
القرءان ورغائب الفرقان، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٦هـ، (٦٧/١).

(٢) ابن الهمام، فتح القدير، (٣٥١/١).
(٣) صحيح البخاري، سورة ﴿!  "  #  $﴾، (١٨٠/٦)، حديث (٤٩٧٤).

(٤) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، (٧٤٠/٨).



١٥٣

ــى  تٍ إل ــالاَ ــا نســبةُ مُحَ ِنً ــا بَيّ ومً ــه لُزُ مُ من ــزَ لْ ــكَ يَ ــهُ كذل نَّ ــى؛ فإِ ــهِ تعال ــصِ لل قْ النَّ
ــةِ  ــن قبــولِ التَّجــزؤِ والتَّبعيــضِ والحركــةِ والســكونِ والمماسَّ ــلَّ مِ ــزَّ وَجَ البــارئِ عَ
، وكُلُّ ذلــكَ نقــصٌ لا يليــقُ بجــلالِ البــارئِ، فــلا تكــونُ  والمباينــةِ وغيــرِ ذلــكَ
ــونَ بنســبةِ  رِّحُ ــرِ الوهابيــةَ يُصَ ةَ العصْ ــمَ ِ ا بــه، علــى أَنَّ مجسّ ــرً نســبتُهُ إليــه إِلاَّ كُفْ
ــه،  ــميةِ ل ــبةِ الجس دِ نِس ــرَّ ــونَ بمج تَفُ كْ ــلَّ ولا يَ ــزَّ وَجَ ــهِ عَ ــى اللَّ ــوازمِ إل ــذهِ الل ه
 : ــالَ ــنْ قَ رِهِ، ومنهــم مَ ــدْ ــوَ بِقَ ــرشِ وه ــى الع ــسٌ عل ــهُ جال : إِنَّ ــالَ ــنْ قَ فمنهــم مَ
ةِ  ــرَ ـمِ إحاطــةَ قِشْ الَـ يــطٌ بالعَ ـهُ مُحِ : إِنَّـ بــل هــوَ أكبــرُ منــه، ومنهــم مَــنْ قَــالَ
 : ــالَ ــنْ قَ ــاسٌّ للعــرشِ، ومنهــم مَ ــهُ مُمَ : إِنَّ ــالَ ــنْ قَ البيضــةِ بالبيضــةِ، ومنهــم مَ
 ، ــسَّ ــسَّ ويُمَ : إنــه يجــوزُ أنْ يمَ ــمْ مَــن يقــولُ يــهِ، ومنهُ اذِ ــلٌ عنــه ويُحَ صِ فَ إِنَّــهُ مُنْ
ــعَ ذلــكَ  ــا حقيقــةً ومَ نْيَ لُ عــنِ العــرشِ إلــى الســماءِ الدُّ ــزِ نْ : إِنَّــهُ يَ ــنْ يقــولُ ومنهــم مَ
رِّحُ  صَ مُ الـــمُ سِّ جَ ابِــيُّ الـــمُ ــمَ وليــدُ الســعيدان الوَهَّ عَ لا يخلــو العــرشُ منــه، بــل زَ
ــنَ  ــكَ مِ ــرِ ذل ــى غي (١)، إل ــرٌ بَ تَ ــولٌ مُعْ ــه ق ــرشِ من ــوِّ الع لُ ــولَ بِخُ ــيمِ أَنَّ الق سِ بِالتَّجْ
ــهِ  ــنِ وخروجِ ي ــنَ الدِّ ــا مِ وقِ قَائِلِهَ ــرُ ــي مُ عُ مســلمانِ ف ــازَ نَ تَ ــي لا يَ ــاتِ الت اهَ التَّفَ
ــبَ هــذهِ  ــنْ نَسَ ــى تكفيــرَ مَ كَ ءَ البخــاريَّ قــد حَ ــلاَ ، وإِنَّ العَ ةِ المســلمينَ ــرَ مْ ــنْ زُ عَ
ــرٌ  هِ كف ــولُ بتجســيمِ هِ، والق ــى تجســيمِ ــي إل ضِ ــا تُفْ ــلَّ لأَنَّهَ ــزَّ وَجَ ــهِ عَ مَ لل ازِ ــوَ اللَّ
ــا؟! ــيمِ وبهــذهِ اللــوازمِ مَعً سِ ــرَّحَ بالتَّجْ ــنْ صَ ــالُ مَ بالإجمــاعِ(٢)، فكيــفَ يكــونُ حَ
ــفَ الخالــقَ بصفــاتِ المخلــوقِ حيــثُ أثبتَ  ومنهــا: أَنَّ المجســمَ قــد وَصَ
ــى  كَ ، وقــد حَ يــدِ ، وهــذا خــلافُ التَّوْحِ كَ والتَّرْكِيــبَ ــمْ ــرْضَ والسَّ ــولَ والعَ لــه الطُّ
 ،(٣) ــرِ ــنْ صفــاتِ البَشَ ــهَ بصفــةٍ مِ ــفَ اللَّ ــنْ وَصَ ــرِ مَ ــاوِيُّ الإجمــاعَ علــى كُفْ الطَّحَ
» كمــا هــو  ــهُ جســمٌ لا كالأجســامِ : «إِنَّ ولا ينفــعُ المجســمَ بعــد ذلــكَ أَنْ يقــولَ

(١) الموقع الرسمي لوليد بن راشد السعيدان، تحت عنوان والعياذ بالله: هل العرش يخلو 
من ذات اللَّه إذا نزل، ٢٠١٦ر.

(٢) علاء الدين البخاري، ملجمة المجسمة، (ص ٦١).
(٣) البابرتي، شرح العقيدة الطحاوية، (ص ٦٤).



١٥٤

ــمْ  ــهُ لَ : إِنَّ ــالَ ــودَ وَقَ عُ ــنْ أطلــقَ القُ : «وَمَ ــالَ ِّ حيــثُ قَ ي ــبْكِ ِّ السُّ ــي ــةُ كلامِ التَّقِ قضي
، وهــو  دْ بــه اللغــةُ فيكــونُ باطــلاً ــهَ ــمْ تَشْ ا لَ ــالَ شــيئً ــرِدْ صفــاتِ الأجســامِ، قَ يُ

» اهـــ(١). ارُهُ هُ إِنْــكَ يــدُ ارِهِ، ولا يُفِ قْــرَ ــذُ بِإِ اخَ ؤَ رِ لــه، فَيُ كِ نْ رِّ بالتجســيمِ الـــمُ قِ كالـــمُ
ــكَ أَنَّ تكفيــرَ المجســمِ ليــسَ  ــخَ فــي نفسِ ــلِ تَرَسَّ لَ فــإذا تأملــتَ كُلَّ هــذه العِ
ــهُ  بَّ نَّ المجســمَ لــم يعــرفْ رَ ــإِ ، فَ ــا خــلافٌ لِهَ ثْ ــنَ المســائلِ التــي يجــري فــي مِ مِ
ــهُ بمعانــي  فَ وَصَ ـهِ وأســمائِهِ، وَ ــدَ فــي صفاتِـ هُ وأَلْحَ ــلَ توحيــدَ هِ تعالــى، بــل جَ
ــرَّحَ الأئمــةُ  ِّ صلى الله عليه وسلم، وقــد صَ ــي بِ ــنْ عقيــدةِ النَّ ــادَ عَ ِــهِ، وحَ بّ بَ بآيــاتِ رَ ــذَّ ــهِ، وكَ قِ لْ خَ
هُ  ــيَّ وغيــرَ افِ رَ : «واعلــم أَنَّ القَ الأربعــةُ بتكفيــرِهِ؛ قــال الشــيخُ ابــنُ حجــرٍ الهيتمــيُّ
ــولَ  ــم الق ــهُ عنه ــةَ رضــيَ اللَّ ــي حنيف ــدَ وأب ــكٍ وأحم ِّ ومال ــنِ الشــافعي ا عَ ــوْ كَ حَ
ــرَّحَ  » اهـــ(٢)، وصَ بكفــرِ القائليــنَ بالجهــةِ والتجســيمِ وهــم حقيقــونَ بذلــكَ
ــم  نْ ل ــإِ ــى، ف ــهِ تعال ــاءِ اللَّ ــاءِ وأولي ــرُ العلم ــامُ الأشــعريُّ وأكاب ــم الإم ــكَ معه بذل
ــر￯َ الخــلافُ  ، ولــو جَ ــقَ علــى وجــهِ الأرضِ كافــرٌ بْ ا لــم يَ ــلُ هــذا كافــرً ثْ يكــن مِ
ــهُ فــي دعــو￯ أَنَّ اليهــوديَّ والنصرانــيَّ  فــي تكفيــرِ المجســمِ لجــر￯ خــلافٌ مثلُ
ــنَ  مَ مِ ــزِ ، ولَلَ ــا إلــى معبــودٍ واحــدٍ نَ انِ مَعَ ــيرَ ــا يُشِ مَ ، وأَنَّهُ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــهَ عَ ــا اللَّ رَفَ قــد عَ
ــهُ عنــه أو الحاكــمَ  ــا رضــيَ اللَّ لِيًّ ــدَ عَ بَ ــنْ عَ القــولِ بصحــةِ إيمانِــهِ القــولُ بإيمــانِ مَ
لــٰـهِ  لُــولَ الإِ ــمَ حُ عَ ــنْ زَ ــةِ، وَمَ نِيَّ ــنَ البَاطِ ــنْ أَلَّــهَ أهــلَ البيــتِ مِ ، وبإيمــانِ مَ يَّ ــدِ يْ بَ العُ
ــولُ اللــهِ،  ــدٌ رَسُ مَّ ــهُ مُحَ ؛ مــا دام هــؤلاءِ يقولــونَ بلســانهم: لاَ إِلــٰـهَ إِلاَّ اللَّ فــي العبــادِ

وأَيُّ هــراءٍ فــوقَ هــذا؟!
ا  مِ نصيبً لْ نَ العِ بَ أَنَّ له مِ سِ بِّطٍ حَ الِمٍ مُتَخَ نْ مُتَعَ بَ ما شئتَ مِ جَ ولكَ أَنْ تَعْ
الآياتِ  ظاهرُ  تَهُ  هَ بْ شُ لأَنَّ  رُ  فُ كْ يَ لا  المجسمَ  إِنَّ   : يقولُ  ، بَ سِ حَ كما  وليسَ 

(١) تقي الدين السبكي، السيف الصقيل، (ص ٧٧)، ونقله عنه الحافظ محمد مرتضى 
الزبيدي، إتحاف السادة المتقين، (١٠٦/٢).

(٢) ابن حجر الهيتمي، المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية، دار الكتب العلمية، 
بيروت، ط١، ١٤٢٠هـ/٢٠٠٠ر، (ص١٤٤).



١٥٥

شبهتُهُ  الذي   ِّ لُولِي الحُ في  الجاهلُ  هذا  يقولُ  ماذا  شعري  فليتَ   ، والأحاديثِ
هِ تعالى: ﴿<  ?  @  B  A﴾(١) [سورة الحديد/٤] أو حديثَ  ظاهرُ قولِ اللَّ
به  رُ  يُبصِ الذي  ه  وبصرَ به  عُ  يَسمَ الذي  عَه  سمْ كنتُ  أحبَبْتُه  «فإذا   :(٢)ِ الوليّ
، وماذا يقولُ  ه التي يمشي بها»(٣) وما أشبهَ ذلكَ ه التي يَبْطِشُ بها ورجلَ ويدَ
 ﴾H  G  F  E  D  C﴿ :هِ تعالى ِّ الذي شبهتُهُ ظاهرُ قولِ اللَّ خِي اسُ في التَّنَ
ى لظاهرِ  نْسَ لَّ يَ زَّ وَجَ هَ عَ : إِنَّ اللَّ [سورة الانفطار/٨]، وما أشبه ذلك، وفي مَنْ يقولُ
 ￯هُ الأذ : إِنَّهُ يلحقُ هِ تعالى: ﴿£  ¤  ¥﴾ [سورة التوبة/٦٧]، أو قَالَ قولِ اللَّ
هِ تعالى: ﴿U  T   S  R  Q﴾ الآيةَ [سورة الأحزاب/٥٧]، وفي  لقولِ اللَّ
هم  تكفيرِ على  الأُمَّةِ  كلمةُ  أجمعتْ  الذينَ  نَ  مِ كمقالتهم  مقالتُهُ  كانت  مَنْ 

. م ظواهرَ الآياتِ أو الأخبارِ تُهُ هَ بْ وكانتْ شُ
ــمُ بتكفيــرِهِ إِلاَّ علــى القــولِ  كَ ــمَ لا يُحْ ِ : «إِنَّ المجسّ وأَمَّــا قــولُ مَــنْ قَــالَ
مَ المذهــبِ ليــسَ  زِ ــحِّ وهــو أَنَّ لاَ ــا علــى الأَصَ ، أَمَّ مَ المذهــبِ مذهــبٌ زِ بِــأَنَّ لاَ
يقٌ فــي تنزيــلِ  ــحِ ــلٌ سَ هْ ــطٌ قبيــحٌ وجَ لَ ــمُ بتكفيــرِهِ»، فهــو غَ كَ بمذهــبٍ فــلا يُحْ

الفــروعِ علــى الأصــولِ. وذلــك لأمريــن:
ــهِ  ِ ، بــل لنفــسِ قول ــبُ سْ ــهِ فَحَ ِ مِ قول زِ ــلاَ ــسَ لِ ــرَ المجســمِ لي ــا: أَنَّ كُفْ مَ أَوَّلُهُ
ــا  ــهِ كم ــي صفاتِ ــادٌ ف ــلَّ وإلح ــزَّ وَجَ ــارئِ عَ ــتْمٌ للب ــهُ شَ نَّ ــا: فَإِ ــيمِ، أيضً بالتجس

. ــحٌ ــرٌ صري ــى كف ــهِ تعال ــى اللَّ ــمِ إل ــبةُ الجس ، فنس مَ ــدَّ تق
انَ  ا، أَمَّا إذا كَ يًّ فِ ــا خَ مً زِ انَ لاَ ا إذا كَ ــا لا يكــونُ مذهبً مَ إِنَّمَ زِ ــا: أَنَّ الــلاَّ مَ وثَانِيهِ
ــعٌ  مْ (٤) وجَ ــا، كمــا حــكاه العــلاءُ البخــاريُّ اعَ بِأَنَّــهُ يكــونُ مذهبً ــا فــلا نِــزَ نً ــا بَيِّ مً زِ لاَ

(١) وليس معنى الآية الحلول، وإنما معناها أن الله تعالى عالم بنا مطلع علينا.
(٢) صحيح البخاري، كتاب الرقاق: باب التواضع.

ويده  وبصره  سمعه  الله  يحفظ  الوليّ  أن  معناه  وإنما  الحلول،  الحديث  معنى  وليس   (٣)
ورجله عن أن تنغمس في المحرمات. 

(٤) علاء الدين البخاري، ملجمة المجسمة، (ص ٥٩).



١٥٦

: إِنَّ هــذا العــددَ أربعــةٌ ولكــن  : أَنَــا أَقُــولُ كثيــرٌ غيــرُهُ، أفــلا تَــر￯َ أَنَّــهُ لــو قَــالَ قائــلٌ
 ، ــارِ هَ مُ وجــودَ النَّ ــزِ : إِنَّ الشــمسَ طالعــةٌ ولا أَلْتَ : أنــا أقــولُ ، أو قَــالَ وْجٌ مُ أَنَّــهُ زَ ــزِ لا أَلْتَ
ــهُ بعقلِــهِ  مُ ــهِ؟ أو تَتَّهِ مَ التزامِ ــدَ ــهِ ولا تقبــلُ منــه عَ مُــهُ بــلازمِ مذهبِ زِ أفمــا كنــتَ تُلْ
: «أنــا  ــا(١)؟! فكذلــكَ المجســمُ الــذي يقــولُ ــمُ عاقــلاً أم مجنونً لِّ وتَتَأَمَّــلُ هــل تُكَ
ــةَ للجســمِ المركــبِ ذي  مَ زِ ــصَ اللاَّ اقِ وَ ــزمُ النَّ ــةَ التجســيمِ ولا ألت ــه حقيق ــتُ ل أُثْبِ
نِ  ــوْ ــةِ الجماعــةِ، وإيضــاحُ كَ ــه بمفارق ــى علي ضَ مُ بهــا ويُقْ ــزَ لْ ــهُ يُ نَّ »، فَإِ الأبعــاضِ
؛ بحيــثُ يكــونُ  ــبُ : المركَّ ــهُ ــا، أَنَّ الجســمَ حقيقتُ الــلازمِ فــي كلامِ المجســمِ قريبً
ــنْ أطلــقَ  ، فَمَ ٍ فــي هــذا الكتــابِ نــاه غيــرَ مــرة رْ كٌ كمــا قرَّ ــمْ ــرْضٌ وسَ ــولٌ وعَ لــه طُ
ؤِ  زُّ ــضِ والتَّجَ عُّ ِ والتَّبَ ــدّ ِــهِ نســبةُ الحَ ــنْ نفــسِ قول ــهُ مِ مَ ــلَّ لَزِ ــزَّ وَجَ ــهِ عَ الجســمَ علــى اللَّ
، إذ لا  ــا لا وســائطَ فيــه ولا يخفــى علــى أحــدٍ ــا واضحً ِنً ــا بَيّ ومً ــهِ تعالــى لُزُ إلــى اللَّ
ــدُّ والتبعــضُ والتجــزؤُ علامــاتُ  ، والحَ ــا بتلــكَ الأوصــافِ فً يكــونُ الجســمُ إِلاَّ مُتَّصِ
. ــهُ لْ قِ ــمْ ذلــكَ واعْ ا بــه فَافْهَ ا إلــى البــارئِ كفــرً ــصِ والاحتيــاجِ، فتكــونُ نســبتُهَ قْ النَّ
ــمِ المصــرِّحِ  هِ والمجسِّ ــرِ المشــبِّ فِّ ــى مُكَ ــهُ لا يجــوزُ التَّشــنيعُ عل فوضــحَ أَنَّ
ــا  يهَ دِ تَهِ ــةِ الأُمَّــةِ ومُجْ ا علــى أَئِمَّ انِ - لأَنَّ هــذا يرجــعُ تشــنيعً ــيَّ - إذ همــا سِ

أو  شرط  لفقد  عنها  التخلّف  الجائزُ  للأمارة  التابعُ  البخاري: «فهذا  الدين  علاء  قال   (١)
وجود مانع هو الذي يسمونه: لازم المذهب، ويقولون: لازم المذهب لا يلزم أن 
يكون مذهبا، بناء على جواز التخلّف، لا اللوازم العقلية التي بينها وبين ملزوماتها 
وذي  زِ  للمتحيِّ كالجسمية  ملزوماتها  عن  انفكاكها  امتناع  تقتضي  عقلية  رابطة 
الجهة، ووجود الشمس لطلوع النهار، فالاعتراف بهذه الملزومات اعتراف بلوازمها 
هو  ممن  إلا  العقلية  اللوازم  على  المذهب  لازم  إطلاق  يصدر  وقال: «ولا  قطعا»، 
أجهل الناس بالقواعد العلمية، فلو قال جاهل: لا يلزم من اعترافي بطلوع الشمس 
الاعتراف بوجود النهار، ولا من اعترافي بأن هذا العدد أربعة الاعتراف بأنه زوج، 
المذهب ولازم  للأربعة،  لازمة  والزوجية  الشمس،  لطلوع  لازم  النهار  وجود  لأن 
ةً للناظرين، ولذلك لو قال جاهل: لا يلزمني  كَ حْ لا يلزم أن يكون مذهبا لكان ضُ
من إثبات الحيز والجهة لله تعالى القول بأنه جسم، لأن الجسمية لازمة للمتحيز 
زأةً للساخرين». ملجمة  ولذي الجهة ولازم المذهب لا يلزم أن يكون مذهبا لكان هُ

المجسمة (ص ٦٠-٦١-٦٢).



١٥٧

مَّ مذهــبٌ ذهــبَ إليــه الأئمــةُ الأربعــةُ  ــذَ ، وهــل يجــوزُ أَنْ يُ وهــو مــردودٌ ســاقطٌ
ــرَّحَ بــه العلمــاءُ  والأشــعريُّ والماتريــديُّ وانعقــدَ عليــه الإجمــاعُ الــذي صَ
نــا هــذا؟! وكــم هــوَ  ــنْ أيــامِ الطحــاويِّ الناطــقِ علــى لســانِ الســلفِ إلــى يومِ مِ
ــنْ رأسِ اللســانِ بــأَنَّ هــذا إجمــاعٌ  نٌ أَنْ يزعــمَ شــخصٌ مِ ــعٌ مُســتهجَ مُستبشَ
ــرِفُ هــذا  عْ ، يَ ــلِ هــذا الأمــرِ ِّ بمث وتِي ــكُ ــةَ للإجمــاعِ السُّ ــهُ لا علاق نَّ ، فإِ ســكوتيٌّ
ــى إلمــامٍ مــعَ نــوعِ فهــمٍ بأصــولِ الفقــهِ، وكــم هــو ســاقطٌ أَنْ يزعــمَ  ــنْ لــه أدنَ مَ
ــضُ قــولُ المجتهديــنَ وإجمــاعُ  تَقَ نْ ، وكيــفَ يُ زاعــمٌ أَنَّ هــذا الإجمــاعَ منقــوضٌ
ــا هــو  ــدٍ كم ــنْ مُجته ــو مِ ــك ول ــهُ لا يجــوزُ ذل نَّ ــادِه؟! فإِ ــد انعق ــنَ بع ي الأصوليِّ
ــنْ فرســانِ  ا بــل وليــس مِ ــنْ ليــسَ مُجتهــدً مَّ ، فكيــفَ إذا كانَ بخــلافٍ مِ معــروفٌ
ــوويُّ ومــاذا  ــار￯َ أمــرِهِ أَنْ ينقــلَ مــاذا قــالَ النَّ ــا قُصَ مياديــنِ أصــولِ الديــنِ وإِنَّمَ
ــن قُصــار￯َ أمــرِه نقــلُ مــا قــال ابــنُ حجــرٍ أو  ، فكيــف إذا كان ممَّ ــيُّ قــال الرافعِ
ــهِ  ــدَ إذا خالــفَ قولُــهُ قــولَ إمامِ ــوا بــأنَّ المقلِّ الرملــيُّ أو نحوُهمــا، هــذا وقــد صرَّحُ
ــنْ  ، فمَ ــرونَ ــه الثقــاتُ المعتبَ ــا نقلَ ا، فكيــفَ إذا خالــفَ إجماعً كان قولُــهُ ســاقطً
عَــى  ــيٌّ أو حنبلِــيٌّ أو مالكــيٌّ أو أشــعريٌّ أو ماتريــديٌّ وادَّ يٌّ أو حنفِ زعــمَ أنَّــهُ شــافعِ
ــهِ فقــد فــارقَ  ــهِ تعالــى عــارفٌ بربِّ ــقِّ اللَّ ــدَ للجســميةِ فــي حَ مــع هــذا أنَّ المعتقِ
، وليــس لانتســابِهِ  ــهُ ــهُ وناقضَ ــهُ وعارضَ ــهِ وقــولَ الســلفِ قاطبــةً وباينَ قــولَ إمامِ
، وإنمــا هــو محــضُ تمويــهٍ  مــع ذلــك إلــى مذهــبِ هــذا الإمــامِ أو ذاك حقيقــةٌ
ريــنَ بعــد انعقــادِ الإجمــاعِ لا عبــرةَ  هُ بخــلافِ بعــضِ المتأخِّ ــكُ وتدليــسٍ، وتمسُّ

ا. منــا أَنَّ العقائــدَ لا تؤخــذُ تقليــدً بــه لا ســيَّما وقــد قدَّ



١٥٨

لٌ  فَصْ
ةِ لا  دَ اسِ ائِدِ الفَ قَ لِيدَ في العَ قْ لِّدِفي أنَّ التَّ قَ مُ يهِ لِلْ رَ فِ ذْ عُ

مَ جــوازِ التقليــدِ فــي أصــولِ  ــدَ ــنْ قواعــدِ الشــرعِ المتعلِّقــةِ بالإيمــانِ عَ إِنَّ مِ
، بــل لا بُــدَّ فيهــا مــن اتِّبــاع الدليــلِ كمــا نَــصَّ علــى  الديــنِ، وهــوَ فيهــا ممنــوعٌ
ــدَ ذلك  ــهِ صلى الله عليه وسلم وأكَّ يِّ ةُ نَبِ ــنَّ ــهُ سُ تْ نَ ــهِ تعالَــى وبَيَّ ــهُ كتــابُ اللَّ نَ ــا بَيَّ ــا لِمَ عً ــةُ تَبَ ذلــك الأَئِمَّ
ــدَ  ــى المشــركينَ تقلي ــى عل ــهُ تعالَ ــابَ اللَّ ــد ع ــابُ فق ــا الكت ــهِ، فأَمَّ ــاءُ أُمَّتِ علم
ا عــن قولِهــم لإبراهيــمَ عليــه  ــرً بِ امًّــا لهــم مُخْ ــةٍ فقــالَ ذَ جَّ ءَابائِهــم بــلا دليــلٍ ولا حُ
: ﴿{  ~  ے  ¡   ¢       £  ¤﴾، وقــال فــي  الســلامُ فــي ســورةِ الشــعراءِ
ــا: ﴿¤  ¥  ¦  §  ¨  ©﴾، وقــال  ــم أيضً ّهِ ســورةِ الأنبيــاءِ فــي ذَمِ

  Ï  Î   Í  Ì﴿ :ــم ــولِ أمثالِه ــن ق ا ع ــارً ــرف إخب ــورة الزُّخ ــي س ــى ف تعال
ــي  ــدَ ءَابَــاءَهُ فِ ــنْ قَلَّ ــهُ تعالــى مَ مَّ اللَّ Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   ﴾، فَــذَ
، ولذلــكَ قــال ســبحانَهُ فــي ســورةِ  ٍ إلــى دليــلٍ وبرهــانٍ ــنْ غيــرِ رجــوع الاعتقــادِ مِ
 : ــةِ ــاطَ الحُجَّ ــا مَنَ نً يِّ ــا الكفــارَ ومُبَ يً دِّ صــص مُتَحَ البقــرة والأنبيــاء والنَّمــل والقَ
ــلُ بَ تُقْ لا  دليــلٍ  بــلا   ￯َــو عْ الدَّ أَنَّ  ســبحانَهُ  فأظهــرَ   ،﴾É  È﴿

ابِ  ــوَ ــإِ والصَّ طَ ــةٌ للخَ ــالِ بعــد الأنبيــاءِ عُرْضَ اءُ الرِّجَ ــدُ عليهــا، كيــفَ وءَارَ تَمَ عْ ولا يُ
ــيِّ  ــرَ نَبِ يْ عُ غَ ــدَ يُ ــهِ وَ لِ ــنْ قَوْ ــذُ مِ خَ لٌّ يُؤْ ــه صلى الله عليه وسلم: «كُ ــا فــي قول ــتَ مرفوعً كمــا ثَبَ

اللــهِ» رواه الطبرانــيُّ فــي المعجــم الكبيــر(١).
ــنْ  ــلُ بتقليــدِ مَ تَحَصَّ ِ واليقيــنِ وهــو لا يَ ــنَ القطــع ثُــمَّ العقائــدُ لا بُــدَّ فيهــا مِ
ودٌ  دُ ــرْ ادٌّ وَمَ ــا رَ نَ لُّ ــهُ عنــه «كُ ــيَ اللَّ ، ولذلــكَ قــال الإمــامُ مالــكٌ رَضِ يــبُ ــئُ ويُصِ طِ يُخْ
ــا يقــعُ  نَّ ــةِ وكُلٌّ مِ ــنْ هــذه الأُمَّ ــئُ مِ طِ ــنْ يُخْ ــرُدُّ علــى مَ ــا يَ نَّ » أي كلُّ واحــدٍ مِ ــهِ يْ لَ عَ

(١) الطبراني، المعجم الكبير، (٣٩٩/١١)، حديث (١١٩٤١).



١٥٩

» وأشــارَ  ــرِ بْ ا القَ ــذَ ــب هَ احِ نــا، قــال: «إِلاَّ صَ ــرُدُّ علينــا عندئــذٍ غيرُ فــي الخطــإِ فيَ
ِّ صلى الله عليه وسلم اهـــ أي أَمَّــا صاحــبُ هــذا القبــرِ عليــهِ الصــلاةُ والســلامُ فــلا  إلــى قبــرِ النبــي
ــنَ العلمــاءِ فكيــفَ  ــنْ كانَ فــي طبقتِــهِ مِ ــئُ، وقــد أرادَ الإمــامُ مالــكٌ بهــذا مَ طِ يُخْ
ــمُ أنَّ غيــرَ الأنبيــاءِ لا بــدَّ أَنْ يغلــطَ كُلُّ واحــدٍ  ــنْ هنــا يُعلَ الذيــنَ هــم دونَهــم، ومِ
ــامُ  ــالَ الإم ــا ق ــرَ كم ــضٍ ءَاخَ ــهُ ولا يُؤخــذُ ببع ــا يقولُ ــضِ م ــم فيُؤخــذُ ببع منه
ــهِ خطــأٌ لكنهــا لا تخلــو  ــهُ اجتهــدَ أَنْ لا يكــونَ فــي كتبِ ــه «إِنَّ الشــافعيُّ رحمــه اللَّ
ــةِ  مَّ ــنْ علمــاءِ الأُ منــه»(١)، أي لأجــلِ هــذا الحديــثِ ونحــوِهِ، وذلــكَ لأنَّ العالِــمَ مِ
ــا، ولذلــكَ  ا فهــوَ ليــسَ معصومً ــدً ــا مجتهِ ا بــل ولــو كانَ صحابيًّ ــدً لــو كانَ مجتهِ
ــولَ  ــنِ: «إِنَّ ق ــنَ الأصوليي ــرٌ مِ ــه هــوَ وكثي ــهُ عن ــيَ اللَّ ــامُ الشــافعيُّ رَضِ ــالَ الإم ق
يــنِ»(٢)، هــذا مــعَ عدالتِهــم، وقــد  ــةٍ فــي الدِّ هِ ليــسَ بِحُجَّ ِّ عنــدَ انفــرادِ الصحابِــي
ــهِ، رواه  تْ عليــه امــرأةٌ فاعتــرفَ بخطئِ رَدَّ ــهُ عنــه وَ ــيَ اللَّ ــرُ رَضِ نا عُمَ أخطــأَ ســيدُ
ــذُ  ــي أَخْ هــم، فــلا ينبغ (٥) وغيرُ ــيُّ (٤) والبيهقِ (٣) والطحــاويُّ ــنُ منصــورٍ ســعيدُ ب
ــم وإِنْ كان فــي أعلــى طبقــاتِ  هُ دَ ، لأَنَّ أَحَ لــةٌ ــا أقــوالٌ مُنزَ أَنَّهَ أقــوالِ المشــايخِ كَ

. مِ دِّ تَقَ عِ فــلا بُــدَّ أَنْ يُخطــئَ للحديــثِ الـــمُ رَ ــمِ والــوَ لْ العِ
ــنْ هنــا قَــالَ أحمــدُ بــنُ حمــدانَ الحنبلِــيُّ فــي صفــة الفتــو￯: «قــد قــال  ومِ
 ،« رَ فَ ــرَ كَ فَ ــنَ وإِنْ كَ ــنَ ءَامَ ــلاً إِنْ ءَامَ ــهُ رَجُ ينَ كُــم دِ نَّ أحدُ ــدَ لِّ قَ : «أَلاَ لا يُ ابــنُ مســعودٍ

١٣٩٠هـ  ط١،  القاهرة،  التراث،  دار  مكتبة  الشافعي،  الإمام  مناقب  البيهقي،   (١)
/١٩٧٠ر، (٣٦/٢).

(٢) الزركشي، البحر المحيط في أصول الفقه، (٦٢/٨).
بن  سعيد  سنن  ٢٢٧هـ)،  الخراساني (ت:  شعبة  بن  منصور  بن  سعيد  عثمان  أبو   (٣)

منصور، الهند، ط١، ١٤٠٣هـ/١٩٨٢ر، (١٩٥/١).
مؤسسة  الآثار،  مشكل  شرح  الطحاوي،  سلامة  بن  محمد  بن  أحمد  جعفر  أبو   (٤)

الرسالة، ط١، ١٤١٥هـ/١٩٩٤ر، (٥٧/١٣).
(٥) البيهقي، السنن الكبر￯، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٣، ١٤٢٤ هـ / ٢٠٠٣ر، 

.(٣٨٠/٧)
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�» اهـــ، ثــم قــال:  ــرَ فُ كْ ــاسُ أَنْ يَ ــرَ النَّ فَ ــهُ إِنْ كَ كُــم نفسَ ــنَّ أحدُ وقــال: «أَلاَ لا يوطنَ
ــلٍ:  هِ»، وقــالَ لرَجُ لِّــد فــي اعتقــادِ قَ يــقِ علــمِ الرجــلِ أَنْ يُ ــن ضِ : «مِ «وقــال أحمــدُ
ــدْ  لِّ : «لا  تُقَ ــادٍ يَ ــنُ زِ »، وقــال المفضــلُ ب ــرِ ا وعليــكَ بالأَثَ ــدً ــكَ أَحَ ينَ ــدْ  دِ لِّ «لا  تُقَ
ــتْ علــى أَنَّ  ــةَ أجمعَ ــوا»، ولأَنَّ الأُمَّ لَطُ غْ وا أَنْ يَ ــلَمُ سْ ــم لــن يَ نَّهُ ــالَ فَإِ ــكَ  الرِّجَ ينَ  دِ
هُ  » اهـــ(١)، أي لا يُفيــدُ ــن اعتقــادٍ جــازمٍ، والتقليــد لا يفيــدهُ المكلــفَ لا بُــدَّ لــه مِ
(٢) فــي  ــرِّ ــنُ عبــدِ الب ــنِ مســعودٍ اب ــنِ اب ــرَ عَ و￯َ الأث ، ورَ ــهُ ليــس دليــلاً الجــزمَ لأَنَّ
» اهـــ(٣)، وقــالَ الحافــظُ  ــرِّ ةَ فــي الشَّ ــوَ ــهُ لا أُسْ نَّ ــمِ وزادَ فيــه: «فَإِ لْ ــانِ العِ ِ بَيَ ــع امِ جَ
ــحِ»  ــالُ الصحي ــه رج ــرِ ورجالُ ــي الكبي ــيُّ ف : «رواه الطبرانِ ــيُّ ــنِ الهيثم ي ــورُ الدِّ ن
ــذُ بمــا قــامَ الدليــلُ القطعــيُّ  خْ ــةَ إِلاَّ الأَ اهـــ(٤). ففــي أصــولِ الاعتقــادِ ليــسَ ثَمَّ
ِ واليقيــنِ  علــى أَنَّ الرســولَ صلى الله عليه وسلم جــاءَ بــه، لأَنَّ أصــولَ العقائــدِ قائمــةٌ علــى القطــع
ــهُ  ــلَ ومــا ناقضَ ــهِ صلى الله عليه وسلم قُبِ ِّ اللَّ ، فمــا وافــقَ اعتقــادَ نبــي ــنِّ والاجتهــادِ لا علــى الظَّ
، بــلِ  ا مــرذولاً لا مجــالَ فيــهِ لاجتهــادٍ ولا اعتبــارِ خــلافٍ ــهُ كانَ مــردودً مَ وصادَ
هُ غيــرُ معــذورٍ كمــا نَــصَّ عليــه  ــدُ المجتهــدُ المخالِــفُ فيهــا غيــرُ معــذورٍ ومقلِّ

(١) أحمد بن حمدان، صفة الفتو￯ والمفتي والمستفتي، المكتب الإسلامي، بيروت، 
ط٣، ١٣٩٧هـ، (ص ٥٢).

قِّ لا  نةِ مِن الحَ له عن أهلِ السُّ نقُ ا وبيانًا لِما يَ رِّ استِظهارً (٢) وإنّما ننقلُ عن ابنِ عبدِ البَ
الاتِه  ا حالَهُ مِن كُتبِه ومقَ نّ ، وقد بَيّ بِّهٌ وِيٌّ مُشَ هَ مٌ جِ رِّ مُجسِّ نُصرةً له، وإلاّ فابنُ عبدِ البَ
رِّ وابنِ  بِّهةِ ابنِ عبدِ البَ شَ يقةِ المُ قِ لِيّ لِحَ ف الجَ كمِ العلَماء علَيه في كِتابِنا «الكَشْ وحُ

. هُ عْ » فراجِ ِّ ي بِ هَ ةَ والذَّ بَطّ
(٣) ابن عبد البر (ت: ٤٦٣هـ)، جامع بيان العلم وفضله، دار ابن الجوزي، المملكة 
السعودية، ط١، ١٤١٤هـ/١٩٩٤ر، (٩٨٧/٢). المجسم ولنا رسالة في  العربية 

الردّ عليه.
(٤) أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (ت: ٨٠٧هـ)، مجمع 
الزوائد ومنبع الفوائد، مكتبة القدسي، القاهرة، ١٤١٤هـ/١٩٩٤ر، (١٨٠/١).
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(١) وإمــامُ الحرميــنِ(٢)  ازيُّ : الــرَّ ــافعيةِ ــنَ الشَّ ــصَّ عليــه مِ هــم؛ فنَ الأشــاعرةُ وغيرُ
ــنَ  هــم، ومِ ــرٍ غيرِ (٤) فــي كثي ــو إســحاقَ الشــيرازيُّ (٣) وأب ــبُ البغــداديُّ والخطي
ــيخُ  ــيُّ ش (٥)، والكوران ــدادَ ةُ ببغ ــتنصريَّ ــدرِّسُ المس ِّ م ــاعاتِي ــنُ الس : اب ــةِ الحنفيَّ
 : ــةِ ــنَ الحنابل هــم، ومِ (٧) وغيرُ ــيُّ ادمِ ــدٌ الخَ ــحِ(٦)، ومحم ــدٍ الفات ــلطانِ محم السُّ
 : ــةِ ــنَ المالكيَّ ، ومِ ــرٌ هــم كثي (٩) وغيرُ ــيُّ ذانِ لْوَ ــلٍ(٨) والكَ ــنُ عقي الإمــامُ أحمــدُ واب

١٤١٨هـ/١٩٩٧ر،  ط٣،  الرسالة،  مؤسسة  المحصول،  الرازي،  الدين  فخر   (١)
.(٢٧/٦)

(٢) إمام الحرمين الجويني، التلخيص في أصول الفقه، دار البشائر الإسلامية، بيروت، 
١٤١٧هـ/١٩٩٦ر، (٤٢٧/٣ وما بعدها).

(٣) الخطيب البغدادي، الفقيه والمتفقه، دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، 
ط٢، ١٤٢١هـ، (١٢٨/٢).

(٤) أبو إسحاق الشيرازي، اللمع، (ص ١٢٥)، والتبصرة في أصول الفقه، دار الفكر، 
دمشق، ط١، ١٤٠٣هـ، (ص ٤٠١-٤٠٢).

(٥) مظفر الدين أحمد بن علي المعروف بابن الساعاتي، بديع النظام (أو: نهاية الوصول 
إلى علم الأصول)، جامعة أم القر￯، ١٤٠٥هـ/١٩٨٥ر، (٦٧٩/٢-٦٨٠).

(٦) شهاب الدين أحمد بن إسماعيل الكوراني، الدرر اللوامع في شرح جمع الجوامع، 
١٤٢٩هـ/٢٠٠٨ر، (١٤١/٤، ١٦٥ وما بعدها).

الطريقة  شرح  في  المحمودية  البريقة  الخادمي،  مصطفى  بن  محمد  سعيد  أبو   (٧)
العلمية،  الكتب  دار  (بركوي)،  ببركلي  المعروف  علي  بير  بن  لمحمد  المحمدية 

بيروت، ٢٠١٩ر، (٣٤٣/١)، وغيره من المواضع.
٥١٣هـ)،  (ت:  الظفري  البغدادي  عقيل  بن  محمد  بن  عقيل  بن  علي  الوفاء  أبو   (٨)
الواضح في أصول الفقه، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط١، 

١٤٢٠هـ/١٩٩٩ر، (٢٣٧/٥-٢٣٨).
هـ)،   ٥١٠ (ت:  الحنبلي  الكلوذاني  الخطاب  أبو  الحسن  بن  أحمد  بن  محفوظ   (٩)
التمهيد في أصول الفقه، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي - جامعة 

أم القر￯، ط١، ١٤٠٦هـ/١٩٨٥ر، (٣٩٥/٤ وما بعدها).



١٦٢

وابــنُ   (٣) والقرطبــيُّ  (٢) المعافــريُّ  ِّ ـي العربِـ وابــنُ   (١) ــابِ الوَهَّ عبــدُ  ــي  القاضِ
ــيُّ المالكــيُّ فــي تفســيرِهِ  ــةَ الأندلسِ ، وقــال ابــنُ عطيَّ ريــنَ (٤) فــي ءَاخَ عرفــةَ

  3  2    1  0  /.   -  ,  +  *  )﴿ ـى:  تعالَـ ـهِ  قولِـ عنــد 
ــةِ  ــذهِ الآي ــاظِ ه ةُ ألف ــوَّ ــرة/١٧٠]: «قُ 4  5  6     7﴾ [ســورة البق
» اهـــ(٥)،  ـهِ فــي العقائــدِ طِــي إبطــالَ التَّقليــدِ وأجمعــتِ الأُمَّــةُ علــى إبطالِـ تُعْ
ــه نقــلَ الإجمــاعَ علــى  (٦)، ومثلَ هُ ــانَ الإجمــاعَ فــي البحــرِ وأقــرَّ يَّ ونقــلَ عنــه أبــو حَ
ــه فقــالَ فــي تهذيــبِ الأســماءِ واللُّغــاتِ  ــوويُّ رحمــه اللَّ إبطالِــه فــي العقائــدِ النَّ
زُ التَّقليــدَ فــي العقائــدِ  ــوِّ ــهِ أَنَّــهُ يُجَ ــنْ غرائبِ : «ومِ ــهِ العنبــريِّ ــدِ اللَّ يْ بَ فــي ترجمــةِ عُ
ــي  ــويُّ ف ــلَ الأرم » اهـــ(٧)، ونق ــةً ــاءَ كافَّ ــك العلم ــي ذل ــفَ ف ، وخال ــاتِ والعقليَّ
ِّ فــي  ــارةِ الســبكي ــى عب (٨)، وهــوَ مقتضَ ــهِ ــةِ الوصــولِ إجمــاعَ الســلفِ علي نهاي

المكتبة  المدينة،  عالم  مذهب  على  المعونة  المالكي،  الوهاب  عبد  القاضي   (١)
التجارية، مكة المكرمة، (٤٦/١)، وغيره.

ط٣،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  القرءان،  أحكام  العربي،  بن  بكر  أبو   (٢)
١٤٢٤هـ/٢٠٠٣ر، (٢/ ٢٢٤)، وغيره.

(٣) تفسير القرطبي، (٢١١/٢-٢١٣).
يُّ (ت:٨٠٣هـ)، تفسير ابن  مِّ رْغَ (٤) أبو عبد اللَّه محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الوَ
عرفة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٢٠٠٨ر، (١٣٥/١-١٣٦، ٢٦٦/٢).
(٥) ابن عطية الأندلسي، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن (ت:٥٤٢هـ)، 
تفسير ابن عطية: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، دار الكتب العلمية، 

بيروت، ط١، ١٤٤٢هـ، (٢٣٨/١).
(٦) أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، (١٠٣/٢).

(٧) النووي، تهذيب الأسماء واللغات، شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، 
.(٣١١/١)

(٨) صفي الدين الأرموي الهندي، نهاية الوصول في دراية الأصول، المكتبة التجارية 
بمكة المكرمة، ط١، ١٤١٦هـ/١٩٩٦ر، (٣٨٤٢/٨).



١٦٣

ــفْ  ــم يُخال ــهُ ل ــي الإحــكامِ «إِنَّ يُّ ف ــدِ ــال الآم (١)، وق ِّ ــي ــاج الأصولِ شــرح المنه
ــةَ  امَ » اهـــ(٢)، وَقَــالَ ابــنُ قُدَ ةُ ــهِ العنبــرِيُّ والحشــويَّ فــي هــذه المســألة إلا عبيــدُ اللَّ
: «وزعــمَ الجاحــظُ أَنَّ مُخالــفَ  ــرِ ــةِ النَّاظِ ضَ وْ ــيُّ (ت: ٦٢٠هـــ) فــي رَ سِ دِ قْ المَ
ــالَ  ــمٍ، وق ــرُ ءاث ــذورٌ غي ــقِّ فهــو مع ــرَ فعجــزَ عــن دركِ الحَ ــةِ الإســلامِ إذا نَظَ لَّ مِ
: كُلُّ مجتهــدٍ مصيــبٌ فــي الأصــولِ والفــروعِ  عُبيــدُ اللــهِ بــنُ الحســنِ العنبــريُّ
ــا الــذي ذهــبَ إليــه الجاحــظُ فباطــلٌ  ، أَمَّ ــا أقاويــلُ باطلــةٌ هَ لُّ ــا، وهــذه كُ جميعً

دٌّ عليــه وعلــى رســولِهِ صلى الله عليه وسلم» اهـــ(٣). رَ ــهِ تعالــى وَ ــا وكفــرٌ بالل يقينً
: «دخلَ  نَّهُ قَــالَ ِّ فــي تلبيــسِ إبليسَ كلامٌ رائــقٌ فإِ ولابــنِ الجــوزيِّ الحنبلِــي
همــا: التَّقليــدُ للآبــاءِ  ــنْ طريقيــنِ؛ أحدُ هــا مِ ــةِ فــي عقائدِ إبليــسُ علــى هــذه الأُمَّ
ــنِ  رُهُ ويعجــزُ الخائــضُ عَ ــوْ كُ غَ رَ ــدْ ــوْضُ فيمــا لا يُ ، والثَّانــي: الخَ والأســلافِ
، فأَمَّا  ــنَ التخليــطِ ــهِ، فأوقــعَ أصحــابَ هــذا القســمِ فــي فنونٍ مِ الوصــولِ إلــى عمقِ
، والصــوابَ قد  هُ يــنَ أَنَّ الأدلَّــةَ قــد تشــتبِ ــنَ للمقلِّدِ يَّ نَّ إبليــسَ زَ الطريــقُ الأولُ فــإِ
ــقٌ كثيــرٌ وبــه هــلاكُ  لْ ــلَّ فــي هــذا الطريــقِ خَ ، وقــد ضَ لِيــدَ ســليمٌ ــى، والتَّقْ فَ يَخْ
نَّ اليهــودَ والنَّصــار￯َ قلَّــدوا ءَاباءَهــم وعلماءَهــم وكذلــك أهــلُ  ، فــإِ ــاسِ ــةِ النَّ عامَّ
مُّ لأَنَّــهُ إذا كانــتِ  ــذَ ــوا التَّقليــدَ بهــا يُ حُ ــةَ التــي بهــا مَدَ لَّ ــةِ، واعلــمْ أَنَّ العِ الجاهليَّ
ــعَ فــي ضــلالٍ،  ــلاَّ يُوقِ ــرُ التَّقليــدِ لِئَ جْ ــى وجــبَ هَ فَ هُ والصــوابُ يَخْ بِ ــتَ الأدلــةُ تَشْ
ــال  ــدِ ءَابائِهــم وأســلافِهم فق ــنَ مــع تقلي ــى الواقفي ــهُ ســبحانَهُ وتعال مَّ اللَّ ــد ذَ وق

    9  8  *  5  4  3  2  1  0  /   .  -﴿ : ــلَّ ــزَّ وَجَ عَ
ــى:  المعنَ الزخــرف/٢٣-٢٤]،  [ســورة   ﴾?   >   =   <   ;     :

(١) تقي الدين السبكي وولده تاج الدين، الإبهاج في شرح المنهاج، دار الكتب العلمية، 
بيروت، ١٤١٦هـ/١٩٩٥ر، (٢٥٧/٣).

(٢) الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، (٢٢٣/٤).
(٣) موفق الدين عبد الله بن أحمد، ابن قدامة المقدسي، روضة الناظر وجنة المناظر، 

دار الكتاب العربي، بيروت، ط٢، ١٤٠٧هـ/١٩٨٧ر، (ص ٣٢٥-٣٢٦).
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  ±  °   *  ®  ¬  «  ª﴿  : ــلَّ وَجَ ــزَّ  عَ قــال  وقــد  أتتَّبعونهــم(١)، 
ــدَ  ــمْ أَنَّ المقلِّ : اعل ــفُ ــالَ المصنِّ ــات/٦٩-٧٠]، ق ²  ³   ﴾ [ســورة الصاف
لِــقَ  ــدَ فيــه، وفــي التقليــدِ إبطــالُ منفعــةِ العقــلِ، لأَنَّــهُ خُ علــى غيــرِ ثقــةٍ فيمــا قَلَّ
ــيَ  شِ مْ ــا ويَ ئَهَ فِ يءُ بهــا أَنْ يُطْ ــيَ شــمعةً يســتضِ ــنْ أُعْطِ ، وقبيــحٌ بِمَ ــلِ والتدبُّــرِ للتأمُّ
فــي الظلمــةِ، واعلــمْ أَنَّ عمــومَ أصحــابِ المذاهــبِ يعظــمُ فــي قلوبِهم الشــخصُ 
ــرَ ينبغــي  ، وهــذا عيــنُ الضــلالِ لأَنَّ النَّظَ ــا قــالَ ــنْ غيــرِ تدبُّــرٍ لِمَ فيتبعــونَ قولَــهُ مِ
ــه عنــه للحــارثِ  ــيَ اللَّ ــيٌّ رَضِ لِ ــالَ عَ أَنْ يكــونَ إلــى القــولِ لا إلــى القائــلِ كمــا قَ
بيــرَ كانــا علــى باطــلٍ»  ــوْط وقــد قــالَ لــه: «أَتَظُــنُّ أَنَّــا نَظُــنُّ أَنَّ طلحــةَ والزُّ ابــنِ حَ
ــرِفِ  ــرَفُ بالرجــالِ، اعْ عْ ــقَّ لا يُ فقــال لــه: «يــا حــارِثُ إِنَّــهُ ملبــوسٌ عليــك، إِنَّ الحَ
ــن ضيــقِ علــمِ الرجــلِ  : «مِ »، وكان أحمــدُ بــنُ حنبــلٍ يقــولُ ــهُ ــقَّ تعــرفْ أهلَ الحَ
ــدٍ فــي  يْ ــلٍ بقــولِ زَ ــنُ حنب »، ولهــذا أخــذَ أحمــدُ ب ه رجــلاً ــادِ ــي اعتق ــد فِ أن يُقلِّ
: فالعــوامُّ  نْ قــال قائــلٌ ــهُ عنــه، فــإِ ــيَ اللَّ يــقِ رضِ دِّ لَ أبــي بكــرٍ الصِّ كَ قَــوْ ــدِّ وتَــرَ الجَ
ــرٌ  ــادِ ظاه ــلَ الاعتق : أَنَّ دلي ؟ فالجــوابُ ــدونَ ــفَ لا يقلِّ ــلَ فكي لي ــونَ الدَّ لا يعرف
ــلٍ»  ــى عاق ــى عل ــكَ لا يخفَ ــلُ ذل ــةِ، ومث ــرِ الدهريَّ ــي ذك ــه ف نا إلي ــرْ ــا أشَ ــى م عل

اهـ(٢).
ــالُ  قَ ــدٍ فمــاذا يُ ــابِ والإجمــاعِ لمجته ــةُ الكت ــوغُ مخالف سُ ــمَّ إذا كان لا يَ ثُ
ــلَفِ فــي  ــنَ السَّ ــدٍ خالــفَ مذهــبَ المجتهديــنَ مِ لِّ ٍ إلــى تقليــدِ مُقَ اع إذا دعــا دَ
ــرِ  ــي كف ــا ف ــدُ كم ــلُ لا التَّقلي لي ــا الدَّ ــدةُ فيه ــدِ العم ــولِ العقائ ــنْ أُصُ ــألةٍ مِ مس

ــمِ؟! المجسِّ

القرءان  معاني  ٣١١هـ)،  (ت:  الزجاج  إسحاق  أبو  سهل،  بن  السري  بن  إبراهيم   (١)
وإعرابه، عالم الكتب، بيروت، ط١، ١٤٠٨هـ/١٩٨٨ر، (٤٠٨/٤)، ونقله عنه 

. هُ البغوي في تفسيره وغيرُ
ط١،  لبنان،   - بيروت  والنشر،  للطباعة  الفكر  دار  إبليس،  تلبيس  الجوزي،  ابن   (٢)

١٤٢١هـ/٢٠٠١، (ص ٧٤).
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ــةِ  ةِ والإجمــاعِ وأقــوالِ أَئِمَّ ــنَّ رُهُ إلــى الكتــابِ والسُّ ــرِّ ــمُ فــي مــا نُقَ ــا نحتَكِ وإِنَّنَ
يِ  ــدْ ــيرُ علــى هَ ناطقــةِ والفلاســفةِ، ونَسِ ــوَّثَ بأفــكارِ المَ ــنْ تَلَ الســلفِ لا إلــى مَ

  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò﴿ :ــهِ تعالــى فــي ســورة النســاء قــولِ اللَّ
ــهِ نؤمنُ  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü        Û﴾، ونحــنُ بحمــدِ اللَّ
ةِ والإجمــاعِ،  ــنَّ ــابِ والسُّ ــى الكت ــولُ إل ــا نق ــي م ، فنرجــعُ ف ــرِ ــومِ الآخِ ــهِ والي بالل
ــوصِ  ــكُ بدلالــةِ نُصُ ــنْ يتمسَّ ــةِ ليظهــرَ مَ ــةٍ وبــكلامِ الأَئِمَّ ونســتظهرُ بأدلَّــةٍ عقليَّ
ــهُ ولــم  ــهُ اللَّ مْ صِ عْ ــنْ لــم يَ مَّ و مِ ــرٌ ــالَ عَمْ ــدٌ وَقَ يْ ــالَ زَ ــنْ غايــةُ أمــرِهِ: قَ الشــريعةِ ومَ

. ّقُ اللــهُ فِ وَ لَــلِ، والـــمُ ــنَ الخطــإِ والزَّ ــهُ مِ يحفظْ
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كِ المخالفِ بقضيةِ لازمِفصلٌ مِفي إبطالِ تمسُّ المذهبِ لتركِ تكفيرِ المجسّ
ــمْ أنَّ المجســمَ كافــرٌ لأنــه مجســمٌ وهــذا  : ليعلَ تنبيــهٌ مهــمٌّ قبــلَ بيــانِ المســألةِ
ه كافٍ للحكــمِ عليــهِ بالتكفيــرِ فكفــرُه لدلالــةِ المطابقــةِ لا لمجــردِ اللــزومِ،  وحــدَ

ــا مســألةَ الــلازمِ هنــا. نَّ ــا بدلالــةِ اللــزومِ ولهــذا بيَّ ــرُ أيضً وزيــادةً علــى ذلــكَ يكفُ
ــتَ  ، أيْ إنَّــك إذا قلْ ــبِ هنــا القــولُ اعلــمْ أخــي القــارئَ أنَّ المــرادَ بالمذهَ
مُــكَ بــهِ  ــن هــذا المذهــبِ قــولٌ ءاخــرُ فهــل نُلزِ ، وإذا لــزمَ مِ قــولاً فهــذا مذهبُــكَ
ِحْ بــهِ فهوَ ليــسَ بقولٍ لــكَ وإن  ــرّ ونقــولُ هــوَ قــولٌ لــكَ أو نقــولُ بمــا أنَّــكَ لــم تُصَ
ــنْ قــالَ بــالأولِ يقــولُ هنــا «لازمُ المذهــبِ  مُ مــن قولِــكَ أن تقولَــه؟ فمَ كانَ يلــزَ

.« » ومــن قــالَ بالثانــي يقــولُ هنــا «لازمُ المذهــبِ ليــسَ بمذهــبٍ مذهــبٌ
ــكٌ بقــولِ مَــن قــالَ  ــمةِ متمسَّ وليــسَ لمــن يطلــقُ القــولَ بتــركِ تكفيــرِ المجسّ
 ،ِ زمِ الخفــيّ »؛ إذ هــذا خــاصٌّ بالــلاّ : «لازمُ المذهــبِ ليــسَ بمذهــبٍ مــنَ العلمــاءِ

. ــنُ فمذهــبٌ لقائلِــه بــلا خــلافٍ زمُ البيّ ــنِ، فأمّــا الــلاّ ِ البيّ دونَ الظاهــرِ الجلــيّ
ــه: «فهذا  ــمةِ ما نصُّ ةِ المجسّ مَ لْجِ يــنِ البخــاريُّ فــي مُ ــيخُ عــلاءُ الدّ قــالَ الشّ
ٍ هــوَ الــذي  ــع ــفِ عنهــا لفقــدِ شــرطٍ أو وجــودِ مان ــزُ التخلّ ــعُ للأمــارةِ الجائ التّاب
ــا،  : لازمُ المذهــبِ لا يلــزمُ أن يكــونَ مذهبً ونَه لازمَ المذهــبِ، ويقولــونَ يســمّ
ــا  ــنَ ملزوماتِه ــا وبي ه ــي بينَ ــةُ الّت ــوازمُ العقليّ ، لا اللّ ــفِ ــوازِ التخلّ ــى ج ــاءً عل بن
ــزِ  ةِ للمتحيّ ــةٌ تقتضــي امتنــاعَ انفكاكِهــا عــنْ ملزوماتِهــا، كالجســميّ رابطــةٌ عقليّ
ــةِ للأربعــةِ، فالاعتــرافُ  وجيّ ــمسِ، والزّ هــارِ لطلــوعِ الشّ وذي الجهــةِ، ووجــودِ النّ
ــا، وإلاّ يلــزمُ القــولُ بجــوازِ الانفــكاكِ  هــا قطعً بهــذهِ الملزومــاتُ اعتــرافٌ بلوازمِ
ــزٌ فيــه،  ــنٌ علــى العــرشِ متحيّ ا يكــونُ القــولُ بــأنَّ اللــهَ متمكِّ ِ. فــإذً الممتنــع
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ــةِ  ــوازمِ العقليّ ةَ مــنَ اللّ ؛ لأنَّ الجســميّ ــه جســمٌ ــه فــي جهــةِ الفــوقِ، قــولاً بأنّ وأنّ
ــا، ولهــذا  ــزِ ولــذي الجهــةِ، ومــن قــالَ بــأنَّ اللــهَ جســمٌ فهــوَ كافــرٌ إجماعً للمتحيّ
». ولا يَصــدرُ  ــراحٌ : «إثبــاتُ الجهــةِ للــهِ كفــرٌ صُ قــالَ إمــامُ الحرميــنِ فــي الإرشــادِ
ــاسِ  ــنْ هــوَ أجهــلُ النّ ــةِ إلاّ ممَّ ــوازمِ العقليّ إطــلاقُ لازمِ المذهــبِ علــى اللّ
ــمسِ  : «لا يلــزمُ مــنَ اعترافــي بطلــوعِ الشّ ــةِ، فلــو قــالَ جاهــلٌ بالقواعــدِ العلميّ
، ولا مــنَ اعترافــي بــأنَّ هــذا العــددَ أربعــةٌ الاعتــرافُ  هــارِ الاعتــرافُ بوجــودِ النّ
ــةَ لازمــةٌ للأربعــةِ،  وجيّ ــمسِ، والزّ هــارِ لازمٌ لطلــوعِ الشّ ؛ لأنَّ وجــودَ النّ بأنّــه زوجٌ
. لذلــكَ  حكــةً للناظريــنَ ــا» لــكانَ ضُ ولازمُ المذهــبِ لا يلــزمُ أنْ يكــونَ مذهبً
ــزِ والجهــةِ للــهِ تعالــى القــولُ بأنّــه  : «لا يلزمنــي مــن إثبــاتِ الحيّ لــو قــالَ جاهــلٌ
ــزِ ولــذي الجهــةِ، ولازمُ المذهــبِ لا يلــزمُ  ةَ لازمــةٌ للمتحيّ ؛ لأنَّ الجســميّ جســمٌ

» اهـــ. ــزأةً للســاخرينَ ــا» لــكانَ هُ أن يكــونَ مذهبً
، صريحٌ في نسبةِ التّركيبِ والـتّأليفِ إلى ذاتِ اللهِ،  ا القولُ بأنَّ اللهَ جسمٌ فإذً
مَ أنه جاءَ في الحديثِ  ه تعالى، وذمٌّ وشتمٌ لهُ سبحانه، وقد تقدَّ ِ ونقصٌ في حقّ
» اهـ. قالَ  دٌ لَ هُ لِي وَ لُ وْ هُ  إِيَّايَ فَقَ مُ تْ ا  شَ أَمَّ ِ الذي رواهُ البخاريُّ وغيرُه: « وَ القدسيّ
ا لِما فيه  اه شتمً ِ: «إنّما سمّ ه على صحيحِ البخاريّ الحافظُ ابنُ حجرٍ في شرحِ
ه  إلى  أمرٍ لا يليقُ  ا: «ويؤخذُ منه أنّ  مَن  نسبَ  غيرَ من التَّنقيصِ» اهـ، وقالَ أيضً
نا إبراهيمَ  ه» اهـ. ومما يناسبُ ذكرُه هنا استدلالُ سيدِ بهِ يطلقُ عليهِ أنّه شتَمَ
لاً ﴿L  K  J﴾ ثم  عليهِ السلامُ على حدوثِ الكواكبِ فقالَ لهم أوَّ
نا إبراهيمُ دلالةَ التغيرِ ودلالةَ الحجميةِ  قالَ لهم ﴿j    i﴾ فاعتبرَ سيدُ
كافيةً لبيانِ فسادِ اعتقادِهم وعدمِ استحقاقِ معبوداتِهم للإلـهٰيةِ والعبادةِ واعتبرَ 
هم وشركِهم ولم ينظرْ في التزامِهم لحدوثِها فلذا صرحَ  ا في بيانِ كفرِ ذلكَ كافيً

.﴾s  r     q  p﴿ هم قائلاً لهم بكفرِ
ــن  ــولِ مَ ــى، لق ــهِ تعال ــاتِ نســبةِ الجســمِ لل ــا أي فــي إثب ا هن ــلَ إذً فــلا دخَ
الجســمِ  دلالــةَ  لأنَّ  »؛  بمذهــبٍ ليــسَ  المذهــبِ  : «لازمُ  العلمــاءِ مــنَ  قــالَ 
ــةٌ علــى النّقــصِ  ن ــةٌ بيِّ ــمّ فــي هــذا دلال ــزومِ، ث علــى التّركيــبِ بالمطابَقــةِ لا باللّ
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ه مــن  ئــذٍ مذهــبٌ كمــا ذكــرَ ــا فهــوَ عندَ نً والحاجــةِ، ولازمُ المذهــبِ إذا كانَ بيّ
 ِ ــاويّ ِ والصّ ســوقيّ ليــشٍ والدّ ِ وعِ يــنَ والفقهــاءِ كالجرجانــيّ لا يُحصــى مــنَ الأصوليّ

. ــكَ هــم كمــا ســيظهرُ ل ــارِ وغيرِ ٍ العطّ ِ وحســن ــيّ والخرشِ
 ِ ــدٍ الميلــيُّ المالكــيُّ فــي «الحســامِ الســمهريّ مــةُ علــيُّ بــنُ محمّ وقــالَ العلاّ
ِ»: «ويلــزمُ منها [أي  ِ جيــدِ الــكاذبِ المفتــري فيما نســبَه للإمامِ الأشــعريّ لقطــع
، واللــهُ تعالــى قديــمٌ ليسَ بحــادثٍ ولا  ا الحــدوثُ ـــنً ــا بيّ ] لزومً ــن إثبــاتِ الجهــةِ مِ
ه  ِ يســتقرُّ ولا يحــلُّ فــي العــرشِ الحــادثِ ولا محــلاًّ للحــوادثِ» اهـــ. وقــالَ فــي ردّ
، وأنّهــم مــنَ القســمِ  ــةُ هريّ ــحَ لــكَ أنّهــم الدّ : «واتَّضَ ــةِ ــمةِ والجهويّ علــى المجسّ
. والعجــبُ  ــةِ يّ ا الإلــهَ الحــقَّ بالكلّ ــوُ ، وأنّهــم هــمُ الّذيــنَ نفَ لِ مــنَ المعطّليــنَ الأوّ
هــم قــد  ــكَ أنَّ كفرَ ــدِ اتّضــحَ ل ــلِ، وق ونَ مــنَ التّعطي أنّهــم يزعمــونَ أنّهــم يفــرّ
ــمُ الحــدوثُ  نشــأَ مــنَ التّشــبيهِ والتّمثيــلِ، وجمعــوا بيــنَ ذلــكَ والتّعطيــلِ، فلزمَهُ
 « ــنِ فهــوَ جاهــلٌ خســيسٌ زمِ البيّ ــرْ بالــلاّ ــا، ومَــن لــم يكفِّ ــدّ مذهبً عَ ا يُ ـــنً ــا بيّ لزومً
ه هــؤلاءِ الضالّــونَ فــي الاســتواءِ علــى العــرشِ  : «ولا شــكَّ أنَّ مــا اعتقــدَ اهـــ. وقــالَ
مٌ للحــدوثِ لِمــا فيــهِ مــنَ الانتقــالِ والاحتيــاجِ إلــى  ، مســتلزِ بمعنــى الاســتقرارِ
ــا ســواهُ، فقــد اتّضــحَ لــكَ أنَّ  ــا عمّ ــه غنيًّ ــا بنفسِ العــرشِ، والإلــٰـهُ لا يكــونُ إلا قائمً

» اهـــ. ه هــواهُ ــدْ مــولاهُ وأنّــه اتّخــذَ إلــٰــهَ ــنِ اعتقــدَ ذلــكَ لــم يوحِّ كلَّ مَ
ــارِي الحنفــيُّ (ت: ١٠١٤هـــ) فــي المرقــاة بعــد  لِــيّ القَ قــال الشــيخُ مُــلاَّ عَ
ــمُ أَنَّ  لَ عْ : «يُ ــهُ لٍ مــا نَصُّ وِّ ــوِّضٍ ومُــؤَ ةِ بيــن مُفَ ــنَّ ولِ وأَنَّ أهــلَ السُّ ــزُ ــرِ حديــثِ النُّ كْ ذِ
ةِ والشــخصِ  ــورَ ــرْفِ تلــكَ الظواهــرِ كالمجــيءِ والصُّ ــانِ علــى صَ قَ ــنِ مُتَّفِ يْ المذهبَ
(١) والاســتواءِ علــى العــرشِ  مِ واليــدِ والوجــهِ والغضــبِ والرحمــةِ ــدَ ــلِ والقَ والرِّجْ
ــنْ  مُ عليــه مِ ــزَ لْ ــا يَ ــا، لِمَ هَ رُ اهِ ــهُ ظَ مُ هِ ــكَ ممــا يُفْ ــرِ ذل نِ فــي الســماءِ وغي ــوْ والكَ

نَ التَّأثرِ والانفعالِ ورِقَّةِ القلبِ وغيرِ ذلك، فهذا مستحيلٌ  (١) بمعنى ما في المخلوقِ مِ
. هِ على اللَّ
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ِ» اهـ(١).  ا بالإجمــاع هَ رِ فْ ــمُ بِكُ كَ مُ أشــياءَ يُحْ زِ لْ ــتَ نِ تَسْ ــلاَ ــةِ البُطْ يَّ عِ تٍ قَطْ ــالاَ مُحَ
قــالَ الشــيخُ محمــدُ عبــدُ العظيــمِ الزرقانــيُّ (ت: ١٣٦٧هـــ) فــي كتــابِ 
ــهِ تعالــى وهــوَ  ــتَ الجهــةِ لل ــرُه مُثبِ ــر العراقــيُّ وغي ِ: «وقــد كفَّ ــان مناهــلِ العرف
ــه إلا أن يعتقــدَ التحيــزَ والجســميةَ ولا يتأتَّــى  واضــحٌ لأنَّ معتقــدَ الجهــةِ لا يمكنُ
ــم ســو￯ ذلــكَ فهــوَ قــولٌ متناقــضٌ وكلامُهــم لا  تَ منهُ غيــرُ هــذا، فــإنْ ســمعْ
ا  نً ــدَ الــلازمَ بيِّ » لِتعلمــوا أنــه وَجَ ظُــوا قولَــه: «وهــوَ واضــحٌ » اهـــ(٢)، ولاحِ معنــى لــهُ

. ــم بالكفــرِ ــا فحكــمَ عليهِ واضحً
هــا  : «ولا ريــبَ أن حقائقَ ــه عــنِ المتشــابهاتِ وقــالَ فــي معــرضِ كلامِ
تســتلزمُ الحــدوثَ وأعــراضَ الحــدوثِ كالجســميةِ والتجــزؤِ والحركــةِ والانتقالِ، 
هــا ينفــونَ هــذهِ اللــوازمَ  ــوا تلــكَ المتشــابهاتِ علــى حقائقِ تُ ثبِ لكنَّهــم بعــدَ أنْ يُ
ــه  ــضٌ لا يرضــاهُ لنفسِ ــا تناق ه ِ لوازمِ ــي ــاتِ ونف ــوتِ الملزوم ــولَ بثب ــعَ أنَّ الق م
 : عاقــلٌ فضــلاً عــن طالــبٍ أو عالــمٍ، فقولُهــم فــي مســألةِ الاســتواءِ الآنفــةِ
ــتلزمُ  ــروفُ المس ــوسُ المع ــه الجل ــدُ أن ــه» يفي ــى حقيقتِ ــاقٍ عل ــتواءَ ب «إنَّ الاس
 « : «ليــسَ هــذا الاســتواءُ علــى مــا نعــرفُ ، وقولُهــم بعــدَ ذلــكَ للجســميةِ والتحيــزِ
، فكأنهــم  ــزِ ــروفَ المســتلزمَ للجســميةِ والتحي ــوسَ المع ــسَ الجل ــه لي ــدُ أن يفي
» أو  ٍ ــتقرّ ــرُ مس ــرشِ غي ــوقَ الع ــتقرٌّ ف » و«مس ــتوٍ ــرُ مس ــتوٍ غي ــه مس : «إن ــونَ يقول
» أو «إنَّ الاســتواءَ علــى العــرشِ ليسَ  » و«جســمٌ غيــرُ جســمٍ «متحيــزٌ غيــرُ متحيــزٍ
هــوَ الاســتواءَ علــى العــرشِ» و«الاســتقرارُ فوقَــه ليــسَ هــوَ الاســتقرارَ فوقَــه»، إلــى 
» اهـــ(٣)، يعنــي أنَّ القــولَ بالتجســيمِ لازمٌ  غيــرِ ذلــكَ مــنَ الإســفافِ والتهافــتِ

الفكر،  دار  المصابيح،  مشكاة  شرح  المفاتيح  مرقاة  الحنفي،  القاري  علي  ملا   (١)
بيروت، ط١، ١٤٢٢هـ/٢٠٠٢ر، (٩٢٤/٣).

(٢) محمد عبد العظيم الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرءان، دار الكتاب العربي، 
بيروت، ط١، ١٤١٥هـ/١٩٩٥ر، (٢٣٤/٢).

(٣) المصدر السابق، (٢٣٠/٢-٢٣١).
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ــكُّ عــنِ اعتقــادِ التحيــزِ والمماثلــةِ والعيــاذُ باللــهِ، لذلــكَ اعلــم أخــي  ــنٌ لا ينفَ ِ بيّ
 ، ــهِ بالجســمِ لمــن يعــرفُ معنــى الجســمِ كفــرٌ بــلا خــلافٍ القــارئَ أنَّ وصــفَ اللَّ

. : أنــا لا ألتــزمُ لــوازمَ الجســمِ ولــو قــالَ
وقــالَ الشــيخُ علــيُّ العــدويُّ المالكــيُّ (ت: ١١٨٩هـــ) فــي حاشــيتِه علــى 
ــبِ لَيْسَ  هَ ذْ مُ المَ زِ : لاَ ــالَ قَ : «إِلاَّ أَنْ يُ لُــهُ ِ: «قَوْ ٍ للخرشــيّ شــرحِ مختصــرِ خليــل
ــى  فَ لاَ يَخْ ا، وَ ــرً ــونُ كُفْ كُ ــا يَ نً انَ بَيِّ ا كَ مَ إِذَ زِ ــعَ أَنَّ الــلاَّ ــا، مَ نً هُ وَلَــوْ بَيِّ ــرُ اهِ » ظَ ــبٍ هَ ذْ بِمَ

» اهـ(١). ــنٌ ــا بَيِّ نَ مَ هُ زِ أَنَّ الــلاَّ
وقــالَ الشــيخُ محمــدٌ الدســوقيُّ (ت: ١٢٣٠هـــ) فــي حاشــيتِه علــى 
ــه:  ، قولُ ــرِ ــي الكف ٍ ف ــح ــولٍ صري ــح»، أي: بق ــه: «بصري : «قولُ ــرِ ــرحِ الكبي الش
ــي الكفــرَ أي يــدلُّ عليــهِ، ســواءٌ كانَــتِ الدلالــةُ  »، أي: يقتضِ «أو لفــظٍ يقتضيــهِ
ــارِه  ــه لافتق ه يســتلزمُ حدوثَ ــزَ ــإنَّ تحي ، ف ــزٌ ــهُ جســمٌ متحي ــه: اللَّ ــةً كقولِ التزامي
ــا  ...»، أي: وأمَّ ــا: «قولُــه: «ويســتلزمُ »، وقــالَ أيضً ، والقــولُ بذلــكَ كفــرٌ للحيــزِ
 « ِّ زمِ الخفــي » فمحمــولٌ علــى الــلاَّ قولُهــم: «لازمُ المذهــبِ ليــسَ بمذهــبٍ
ــلِ الحكــمِ  ــا أخــي القــارئَ علــى تفصي ــكَ ي لُّ دُ ــن أوضــحِ مــا يَ اهـــ(٢). وهــذا مِ
ــا مــا لــم  ــا فليــسَ مذهبً ، وإنْ كانَ خفيًّ ــا فهــوَ مذهــبٌ نً فــي الــلازمِ، فــإنْ كانَ بيِّ
: أنــك متــى رأيــتَ العلمــاءَ قالــوا: لازمُ  ــه، فمعنــى هــذا الــكلامِ ــه صاحبُ يلتزمْ
ــا، فاعلــم أنهــم يقصــدونَ الــلازمَ الخفــيَّ وليــسَ الــلازمَ  المذهــبِ ليــسَ مذهبً
ــتَ أنَّ قولَهــم: «لازمُ المذهــبِ  ــا: «وقــد علمْ ، كمــا قــالَ الدســوقيُّ أيضً ــنَ البيِّ

ــنِ» اهـــ(٣). يِّ » فــي الــلازمِ غيــرِ البَ ليــسَ بمذهــبٍ

(١) علي بن أحمد العدوي، حاشيته على شرح مختصر خليل للخرشي، دار الفكر 
للطباعة، بيروت، (٦٤/٨).

(٢) محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
للشيخ أحمد الدردير على مختصر خليل، دار الفكر، (٣٠١/٤).

(٣) المصدر السابق، (٣٠٣/٤-٣٠٤).
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وقــالَ الشــيخُ أحمــدُ بــنُ محمــدٍ الصــاوي (ت: ١٢٤١هـــ): «فلذلــكَ 
ــسَ  ــبِ لي ــم: لازمُ المذه ــا قولُه ــرِدُ علين ــتلزمُه»، ولا يَ : «أي يس ــارحُ ــالَ الش ق

ِ» اهـــ(١).  ــيّ ــلازمِ الخف ــي ال ــه ف بمذهــبٍ، لأن
وقــالَ الشــيخُ حســن العطــارُ (ت: ١٢٥٠هـــ) فــي حاشــيتِه علــى شــرحِ 
ــا إلا  ــدُّ مذهبً عَ الجــلالِ المحلــي علــى جمــعِ الجوامــعِ: «لازمُ المذهــبِ لا يُ
ولَــى: قولُهم:  : الأُ ا: «مهمتــانِ » اهـــ(٢)، وقــالَ أيضً ــدُّ عَ ــا فإنــه يُ نً ــا بَيِّ أنْ يكــونَ لازمً

ــا» اهـــ(٣). نً ــا بَيِّ ــدٌ بمــا إذا لــم يكــنْ لازمً يَّ لازمُ المذهــبِ ليــسَ بمذهــبٍ، مُقَ
كتــابِ  فــي  ١٢٩٩هـــ)  (ت:  المالكــيُّ  عليــش  محمــد  الشــيخُ  وقــالَ 
ــهِ  ، كقولِــه: أكفــرُ باللَّ ٍ فــي الكفــرِ ــح ــلِ: «وســواءٌ كفــرَ بقــولٍ صري ــحِ الجلي من
ــهِ أو  ــنُ اللَّ ، أو المســيحُ اب ــةٌ ــانِ أو ثلاث ــهُ اثن ، أو الإلـٰ ــهِ أو بالقــرءانِ أو برســولِ اللَّ
ــا  نً ا بَيِّ ــهِ أي يســتلزمُ اللفــظُ الكفــرَ اســتلزامً ــهِ، أو بلفــظٍ يقتضي ــنُ الل ــرُ اب العزي
، فإنــه يســتلزمُ  ٍ عليــهِ معلــومٍ مــنَ الديــنِ ضــرورةً كجحــدِ مشــروعيةِ شــيءٍ مجمــع
ه فإنَّــه يســتلزمُ  ــزِ ــهِ وتحيُّ تكذيــبَ القــرءانِ أو الرســولِ، وكاعتقــادِ جســميةِ اللَّ
ــه  ــه جــلَّ جلالُ ــةِ عن ــاتِ الألوهي ــيَ صف ثٍ ونف حدِ ــمُ ــه لـ ــه واحتياجَ حدوثَ
وعظــمَ شــأنُه» اهـــ(٤). فالشــيخُ محمــد عليــش يؤكــدُ هنــا أنَّ نســبةَ الجســمِ إلــى 

. ــه جلــيٌّ ــه واضــحٌ ونصُّ ــا، فكلامُ نً ا بَيِّ ــهِ تســتلزمُ الكفــر اســتلزامً اللَّ
وقــالَ الشــيخُ محمــد الخضــر الشــنقيطيُّ (ت: ١٣٥٤هـــ) فــي كتــابِ 

المسالك -  لأقرب  السالك  بلغة  الصاوي،  الخلوتي  محمد  بن  أحمد  العباس  أبو   (١)
حاشية الصاوي على الشرح الصغير، دار المعارف، (٤٣٣/٤).

الجلال  شرح  على  العطار  حاشية  الشافعي،  العطار  محمود  بن  محمد  بن  حسن   (٢)
المحلي لجمع الجوامع، دار الكتب العلمية، (٣٧١/١).

الجلال  شرح  على  العطار  حاشية  الشافعي،  العطار  محمود  بن  محمد  بن  حسن   (٣)
المحلي لجمع الجوامع، دار الكتب العلمية، (١٧٣/٢).

(٤) محمد بن أحمد بن محمد عليش، منح الجليل شرح مختصر خليل، دار الفكر، 
بيروت، ١٤٠٩هـ/١٩٨٩ر، (٢٠٦/٩). 
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ــا  ــاتِ: «وأم ــابهِ الصف ــن متش ــا مِ ــا يضاهيه ــذاتِ وم ــةِ بال ــتحالةِ المعي اس
ــةَ لازمٌ  ــرُ أَنَّ الجه ــذي يظه ، وال ــولِ بــلا خــلافٍ ــوَ كالق ــا فه نً ــزومُ بيِّ إنْ كانَ الل
ــلا خــلافٍ» فالمعنــى  ــه: «ب ــظْ قولَ ــا» اهـــ(١)، ولاَحِ نً ــا بَيِّ عليهــا التَّجســيمُ لزومً
 ، ــا لازمُــه الكفــرُ فكأنــه نطــقَ بالكفــرِ بــلا خــلافٍ هنــا كذلــكَ أنَّ مَــن قــالَ كلامً

. ــه الكفــرُ بــلا خــلافٍ يعنــي حكمُ
وقــالَ المحــدثُ الفقيــهُ الحنفــيُّ محمــد زاهــد بــنُ الحســنِ الكوثــريُّ (ت: 
، ومــا يقــالُ مــنْ أنَّ لازمَ المذهــبِ ليــسَ  ــنٌ ١٣٧١هـــ): «وهــذا الاســتلزامُ بَيِّ
ــنُ لمذهــبِ  يِّ ــنٍ، فالــلازم البَ بمذهــبٍ إنمــا هــوَ فيمــا إذا كانَ اللــزومُ غيــرَ بَيِّ
ــنِ فــلا يعتبرُ  يِّ ــه البَ العاقــلِ مذهــبٌ لــه، وأمــا مَــن يقــولُ بملــزومٍ مــعَ نفيِــه للازمِ
ــا لــه، فــلا عبــرةَ بقولِــه لأنــه يســقطُه هــذا النفــيُ مــن مرتبــةِ  هــذا الــلازمُ مذهبً
العقــلاءِ إلــى دركِ الأنعــامِ، وهــذا هــوَ التحقيــقُ فــي لازمِ المذهــبِ، فيــدورُ أمــرُ 
ا» اهـــ(٢).  ا أو حمــارً ــا بيــنَ أن يكــونَ كافــرً نً ــا بَيِّ القائــلِ بمــا يســتلزمُ الكفــرَ لزومً
ــودَ  ع ــقَ القُ ــنْ أطل ــه: «ومَ ــه الل ــيُّ الســبكيُّ (ت: ٧٥٦هـــ) رحمَ ــالَ التق وق
دْ بــهِ اللغــةُ فيكــونُ  ا لــم تشــهَ ــرِدْ صفــاتِ الأجســامِ، قــالَ شــيئً ــه لــم يُ : إنَّ وقــالَ
هُ  ــدُ ي ارِهِ، ولا يُفِ ــرَ قْ ــذُ بِإِ اخَ ؤَ ــه، فَيُ نكرِ ل ــمُ ــيمِ الـ رِّ بالتَّجس قِ ــمُ ــو كالـ ، وهُ ــلاً باط
 ِ » اهـــ(٣)، فانظــر كيــفَ ألــزمَ الإمــامُ الســبكيُّ مَــن قــالَ بالقعــودِ فــي حــقّ ارُهُ إِنْــكَ
 ،« ــرِدْ صفــاتِ الأجســامِ ـه: «لــم يُ هُ بقولِـ رْ ــا لــه، ولــم يعــذُ ــه مذهبً ــهِ وجعلَ اللَّ
ــبِ والتَّبعــضِ  مُ المشــبهةَ القائليــنَ بالتجســيمِ نســبةَ التركُّ كذلــكَ نحــنُ نُلــزِ
ــا لهــم ولــو قالــوا: بــلا كيــفٍ ولا تمثيــلٍ ولا تشــبيهٍ،  والحــدوثِ للــهِ تعالــى مذهبً
ــهَ بالقعــودِ والحركــةِ والمماســةِ مثــلاً ولــو قالــوا: نحــنُ  يعنــي طالَمــا وصفــوا اللَّ

متشابه  من  يضاهيها  وما  بالذات  المعية  استحالة  الشنقيطي،  الخضر  محمد   (١)
الصفات، المطبعة المحمودية التجارية الكبر￯، مصر، (ص ٣٧٦).
(٢) محمد زاهد الكوثري، تكملة الرد على نونية ابن القيم، (ص ٣٣).

(٣) تقي الدين السبكي، السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل، (ص ٧٧).
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ــلُ  ــزِ كمــا يفع ــارِ للحيِّ ــهِ كالتجــزؤِ والافتق ِ اللَّ ــودِ فــي حــقّ ــوازمَ القع ــزمُ ل لا نلت
 ، ا ولا يــزولُ عنــه حكــمُ الكفــرِ بعــضُ المشــبهةِ، فقائــلُ ذلــكَ لا يكــونُ معــذورً
ا باتفــاقِ العلمــاءِ لأنــه يفهــمُ معنــى الجســمِ  هــذا شــتمٌ للــهِ تعالــى فيكــونُ كفــرً

هما. ــودِ وشــبهِ والقع
وقــالَ الحافــظُ محمــد مرتضــى الزبيــديُّ (ت: ١٢٠٥هـــ) فــي الإتحــافِ: 
ــه بمــا فيــهِ  هٍ عليــهِ بعــدَ علمِ ] غيــرَ مكــرَ ــه إيــاهُ [أي لفــظَ الجســمِ «فــإنَّ إطلاقَ
ــتَ  ــا، ولمــا ثبَ ] وهــوَ كفــرٌ إجماعً مــنَ اقتضــاءِ النقــصِ اســتخفافٌ [باللــهِ
ــزومِ  ــاءُ المل ــا، وانتف ه مِ ــاءُ لوازِ ــتَ انتف ــورِ ثب ــى المذك ــميةِ بالمعن ــاءُ الجس انتف
ــه المســاوي، ولــوازمُ الجســميةِ هــيَ الاتصــافُ بالكيفيــاتِ  يســتلزمُ انتفــاءَ لازمِ
ِ الظاهــرِ أو الباطــنِ مــنَ اللــونِ والرائحةِ والصــورةِ والعوارضِ  المحسوســةِ بالحــسّ
ــةٌ  ِ ونحوِهــا ولأنَّ هــذهِ الأمــورَ تابع ــمّ ــمِ والفــرحِ والغ ــذةِ والأل النفســانيةِ مــنَ الل
ِ ولأنَّ البعــضَ منهــا  للمــزاجِ المســتلزمِ للتركيــبِ المنافــي للوجــوبِ الذاتــيّ

» اهـــ(١). تغيــراتٌ وانتقــالاتٌ وهــيَ علــى البــارئِ تعالــى محــالٌ
ا  وهــذا القــدرُ مــنَ الشــرحِ كافٍ فــي بيــانِ أنَّ لازمَ المذهــبِ إذا كانَ واضحً
» وهــوَ عالــمٌ بالمعنــى فقــد  : «إنــه جســمٌ ، وأنَّ مَــن قــالَ عــنِ اللــهِ فهــوَ مذهــبٌ
: لا ألتــزمُ لوازمَــه، كمــا أنَّ مَــن يعــرفُ معنــى كلمــةِ «الابن»  كفــرَ باللــهِ، ولــو قــالَ
ةِ عيســى  ــوَّ : لا ألتــزمُ فــي بُنُ » كذلــكَ يكفــرُ ولــو قــالَ : «المســيحُ ابــنُ اللــهِ وقــالَ

هــا. للــهِ مــا ألتزمُــه فــي غيرِ
ــا علمــاءَ الأُمَّــةِ، وأنهــم خالفوهــم والعيــاذُ باللــهِ، ثــم  نَ افَقْ فثبــتَ أننــا وَ
نــا بأقــوالٍ غريبــةٍ، ومــا  نــا العلمــاءَ وانفردْ يســبقونَ إلــى اتّهامنــا بأننــا خالفْ

ا بــهِ مــنْ تكذيــبِ العلمــاءِ ومخالفتِهــم. الغريــبُ إلا مــا أَتَــوْ
ِ بــنِ نصــرٍ البغــداديُّ المالكــيُّ (ت:  وقــالَ القاضــي عبــدُ الوهــابِ بــنُ علــيّ

(١) الزبيدي، إتحاف السادة المتقين، (٩٩/٢).
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، ولا أخبرَ  رِدْ بذلــكَ ، لأَنَّ الشــرعَ لــم يَ ــتَ لــه كيفيــةٌ ثْبَ ٤٢٢هـــ): «ولا يجــوزُ أَنْ يُ
ــكَ يرجــعُ  ــةُ عنــه، ولأَنَّ ذل ــأَلَتْهُ الصحاب ــيُّ عليــه الســلامُ فيــه بشــيء، ولا سَ النب
ولُ إلــى  ــؤُ ــزِ والافتقــارِ إلــى الأماكــنِ، وذلــكَ يَ يِّ لِ وإشــغالِ الحَ ــوُّ ــلِ والتَّحَ قُّ إلــى التَّنَ
» اهـــ(١).  ــةِ أهــلِ الإســلامِ افَّ ــرٌ عنــدَ كَ مِ الأجســامِ، وهــذا كُفْ ــدَ ــيمِ وإلــى قِ سِ التَّجْ
» لتحســمَ أنَّ الأمــرَ ليــسَ  : «وهــذا كفــرٌ عنــدَ كافــةِ أهــلِ الإســلامِ ــهْ لقولــهِ وانتبِ
مثــارَ خــلافٍ لا بيــنَ المتقدميــنَ ولا بيــنَ المتأخريــنَ مــنَ العلمــاءِ، واذكــر كــم 
ــهِ إلــى الجســمِ كفــرٌ عنــدَ كافــةِ العلمــاءِ  وردَ فيمــا ننقــلُ عــنِ العلمــاءِ أنَّ نســبةَ اللَّ
لتتيقــنَ أنَّ المســألةَ إجماعيــةٌ لا خــلافَ فيهــا، وليــسَ كمــا توهــمَ بعــضُ أهــلِ 
ــرِ المجســمةِ وأنــه محمــولٌ علــى مــن  ــغِ، لأنَّ الإجمــاعَ منعقــدٌ علــى تكفي الزي
، فالتفصيــلُ ليــسَ فــي: هــل  يفهــمُ مدلــولَ لفــظِ الجســمِ لا علــى مــن لا يعــرفُ
ــلَ  : إن كانَ يعــرفُ معنــى الجســمِ فــلا تفصي ، بــل المســألةُ ــرْ ــم يكف ــرَ أم ل كفَ
فــي الحكــمِ بكفــرِه، وإن كانَ لا يعــرفُ معنــى الجســمِ، فهنــا يُنظــر: هــل 
ــرٌ مــنَ الســلفِ  بَ تَ الِــمٌ مُعْ نــا عَ يعتقــدُ التشــبيهَ أم لا، ولا يقــولُ بخــلافِ مــا ذكرْ
، لأنَّ  ــهُ جســمٌ ــهَ تعالــى بأن ــهِ الإنســانُ أن يصــفَ اللَّ ، وممــا يكفــرُ ب أو الخلــفِ
ا، بــل  ــهً ــاجُ لا يكــونُ إلـٰ ، والمحت ــا للمــكانِ الجســمَ يســتلزمُ أنْ يكــونَ محتاجً
ــونُ  ــى، فمــن يك ــهِ تعال ِ اللَّ ــي حــقّ ــذا مســتحيلٌ ف ــا، وه ــا مخلوقً ــونُ حادثً يك
ا، فنســبةُ  ا كبيــرً ــه عــن ذلــكَ علــوًّ ا يكــونُ ذا أبعــاضٍ وأجــزاءٍ، تعالــى اللَّ جســمً
ٍ، إلا فــي حالــةِ لــم  ــهِ إلــى الجســميةِ تشــبيهٌ للــهِ بالخلــقِ وهــوَ كفــرٌ بــلا شــكّ اللَّ
ــلَ المتلفــظُ معنــى الجســم وظــنَّ أنَّ  هِ يعــرفِ المتكلــمُ معنــى الجســمِ، فــإذا جَ

. ــمُ الصــوابَ لَّ عَ ــرُ بــل يُ فَّ معنــاهُ الموجــودُ فهنــا لا يُكَ
ِ المتقــدمِ فــي حاشــيته  وَقِــفْ علــى كلامِ الشــيخ محمــد الدســوقي المالكــيّ
 « ــا قولهــم: «لازمُ المذهــبِ ليــسَ بمذهــبٍ : «وأمَّ علــى الشــرح الكبيــر وهــوَ

(١) القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي، شرح عقيدة الإمام مالك 
الصغير، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢٣هـ/٢٠٠٢ر، (ص ٢٨).
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»، فهــوَ يختصــرُ كلَّ الإشــكالِ الــذي غــرقَ فيــهِ  ِّ زم الخفــي فمحمــولٌ علــى الــلاَّ
 . المخالفــونَ

ــا مــن  ِنً ومَــن أرادَ النظــرَ فــي بيــانِ إلــزامِ العلمــاءِ المبتدعــةَ مــا كان بيّ
فــاتِ  ــةِ وتكفيرهــم عليهــا فلينظــرْ فــي كتــابِ الأســماءِ والصِ ريّ فْ بِهــم الكُ مذاهِ
 ،ِ ِ، وكتــابِ القلائِــدِ في شــرحِ العقائِــدِ للإمــامِ القونويّ لأبــي منصــورٍ البغــداديّ
: نجــمِ  ــرِ القصــرِ للحافــظِ شــمسِ الديــنِ بــنِ طولــون، وكتــابِ وكتــابِ ذخائِ

.ِ المهتــدي للإمــامِ ابــن المعلــمِ القرشــيّ
ــمُ عليــهِ ويكــونُ  ــذ بــهِ الإنســانُ ويُحاكَ ــنَ يُؤاخَ وممــا يؤكــدُ أنَّ الــلازمَ البيّ
قــولاً لــه يُجــر￯ عليــه حكــمُ الشــرعِ فيــه، وأنَّ مثــلَ هــذا لا يكونُ محــلاًّ للخلافِ 
ام والقضــاةِ مــن  ــكَّ ، وعليــهِ عمــلُ الحُ ــاظِ بــل هــوَ باتفــاقِ الأئمــةِ والعلمــاءِ والحفَّ
: مــا أثبتَــه الحافــظُ الكبيــرُ ابــنُ حجــرٍ العســقلانيُّ فــي الــدررِ  المذاهــبِ الأربعــةِ
الكامنــةِ ناقــلاً كلَّ هــذهِ المعانــي فيمــا أجــراهُ علمــاءُ الأمــةِ علــى ابــنِ تيميــةَ 
 (١) ــم مَــن نســبَه إلــى التجســيمِ ا، فمنهُ عً ــيَ ــه: «وافتــرقَ النــاسُ فيــهِ شِ فقــالَ مــا نصُّ
همــا مــن ذلــكَ كقولِــه: إنَّ اليــدَ  لمــا ذكــرَ فــي العقيــدةِ الحمويــةِ والواســطيةِ وغيرِ
ــدمَ والســاقَ والوجــهَ صفــاتٌ حقيقيــةٌ للــهِ، وإنــه مســتوٍ علــى العــرشِ بذاتِــه،  والقَ
ــلِّمُ أنَّ التحيــزَ  : أنــا لا أُسَ ، فقــالَ فقيــلَ لــه: يلــزمُ مــن ذلــكَ التحيــزُ والانقســامُ
ــدَ  » اهـــ(٢)، وأكَّ مَ بأنــه يقــولُ بتحيــزِ اللــهِ ــن خــواصِّ الأجســامِ، فأُلْــزِ والانقســامَ مِ
ــهُ تقــيُّ الديــنِ الحصنــيُّ الشــافعيُّ الدمشــقيُّ  مــةُ الفقي ــا العلاَّ هــذا المعنــى أيضً
ــه الصريحــةِ بالتشــبيهِ والتجســيمِ والتــي حــاولَ أن  مَ بمقالاتِ ــزِ ــةَ أُلْ أنَّ ابــنَ تيمي

(١) قال ابن حجر الهيتمي في نقله المسائلَ التي خرق فيها ابنُ تيميةَ إجماعَ المسلمين 
العرش لا أصغر ولا أكبر،  والجهة والانتقال، وأنه بقدر  ما نصه: «وقوله بالجسمية 
متبعيه  وخذل  الصريح،  البراح  والكفر  القبيح،  الشنيع  الافتراء  هذا  عن  الله  تعالى 

وشتت شمل معتقديه» اهـ، الفتاو￯ الحديثية، دار الفكر، (ص ٨٥).
(٢) شهاب الدين أحمد بن علي، ابن حجر العسقلاني، الدرر الكامنة في أعيان المائة 

الثامنة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، (١٥٥/١).
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ــه إثبــاتَ  ، ولا يســتلزمُ مــا قالَ ــا أنهــا لا تقتضــي الجســميةَ يً عِ يتهــربَ منهــا مُدَّ
ه قضــاةُ المذاهــبِ الأربعــةِ وألزمــوهُ  ــرَ ، فناظَ الجلــوسِ والقعــودِ والجهــةِ والمــكانِ
ــى أنْ  ــرِه وســجنِه إل ــاةُ بكف ضَ ــكَ جــزمَ القُ ــا لذل نً ــا بَيِّ ــه وكانَ لازمً ــلازمِ كلامِ ب
» اهـ(١). ــهِ يْ لَ ا عَ عً مَ هُ مُجْ ــرُ ــارَ كُفْ : «فَصَ ِّ ــي نِ صْ مــاتَ فــي الســجنِ، ونَصُّ عبــارةِ الحِ
، وهــيَ الســببُ التاســعُ مــنْ أســبابِ  : «ثــم البدعــةُ وقــالَ الحافــظُ ابــنُ حجــرٍ
ــرٍ كأنْ يعتقــدَ مــا يســتلزمُ  الطعــنِ فــي الــراوي، وهــيَ إِمَّــا أن تكــونَ بمكفِّ
ــا لمعناهــا الدكتــور » اهـــ(٢)، وقــد شــرحَ هــذهِ العبــارةَ مُوضحً ــقٍ ، أو بمفسِّ الكفــرَ
ــه أو ينتســبُ إليــهِ بعــضُ المتعالميــنَ أدعيــاء  نــور الديــن عتــر الــذي يحبُّ
ــعَ  ، وم ــروفٍ ــنَ انتســابِهم لحــزبٍ مع ــهِ م هــم ب ــقِ والمشــيخةِ لمــا يجمعُ التحقي
ــنِ  ــنَ ع ــمةِ مناضلي ــنِ المجس ــنَ ع ــوا مدافعي ــا زال ــذا م ــي ه ــحِ ف ــه الصحي قولِ
، وهــا هــوَ الدكتــورُ عتــر يفضــحُ هــؤلاءِ الذيــنَ  يــنَ عنهــم الكفــرَ المشــبهةِ، نَافِ
مــاةً للمجســمةِ، فيقــولُ فــي الحاشــيةِ عنــدَ شــرحِ كلامِ الحافــظِ ابــنِ  صــاروا حُ
ــهِ  ــه: «مثــلُ اعتقــادِ حلــولِ اللَّ » مــا نصُّ : «كأنْ يعتقــدَ مــا يســتلزمُ الكفــرَ حجــرٍ
ــه، أو اعتقــادِ الجســميةِ، فقــد أجمعــوا علــى تكفيــرِ  تعالــى فــي شــيءٍ مــن خلقِ

المجســمةِ» اهـــ(٣).
نَ الدكتور أن القولَ بالجسمية كفرٌ بالإجماع. ا هنا بَيَّ إذً

زمِ  هــم بيــنَ الــلاّ ــنَ أنَّ كلامَ العلمــاءِ فــي لازمِ المذهــبِ وتفرقــةَ بعضِ فتبيّ
ــه  ــمّ يطلقُ ــمُ معنــى الجســمِ ث ــرِ مــن يفهَ ــنِ هــوَ فــي غي ــرِ البيّ زمِ غي ــلاّ ــنِ وال البيّ
ــه بالمطابَقــةِ  ــحِ وإفادتَ ري ــابِ الصّ ــى؛ لأنَّ هــذا الإطــلاقَ مــن ب ــهِ تعال علــى الل

(١) تقي الدين الحصني، دفع شبه من شبه وتمرد، (ص ٤٥)، قال الكوثري في حاشيته 
.« على هذا الكتاب: «فلينظرْ هذا المغرورونَ

للطباعة  الخير  دار  الفكر،  نخبة  توضيح  في  النظر  نزهة  العسقلاني،  حجر  ابن   (٢)
والنشر والتوزيع، ط٢، ١٤١٤هـ/١٩٩٣ر، (ص ١٠٠).

(٣) المصدر السابق (ص ١٠٠).
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ِ، فــلا يصــحُّ أن  ــنّ ــبِ الف ــحٌ فــي كت ــزامِ كمــا هــوَ موضَّ ــنِ ولا بالالت لا بالتّضمُّ
ــورِ  ــذهِ الأم ــنَ ه ِقْ بي ــرّ ــم يف ــن ل ــه، وم ــرِ مُطلِقِ ــي كف ــرٌ ف ــونَ خــلافٌ معتبَ يك
ــه  يــن بــل محلُّ ــه كرســيَّ التّعليــم والإرشــاد والمشــيخةِ فــي أصــول الدّ فليــسَ محلُّ

. دينَ سترشِ مجالــسُ الـــمتعلِّمينَ الـــمُ
 هــذا خلاصــةُ مــا قالَــه العلمــاءُ الـــمعتبَرونَ فــي هــذهِ المســألةِ ومــا يُعطيــهِ 
ل عليــهِ كلامُهــم؛ إذ هــوَ الّــذي تقتضيــه  النّظــرُ فــي مجمــوعِ عباراتِهــم ومــا يُنــزَّ

. ةُ ــةُ والنّصــوصُ الشــرعيّ الأدلّــةُ الأصوليّ
ا  نَ ــدُ للــهِ أَنْ وَفَّقَ مْ الحَ ، وَ ــهُ لَــهُ اللَّ ذَ ــنْ خَ ولُ مَ ــذُ خْ المَ ــهُ وَ ــهُ اللَّ ــنْ وَفَّقَ فَّــقُ مَ وَ والمُ

. ةِ يَّ يدِ اتُرِ المَ ةِ وَ رَ ــاعِ ةِ الأَشَ ــنَّ ــلِ السُّ ــبِ أَهْ هَ ــمِ مَذْ هْ لِفَ
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لٌ فَصْ
عْ  جِ رِيَّ لَمْ يَرْ عَ امَ الأشْ اتِ أنَّ الإِمَ ثْبَ عنْ عقيدةِ التنزيهِفِي إِ
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.﴾Q  P  O   N  M

ــيْ  يعــدُّ الإمــامُ أبــو الحســنِ الأشــعريُّ والإمــامُ أبــو منصــورٍ الماتريــديُّ إمامَ
ــا عقيــدةَ  أهــلِ الســنةِ والجماعــةِ، فإنهمــا جــاءا فــي أواخــرِ زمــنِ الســلفِ ولخَّصَ
ِ علــى المعتزلــةِ والمشــبهةِ والخــوارجِ والروافــضِ  أهــلِ الســنةِ ودلائلَهــم فــي الــردّ
ــبونَ  ــا ينتس ــا وحديثً ــنةِ قديمً ــلُ الس ــزالُ أه ــدعِ. ولا ي ــلِ الب ــن أه ــم م ه وغيرِ
ــقَ  : «إذا أطل ــالَ الإمــامُ الزبيــديُّ ــذا ق إليهمــا ويفخــرونَ بانتمائِهــم إليهمــا، ول

.(١)« أهــلُ الســنةِ والجماعــةِ فالمــرادُ بهــمُ الأشــاعرةُ والماتريديــةُ
 ِ ــديّ ِ والماتري ــدَ الأشــعريّ ــلَ - بع ــمِ - لمــن تأمَّ ــونِ العل ــبُ أئمــةِ فن وغال
ــهِ أو الأصــولِ  ــثِ أو الفق ــكلامِ أو التفســيرِ أو الحدي أتباعُهمــا، ســواءٌ علمــاءُ ال
 ِ ــوّ . الأمــرُ الــذي يــدلُّ علــى فضلِهمــا وعل ــمِ هــا مــنْ فنــونِ العل أو اللغــةِ أو غيرِ
همــا،  ــا لهمــا ناصريــنَ لعقائدِ كعبِهمــا فــي العلــومِ، حتــى صــارَ أئمــةُ الأمــةِ تبعً
همــا. ِ حبُّهمــا وبغضُ ِ والبدعــيّ وحتــى صــارَ مــن علامــاتِ التمييــزِ بيــنَ الســنيّ
ــا  ــم - كم ه ــى إنَّ بعضَ ، حت ــدَ ــذا الحق ــا ه ــبهةُ قديمً ــرَتِ المش ــد أظه وق
ِ، إلا أنَّ  ثَ علــى قبــرِ الأشــعريّ نا فــي كتابِــه الشــرحِ القويــمِ - أحــدَ حكــى شــيخُ

ا، فمــاتَ بنزيــفِ الــدمِ بعــدَ ثلاثــةِ أيــامٍ. اللــهَ انتقــمَ منــهُ ســريعً
ــرُ  هــم، ويظهَ ــن أســاليبِ المشــبهةِ التــي عُرِفــوا بهــا الكــذبُ علــى خصومِ ومِ

(١) الزبيدي، إتحاف السادة المتقين، (٢/٢).
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 ،ِ ــه للطعنِ بالإمامِ الأشــعريّ ِ الذي ألفَ ٍ الأهــوازيّ ــا فــي كتــابِ أبي علــيّ ذلــكَ جليًّ
الأمــرُ الــذي دفــعَ بالإمــامِ الحافــظِ أبــي القاســمِ ابــنِ عســاكرَ أن يصنــفَ كتابَــه 
 ِ ــي الحســن ــامِ أب ــى الإم ــري فيمــا نســبَ إل ــنُ كــذبِ المفت المشــهورَ «تبيي
ــه. فــلا يجــوزُ الاعتمــادُ  ــه وتدليسَ ــه وتلبيسَ ــنَ أكاذيبَ ــه وبي ِ» ففضحَ الأشــعريّ
ةِ والجماعةِ  ــنَّ ــقِّ أهلِ السُّ تِهــم فــي أهــلِ الحَ ةِ وأَئِمَّ هَ بِّ شَ ةِ الـــمُ مَ سِّ جَ علــى كلامِ الـــمُ
ــنْ  بَ عليهــم. ومِ ــذِ لُّونَ الكَ ــتَحِ سْ ونَهــم ويَ رُ فِّ ــم يُكَ الأشــاعرةِ والماتريديــةِ، لأَنَّهُ
ــابقينَ  ــم السَّ تِهِ ا علــى كلامِ أَئِمَّ ةُ العصــرِ اعتمــادً ــمَ سِّ ــهُ مُجَ وِّجُ هــذا القبيــلِ مــا تُرَ
ــداديِّ  ــي منصــورٍ البغ ــي الحســنِ الأشــعريِّ وأب ــلامِ أب ــةِ الأع ــى الأَئِمَّ ــراءً عل افت
، فتقــولُ  ازيِّ والغزالــيِّ ِّ والــرَّ نِــي يْ وَ ِّ وإمــامِ الحرميــنِ الجُ وأبــي بكــرٍ الباقلانــي
يــهِ إلــى عقيــدةِ التَّشــبيهِ  زِ ــنَ التَّنْ ــا كانــوا عليــه مِ ــوا عَمَّ عُ : إِنَّ هــؤلاءِ رَجَ المشــبهةُ
ــتَ إليهــم  تَفِ ــاكَ أَنْ تَلْ يَّ ، فإِ بُــوحٌ ورٌ مَقْ زُ ــوحٌ وَ ضُ بٌ مَفْ ــذِ والتَّجســيمِ، وهــذا كَ
ـهُ العلمــاءُ فــي المشــبهةِ المجســمةِ كيــفَ  ــم، واســمعْ مــا قَالَـ انِهِ يَ ذَ وإلــى هَ
يــنِ ــاجُ الدِّ ولِــيُّ تَ يــهُ الأُصُ قِ ــالَ الفَ ــم، قَ هِ ومِ لُّونَ الكــذبَ علــى خُصُ ــتَحِ سْ ــم يَ أَنَّهُ
ــلِ:  ي دِ التَّعْ حِ وَ ــرْ ةٌ فــي الجَ ــدَ ــهِ قَاعِ يُّ فــي كتابِ ــبْكِ ٍّ السُّ ــي لِ ــنُ عَ ــابِ ب ــدُ الوَهَّ عب
ــلُّ  ــمُ عــن أســلافِهم - لا يَحِ ــبَقَ وذكرناهــم وهــو يتكلَّ «فهــؤلاءِ - أي الذيــنَ سَ
وايــةِ عنهــم علمــاءُ  نَــصَّ علــى تحريــمِ الرِّ ــم» اهـــ(١)، وَ مَهُ ــرَ كَلاَ بِ تَ عْ لمســلمٍ أَنْ يَ
ــدُ بنُ  مَّ ، ومُحَ رِيُّ ــزَ ــفَ الجَ ــدُ بــنُ يُوسُ مَّ يــنِ مُحَ ــولِ الفقــهِ، منهــم: شــمسُ الدِّ أُصُ
ــرْحٌ  ــا شَ مَ ــولِ(٢)، وكِلاَهُ ــةُ السُّ ايَ : نِهَ ، ومعــه شــرحُ الإســنويِّ الحســنِ البدخشــيُّ
، وكذلــكَ علــيُّ بــنُ  ــاوِيِّ يْضَ ــولِ للقاضــي البَ ــمِ الأُصُ ــولِ فــي عِلْ صُ ــاجِ الوُ هَ نْ لمِ

(١) تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، قاعدة في الجرح والتعديل، 
دار البشائر، بيروت، ط٥، ١٤١٠هـ/١٩٩٠ر، (ص ٤٨).

، نهاية السول شرح  (٢) جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعيّ
(ص  ١٤٢٠هـ/١٩٩٩ر،  ط١،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الوصول،  منهاج 

.(٢٦٨
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ــاجُ  (١)، وكذلــكَ تَ امِ ــكَ ــولِ الأَحْ امُ فــي أُصُ ــكَ حْ ــهِ الإِ يُّ فــي كتابِ ــدِ ــدٍ الآمِ مَّ مُحَ
ــولِ في  صُ حْ ــنَ المَ ــلُ مِ اصِ ــدُ بــنُ الحســينِ الأرمــويُّ فــي كتابِــهِ الحَ مَّ يــنِ مُحَ الدِّ
مٰــنِ الأصفهانــيُّ  يــنِ محمــودُ بــنُ عبــدِ الرَّحْ ــهِ، ومنهــم شــمسُ الدِّ قْ ــولِ الفِ أُصُ

ــمِ الأصــولِ(٢).  ــاجِ للبيضــاويِّ فــي عِلْ هَ نْ حِ المِ ــرْ فــي شَ
ونَ أهــلَ  ــرُ فِّ ــم يُكَ هــم أَنَّهُ ةَ وطريقَ مَ سِّ جَ ــرَفَ الـــمُ ــنْ عَ مَّ يبُ أحــدٌ مِ ــتَرِ سْ ولا يَ
 ￯َــر »، وأُخْ ــةٌ لَ طِّ ــم «مُعَ ــةِ أَنَّهُ ةً بحُجَّ ؛ تَــارَ ــةَ ةِ والجماعــةِ الأشــاعرةَ والماتريديَّ ــنَّ السُّ
ــوا فيهــا  اوَلُ ــةً حَ الَ ــنواتِ الأخيــرةِ مَقَ ــوا فــي السَّ عُ ــمُ ابْتَدَ هُ نَّ »، لكِ ــةٌ عَ تَدِ ــم «مُبْ أَنَّهُ
ــم  ــيخَ جماعتِه ــوامِّ وترس ــةِ الع لَ هَ ــولِ وجَ قُ ــاءِ العُ فَ عَ ــنْ ضُ ــرٍ مِ ــى كثي ــرَ عل التَّأثي
ينَ  ــدِ الخــارِجِ عــن عقيــدةِ المســلمِ لالــةِ فــي مذهبِهــم الفاسِ يــنَ علــى الضَّ القائمِ

ا. ــهَ تعالــى بمــا لا يجــوزُ عليــه عقــلاً ولا شــرعً ــونَ بــه اللَّ فُ الــذي يَصِ
ــمةِ  ــيخُ المجسِّ هُ ش ــرَ ــى كلامٍ ذك ةً إل ــتَنِدَ ةُ مُسْ عَ تَدَ بْ ــمُ ــم الـ ــت مقالَتُه وكان
ــنِ  سَ ــا الحَ ــهِ إلــى أَنَّ الإمــامَ أب مِ عْ ــبَ بزَ انــي؛ حيــثُ ذَهَ ــةَ الحرَّ ــنُ تيمي أحمــدُ ب
ــلَفِ  ــجَ السَّ : «منهَ ــقُ فيــه مــا أســماه ابــنُ تيميــةَ افِ الأشــعريَّ رجــعَ إلــى مذهــبٍ يُوَ
ــي الحســنِ  ــيَ أب مْ ــةِ إِلاَّ رَ ــةَ فــي الحقيق ــنُ تيمي ــدُ اب ــا يري »، وم ــثِ وأهــلِ الحدي
ةِ الحنابِلــةِ، لأَنَّــهُ - أعنــي ابــنَ  ــمَ سِّ ــهُ عنــه بأَنَّــهُ انتقــلَ إلــى مذهــبِ مُجَ رضــيَ اللَّ
ا  مَ ــيَّ مِ الإمــامِ الأشــعريِّ فــي العقيــدةِ، لا سِ ــوخِ قَــدَ عْ إنــكارَ رُسُ ــتَطِ سْ تيميــةَ - لَــمْ يَ
يــنَ عنــه  رِ ريــنَ للأشــعريِّ أو المتأخِّ ــةِ المعاصِ ــنَ الأئمَّ ــدٍ مِ ــلْ عــن أَحَ قَ نْ وأَنَّــهُ لَــمْ يُ
ــةِ  قَ نْدَ ــبُهُ إلــى الزَّ ــنِ الإمــامِ الأشــعريِّ أو ينسُ ي ــنُ فــي دِ عَ طْ ــهُ يَ ــا هــذا أَنَّ ن إلــى يومِ
ــلِ  ثْ ــأُ بمِ بَ عْ ــةِ، غيــرَ أَنَّــهُ لا يُ يَّ همِ ــمةِ والجَ عُونَ كالمجسِّ بتدِ والعيــاذُ باللــهِ، إِلاَّ الـــمُ

ــوا. عُ هــؤلاءِ ولــو اجتمَ
ــعَ  ــنِ الأشــعريَّ رَجَ ــمةِ بــأَنَّ أبــا الحسَ ريــةِ المجسِّ دِّ فِ نــا رســالةً فــي رَ دْ وقــد أفرَ

(١) الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام، (٧٣/٢).
للبيضاوي،  المنهاج  شرح  الأصفهاني،  الرحمٰن  عبد  بن  محمود  الدين  شمس   (٢)

مكتبة الرشد، الرياض، ط١، ١٤٢٠هـ/١٩٩٩ر، (٥٤٧/٢).
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ــيمٍ رَدِيٍّ  ــا، ومــا هــو فــي الحقيقــةِ إلا مذهــبُ تجسِ ينً ــم دِ ــهُ هُ ونَ دُ إلــى مــا يعتقِ
؛ وهــا نحــن نُــورِدُ بعــضَ  ــلٌ قَوِيــمٌ هُ نَقْ دُ ــلٌ ســلِيمٌ ولا يُســاعِ قْ ــهُ عَ لُ قبَ ســاقِطٍ لا يَ
ــاةِ مذهبِهــم  عَ ــمةِ وشــيخِهم ابــنِ تيميــةَ ودُ ــضُ مَقالــةَ المجسِّ حَ ــجِ التــي تَدْ الحُجَ
ــقِّ الــذي عليــه  ــه الحَ ــنِ عــن مذهبِ ــوعَ أبــي الحسَ هــم رُجُ عمِ نــا هــذهِ فــي زَ فــي أيامِ

: ، فنقــولُ ينَ اليــومَ مئــاتُ الملاييــن مــن المســلمِ
ــسِ  ــرْنِ الخام ــنَ القَ ــمِ مِ ــاتِ والتَّراجِ ــنَ وأصحــابِ الطَّبق ــاقُ المؤرِّخِي إطب
، والخطيــبِ  ، وأبــي بكــرٍ البيهقــيِّ ــيِّ ــمٍ الأصبهان يْ ــومِ كأبــي نُعَ جــريِّ إلــى الي الهِ
(٢)، والجمــالِ  انَ ــكَ ، وابــنِ خلِّ (١)، وابــنِ الأثيــرِ الجــزريِّ ، وابــنِ عســاكرَ البغــداديِّ
ــعَ عنــه إلــى  هــم علــى أَنَّ الأشــعريَّ كان علــى الاعتــزالِ ثُــمَّ رَجَ ، وغيرِ الإســنويِّ
نِ الأعضــاءِ والجســميةِ والكميــةِ والأَينيةِ  ــهِ عَ مذهــبِ أهــلِ الحــقِّ وهــو تنزيهُ اللَّ
ــه الرســولُ صلى الله عليه وسلم  ــهُ ل ــهِ وأثبتَ ــنْ صفاتِ ــهِ مِ ــهُ لنفسِ ــهُ اللَّ ــةِ، وإثبــاتُ مــا أثبت والكيفي
ِ كُلِّ مــا كان  ــي ــلَّ مــع نَفْ ــزَّ وَجَ ــنَ الصفــاتِ علــى المعنــى الــذي يليــقُ باللــهِ عَ مِ
ــزِ  يُّ ــنَ الجــوارحِ والأدواتِ والتَّحَ ثِيــنَ مِ دَ حْ اتِ المُ ــمَ ــنْ صفــاتِ المخلوقِيــنَ وسِ مِ
ِ شــيءٍ، وأن المؤمنيــنَ  ، وإثبــاتُ القــدرِ وأنَّ اللــهَ خالــقُ كلّ والقعــودِ والجلــوسِ
 ، ــهُ سَ هُ وأُسُ ــدَ ــنَ قواعِ بَيَّ هُ وَ ــرَ نَصَ ، وَ يــرونَ اللــهَ فــي الآخــرةِ بــلا كيــفٍ ولا مــكانٍ
ــهِ  ي عِ ــذي تَدَّ ــرَ كال ــى مذهــبٍ ءاخَ ــا إل ــلَ ثَانِيً ــهُ انتق ــم أَنَّ نهُ ــدٌ مِ ــرْ أَحَ ــمْ يذكُ ولَ
ــيمُ وإثبــاتُ الجزئيــةِ والتركيــبِ والافتقــارُ إلــى  سِ يهُ والتَّجْ ــبِ ــمةُ وهــو التَّشْ المجسِّ

ا. ــا بعيــدً هً زُّ ــهُ عــن قــولِ الكافريــنَ تَنَ هَ اللَّ ــزَّ المحــلِّ كالعــرشِ، تَنَ
ــةِ  ــى مذهــبِ «حنابِل ــعَ إل ــةَ فــي دعــو￯َ أَنَّ الأشــعريَّ رَجَ ــنِ تيمي ــرادُ اب انفِ
دِ  ــاعِ ــمةِ ذلــكَ الوقــتِ - ولَــمْ يُسَ ــقُ علــى مجسِّ لَ ــبٌ كان يُطْ ــوَ لَقَ هُ » - وَ بغــدادَ

نــا. ــهِ فــي عصرِ ــو￯َ أتباعِ ــدٌ سِ ابــنَ تيميــةَ فــي دعــواه هــذه أَحَ

(١) ابن عساكر، تبيين كذب المفتري، (ص ٣٨-٤٠).
خلكان،  ابن  بكر  أبي  بن  إبراهيم  بن  محمد  بن  أحمد  الدين  شمس  العباس  أبو   (٢)

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، دار صادر، بيروت، (٢٨٥/٣).
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ــابِ «الإبانــة» الــذي اشــتملَ علــى  اعتِمــادُ ابــنِ تيميــةَ فــي دعــواهُ علــى كِتَ
: ثَبَتَ  عبــاراتٍ تبايــنُ مذهــبَ الإمــامِ أبــي الحســنِ المعروفِ عنــه. ونحن نقــولُ
ــنِ المضمــونِ الــذي  يْ ــهُ ليــسَ بِعَ ــا بهــذا الاســمِ لكنَّ فً نَّ أَنَّ للإمــامِ الأشــعريِّ مُصَ
تداوَلَةَ  ــمُ ــخَ الـ سَ ــفُ داخــلٌ النُّ ؛ فالتَّشــبيهُ والتَّحري ــهُ ــةَ وأتباعُ ــنُ تيمي ــهُ اب يزعُمُ
ــا  عَبِ به تَلاَ ــمُ ــخِ الـ سَ ــذه النُّ ــى ه ــنَ عل ي دِ ــنَّ المعتمِ ــنين، لك ــاتِ السِّ ــذُ مئ من
ــهِ  ورتِ ــلٍ واحــدٍ لهــذا الكتــابِ بصُ ٍ مُتَّصِ يــح حِ لا يســتطيعونَ أَنْ يأتــوا بســندٍ صَ
نَ  زْ ــحَ أَنَّــهُ لا وَ ، فوضَ ــنَدِ و￯َ إِلاَّ بالسَّ ــرْ ــمَ لا يُ لْ ــم يعلمــونَ أَنَّ العِ المحرَّفــةِ، مــعَ أَنَّهُ

ــتُ نِســبتُها إلــى المنقــولِ عنــه. ٍ لا تَثْبُ ــخ ــنْ نُسَ ــلِ مِ قْ للنَّ
ِّ أَنَّ أبــا الحســنِ الأشــعريَّ  هبــي ــمةِ إلــى كلامِ ابــنِ كثيــرٍ والذَّ اســتِنادُ المجسِّ
ــرِيِّ منهــا  فــاتِ وتأويــلِ الخب ــمَّ مذهــبِ إثبــاتِ الصِّ ــةِ الاعتــزالِ، ثُ ــرَّ بمرحل مَ
ــرِيِّ  ـمَّ مذهــبِ إثبــاتِ الخبَ مِ ونحوِهــا، ثُـ ــدَ كالــذي فيــه إضافــةُ اليــدِ والقَ
ــةِ  ــى للآي ــنَ معنً يِّ عَ ــرِ أَنْ يُ ــنْ غي ــلٍ أي مِ ــبيهٍ ولا تأوي ــفٍ ولا تش ــرِ تكيي ــنْ غي مِ
ـهُ هــو المــرادُ للــهِ ولرســولِهِ صلى الله عليه وسلم، مــع نفيــه الكيفيــةَ  ــا بأَنَّـ أو الحديــثِ جازمً

.« ــلَفِ ــرِ السَّ ــوال أكث ن ــى «مِ ــا عل ، جريً ــةَ ثلي ــابهةَ والمِ والمش
ِّ وابــنِ  ــمةُ بــأَنَّ مثــلَ هــذا الــكلامِ عــن الذهبــي لهــجَ المجسِّ ــةِ أَنْ يَ لِيَّ ــنَ البَ فَمِ
»، فإذا  ــوعَ الأشــعريِّ إلــى مذهبِهمُ الذي هــوَ «مذهبُ التَّجســيمِ ــتُ رُجُ ثْبِ كثيــرٍ يُ
ــنْ  ــاءَ عَ الَــى، والإيمــانُ بمــا جَ ــهِ تَعَ ــهِ علــى مُــرادِ اللَّ ــنِ اللَّ ــاءَ عَ كان الإيمــانُ بمــا جَ
ــمةُ  هُ المجسِّ ــدُّ عُ ــنْ غيــرِ تكييــفٍ ولا تشــبيهٍ يَ هِ صلى الله عليه وسلم مِ ــهِ صلى الله عليه وسلم علــى مــرادِ رســولِ اللَّ
ــهِ فذلــكَ  يضِ ــعَ إليــهِ بعــدَ أَنْ كانَ علــى نقِ ــةً وأَنَّ الأشــعريَّ رَجَ ــم خاصَّ ــا لهُ بً مذهَ
ــرْقَ بيــنَ التَّأويــلِ والتَّفويــضِ  ــمةَ لا يعرِفُــونَ الفَ أكبــرُ العلامــاتِ علــى أَنَّ المجسِّ
ــنُ فــي أبــي الحســنِ رضــيَ  عَ طْ ِّ وابــنِ كثيــرٍ لا يَ ةِ، وكلامُ الذهبــي ــنَّ عنــدَ أهــلِ السُّ
يِيــنِ  ــنْ غيــرِ تَعْ يــدَ بــه التَّفويــضُ مِ » إِنْ أُرِ ــلَفِ نــوالَ أكثــرِ السَّ ــهُ عنــه، لأَنَّ «مِ اللَّ
ــبَ إجــراءِ النَّــصِّ علــى ظاهــرِه:  قِ ــى للنَّــصِّ ففيــه نــوعُ تأويــلٍ حيــنَ يقــالُ عَ معنً
تشابِهُ على  نْ كانَ النَّــصُّ الـــمُ »، وإِلاَّ فــإِ يــفٍ ولا مَثيــلٍ ولا شــبيهٍ ولا نَظِيــرٍ «بــلا كَ
ــنَ  ــمَ التَّشــبيهِ؟! وهــذا تصريــحٌ مِ فَــعُ توهُّ دْ ونَــهُ بمــا يَ دُ يِّ قَ ِّ فَلِــمَ يُ  الحقيقــي

ظاهــرِهِ
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ا فيه  نَ عَ طْ ِّ وابــنِ كثيــرٍ أَنَّ الأشــعريَّ كانَ علــى التَّأويــلِ ومــاتَ عليــه ولــم يَ الذهبــي
ــنْ زعمــاءِ المشــبهةِ المجســمةِ،  ــا، وهمــا مِ لأجــلِ ذلــكَ فــي نقلِهمــا المــارِّ ءَانِفً

؟! فمــاذا ســتقولُ فيهمــا مشــبهةُ العصــرِ الوهابيــةُ
ــا، وهــو  نَ لــه وزنً وْ ــرَ ــةُ فــي عقيــدةِ الحافــظِ ابــنِ عســاكرَ ولا يَ ابيَّ ــنُ الوهَّ عَ طْ يَ
ــهُ عنــه كتــابَ «الإبانــة» بمــا يوافــقُ عقيدةَ  قــد أثبــتَ عــن أبــي الحســنِ رضــيَ اللَّ
ــنْ وَقَــفَ  : «ومَ الأشــاعرةِ التــي عليهــا اليــومَ مئــاتُ الملاييــن، فيقــولُ رحمــه اللــهُ
» اهـــ(١)، فلــو  يانَــةِ ــمِ والدِّ لْ ــنَ العِ ــهُ مِ عَ ــرَفَ مَوْضِ بانــةِ عَ ى بالإِ مَّ سَ علــى كتابِــهِ الـــمُ
 ￯َّــهُ ابــنُ عســاكرَ لأد حُ ــمةُ عيــنَ مــا يمدَ كانــت النُّســخةُ التــي يتبنَّاهــا المجسِّ
ــلَ  ذلــكَ إلــى القــولِ بــأنَّ ابــنَ عســاكرَ كانَ علــى التَّجســيمِ، والملــزومُ باطــلٌ فبطَ

. اللازمُ
 ، ــنَ فيــه والثَّلــبَ ــمةِ الطَّعْ ــنَ المجسِّ ينَ للأشــعريِّ مِ ترجمِ إطــلاقُ الـــمُ
ــمةِ  ــرَتْ تعــرُّضَ مجسِّ تُــبَ الطبقــاتِ ذَكَ ندقــةِ، حتــى إِنَّ كُ ــاهُ إلــى الزَّ ونِســبتُهم إِيَّ
ــعَ  ــو كانَ رَجَ ــه، فل ــراءَ علي ــهِ والافت ــي حياتِ ــبًّا ف ــا وسَ ــعريِّ طعنً ــةِ للأش الحنابل
ــم  ــهِ والثنــاءِ عليــهِ، بــل الواقــعُ أَنَّهُ ونَهُ لعظَّمــوهُ وبالغــوا فــي إطرائِ إلــى مــا يَشــتهُ
 ، ــهُ عُونَ بَدِّ ونَهُ ويُ ــقُ سِّ ــهُ ويُفَ ونَ رُ فِّ فــي كتبِهــم ومُحاضراتِهــم إلــى هــذه الســاعةِ يُكَ
ــدُ  ـوا، وهــذا يُؤكِّ بُـ ذَ ، وكَ ــا للصفــاتِ يً ــلاً ونافِ طِّ ـهُ كانَ مُعَ ويقولــونَ عنــه: إِنَّـ

هم. ــى تجســيمِ ــهُ رجــعَ إل ــي دعواهــم أَنَّ ــم ف تَهُ يحَ ــم وفَضِ بَهُ بْذُ تَذَ
 ِ ــعَ إلــى نفــي ــهُ رَجَ ــهِ عنــه أَنَّ ــنْ تلامــذةِ الأشــعريِّ أو أتباعِ ــدٌ مِ ــلْ أَحَ قُ نْ ــمْ يَ لَ
نــا فــي  هــا، فــإذا نظَرْ التَّأويــلِ فــي النُّصــوصِ المتشــابهاتِ وإجرائِهــا علــى ظاهرِ
ــذي هــو  ــهُ ال ــفٍ رحمــه اللَّ ي فِ ــنِ خَ ــامِ اب ةِ الإم ــدَ ي قِ عَ ــهِ كَ ــةِ تلامذتِ اصَّ ــبِ خَ تُ كُ
ــلِ،  ــنَ التَّعطِي ــا مِ ونَه دُّ عُ ــمةُ ويَ ــا المجسِّ ــلامِ الأشــاعرةِ لا يرتضيه ــنْ أع ــمٌ مِ لَ عَ
ثلُــه أبــو  ، ومِ وكذلــكَ كتــبُ أبــي بكــرِ بــنِ فــوركَ تلميــذِ تلامــذةِ الأشــعريِّ
ــهُ شــاهدةٌ  ــرِ المشــبهةِ المجســمةِ وكتبُ ــرَّحَ بتكفي ــذي صَ ــيُّ ال ن ــبِ الباقلاَّ يِّ الطَّ

(١) ابن عساكر، تبيين كذب المفتري، (ص ٢٨).
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ــا  وا عمَّ يــدُ ــمْ يَحِ ــنَ الأشــاعرةِ الذيــن لَ علــى مــا عليــه اليــومَ مئــاتُ الملاييــن مِ
. ــفٍ ــنُ خفي ــيُّ واب ــو الحســنِ الباهل هُ تلامــذةُ الأشــعريِّ لا ســيما أب نشــرَ

ــهُ والتَّأويــلُ موجــودةٌ قبــلَ الأشــعريِّ  العقيــدةُ الإســلاميةُ التــي هــيَ التَّنزي
ــلِ  ــنْ أه ــم مِ هُ ــنْ بعدَ ــةُ ومَ ــه الصحاب ــا كانَ علي ــذا م ــده، وه ــهِ وبع ــي زمانِ وف

. ــومِ ــى الي ــةِ إل ةِ والجماع ــنَّ السُّ
 ￯َفتر ــمُ ــمُ الـ كُ ــمُ المكــذوبِ وزعمِ كُ ــهُ رجــعَ علــى زعمِ وعلــى افتــراض أَنَّ
ــهَ بالعجز والنقــص وصفات  ــفَ اللَّ وَصَ ــهِ وَ كَ التوحيــدَ وتعظيــمَ اللَّ فمعنــاه أنــه تَــرَ
ِ؟ ولنــا  ــنْ أجــلِ نســبتِكم ذلــكَ إلــى الأشــعريّ المخلوقيــن، فهــل نتــركُ الإســلامَ مِ
ــنْ  ــنْ أجــلِ مَ ــوا الإســلامَ مِ ــم يترك ــثُ إنهــم ل ــة أســوةٌ حســنةٌ حي ــي الصحاب ف
ِ أنْ يكــونَ تــركَ ورجــعَ  : حاشــا للأشــعريّ ــهُ ممــن كانَ منهــم، ونحــنُ نقــولُ تَرَكَ
ــنْ  ــهَ ولا نتــركُ ذلــكَ مِ إلــى التَّشــبيهِ والتَّجســيمِ، فنحــنُ نتبــعُ الإســلامَ ونعبــدُ اللَّ

. ــاسِ ــنَ النَّ أجــلِ أحــدٍ مِ
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فصلٌ
نْ  رِيّ عَ عَ وعِ الأَشْ جُ لِ برُ وْ بْطالِ القَ ةِفي إِ مَ سّ يرِ المجَ فِ تَكْ

ِ مــا افْتُــرِيَ علــى الإمــامِ أبــي الحســنِ  فْــع ــرٌ فــي دَ هــذا مبحــثٌ مختصَ
. هُ ــتَ كفــرُ ـهُ تــركَ تكفيــرَ مَــنْ ثَبَ ا وبهتانًــا أَنَّـ ورً الأشــعريِّ زُ

ــةِ  حَّ ــعَ صِ ــنَ م ي ــلافِ المصلِّ ينَ واخت يِّ ــالاتِ الإســلامِ ــابُ مق ــدُ فكت وبع
ــهُ تعالــى إِلاَّ أَنَّ فيــه مــا يخالــفُ عقيــدةَ  إســنادِ أصلِــهِ للإمــامِ الأشــعريِّ رحمــه اللَّ
هُ  ــرَ ــا ذَكَ ، لأَنَّ م ــكَ ــنْ ذل ــامِ مِ ــةُ الإم ، فوجــبَ تبرئ ــةُ ــه الأُمَّ ــا علي ــعريِّ وم الأش
 ، ــبَ إليــه فــي هــذا الكتــابِ ــرُدُّ مــا نُسِ ــلَ عنــه يَ ــهُ ومــا نقِ ــهِ رحمــه اللَّ فــي كتبِ
ــى  »، إل ــرٌ فْ ــهِ - كُ ــهِ - أي بالل ــلُ بِ هْ الجَ : «وَ ــالَ ــهُ هــو الــذي قَ ــهُ رحمــه اللَّ نَّ فَإِ
ــا» اهـــ(١).  عً ٍ مَ ــال ا فــي حَ ــرً افِ ــا كَ نً مِ ؤْ ــونُ مُ ــهُ لا يَكُ ــم أَنَّ اعِهِ مَ جْ : «لإِ ــالَ أَنْ قَ
ــةَ مــا  يَّ ــتُ حقّ ثْبِ ، ومــا ســيأتي يُ ــهُ ــبَ لــه رحمــه اللَّ ــتُ خــلافَ مــا نُسِ ثْبِ فهــذا يُ
ــرَ  ِ (ت بعد:٥٥٠هـــ) بعــد أَنْ ذَكَ طِيــبُ الــرَّيّ هُ خَ ــرَ . ثــم انظــرْ إلــى مــا ذَكَ نقــولُ
ــرَ  هَ أَظْ ــولَ الأشــعريِّ وَ ــسَ ق ــهُ لي ــنَ أَنَّ ــهِ وبَيَّ ــي كتابِ ــامِ ف ــولَ المنســوبَ للإم الق
 :[ ــنُ فــوركَ ــالَ الأســتاذُ [اب : «ثــم قَ ــالَ ــهُ عنــه حيــثُ قَ ــهِ رضــيَ اللَّ ِ ــةَ قول حقيق
ــهُ كلامٌ فــي التكفيــرِ لا فــي إثباتِــهِ ولا فــي  ا أبــي الحســنِ رحمــه اللَّ نَ وليــسَ لشــيخِ
ــهُ تكفيــرُ  ــهِ علــى أَنَّ مذهبَ ا بألفاظِ نَ لْ لَ دْ ــتَ ــهُ واسْ بَ تُ ــا كُ نَ بَّعْ ــا تَتَ (٢)، إِلاَّ أَنَّ ــهِ يِ نَفْ
ــا  : «إِنَّ قومً رِ ــدَ ــاحِ» فــي بــابِ القَ يضَ ؛ منهــا: قولُــهُ فــي كتــابِ «الإِ الـــمتأولينَ
ا حيثُ قالــوا: إِنَّ  اهِــرً ــا ظَ وجً رُ ــوا منــه خُ جُ رَ ــوهُ ثــم خَ لُ انُــوا الإســلامَ وانْتَحَ دَ

(١) ابن فورك، مجرد مقالات الأشعري، (ص ١٢).
(٢) يعني أن الأشعري ليس له نص صريح في هذه القاعدة لا في الإثبات ولا في النفي 
ولكن تتبع كلام الأشعري يبين مذهبه في ذلك كما سيأتي بيانه في تتمة هذا النقل.
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 « ا المجــوسَ ــوُ اهَ ــهِ، فَضَ قِ لْ ــهِ تعالــى ولا خَ أعمــالَ العبــادِ ليســت بتقديــرِ اللَّ
وَ  ــوقٌ فَهُ لُ خْ ءَانُ مَ ــرْ : القُ ــنْ قَالَ : مَ ــا أَنَــا فَأَقُولُ »: «أَمَّ زِ وجَ اهـــ. وقَــالَ فــي «الـــمُ
: إِنَّ  ، بــل قَــالَ »» اهـــ. فلــم يجعــلْ للأشــعريِّ فــي المســألةِ أقــوالاً متعــددةً افِــرٌ كَ
كَ فــي  ــورَ نِيــعُ ابــنِ فُ ــهِ هــو التكفيــرُ فقــط، وصَ ــهِ فــي كتبِ ــنْ كلامِ ــفُ مِ قَّ تَلَ مــا يُ
ــنَ فــوركَ قــد حكــى فــي المجــردِ  المجــردِ يؤكــدُ هــذا المعنــى، حيــثُ إِنَّ اب
ــدَ أَنَّ  ــنِ اعتق ــادَ مَ : «إِنَّ اعتق ــهُ ــى المجســمِ بمــا نَصُّ ــهُ عل مَ كْ عــنِ الأشــعريِّ حُ
؛ لأَنَّ البــارئَ  البــارئَ تعالــى أجــزاءٌ متصلــةٌ وأبعــاضٌ متلاصقــةٌ كفــرٌ بــه وجهــلٌ
ســبحانَهُ شــيء واحــدٌ وليــسَ باثنيــنِ، وهــو غيــرُ الأبعــاضِ المتصلــةِ والأجــزاءِ 
ــذِ  ــذِ تلامي ــنْ تلامي ــوركَ وهــو مِ ــنَ ف ــفَ أَنَّ اب » اهـــ(١)، فانظــرْ كي ــةِ المتلاصق
ــلْ فــي  قُ نْ ، ولــم يَ أْيُ الأشــعريِّ رَّ عليــه رَ ــتَقَ الأشــعريِّ يحكــي فــي المجــردِ مــا اسْ
أْيٍ، بــل حكــى التكفيــرَ فحســبُ بعلــةِ أَنَّ المجســمَ لا  المســألةِ عنــه خــلافَ رَ
ــا  هَ نَّ ــي ظَ ــهِ الت ــى خيالاتِ ــل إل هُ، ب ــدُ ــذي نعب ــا ال نَ ــى معبودِ ــهِ إل ــي عبادتِ ــيرُ ف يُشِ
ــرَ آراءَ الأشــعريِّ إذا  دِ أَنْ يذك ــه المجــرَّ ــوركَ فــي كتابِ ــنِ ف ا، وكانَ شــأنُ اب ــهً إِلـٰ
هُ،  ــرَ لــه غيــرَ ــهُ لــم يَ لَّ اقتصــارُهُ علــى هــذا الــرأيِ أَنَّ ــدَ تْ فــي المســائلِ، فَ دَ ــدَّ تَعَ
ــتْ صريحــةً  ــرِه ليسَ ــيِّ وغي ِ البيهق ن ــنَ ــه فــي سُ ــةَ عن ــارةَ المحكي هــذا وإِنَّ العب
ــنِ  ــا عَ ، وقــد نقــلَ الباقلانــيُّ أيضً ــهِ التكفيــرُ قِّ ــتَ فــي حَ ــنْ ثَبَ فــي عــدمِ تكفيــرِ مَ
الَــى  ــهَ تَعَ ــرِفُ اللَّ عْ ادِرِ عنــدَ ســؤالِه: هــل يَ ــوَ الشــيخِ أبــي الحســنِ أَنَّــهُ قَــالَ فــي النَّ
ــهِ وإِنَّــهُ كافــرٌ  بِّ : «إِنَّ هــذا القائــلَ غيــرُ عــارفٍ بِرَ ؟ فقــالَ ــمٌ سْ ــدَ أَنَّــهُ جِ تَقَ ــدٌ اعْ بْ عَ
ــهِ مخلــوقٌ  ــمَ أَنَّ كلامَ اللَّ عَ ــنْ زَ بــه»، قَــالَ القاضــي: كذلــكَ القــولُ عنــده علــى مَ
ِ، ونقــلَ ذلــكَ  رِيّ ــدَ اهـــ(٢). فهــذا قولُــهُ وقــولُ القاضــي فــي تكفيــرِ المجســمِ والقَ
ــقَ  لَ ــنْ أَطْ ــارُ مَ فَ : إِكْ ــةُ : «الثَّانِيَ ــالَ ، قَ ــيُّ ــيُّ الحنف اضِ يَ ــنِ البَ ي القاضــي كمــالُ الدِّ
هُ الإمــامُ  ، واختــارَ ــهُ ــنْ أطلقَ ــمِ المذكــورِ لِمَ كْ ــارَ بالحُ ، وإليــه أَشَ ــزَ يُّ التَّحَ يهَ وَ ــبِ التَّشْ

(١) ابن فورك، مجرد مقالات الأشعري، (ص ٢٣٧).
(٢) نقله عن الباقلاني ابنُ المعلّم القرشي، نجم المهتدي ورجم المعتدي، (٤٣١/٢)، 

وأبو القاسم الطبري، نهاية المرام، (ص ٣٠٠). 
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ــارِفٍ  ــرُ عَ يْ ــوَ غَ ــمٌ فَهُ سْ ــهَ جِ ــدَ أَنَّ اللَّ قَ تَ ِ اعْ ــن : «مَ ادِرِ ــوَ الأشــعريُّ فقــالَ فــي النَّ
، وفــي  ــادِ لأبــي قاســمٍ الأنصــاريِّ شَ رْ حِ الإِ ــرْ افِــرٌ بِــهِ»، كمــا فــي شَ إِنَّــهُ كَ بِّــهِ وَ بِرَ
 « ــادِ فهــوَ كافــرٌ ــلٌ كمــا للعب ــدٌ ورِجْ ــه تعالــى ي : ل الخلاصــةِ أنَّ المشــبهَ إذا قــالَ
ــنْ  ــى الإمــامُ أبــو منصــورٍ البغــداديُّ - وهــو مِ كَ ــرَمَ بعــدَ هــذا أَنْ حَ اهـــ(١). فــلا جَ
ــوا فــي  قُ ــرَقِ - أَنَّ الأشــاعرةَ اتَّفَ ــلِ الفِ ــاسِ بأقــوالِ الأشــاعرةِ وأقــوالِ أَهْ ــمِ النَّ لَ أَعْ
دَ  ــدُّ ــا ولا تَعَ ــلْ عنهــم فيهــا خلافً قُ نْ هــذه المســألةِ علــى تكفيــرِ المجســمِ ولــم يَ
ــى  كَ ــنْ حَ لِيــطَ مَ عِ تَغْ ــنِيفِ المســامِ ــيُّ فــي تَشْ رْكَشِ ــى الزَّ كَ ــبَ أَنْ حَ أْيٍ، ولا عَجَ رَ

 .(٢) ــنِ الأشــعريةِ قــولاً بتــركِ تكفيــرِ المجســمِ عَ
ــرَقِ المنتســبةِ  ــدِ الفِ ــنْ عقائ : «إِنَّ مِ ــالَ ــثُ قَ ــنُ الجــوزيِّ حي هُ اب ــرَ ــا ذك وم
ــامُ  ــولُ شــيخُ وإم ــفَ يق ــا»، فكي عً ــرَ قَطْ ي فِ ــبُ التَّكْ ــا يُوجِ ــا م ــى الإســلامِ فيه إل
ــنْ  ــدٌ مِ ــرُ أَحَ فُ كْ ــهُ لا يَ ، أو إِنَّ نِ ممنــوعٌ يَّ عَ ــمُ : إِنَّ تكفيــرَ الـ ةِ الأشــعريُّ ــنَّ أهــلِ السُّ
ــم  ؟! فهــل الأشــعريُّ لا يعل ــرَ ــبُ التكفي ــا يُوجِ ــه م رَ من ــدَ ــو صَ ــةِ ول بل أهــلِ القِ
ــلا  ــه. ف ــه الل ؟! حاشــاه رحم بِ ــذُ بْ ــذا التَّذَ ــل ه ــع بمث ــى يق ــن حت أصــلَ الدي
ــنِ انتســبَ للقبلــةِ  ا بالإطــلاقِ أو لا نكفــرُ كلَّ مَ يصــح القــول بأنَّــا لا نكفــرُ أحــدً
ا  ا فتَّشــنَ ــه: «إذَ ــالَ رحمــه اللَّ ه ابــنُ الجــوزيِّ حيــثُ قَ بالإطــلاقِ بدليــلِ مــا ذكــرَ
ــا، كالعقائــدِ  ــرَقِ الإســلاميين، نجــدُ فيهــا مــا يوجــبُ الكفــرَ قطعً عقائــدَ فِ
ِــهِ فــي بعــضِ أشــخاصِ  ــهِ تعالــى، أو إلــى حلول ــهٍ غيــرِ اللَّ الراجعــةِ إلــى وجــود إِلـٰ
هِ، أو اســتباحةِ  ــهِ واســتخفافِ ّ ــى ذمِ ــدٍ صلى الله عليه وسلم، وإل ــوةِ محم ــكارِ نب ــى إن ، وإل ــاسِ النَّ
: لا  المحرمــاتِ وإســقاطِ الواجبــاتِ الشــرعيةِ، فعلــى هــذا ينبغــي أَنْ يقــالَ
ِ القــادرِ العليــمِ، أو شــركُه  بلــةِ إِلاَّ بمــا فيــه نفــيٌ للصانــع يكفــرُ أحــدٌ مــن أهــلِ القِ
ــهِ  ِ علي ــع ، أو إنــكارُ المجمَ ــهُ ضــرورةً ــمَ مجيئُ لِ ــوةِ أو إنــكارٌ لمــا عُ أو إنــكارٌ للنب

(١) البياضي، إشارات المرام، (ص ٢٠٠).
(٢) الزركشي، تشنيف المسامع، (٦٤٨/٤).



١٨٨

» اهـــ(١). كاســتحلالِ المحرمــاتِ
ــم  ــي المجســمِ ل ــهُ ف أْيُ ــفَ رَ ــد اختل ــنَ زعمــوا أَنَّ الأشــعريَّ ق ــؤلاءِ الذي فه
ــا، بــل  مْنَ ٍ للأشــعريِّ فــي ذلــكَ كمــا قَدَّ ــصٍّ صريــح يركنــوا فــي دعواهــم إلــى نَ
ــرِ  ــالَ فــي ءَاخِ ةً ثــم قَ ــرَّ ــمَ بكفــرِ المجســمِ مَ كَ غايــةُ مــا عندهــم أَنَّ الأشــعريَّ حَ
ــبِ أَنْ لــم  جَ ــنَ العَ »، فَمِ ــةِ بذنــبٍ لَ بْ ــنْ أهــلِ القِ ا مِ ــرُ أحــدً فِّ عمــرِهِ: «ولا نُكَ
ــرُ نَــصٌّ  ــامٌّ والآخَ همــا نَــصٌّ عَ نِ أحدُ يْ يَّ كِ حْ ــنِ الـــمَ يْ ــوا إلــى أَنَّ هذيــن النَّصَّ طنُ فْ يَ
ــامِّ  ــهِ العَ ــاصِّ الصريــحِ بتكفيــرِ المجســمِ علــى نَصِّ ــى بالنَّــصِّ الخَ ضَ قْ ، فَيُ ــاصٌّ خَ
ــهِ، ثــم إِنَّ القرائــنَ قــد قامــت علــى أَنَّ  قْ رٌ فــي قواعــدِ أصــولِ الفِ ــرَّ كمــا هــو مُقَ
نَّ  ــرِ المجســمِ ونحــوِه، فَــإِ مَ كُفْ ــدَ ــامِّ المتقــدمِ عَ ــدْ بالنَّــصِّ العَ صِ قْ الأشــعريَّ لــم يَ
 : ــصَّ عنــه بلفــظِ ــرِي قــد حكــى هــذا النَّ تَ بِ المفْ ــذِ ِ كَ يِيــن ــاكِرَ فــي تَبْ ابــنَ عَسَ
ــرِقَةِ  ــى والسَّ نَ ــهُ كالزِّ بُ تَكِ رْ ــبٍ يَ ــةِ بذن ــلِ القبل ــنْ أه ا مِ ــرَ أحــدً فِّ ــر￯َ أَنْ لا نُكَ «ونَ
 .. ــكَ كافــرونَ ــم بذل ــكَ الخــوارجُ وزعمــوا أَنَّهُ ــتْ بذل انَ ــرْبِ الخمــرِ كمــا دَ وشُ
ــا أرادَ بيــانَ مخالفتِــهِ للخــوارجِ فــي  ــهُ إِنَّمَ الــخ»(٢)، وهــذا صريــحٌ بِأَنَّــهُ رحمــه اللَّ
ــي الإســلامَ مهمــا  عِ ــنْ كُلِّ أحــدٍ يَدَّ ــيَ الكفــرِ عَ ــرِدْ نَفْ التكفيــرِ بالذنــبِ، ولــم يُ
ــنَ  ونــويِّ حيــثُ بَيَّ احِ الطحاويــةِ كالقُ ــرَّ ــدُ ذلــكَ قــولُ شُ ِّ ي ، كمــا يُؤَ ــلَ ــالَ أو فَعَ قَ
أَنَّ تلــكَ العبــارةَ لا تنفــي كفــرَ المجســمةِ، بــل تنفــي كفــرَ مرتكــبِ الكبيــرةِ غيــرِ 

. المســتحلِّ لهــا، وتُشــير إلــى كفــرِ المجســمِ
حَّ  نَ الذيــنَ صَ ا مــن أهــل القبلــة، أي مِ ــرُ أحــدً ــا أولئــكَ قالــوا: لا نكفِّ ثــمّ إِنَّمَ
ا علــى مــا يوافــقُ  ــادً ةِ والجماعــةِ قــولاً واعتقَ ــنَّ لهــم انتســابُهم لمذهــبِ أهــلِ السُّ
وا  ــرُ فَّ ، بدليــلِ أَنَّ مئــاتِ الأئمــةِ والعلمــاءِ كَ ، ليــسَ بمجــردِ الانتســابِ الأصــولَ
. ويشــهدُ لمــا  ــنْ عقائــدَ وأقــوالٍ كفريــةٍ رَ منهــم مِ ــدَ المنتســبينَ للإســلامِ لمــا صَ

عليه  ءادم  خلق  قبل  لنفسه  الشيطان  كيد  الجوزي،  بن  الرحمٰن  عبد  رَجِ  الفَ أبو   (١)
السلام، تحقيق أبو الأشبال الزهيري، القاهرة، ١٤٢٠هـ / ١٩٩٩ر، (ص ١٦٣).

(٢) ابن عساكر، تبيين كذب المفتري، (ص ١٦٠).



١٨٩

 ِّ هُ ابــنُ الســبكي ةِ والجماعــةِ مــا ذكــرَ ــنَّ ــنْ كلامِ إمــامِ أهــلِ السُّ أوردنــاه أَنَّــهُ ليــسَ مِ
ــهُ بعــد  ــالَ رحمــه اللَّ مٍ؛ فق ــزْ ــنِ حَ سِّ اب ــنْ دَ ــه هــو مِ ــبَ ل ــا نُسِ ــهِ أَنَّ م فــي بيانِ
ــى  عٌ إِلَ ــرِّ ــانِهِ مُتَسَ ــلٌ جــريءٌ بلسَ ــنُ حــزمٍ رَجُ ا اب ــذَ هَ مٍ: «وَ ــزْ ــنِ حَ ــالِ اب ــانِ حَ بي
ــلُ  لَ ا المِ ــذَ ــهِ، وَكتابُــهُ هَ مِ بألفاظِ ــةِ الإســلاَ لَــى أَئِمَّ ــمٌ عَ اجِ ــهِ، هَ نِّ دِ ظَ ــرَّ جَ ــلِ بمُ قْ النَّ
ــنِ  نَ عَ ــوْ هَ نْ ــا يَ ابِنَ ــنْ أَصحَ ــونَ مِ قُ قِّ ــرِحَ المحَ ــا ب ــبِ، وَمَ ــرِّ الكت ــنْ شَ ــلُ مِ النِّحَ وَ
ــخيفةِ إليهــم  الِ السَّ ةِ الأَقــوَ نســبَ ةِ وَ ــنَّ ــنَ الإزراءِ بأَهــلِ السُّ ــرِ فيــه لمــا فيــه مِ النَّظَ
ــتٍ عنهــم، والتَّشــنيع ِعليهــم بمــا لــم يقولــوه، وَقــد أفــرطَ فــي كتابِــهِ  ــنْ غيــرِ تَثَبُّ مِ
ــرِّحُ بتكفيــرِهِ  ادَ يُصَ يِّ وَكَ رِ ــعَ ِ الأَشْ ــن سَ ةِ أَبــي الحَ ــنَّ ــنْ شــيخِ السُّ ــضِّ مِ ا فــي الغَ ــذَ هَ
ــا  ِ، وَمَ ع اضِ وَ ــنَ الـــمَ ــةِ فــي كثيــرٍ مِ ــرَّحَ بنســبتِهِ إلــى البدعَ ٍ، وَصَ فــي غيــرِ موضــع
يدِ  ــدِ ــثِ الشَّ ــهُ بعــد البَحْ الَّــذي تحققتُ ــنَ المبتدعــةِ، وَ هــو عنــده إِلاَّ كواحــدٍ مِ
الٌ  ــهُ عنــه أَقْــوَ تْ غَ ــا بَلَ إِنَّمَ هُ، وَ ــدُ قَ تَ عْ يــحِ مُ حِ ــلِ الصَّ قْ ــهُ بالنَّ غَ لاَ بَلَ أَنَّــهُ لاَ يعرفُــهُ وَ
ــفِ  ــم يكت ــمَّ ل ــا، ثُ هِ إِيَّاهَ اعِ ــمَ دِ سَ ــرَّ جَ ــا بمُ قه ــه فصدَّ ــونَ علي اذب ــا الكَ نقله
ــدِ البَاجــيُّ  لي ــو الوَ ــامَ أَب ، وَقــد قَ عُ ــنِّ ــذَ يُشَ ــى أَخَ تَّ دِ الســماعِ حَ ــرَّ جَ ــقِ بمُ بالتَّصدي
ــا  هِ وجــر￯ لــه مَ ــدِ ــنْ بَلَ ــرِجَ مِ أُخْ يــرِهِ، وَ ــبَبِ وَغَ ا السَّ ــذَ ــى ابــنِ حــزمٍ بهَ لَ هُ عَ ــرُ يْ وَغَ
ــا قلــتُ لَــكَ  رِّفُــكَ مَ عَ ــا يُ مَّ يــره. وَمِ ــهِ وَغَ ــلِ كتبِ سْ ــنْ غَ هــو مَشــهورٌ فــي الكتــبِ مِ
لاَ  ...(١)؛ وَ ــعَريِّ اهُ إِلَــى الأَشْ ــزَ ــلُ الــذي عَ قْ ا النَّ ــذَ : هَ هِ ــنْ جراءتــه وتســرُّعِ مِ
ــظَ  فَّ ــنْ تَلَ ــائِرِ المســلمينَ أَنَّ مَ سَ ــل وَ ــهِ ب ابِ حَ أَصْ يِّ وَ رِ ــعَ ــدَ الأَشْ خــلافَ عن
ــارِ  ــدٌ فــي النَّ لَّ ظِيــمِ مُخَ ــهِ العَ ــرٌ باللَّ افِ ــهُ كَ ــارِ أَنَّ فَّ ــالَ الكُ ــلَ أَفْعَ بالكفــرِ أو فَعَ
ا،  ئً ــيْ نِــي عنــه شَ لاَ تُغْ ــادِ وَ نَ ــعَ العِ ــةُ مَ ــهُ المعرفَ عُ فَ أَنَّــهُ لاَ تَنْ ــهِ، وَ بِ لْ فَ بقَ ــرَ إِنْ عَ وَ

وَ معرفَةُ اللهِ  ا هُ (١) والنقل الذي نسبه ابنُ حزمٍ إلى الإمامِ الأشعريِّ هو: «أَنَّ الإيمانَ إِنَّمَ
اعِ الكفرِ بلسانِهِ وعبادته  ائِرَ أَنْوَ لْبِ فقط وإِنْ أظهرَ اليهوديةَ والنصرانيةَ وَسَ الَى بِالقَ تَعَ
ا قولُ أبي محرز الجهمِ ذَ هَ ةِ، وَ نَّ نْ أهلِ الجَ وَ مسلمٌ مِ هِ فَهُ بِ لْ الَى بِقَ فإذا عرفَ اللهَ تَعَ

أبي الحسنِ الأشعريِّ البصريِّ وأصحابِهما»، الفصل في الملل والأهواء  انَ وَ وَ فْ ابنِ صَ
والنحل، مكتبة الخانجي، القاهرة، (٣ /١٠٥-١٠٦)، نعوذ بالله من هذا الافتراء 

الشنيع على الإمام الأشعري.
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ــةِ  بلَ لَــى أَنَّ أهــلَ القِ الَّــةٌ عَ : «فالعبــارةُ دَ ». وقَــالَ لِــكَ ِ فــي ذَ ــفُ مُســلمان لِ لاَ يختَ وَ
ــيخِ  ــنِ الشَّ لاَ أحفــظُ الآنَ عَ ــةِ، وَ بلَ ــنْ أهــلِ القِ ءِ مِ ــؤلاَ ــى أَنَّ هَ لَ ، لاَ عَ لاَ يكفــرونَ
لَّــى  ــنْ صَ ــةِ مَ : أهــلُ القبلَ ا غيــر أَنِّــي أَظــنُّ أَنَّــهُ قَــالَ ــذَ مــي هَ ــنْ كَلاَ ــا عَ ابً وَ ــامِ جَ الإمَ
ــا  يبً أَقُــولُ مُجِ ــنْ ذلــك، وَ ــةٍ مِ ــى ثقَ لَ ــابَ وَلســتُ عَ ــهُ أجَ ا أَحســبُ أَنَّ ــذَ لقبلتِنــا، كَ
ــرِ  مي ــي الضَّ ــا هجــسَ ف انَ ممَّ ــامُ أم كَ ــيخُ الإمَ ــهُ الشَّ ــوابِ إِنْ قَالَ ا الجَ ــذَ ــنْ هَ عَ
ــلِ  ــنْ أه ــا مِ ــى لقبلتن لَّ ــنْ صَ ــسَ كُلُّ مَ ــرِ لَي بَ ــكَ الخَ ــاتِ ذل لمَ ــنْ كَ رَه مِ وتصــوَّ
 .«ِ ــاع ــارٌ بالإجمَ ــا وهــم كف ــونَ لقبلتن لُّ ــنَ يُصَ افقي ــر￯ أَنَّ المنَ ــةِ، أَلا ت لَ بْ القِ
ــا  ةَ مَ ــادَ ــاءِ إعَ ــنَ العلمَ ــقَ مِ ــي التَّحقي عِ ــنْ يَدَّ ــا أســتهجنُ ممَّ ائِمً ــا دَ أَنَ : «وَ ــالَ وق
ةَ قيــدٍ أهملــوه  ــادَ ــا عليهــم أَو زيَ ةِ تنكيتً ــادَ ــمَّ إلــى الإعَ ه الماضــونَ إذا لــم يَضُ ذكــرَ
ــه  ــدُ ب ــا أعتق ، وَممَّ ــنَ قي قِّ امُ المحَ ــرَ ــا هــوَ مَ ــقٍ تَرَكــوه أَو نَحــوِ ذلــك ممَّ أَو تَحقي
ــهِ اللطــافِ فــي مســائلَ نــادرةِ  ــةَ تصانيفِ امَّ ــهُ أَنَّ عَ ــهُ اللَّ ــامِ رَحمَ ــيخِ الإمَ ــةَ الشَّ عَظَمَ

» اهـــ(١).  مٌ الوقــوعِ مولَّــدةِ الاســتخراجِ لــم يَســبقْ فيهــا للســابقينَ كَلاَ
الِــبْ  ، وَطَ ــهُ انَ قائلُ ــنْ كَ ــا مَ هُ فــي الكتــبِ كائنً ــدُ ــمٍ تَجِ عْ لِّ زَ ــكُ ــرَّ بِ تَ فــلا تَغْ
 ٍ ــصٍّ صريــح أْيِ الأشــعريِّ فــي هــذه المســألةِ بِنَ ــي اختــلافَ رَ عِ كُلَّ مخالــفٍ يَدَّ
ــصَ إلــى  لُ ، بــل غايــةُ أمــرِهِ أَنْ يَخْ ــا فــي ذلــكَ ــهُ لــن يجــدَ نصًّ نَّ ، فَإِ لــه فــي ذلــكَ
ــامُ  ، أَمَّــا مَقَ ــنَ التحقيــقِ ةِ أقــربُ مِ ــفَ لْسَ اســتنباطاتٍ واســتخلاصاتٍ هــي إلــى الفَ

لُّــوا هــم فيهــا. ــةِ التــي زَ ــنْ هــذه الطَّامَّ ــعُ مِ أَرْفَ ــلُّ وَ ــهُ أَجَ نَّ الأشــعريِّ فَإِ

.(١/ ٩٠-٩١، ٩٨-١٠٠) ،￯(١) تاج الدين السبكي، طبقات الشافعية الكبر
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فصلٌ
اقِلانِي منَ القولِ ي البَ اضِ ئَةِ القَ رِ مِفي تَبْ بعدمِ تكفيرِ المجسّ

ــهِ وذكائِــهِ،  ــلُ بفهمِ ــرَبُ المثَ ــا يُضْ يًّ عِ انَ القاضــي أبــو بكــرٍ الباقلانــيُّ أَلْمَ كَ
يَّ  يمِ ةِ ولســانِ الأُمَّــةِ، وقــد ذكــرَ ابنُ عســاكرَ أَنَّ أبــا الفضــلِ التَّمِ ــنَّ ــبُ بســيفِ السُّ قَّ لَ ويُ
 ￯َاد نَ ــرَ أَنْ يُ أَمَ ابِهِ وَ حَ أَصْ تِــهِ وَ وَ ــعَ إِخْ ا مَ الحنبلــيَّ حضــرَ يــومَ وفــاةِ القاضــي العزاءَ حافيً
ي  ا الَّذِ ــذَ ، هَ سلمينَ ــامُ الـــمُ ا إِمَ ــذَ يــنِ، هَ الدِّ ةِ وَ ــنَّ ــرُ السُّ ا نَاصِ ــذَ يْ جنازتــه: «هَ ــدَ بيــن يَ
ــفَ ســبعينَ ألــفَ ورقــةٍ  ي صنَّ ا الَّــذِ ــذَ ، هَ الفينَ خَ ةَ الـــمُ ــنَ ةِ أَلسِ يعَ ــرِ ــنِ الشَّ بُّ عَ ــذُ انَ يَ كَ
ــت  ِّ ضاعَ ــي ــاتِ الباقلاَّن ــنْ مُصنَّف ا مِ ــرً ــى أَنَّ كثي » اهـــ(١). عل ينَ دِ لحِ ــمُ ــى الـ ا عل رَدًّ
ــعَ  ــخٌ يســيرةٌ وق ــا إِلاَّ نُسَ ــلْ منه ــم يَصِ لمــاءِ، فل ــنَ العُ ــرِه مِ ــبُ غي تُ ــتْ كُ كمــا ضاعَ
شبِّهةِ، فالتَّصحيــفُ  نادقــةِ والـــمُ هــا التَّصحيــفُ والتَّحريــفُ علــى أيــدي الزَّ فــي بعضِ
ِّ مســائلَ  نــي تُــبِ الباقلاَّ ــا نــر￯َ فــي بعــضِ كُ ــببُ فــي أنَّنَ ــي السَّ سُّ هِ والتَّحريــفُ والــدَّ
ــه رحمــةً واســعةً  ــهُ عنــه ورحمَ ــبَ لــه خــلافُ عقيدتِــهِ رضــيَ اللَّ لمــاءُ، ونُسِ هــا العُ أنكرَ
ــنْ  ــهُ قَــالَ بتكفيــرِ المجســمِ وبتكفيــرِ مَ ــنْ تــركِ تكفيــرِ المجســمِ ونحــوِهِ، فهــو نفسُ مِ
ــن  ، فمِ ــهُ ــهِ رحمــه اللَّ ، وهــذا ممــا تضافــرَ فــي كتبِ ــاتِ ــهِ تعالــى بالجزئيّ ــمَ اللَّ لْ أنكــرَ عِ
ــهَ تعالــى جســمٌ وجوهــرٌ  : إِنَّ اللَّ ــونَ ولُ ــافِ: «أَفَتَقُ نْصَ ــهِ الإِ هُ فــي كِتَابِ ــرَ ــكَ مــا ذكَ ذل

يهِ» اهـــ(٢). ــبِ وا بصريــحِ الكفــرِ للتَّشْ ــدْ أَقَــرُّ ، فقَ ــمْ نْ قالــوا: نعَ ؟ فَــإِ ــرَضٌ وعَ
انَ  ا أَنَّهُ لو كَ لِكَ أَيْضً لُّ على ذَ دُ يَ هُ الله في كتابِه تمهيدِ الأوائلِ: «وَ وقالَ رحمَ
ها  بأنفسِ ةً  قَائِمَ هُ  اضُ أَبْعَ تكونَ  أَنْ  بَ  لوَجَ مُجتمعةٍ  أبعاضٍ  ا  ذَ انَهُ  بْحَ سُ يمُ  دِ القَ

(١) ابن عساكر، تبيين كذب المفتري، (ص ٢٢١).
يجوز  ولا  اعتقاده  يجب  فيما  الإنصاف  الباقلاني،  الطيب  بن  محمد  بكر  أبو   (٢)
ط٢،  الكوثري،  زاهد  محمد  تحقيق  للتراث،  الأزهرية  المكتبة  به،  الجهل 

١٤٢١هـ/٢٠٠٠ر، (ص ١٣٠).
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ا،  يًّ ا حَ رً ا قَادِ مً الِـ نْ أَنْ يكونَ عَ ا مِ هَ نْ لُ كُلُّ بعضٍ مِ ، ولم يَخْ ومُحتملةً للصفاتِ
رَ  ادِ الِمَ القَ يَّ العَ وَ الحَ ا فَقَط هُ هَ نْ دٌ مِ احِ انَ وَ نْ كَ رٍ، فَإِ لاَ قَادِ الِمٍ وَ لاَ عَ ٍّ وَ ي أَو غيرَ حَ
بَ  المستوجِ المعبودَ  هَٰ  لَـ الإِ وَ  هُ هُ  نْ مِ ضُ  البَعْ لِكَ  ذَ يكونَ  أَنْ  بَ  وَجَ ها  سائرِ دون 
يم  دِ رُ واجبينِ لبَعضِ القَ كْ الشُّ ةُ وَ ادَ بَ ا يُوجبُ أَنْ تكونَ العِ ذَ هَ رِهِ، وَ يْ للشكرِ دون غَ
افَّةِ  افَّةً [أي هذا الكلامُ كفرٌ عندَ كَ ةِ كَ لِ الأُمَّ نْ قَوْ ا كفرٌ مِ ذَ هَ هِ، وَ يعِ مِ ِدون جَ
دِ كُلِّ شيءٍ  رُّ ازُ تَفَ وَ بَ جَ ةً قادرةً وَجَ يَّ ةً حَ الِمَ هِ عَ اضِ ائِرُ أَبْعَ انَتْ سَ إِنْ كَ ةِ]، وَ الأُمَّ
دونَ  هَ  فعلَ لما  ا  هًٰ إِلَـ ا  هَ نْ مِ دٍ  احِ وَ كُلُّ  يكونَ  أَنْ  وَ هِ،  احبِ صَ فعلِ  غيرِ  لٍ  عْ بِفِ ا  هَ نْ مِ
هِ  ثَةٍ على مَا تذهبُ إِلَيْ ثَلاَ نِ وَ يْ هُٰ أَكثرَ من اثْنَ لَـ بُ أَنْ يكونَ الإِ ا يُوجِ ذَ هَ غيرِهِ، وَ
نقضِ  في  وقالَ  ا».  أَيْضً ةٍ  أُمَّ  ِ لّ وكُ ةِ  الأُمَّ لِ  قَوْ عَنْ  وجٌ  رُ خُ لِكَ  ذَ وَ  ،￯َار النَّصَ
ا أَنْ يكونَ  ذَ وعِ استدلالِكم هَ م: فَيجبُ على مَوْضُ : «قِيلَ لَهُ استدلالِ المجسمةِ
وا  دُ زٍ وَقَبُولٍ للأعراضِ، لأَنَّكُم لم تَجِ يِّ ا حَ ا ذَ رً وَّ ثًا مُصَ دَ ا مُحْ لَّفً انَهُ مُؤَ بْحَ يمُ سُ دِ القَ
م وفارقوا  لَهُ لِكَ تَرَكُوا قَوْ وا على ذَ نْ مَرُّ ، فَإِ لِكَ لُوا فَاعِلاً إِلاَّ كَذَ قِ دِ وتَعْ اهِ في الشَّ
هِ  هُ أبو عبدِ اللَّ نْ ذلكَ ما نقلَ وا استدلالَهم» اهـ(١). ومِ ضُ هُ نَقَ إِنْ أَبَوْ ، وَ يدَ حِ التَّوْ
نْ  ِّ أَنَّهُ قَالَ عَمَّ نِ الباقلاني ِ عَ ين ولِ الدِّ ونِيُّ في كتابِهِ أربعونَ مسألةً في أُصُ كُ السَّ
بَلَ  تَقْ : «إِنَّهُ مَا اسْ هُ كان غيرَ عارفٍ باللهِ [ومنه المجسمُ كما لا يخفى] ما نَصُّ
تِهِ  بَادَ بَلَ بِعِ قْ تَ هُ اسْ لَّ عَ : فَلَ بَدَ غيرَ اللهِ]، وقَالَ ، [أي أَنَّهُ عَ تِهِ رَبَّ العالمينَ ادَ بَ بِعِ
هُ مَنْ قَالَ بتكفيرِ  قَاتِ» اهـ. وهو رحمه اللَّ اهُ في الطُّرُ قَ ا يَلْ ا أَوْ مَ رً ا أَوْ عَمْ يْدً زَ
لَ  فَعَ «لو   : قَالَ حيثُ   ، رمتُهُ حُ بالضرورةِ  ينِ  الدِّ نَ  مِ معلومٌ  هو  ما  لَّ  أَحَ الذي 
ولُ صلى الله عليه وسلم  اءَ به الرَّسُ ِ ما جَ قَ بجميع دَّ ، وصَ ِ الواجباتِ ، وأَقَرَّ بجميع جميعَ الطاعاتِ
رِ  فْ فُ بِالكُ نَّهُ يُوصَ ا منهما، فَإِ ، ولم يفعلْ واحدً إِلاَّ تحريمَ الخمرِ أو نكاحَ الأُمِّ
بنُ  جعفرُ  الإمامُ  الكتاب: «قال  نفس  في  وقال  اهـ(٢)،   «ِ ان يمَ الإِ نَ  مِ خَ  لَ انْسَ وَ
نْ شيء أو على  هَ تعالى في شيء أو مِ مَ أَنَّ اللَّ عَ محمدٍ الصادق عليه السلام: مَنْ زَ

الكتب  مؤسسة  بيروت،  الدلائل،  تلخيص  في  الأوائل  تمهيد  الباقلاني،  بكر  أبو   (١)
الثقافية، ١٤٠٧هـ / ١٩٨٧ر، (ص ٢٢١-٢٢٦).

(٢) الباقلاني، الإنصاف، (ص ٥٤).
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، ولو كان في شيء لكان  ؛ إذ لو كان على شيء لكانَ محمولاً شيء فقد أشركَ
«قَالَ   : الريّ خطيبُ  وقال  اهـ(١).  ثًا»  دَ مُحْ لكان  شيء  نْ  مِ كان  ولو  ا،  محصورً
 : ]: «وقد افترقَ أصحابُنا في هذا البابِ فرقتينِ، فقالَ قائلونَ القاضي [الباقلانيُّ
ةِ فهو كافرٌ وإِنْ لم  رُ باللهِ عندَ الأُمَّ فُ لاً يَكْ بُ عليه قَوْ لَ تأويلاً يُوجِ كُلُّ مَنْ أَوَّ
نْ قَالَ  »». ثم قال: «فمحصولُ كلامِ القاضي أَنَّ مَ هُ يعترفْ بما يؤولُ إليه قولُ
مذهبَ  يُّ  وْسِ الأَ ونقل  اهـ(٢).   « رُ فُ يَكْ هِ  قائلِ تكفيرِ  على  ةُ  الأُمَّ أجمعتِ  لاً  قَوْ
: «وهذا مذهبُ القاضي أبي بكرٍ  هم فقالَ ِّ في تكفيرِ المعتزلةِ وغيرِ الباقلاني
» اهـ(٣). فهذا تصريحٌ منه بتكفيرِ  رِ فْ هُ إلى الكُ لُ ولُ به قَوْ نْ يَؤُ يرُ مَ فِ الطيبِ تَكْ
رِيِّ  دَ ِّ والقَ قَّفُ في تكفيرِ المعتزلي تَوَ تْرُكُ أو يَ ، فكيفَ يَ ولُ به قولُهُ إلى الكفرِ ؤُ مَنْ يَ
ولا  رُ  ظَ نْ يُ لا  إِنَّهُ  قَالَ  الذي  وهو  عِ،  البِدَ أهلِ  نْ  مِ هم  وغيرِ  ِّ ي امِ رَّ والكَ  ِّ والجهمي
، ثم إِنَّهُ  هُ ثَبَتَ هُ لأَنَّ كفرَ لِ مَنْ تركَ تكفيرَ مَنْ ثَبَتَ كفرُ وْ تَدُّ بقَ عْ تَرَثُ ولا يُ يُكْ
نُ مذهبِ الأشعريِّ رحمه  يْ نْ أدعياءِ العلمِ أَنَّ هذا(٤) عَ مَ بعضُ المعاصرينَ مِ عَ زَ
يهِ  عِ نْ مُدَّ نَ الافتراءِ على الإمامِ، وهذا مَحْضُ افتراءٍ وجهل مِ هُ والعياذُ باللهِ مِ اللَّ
لَ  : «نَقَ لِّمِ عَ هُ قولُ ابنِ الـمُ ، ويردُّ ٍ على مذهبِ الأشعريِّ رحمه اللَّهُ وعدم اطلاع
ايَةَ  ى نِهَ مَّ سَ الإمامُ أبو القاسمِ عمرُ بنُ حسينِ بنِ الحسنِ المكيُّ في كتابِهِ الـمُ
ِ عن  كَى القاضي أبو بكرٍ يعني ابنَ الباقلانيّ : «حَ ، قَالَ مِ لاَ مِ الكَ امِ في عِلْ رَ الـمَ
: هل يعرفُ  هُ ادِرِ عند سؤالِهِ نفسَ هُ أَنَّهُ قَالَ في كتابِ النَّوَ أبي الحسنِ رحمه اللَّ
الَى،  ارِفٍ بِاللهِ تَعَ رُ عَ يْ ائِلَ غَ ؟ فقال: إِنَّ هذا القَ هَ تعالى عبدٌ اعتقدَ أَنَّهُ جسمٌ اللَّ

(١) المصدر السابق، (ص ٤٠).
(٢) أبو القاسم الطبري، نهاية المرام في دراية الكلام، (ص ٣٠٢).

الأندلسي  المالقيّ  يّ  وسِ الأَ دهاق  محمد  بن  يوسف  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو   (٣)
دار  بيروت،  الوهال،  يوسف  تحقيق  الحسنى،  اللَّه  أسماء  شرح  (ت:٦١١هـ)، 

الكتب العلمية، ١٤٤٢هـ / ٢٠٢٠ر، (ص ١١١).
مَ ومُثْبِتَ الجهةِ والمكانِ  سِّ هَ والمجَ بِّ هِ والمشَ رَ صفاتِ اللَّ كِ نْ أَنَّ مُنْ (٤) أي ما افْتُرِيَ عليه مِ

. رُ فَّ لا يُكَ
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مَ أَنَّ  عَ : وكذلكَ القولُ عنده على مَنْ زَ هُ افِرٌ بِهِ»، قَالَ القاضي رحمه اللَّ إِنَّهُ كَ وَ
 [ لَفِ نَ السَّ نهم [أي مِ » اهـ(١). وقال القاري: «قَالَ جمعٌ مِ هِ تعالى مخلوقٌ كلامَ اللَّ
قولٌ  إِنَّهُ   : ، وقَالَ اقِيُّ رَ العِ بِهِ  رَّحَ  صَ كما   ، افِرٌ كَ ةِ  هَ الجِ دَ  قِ تَ عْ مُ إِنَّ   : لَفِ الخَ نَ  ومِ
ِ» اهـ(٢). والإجماعُ قائمٌ على  نِيّ ِ والباقِلاَّ ِ والأشعرِيّ يّ عِ افِ َبِي حنِيفةَ ومَالِكٍ والشَّ لأِ
رحمه  القاضي  هُ  قَ بَ وسَ  ، هُ نفسُ البغداديُّ  هُ  نقلَ كما  والمجسمةِ  المشبهةِ  تكفيرِ 
الِكٍ  يِّ مَ

انِ وَ رَ يْ ةِ القَ يدَ قِ حِ عَ رْ يُّ في شَ الِكِ ابِ المَ دُ الوَهَّ بْ ي عَ اضِ ما القَ ثْلُهُ ، ومِ اللَّهُ
رِدْ بذلكَ ولا أخبرَ  عَ لم يَ رْ ؛ لأَنَّ الشَّ ثْبَتَ له كيفيةٌ : «ولا يجوزُ أَنْ يُ يرِ فقالَ غِ الصَّ
لِ  قُّ عُ إلى التَّنَ رْجِ أَلَتْهُ الصحابةُ عنه، ولأَنَّ ذلكَ يَ مُ فيه بشيء ولا سَ لاَ يُّ عليه السَّ بِ النَّ
ولُ إلى التَّجسيمِ وإلى  ؤُ زِ والافتقارِ إلى الأماكنِ، وذلكَ يَ يِّ الحَ لِ وإشغالِ  وُّ والتَّحَ
 : ارُ فَّ دُ الصَّ اهِ » اهـ(٣). قَالَ الزَّ لِ الإسلامِ افَّةِ أَهْ دَ كَ رٌ عِنْ فْ مِ الأجسامِ وهذا كُ قِدَ
ٍ إذا اعتقدَ بدعةً يكفرُ بها أو خالفَ في تفصيلِ  ع تَدِ ا في كُلِّ مُبْ نَ «فعلى هذا قُلْ
 ، ةِ في أَنَّ للهِ صورةً يَّ امِ رَّ ، نحو مَنِ اعتقدَ مذهبَ الكَ ينِ: إِنَّهُ يكفرُ لَ الدِّ ينِ أَصْ الدِّ
، أو له حركةٌ أو سكونٌ أو انتقالٌ أو صفةٌ  دٌّ أو نهايةٌ : له حَ هُ بشيء، أو قَالَ بَّهَ أو شَ
هِ  عُ الفناءُ على بعضِ قَ عُ عليه الفناءُ أو يَ قَ ، أو إِنَّهُ ذو أجزاءٍ وأبعاضٍ، أو إِنَّهُ يَ حادثةٌ

  1   0   /   .﴿  : قولَهُ فأنكرَ  هِ  بخلقِ الَى  تَعَ هَ  اللَّ هَ  بَّ شَ لأَنَّهُ  افِرٌ  كَ فهو 
: ﴿1  2        3﴾ [الشور￯/١١]، فنستدلُّ  2﴾ [الإخلاص/٤]، وقولَهُ
ِ أسماءِ  ي الُ القدريةِ في نَفْ قَّ معرفتِهِ، وعلى هذا حَ هَ حَ بما اعتقدَ أَنَّهُ لم يعرفِ اللَّ
وصفاتِهِ  أسماءَهُ  القرءانِ  في  رَ  ذَكَ تعالى  هَ  اللَّ لأَنَّ  الأزلِ؛  في  وصفاتِهِ  تعالى  هِ  اللَّ

  s﴿ :ا : ﴿!  "  #  $﴾ [الإخلاص/١] إلى ءاخر السورة، وقال أيضً فقالَ
  D  C﴿ وقال:  الآية،  ءاخر  إلى  [البقرة/٢٥٥]   ﴾y  x   w   v  u  t
ى عنه الاسمَ والصفةَ في الأزلِ فقد  نْ نَفَ G  F  E﴾ [الأعراف/١٨٠]، فَمَ

(١) ابن المعلم القرشي، نجم المهتدي ورجم المعتدي، (٤٣١/٢).
(٢) ملا علي القاري، مرقاة المفاتيح، (٩٢٤/٣).

(٣) القاضي عبد الوهاب المالكي، شرح عقيدة مالك الصغير (ص ٢٨).



١٩٥

هِ  رِّ بتقديرِ اللَّ نَ الشَّ وْ ا في نفيهم كَ ، ويجبُ إكفارُ القدريةِ أيضً أنكرَ هذه الآياتِ
  Á  À﴿ : : الَى قَالَ هَ تَعَ هِ؛ لأَنَّ اللَّ لِ نفسِ عْ في دعواهم أَنَّ كُلَّ فاعلٍ خالقُ فِ
  $   #    "   !﴿ ا:  أيضً وقال  [التكوير/٢٩]،   ﴾Ç   Æ   Å   Ä   Ã   Â
 ﴾1  0  /  .  -  ,   +  *  )(  '  &  %

  k﴿ وقال:  [القمر/٤٩]،   ﴾â   á   à       ß   Þ﴿ وقال:  [الأنعام/١٢٥]،  الآية 
الآية      ﴾y         x   w   v   u   ts      r   q       p   o   n   m   l
: أنا  نْ قَالَ ، فَإِ هِ فقد أنكرَ هذه الآياتِ نِ اللَّ هُ عَ لَّ رَ كُ دَ نْ نفى القَ [الرعد/١٦]، فَمَ
» اهـ(١). وقد  : أنا مؤمنٌ بًا في قولِهِ اذِ انَ كَ هِ كَ نِ اللَّ رِ عَ دَ يَ القَ ؛ وهو يعتقدُ نَفْ مؤمنٌ
نِ الأشعريةِ أَنَّهُ  لَ عَ نُقِ : «وَ هُ هِ بكفرِ المجسمِ ما نَصُّ عِ قال الإمامُ الزركشيُّ بعد قَطْ
نْ هذا أَنَّ ما  مُ مِ لَ عْ ٍ» اهـ(٢)، فيُ نِ الأشعريةِ ليسَ بصحيح لُ عَ قْ ، وهذا النَّ قُ سُ فْ يَ
أطلقَ  وقد  عنه.  ثابتٍ  غيرُ  الأشاعرةِ  ةِ  أَئِمَّ أحدُ  هو  الذي   ِّ الباقلاني نِ  عَ لَ  نُقِ
رٍ  جَ لَ ابنُ حَ . ونَقَ الإمامُ الأشعريُّ القولَ بتكفيرِ المجسمِ كما نقلَ ذلكَ البياضيُّ
هُ  رَ يْ يَّ وغَ افِ رَ مْ أَنَّ القَ : «واعلَ هُ الَ ما نَصُّ مِ فَقَ سِّ جَ هم للمُ يرَ ةِ تكفِ نِ الأَئِمَّ الهيتَميُّ عَ
رِ  فْ بكُ لَ  وْ القَ م  هُ نْ عَ هُ  اللَّ رضيَ  ةَ  نِيفَ حَ وأبي  وأحمدَ  ومَالِكٍ   ِّ ي عِ افِ الشَّ نِ  عَ ا  وْ كَ حَ
لا  الذي  قُّ  الحَ وهو  اهـ(٣).   « لِكَ بذَ ونَ  يقُ قِ حَ وهم  يمِ  سِ والتَّجْ ةِ  هَ بالجِ ائِلِينَ  القَ
هُ  اجَّ نفسَ لُ أَنْ يكونَ حَ قَ ِ للإجماعِ فهل يُعْ يصحُّ غيرُهُ، وقد تقدمَ نقلُ الباقلانيّ
هُ هو رحمه اللهُ؟! ففي نسبةِ هذا القولِ للقاضي أبي بكرٍ  بالإجماعِ الذي نقلَ
الأشاعرةَ،  يُخالفُ  لا  أشعريًّا   ِ نيّ الباقلاَّ سبقَ كونَ  على ما  دْ  زِ وَ  ، نظرٌ  ِّ الباقلاني
ينِ أحمدُ بنُ  مةُ فخرُ الدِّ مةِ، قَالَ الإمامُ العلاَّ جسِّ رِ الـمُ فْ ونَ بكُ مُ كُ والأشاعرةُ يَحْ
اج  رَ السِّ كتابه  في  ٧٤٦هـ)  (ت:  التبريزيُّ  الجاربرديُّ  فَ  يُوسُ بنِ  حسنِ 

(١) الزاهد الصفار، الأدلة، (ص ٥١٦-٥١٧).
(٢) الزركشي، تشنيف المسامع، (٦٤٨/٤).

(٣) ابن حجر الهيتمي، المنهاج القويم، (ص ١٤٤).



١٩٦

نَ  مِ لدينا  ثبتَ  وقد  اهـ(١)  الأشاعرةِ»  عند  ارٌ  كُفَّ مةَ  المجسِّ «لأَنَّ  هَّاج:  الوَ
ها سقطٌ لمواضعَ  ها اختلافٌ وفي بعضِ المخطوطاتِ التي بين أيدينا أَنَّهُ في بعضِ
ا في تبرئةِ القاضي  نا يقينً ، وهذا يزيدُ ها تصحيفٌ أو تحريفٌ كثيرةٍ، وفي بعضِ
أو  هِ  اللَّ صفاتِ  نْ  مِ صفةً  أنكرَ  مَنْ  تكفيرِ  مُ  عَدَ وهو  إليه  بَ  نُسِ مما   ِّ الباقلاني
هُ، والظاهرُ أَنَّهُ من  رَ بعد أَنْ أثبتَ وجودَ يُّ ةَ أو التَّغَ هَ هِ أو أثبتَ له الجِ هُ بخلقِ بَّهَ شَ
بهذه  يلهثونَ  ما  لكثرةِ  الخطيةِ  خِ  النُّسَ في  م  هِ سِّ ودَ المجسمةِ  المشبهةِ  افتراءِ 
الكذبِ  نَ  مِ وهذا  مذهبِهم،  لنصرةِ  وكتبِهم  مؤلفاتِهم  في  ا  ونَهَ وِّجُ ويُرَ العبارةِ 
، فكيفَ بإمامٍ  نْ أطفالِ المسلمينَ احِ الذي لا يقولُهُ طفلٌ مِ اءِ البَوَ رَ احِ والهُ رَ الصُّ
ا في تبرئةِ أبي  نا اعتقادً نْ تضاربٍ يزيدُ تِهم؟! وما في النسخِ الخطيةِ مِ نْ أَئِمَّ مِ
فالأستاذُ   ، الباقلانيِّ رٍ  بكْ أبي  عن  المزعومِ  لِ  قْ النَّ هذا  نْ  مِ البغداديِّ  منصورٍ 
دِّ  البغداديُّ نقلَ الإجماعَ على تكفيرِ المبتدعةِ الذينَ وصلوا ببدعتِهم إلى حَ
بُ له مثلُ  ، ونقلَ الإجماعَ على تكفيرِ المعتزلةِ والكراميةِ، فكيفَ يُنْسَ الكفرِ
دَّ والنهايةَ فقال: «وأَمَّا  هذا وهو الذي يقولُ بوجوبِ تكفيرِ مَنْ نسبَ للهِ الحَ
دٌّ  هَ تعالى له حَ بٌ لقولِهم: إِنَّ اللَّ اجِ هم وَ نَ الكراميةِ فتكفيرُ انَ مِ اسَ رَ ةُ خُ يَّ مِ سْ جِ
كتبُهُ تخلو  فلا  اهـ(٢)،   « هُ عرشَ اسُّ  يُمَ ومنها  لِ  فْ السُّ ةِ  هَ جِ نْ  مِ ونهايةٌ 

قِ  رْ تِهم، فلو نظرتَ في الفَ رَقِ وأَئِمَّ ٍ على تكفيرِ الفِ رِ إجماع كْ نْ ذِ هُ مِ رحمه اللَّ
اتِ،  فَ الصِّ وَ اءِ  مَ الأَسْ يرِ  سِ وتَفْ لِ،  النِّحَ وَ لِ  لَ والـمِ ينِ،  الدِّ ولِ  أُصُ قِ،  رَ الفِ نَ  بَيْ
في  الأعظمِ  ادِ  وَ السَّ ةِ  نَّ السُّ أهلِ  مذهبَ  خالفَ  مَنْ  تكفيرِ  في  طافحةً  ها  تجدُ
صفاته  وإثبات  المخلوقين  صفات  عن  الله  تنزيه  إثبات  من  العقيدة  أصول 

. ونحو ذلك، وفيما ذكرتُ كفايةٌ لذي لُبٍّ

في  الوهاج  السراج  التبريزي،  الجاربردي  يوسف  بن  حسن  بن  أحمد  الدين  فخر   (١)
شرح المنهاج، دار المعراج الدولية للنشر، السعودية، ط٢، ١٤١٨هـ/١٩٩٨ر، 

.(٧٥١/٢)
ط١،  استانبول،  الدولة،  مطبعة  الدين،  أصول  البغدادي،  منصور  أبو   (٢)

١٣٤٦هـ/١٩٢٨ر، (ص ٣٣٧).



١٩٧

 ِّ ، وحاشــا للباقلانــي ـهُ مؤمــنٌ ِّ لا يقولُـ فهــذا القــولُ المنســوبُ للباقلانــي
ـهُ  أَنَّـ ــهِ  اللَّ فــي  يعتقــدُ  مَــنْ  ا  مســلمً ــا  مؤمنً يكــونُ  وكيــفَ  ذلــك،  يقــولَ  أن 
العــدمِ  ــنَ  مِ ـونَ  ثُـ دِ يُحْ جســمٌ أو معــه شــركاءُ  عاجــزٌ أو  جاهــلٌ أو  ميــتٌ أو 
قُ ذلــك  ــدِّ ، فكيــفَ يُصَ ، وهــذا لــم نســمعْ أَنَّ اليهــودَ يقولونَــهُ إلــى الوجــودِ
ــرِ ــدمِ تكفي ــال بع ــنْ ق ــكلامُ - أي كلامُ مَ ــم هــذا ال ؟! ث ــيِّ ــلٌ عــن الباقلان عاق

ــنْ أَلْــفِ إنســانٍ لهــم ألقــابٌ كالقاضــي والمفتــي والفقيــهِ  المجســمةِ - لــو كان مِ
م  ــقِ فــلا عبــرةَ بقولهم ولا بشــهرتهم لأَنَّهُ مــةِ والأســتاذِ والمصنــفِ والمحقِّ والعلاَّ
: ﴿1  2  3  4﴾، علــى  بُــونَ ذِّ : ﴿1  2   3﴾، ويُكَ ــونَ الِفُ يُخَ
ــولَ  ــفَ ق ــي المذهــبِ إذا خال ــةِ ف ــةِ الرابع ــةِ الطبق ــنَ النقل ــنْ هــم مِ ــولَ مَ أَنَّ ق
ــذي هــم ينتســبونَ  ــهُ ال ــه مذهبَ ــسَ علي ــا أَسَّ هُ وم ــدَ صاحــبِ المذهــبِ وقواع
ــوا  وا، فكيــفَ إذا قال ــرُ ثُ ــهُ بمخالفتِهــم وإِنْ كَ ــرِقُ قولُ نْخَ إليــه فــلا عبــرةَ بــه ولا يَ
 ، ؟! إِذِ العقائــدُ لا يدخلُهــا الاجتهــادُ ــرِقُ الإجمــاعَ ويخالــفُ النصــوصَ خْ قــولاً يَ
هــا ــةِ - التــي هــي وحدَ وبعدمــا انعقــدَ الإجمــاعُ مــع وجــودِ النصــوصِ القرءاني

ــا  يــنِ بالضــرورةِ لا يكــونُ الإنســانُ مؤمنً ــنَ الدِّ كافيــةٌ - علــى أمــرٍ معلــومٍ مِ
ــنْ زمــنِ  هِ لــه، فكيــفَ يُتــركُ القــرءانُ والإجمــاعُ المنعقــدُ مِ ا إِلاَّ باعتقــادِ مســلمً
؟  ــنْ خالــفَ يــنِ بالضــرورةِ لقــولِ مَ ــنَ الدِّ الصحابــةِ إلــى اليــوم وفــي أمــرٍ معلــومٍ مِ
ــا  ! فيأتــي بــكلامٍ لبعــضِ الفقهــاءِ إِمَّ : انخــرقَ الإجمــاعُ ــولٍ يقــولُ هُ ــبْ لجَ واعْجَ
هُ  ــهُ ولا عــرفَ موضعَ مْ هَ فْ ــنْ قولهــم وهــو لــم يَ أَنَّــهُ افتــر￯ عليهــم فيــه، وإِمَّــا هــو مِ
عَــى أَنَّ هــؤلاءِ  بَ القــرءانَ وادَّ ــذَّ فأنزلَــهُ حيــثُ لا يصــحُّ فخــرقَ هــو الإجمــاعَ وكَ
هــم  ِّ وغيرِ ِّ والــرازيِّ والباقلانــي الفقهــاءَ كالأشــعريِّ وإمــامِ الحرميــنِ والغزالــي
ــاسِ  ــهُ علــى النَّ ــزلَ جهلَ ــهِ افتــر￯ عليهــم وأن ــنْ جهلِ ، وهــو مِ ــوا الإجمــاعَ رَقُ خَ
ــنْ يفهــمُ  ــرِهِ فــي مَ ِــهِ إلــى ءَاخِ ــنْ أَوَّل ، وكلامُنــا مِ ــنْ ذلــكَ ــرَءَاءُ مِ باســمهم وهــم بُ
كٌ وتأليــفٌ وتركيبٌ  ــمْ ــولٌ وعَرْضٌ وسَ ثُ الــذي لــه طُ معنــى الجســمِ وأَنَّــهُ المحــدَ
ــوا فــوق قولهــم:  رَّحُ ــهِ، وهــؤلاءِ المجســمةُ صَ ــمَّ أطلــقَ لفــظَ الجســمِ علــى اللَّ ثُ
ــى  ــنْ عل كُ ــم يَ ، ول ــسٌ ــدٌ وجال : قاع ــهِ ــوا عــن الل ــرَ فقال ٍ ءَاخَ ــح » بتصري ــمٌ «جس



١٩٨

ــنٌ  يْ ــدٌ حقيقيــةٌ وعَ ، ويَ ــلٌ رٌ وثِقَ ــدْ ، وقالــوا: لــه صَ العــرشِ ثــم صــارَ عليــه حقيقــةً
ــر￯َ، تعالــى  ــلِ الأُخْ ــا علــى الرِّجْ هَ عُ ــلٌ حقيقيــةٌ يَضَ ــهٌ حقيقــيٌّ ورِجْ وَجْ حقيقيــةٌ وَ
ا، وليــسَ هــؤلاءِ المجســمةُ إِلاَّ علــى عقيــدةِ اليهــودِ  يــرً بِ ا كَ ــوًّ لُ ــهُ عــن ذلــكَ عُ اللَّ
؟! أو:  هــم خــلافٌ ــالُ فــي هــؤلاءِ بعــد كُلِّ هــذا: فــي كفرِ قَ والكراميــةِ، فكيــفَ يُ
ــلُ  ــذي يجع ابِ المفتــري ال ــذَّ ــهِ علــى الكَ ــةُ اللَّ ــه؟! لعن هــم لا إجمــاعَ علي كفرُ
ــنْ  ، فعلــى هــذا لا يوجــدُ عنــده كافــرٌ مِ ــهِ مؤمنيــنَ المشــركينَ العابديــنَ غيــرَ اللَّ
، والمجســمةُ  رَ ــوَ ــرَقِ التــي تعبــدُ الأجســامَ والأشــخاصَ والصُّ كُلِّ الطوائــفِ والفِ
هــم  ؟ بــل كفرُ ــهِ خــلافٌ ــنْ يعبــدُ غيــرَ اللَّ ــرِ مَ وا غيــرَ اللــهِ، وهــل فــي كُفْ ــدُ بَ عَ
ــعٌ عليــه، بالقــرءانِ وعقيــدةِ كُلِّ الأنبيــاءِ والصحابــةِ وءالِ البيــتِ والأئمــةِ  مَ مُجْ

. الأربعــةِ والســلفِ والخلــفِ وكُلِّ المســلمينَ
ِّ - ونحــنُ  ــةِ نِســبةِ مثــلِ هــذا القــولِ إلــى الإمــامِ الباقلانــي حَّ وعلــى فــرضِ صِ
ــرضِ صحــةِ ذلــك  ــى ف ــه - عل هُ إلي ــنْ نســبَ هُ مَ دَّ ــه - فقــد رَ ــكَ عن ــتُ ذل لا نثب
: «وكانَ القاضــي  ــداديُّ ــو منصــورٍ البغ ــامُ الأســتاذُ أب ــال الإم ــد ق ــا -، فق أيضً
ــةٌ واحــدةٌ  : «إِنَّ الإيمــانَ خصل ــولُ ــبِ الأشــعريُّ يق يِّ ــنُ الطَّ ــو بكــرٍ محمــدُ ب أب
لــٰـهِ فحســب، وإِنَّ الكفــرَ خصلــةٌ واحــدةٌ وهــي الجهــلُ  وهــي المعرفــةُ بوجــودِ الإِ
، وأَنَّــهُ لا  لــٰـهِ ثــم اعتقــدَ أَنَّــهُ جســمٌ ــارِفٌ وجــودَ الإِ ــرَفَ عَ : «فلــو عَ هِ»، قَــالَ بوجــودِ
ــبْ  ــنَ البــدعِ لــم يَجِ ، ونحــو ذلــكَ مِ ــهُ غيــرُ خالــقٍ لأعمــالِ العبــادِ ــمَ لــه، وأَنَّ لْ عِ
ِ فــي  وا أهــلَ البــدع ــرُ فَ ــنْ أصحابنــا وأَكْ ــهُ الباقــونَ مِ »، وخالفَ ببدعتِــهِ إكفــارُهُ
اتِ،  بُــوَّ ــرَ النُّ ــنْ أَنْكَ ــارِ مَ فَ ــةِ علــى إِكْ ِ الأُمَّ ــلَّ بإجمــاع جَ ــزَّ وَ صفــاتِ البــارئِ عَ
ــنْ صفــاتِ بعــضِ  هُ فــي صفــةٍ مِ ــكُّ انَ شَ ا كَ ذَ ــكَّ فــي عقائــدِ الأنبيــاءِ، فــإِ أو شَ
ــهُ بهــا  لُ هْ ــهِ تعالــى أو جَ ــةٍ للَّ مَ زِ ــةٍ لاَ هُ فــي صف ــكُّ ، فَشَ ــهُ الكفــرَ ثُ ــاسِ يُورِ النَّ

» اهـــ(١). هُ يــرَ فِ ــبَ تَكْ لَــى بِــأَنْ يُوجِ أَوْ

(١) أبو منصور البغدادي، تفسير الأسماء والصفات، شركة دار المشاريع، (٣٥٩/٤-
.(٣٦٠



١٩٩

ــارُ فــي كتابــه تلخيــص الأدلــة  فَّ ــدُ الصَّ اهِ ــةُ الكبيــرُ الزَّ مَ لاَّ ــالَ الإمــامُ العَ وقَ
َ هــذا  : «وقــد أخطــأ ِّ هِ هــذا القــولَ المنســوبَ للإمــامِ الباقلانــي ادِ ــبَ إِيــرَ قِ عَ
هُ عنــه بخلافِــهِ، وجميعُ  القائــلُ فــي هــذا القــولِ، وقــولُ أبــي حنيفــةَ رضــيَ اللَّ
» اهـــ(١). ــالَ الأشــعريةِ خالفــوا هــذا الأشــعريَّ - يريــدُ الباقلانــيَّ - فيمــا قَ

ينِ بالضرورةِ وفيه نصوصٌ  نَ الدِّ انَ الإجماعُ المنعقدُ في أمرٍ معلومٍ مِ فلو كَ
نَ بفقهاءَ أو علماءَ  وْ مَّ مُ بقولِ بعضِ المتأخرينَ أو مَنْ يُسَ دِ هَ نْ رِقُ ويَ نْخَ قرءانيةٌ يَ
حَّ إجماعٌ في قضيةٍ، ولو  ا صَ ِ، ولَمَ نْ مصادرِ التشريع ا مِ لم يكن الإجماعُ مصدرً
هُ تعالى مَنْ يخالفُ الإجماعَ ويخرقُ ما عليه  عَّدَ اللَّ كان الأمرُ كذلكَ فلماذا تَوَ

هُ تعالى ﴿<   ?  @   ارِ والعذاب؟ قال اللَّ هِ بالنَّ هِ وانحرافِ الأُمَّةُ لشذوذِ
  PO  N  M  L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A

R   Q﴾ [سورة النساء/١١٥].

(١) الزاهد الصفار، تلخيص الأدلة، (ص ٧٢٨).



٢٠٠

لٌ يشتملُ على خلاصةٍ في مسألةِ المجسمةِفَصْ
  J  I  HG  F  E  D  C﴿ وتعالــى:  تبــارك  اللَّــه  قــال 
الأعــراف/١٨٠]،  [ســورة   ﴾R   Q   P   O   NM    L   K
واتفقــتْ كلمــةُ أهــلِ اللغــةِ وأهــلِ الشــرعِ علــى أنَّ الجســمَ هــو الحجــمُ المركَّــبُ 
نِ  ــةُ البَدَ ماعَ : جَ ــرِ سْ ــمُ بالكَ سْ يُّ فــي تــاجِ العروسِ: «الجِ بِيــدِ ، فقــال الزَّ المؤلَّــفُ
 ، ــقِ لْ ــةِ الخَ ظِيمَ ــواعِ العَ ــائِرِ الأنْ ِ وس وابّ ــدَّ ــلِ وال ــاسِ والإبِ ــنَ النَّ أو الأعضــاءِ مِ
ــمان،  سْ ـكَ الجُ ــدُ وَكَذلِـ سَ ــمُ الجَ سْ : الجِ ــدٍ يْ ِ، قــال أبــو زَ ــمّ ــمانِ بالضَّ سْ كالجُ
هــم: إنَّ  ، وقــال بعضُ ــمانِ سْ يــفُ الجُ ـه لَنَحِ : إنَّـ ، ويُقــالُ : الشــخصُ ثْمــانُ والجُ
ــرْضٌ  ــولٌ وَعَ ــمُ مــا لــه طُ سْ : الجِ ، وقــال الراغِــبُ ــمانَ واحــدٌ سْ ثْمــانَ والجُ الجُ

» اهـــ(١).  ــقٌ وَعُمْ
هما.  (٣) وغيرِ نيرِ بِ(٢) والمصباحِ الـمُ رَ ِ العَ ومثله ذُكِرَ في لسان

وقــال الإمــامُ أحمــدُ بــنُ حنبــلٍ: «إنَّ أهــلَ اللغــةِ وضعــوا هــذا الاســمَ - أي 
» اهـ،  ٍ وتأليــفٍ كٍ وتركيــبٍ وصــورة ــمْ الجســمَ - علــى كلِّ ذِي طــولٍ وعــرضٍ وسَ

ــلِ التميمــيُّ فــي اعتقــادِ الإمــامِ أحمــد(٤). ضْ نقلــه عنــه أبــو الفَ

م)،  س  (ج  مادة  الهداية،  دار  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج  الزبيدي،   (١)
.(٤٠٤/٣١)

(ت:  الأنصاري  منظور  ابن  الدين  جمال  الفضل  أبو  علي،  بن  مكرم  بن  محمد   (٢)
٧١١هـ)، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط٣، ١٤١٤هـ، (٩٩/١٢).

٧٧٠هـ)،  نحو:  (ت  العباس  أبو  الحموي،  ثم  الفيومي  علي  بن  محمد  بن  أحمد   (٣)
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية، بيروت، (١٠١/١).
بَّل أبي عبد اللَّه أحمد بن حنبل، دار الكتب  (٤) أبو الفضل التميمي، اعتقاد الإمام المنَ

العلمية، ط١، (ص٤٥).



٢٠١

ــهِ اســمُ الجســمِ  ــعُ علي ــا يقَ ــلُّ م : «أق ــو الحســنِ الأشــعريُّ ــامُ أب ــالَ الإم وق
.(٣) دِ رَّ جَ ــمُ كَ فــي الـ ــورَ ــنُ فُ ــهُ اب ــه عن (٢)» اهـــ، نقلَ ــانِ (١) مؤتلف جوهــرانِ

: «إنَّ الجســمَ  يُّ فــي كتــابِ التوحيــدِ وقــالَ الإمــامُ أبــو منصــورٍ الماتريــدِ
(٤)، أو اســمُ ذي الأبعــادِ الثلاثــةِ،  ــلِ النهايــاتِ تَمِ ، أو اســمُ مُحْ اســمُ ذي الجهــاتِ

ــهِ ســبحانَه» اهـــ(٥). فغيــرُ جائــزٍ القــولُ بــهِ فــي اللَّ
(٦) قابــلٌ للأبعــادِ  رْجانِيُّ فــي التعريفــات: «الجســمُ جوهــرٌ وقــال الـــجُ
(٧)» اهـــ(٨).  الجواهــرِ ــنَ  ـفُ مِ ــبُ المؤلَّـ الثلاثــةِ، وقيــل: الجســمُ هــو المركَّ
ــبِ  ــى الحجــمِ المركَّ ــةِ عل لالَ ــي الدّ ــحٌ ف ــر￯(٩) صري ــظُ الجســم ِكمــا تَ فلف
ــى  ــلُ معنً تَمِ ، ولا يَحْ لالــةِ علــى معانــي المخلوقيــنَ ، فهــو صريــحٌ فــي الدّ المؤلَّــفِ
ــرَفُ إليــه؛ لا فــي اللغــةِ ولا فــي عــرفِ الشــرعِ، وقــدِ اتفــقَ علمــاءُ الديــنِ  ــرَ يُصْ ءاخَ
ــا  ــهِ تبــاركَ وتعالــى لفظً ــقَ علــى اللَّ ــن أطلَ ــن أئمــةِ الأصــولِ والفقــهِ علــى أنَّ مَ مِ

(١)  تثنية جوهر، وهو هنا الجوهر الفرد، أي الجزء الذي لا يتجزأ. 
(٢) أي مركبان متصلان.

ط١،  القاهرة،  الدينية،  الثقافة  مكتبة  الأشعري،  مقالات  مجرد  فورك،  ابن   (٣)
١٤٢٥هـ/٢٠٠٥ر، (ص ٢١٥)، وهو كتاب جمع فيه ابن فورك مقالات الإمام 
الأشعري من كتبه المختلفة وبوبها، وابن فورك من أعيان الأشاعرة الشافعية وهو 

تلميذُ أبي الحسن الباهلي تلميذِ الإمام الأشعري.
(٤)  أي: يقبل الحدود.

ط١،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  التوحيد،  الماتريدي،  منصور  أبو   (٥)
١٤٢٧هـ/٢٠٠٦ر، (ص ٣٣).

(٦) أي: أصل وحجم.
(٧) المراد هنا الأجزاء التي كلٌّ منها لا يتجزأ. 

(٨) علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، التعريفات، دار الكتب العلمية، 
بيروت، ط١، ١٤٠٣هـ/١٩٨٣ر، (ص ٧٦).

(٩) أي عند أهل اللغة وأهل الشرع.



٢٠٢

ــلُ  خُ ، ولا يَدْ ــرُ ــه يكف ــاه فإن ــمُ معن هَ فْ ــنَ وكان يَ ــي المخلوقي ــي معان ــا ف صريحً
مُ مــا يقتضيــهِ إطــلاقُ  ــزِ تَ لْ ــنْ يَ فــي هــذا البــابِ التفصيــلُ الــذي ذكــروه بيــن مَ
مُ  ــه لا فــي مــا يلــزَ ، لأَنَّ الــكلامَ هنــا فــي اللفــظِ نفسِ مُــهُ ــنْ لا يلتزِ اللفــظِ وبيــنَ مَ
ــا  ِــمِ لَبْسً ــلُ عنــدَ المتكلّ تَمِ ــنٌ واضــحٌ فــي معنــاهُ لا يَحْ عليــهِ، واللفــظُ الصريــحُ بَيِّ
يــهِ لفــظُ  تَضِ قْ مُ المجســمُ مــا يَ ــزِ تَ لْ ، فــلا يُنظــرُ بعــدَ ذلــكَ هــل يَ ــرَ ــى ءاخَ ولا معنً
ــم  ي ول ــدِ بْ نِي عَ مَ ــتَ ِ: «شَ ــيّ دسِ ــثِ القُ ــي الحدي ــكَ صــحَّ ف الجســمِ أو لا، ولذل
 ،(١)« ــدٌ ــي ول ــهُ لِ ــايَ فقولُ هُ إيّ مُ ــتْ ــا شَ : «وأمَّ ِــهِ هُ بقول ــرَ ــهُ ذلــك» ثــمَّ فَسَّ ــنْ ل يَكُ
ــنْ هــذه التســميةِ  لَديــةِ إنمــا أرادَ بذلــكَ المــدحَ ولــم يلتــزمْ مِ لِــقَ الوَ ومــعَ أَنَّ مُطْ
ــلْ فــي  صِّ ــولَ صلى الله عليه وسلم لــم يُفَ نَّ رَسُ ــإِ همــا فَ ٍ وغيرِ ٍ وولادة ــاع مَ ــنْ حصــولِ جِ لوازمَهــا مِ
ــن لا يلتــزم بــل أطلــقَ ذلــك  (٢) ومَ ــهُ مَ ــنْ يلتــزمُ لوازِ ــا بيــن مَ ــرَ فَرْقً ذلــك ولا ذَكَ
ــرٍ  جَ ، ولذلــكَ قــالَ الحافــظُ ابــنُ حَ ــنُ واضــحٌ ِ ــا(٣)، لأنَّ اللفــظَ صريــحٌ بَيّ إطلاقً
ــحِ البــارِي عنــدَ الــكلامِ علــى ســورةِ الإخــلاصِ: «ويؤخــذُ منــه أنَّ مَــن  فــي فَتْ

(١) صحيح البخاري، (١٩/٦)، حديث (٤٤٨٢).
نْ سبقِ النكاح وغير ذلك. (٢) أي: مِ

(٣) فمن نسب الأبوةَ أو البنوةَ إلى اللَّه تعالى ولو قال: أردتُ معنًى مجازيًّا ولم أُرِدِ المعنى 
الفروق،  كتابه  في  المالكيُّ  القرافيُّ  ذلك  ذكرَ  كما  بالإجماع،  كافرٌ  فهو  عالم الكتب، (١٢٩/٤). وقال الإمام أبو سعد المتولي: «والدليل عليه: أنه لو كان الحقيقيَّ 
هُ تعالى قوةً عظيمةً واشتغل بقطع المسافة والصعود  ا أعطاه اللَّ نَا شخصً رْ في جهة وقَدَّ
يصل  لا  قالوا:  فإن  إليه،  يصل  لا  أو  ما،  ا  وقتً إليه  يصل  أن  إما  يخلو:  لا  فوق  إلى 
إليه؛ فهو قول بنفي الصانع، لأن كل موجودين بينهما مسافة معلومة، وأحدهما لا 
لَّ على أنه ليس بموجود، وإن قالوا: يجوز  يزال يقطع تلك المسافة ولا يصل إليه دَ
أحدهما:  أمران؛  ذلك  من  ويلزم  ا،  أيضً ه  يُماسّ أن  فيجوز  هُ  ويُحاذيَ إليه  يصلَ  أن 
زوا عليه  مُ العالم، لأنَّا نستدلُّ على حدوث العالم بالافتراق والاجتماع، وقد جوّ قِدَ
 ،￯الاجتماع مع غيره والافتراق، والثاني: إثبات الولد والزوجة على ما قالت النصار
لأن الذي يقطع المسافة ويصعد إلى فوق يجوز أن يكون امرأة تتصل به، وكل ذلك 
ا» اهـ، الغنية في أصول الدين، المعهد  ا كبيرً كفر وضلال تعالى اللَّه عن ذلك عُلُوًّ

الفرنسي للآثار الشرقية، القاهرة، ١٩٨٦ر، (ص ١٣).



٢٠٣

ــال  (١)» اهـــ(٢)، ق هُ ــتَمَ ــه شَ ــه أن ــقُ علي ــه يُطلَ ــقُ ب ــرٍ لا يلي ــى أم هُ إل ــرَ ــبَ غي نَسَ
ِ شــيءٍ،  ــن كُلّ ــصُ مِ : هــو الخالِ ــحُ ــربِ: «والصري ِ العَ ــان ــي لس ــنُ منظــورٍ ف اب
يــنِ الفيومــيُّ فــي  ِ ــوِيُّ الفقيــهُ شــهابُ الدّ غَ » اهـــ(٣)، وقــال اللُّ ــةِ نايَ ــدُّ الكِ وهــوَ ضِ
ــنْ  ــصَ مِ لَ : خَ ــةً وحَ رُ ــةً وَصُ احَ رَ ِ صَ ــمّ ــرُحَ الشــيء بالضَّ : «صَ ــرِ ــاحِ المني المصب
 : ــبِ، والجمــعُ ـصُ النَّسَ الِـ : خَ يــحٌ رِ ـيٌّ صَ بِـ رَ ، وعَ يــحٌ رِ ــاتِ غيــرِهِ، فهــو صَ قَ لُّ تَعَ
ــرُ  تَقِ فْ يــحُ وهــوَ الــذي لا يَ رِ لُ الصَّ ــوْ : القَ ــهُ نْ ، ومِ يــحٌ رِ ــاءُ، وكُلُّ خالِــصٍ صَ رَحَ صُ

اهـــ(٦). تَأْوِيــلٍ(٥)»  أو   (٤) ــارٍ مَ إضْ إلــى 
: إنَّ الصريــحَ هــو اللفــظُ الموضــوعُ للمعنــى الــذي  ــنْ هنــا قــالَ الفقهــاءُ ومِ
ــحُ  ــي الحــاوي: «الصري رْدِيُّ ف ــال المــاوَ ــرُهُ، ق ــدَ الإطــلاقِ غي ــه عن ــمُ من هَ لا يُفْ
 : ــرِ ــباهِ والنظائ شْ يُّ فــي الأَ ا» اهـــ(٧)، وقــال الســيوطِ ــى واحــدً ــلُ إلاَّ معنً تَمِ لا يَحْ
ــد  هُ عن ــرُ ــه غي ــمُ من هَ ــى لا يُفْ ــظُ الموضــوعُ لمعنً : اللف ــحُ : الصري ــال العلمــاءُ «ق
ــلْ أئمــةُ الفقهــاءِ فــي  » اهـــ(٨)، ولذلــكَ لــم يفصِّ ــةُ نايَ الإطــلاقِ، ويُقابِلُــهُ الكِ

(١) أي: فمن نسب إلى اللَّه الجسم فقد شتم اللَّه عز وجل.
(٢) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، (٧٤٠/٨).

(٣) ابن منظور، لسان العرب، مادة (ص ر ح)، (٥٠٩/٢).
(٤) أي: تقدير، كما في قول اللَّه تعالى: ﴿K  J    I  H    G     F  E﴾ فأفطر 
تفسير  انظر  البقرة/١٨٤].  [سورة   ﴾O  N  M﴿ عدةٌ  فعليه  أي:   ﴾L﴿

البغوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط١، ١٤٢٠هـ، (٢١٥/١)، وغيره.
(٥) أي: إعطاء معنًى للفظ غير المعنى المتبادر مما تحتمله اللغة في هذا اللفظ، كما في 

قول اللَّه تعالى: ﴿'  )  (  *﴾ [سورة الفتح/١٠].
(٦) الفيومي، المصباح المنير، (٣٣٧/١).

(٧) أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، الحاوي الكبير، دار الكتب العلمية، بيروت، 
ط١، ١٤١٩هـ/١٩٩٩ر، (١٦٦/١٠).

الكتب  دار  والنظائر،  الأشباه  السيوطي،  الدين  جلال  بكر،  أبي  بن  مٰنِ  الرَّحْ عبد   (٨)
العلمية، بيروت، ط١، ١٤١١هـ/١٩٩٠ر، (ص ٢٩٣).



٢٠٤

ــرْ ولا قالــوا إنَّــهُ يَدخلــه  مِ ــن لــم يُضْ ــرَ كنايــةً ومَ مَ ــن أَضْ اللفــظِ الصريــحِ بيــنَ مَ
ــلُ ذلــك  ــهُ مث لَ خَ ــو دَ ــه ل ، لأن ــهُ مُ ــن لا يلتزِ مُ مقتضــاه ومَ ــزِ لت ــن يَ ــنَ مَ ــرْقُ بي الفَ
 ، هــم فيــهِ متناقضــةً ــا ولكانَــتْ كلماتُهــم وتعاريفُ ــرَجَ عــن كونــه صريحً لَخَ
ــقَ  ــونَ علــى أنَّ مَــن نَطَ : «اتفــقَ الأصولِيُّ نِيُّ يْ ــنِ الجـُــوَ رَمَيْ ــن هنــا قــالَ إمــامُ الحَ ومِ
ــرَ  ِ فّ (١) كُ ــةً يَ رِ ــه أضمــرَ تَوْ ــمَ أن عَ ــردةِ - أي الصريحــةِ فــي الكفــرِ - وزَ بكلمــةِ ال
ــهِ فإنــه  ــا(٢)» اهـــ(٣)، وهــذا هــو حكــمُ مَــن أطلــقَ الجســمَ علــى اللَّ ا وباطنً ظاهــرً
ــى  ــا لا يليــقُ بــه تعالــى بالإجمــاعِ وليــسَ لــه معنً ــا صريحً قــد أطلــقَ عليــه لفظً
ــهُ ناقَــضَ مــا جــاءَ بــهِ نبــيُّ اللَّــه  لِقُ ِ إليــه ســبحانَه، ومُطْ ــدّ إلا نســبةَ التركيــبِ والحَ
ــا كمــا  ــدَّ ذلــكَ إيمانً عَ ٍ، فــلا يجــوزُ أنْ يُ ــا بــلا شــكّ ــنَ العقيــدةِ جزمً محمــدٌ صلى الله عليه وسلم مِ
ــه  ــفُ فــي الإطــلاقِ كمــا ذهــبَ إلي ، كمــا لا يجــوزُ التوق ــى أحــدٍ ــى عل لا يَخفَ
ــتْ  ــفَ ولــم تُثْبَ ــنْ أَنَّ لفظــةَ «الجســم» لــم تُنْ هُ كابــنِ بــاز مِ ــدَ ــنْ بَعْ ابــنُ تيميــةَ ومَ
ــةِ  ــةِ وبكيفي ــنُ الجهــلِ بالأحــكامِ العقلي ــفُ فــي إطلاقِهــا، وهــذا هــوَ عي قَّ تَوَ فَيُ
ــهَ تعالــى قــد فَــرَقَ بيــنَ عقيــدةِ الإســلامِ  ِ بيــنَ نصــوصِ الشــريعةِ، فــإنَّ اللَّ الجمــع
ــن  ــهُ صلى الله عليه وسلم بالبــراءةِ مِ ٍ أخــر￯ وأمــرَ نبيَّ ِ عقيــدة ــه صلى الله عليه وسلم وكُلّ التــي جــاءَ بهــا نبــيُّ اللَّ

هــا بقولــه تعالــى فــي ســورة الكافــرون: ﴿>  =  <  ?   ٍ تُخالِفُ كُلّ عقيــدة
.﴾@

ــه،  ــظُ ب ــهُ ويتلفَّ ــا يقولُ ــى م ــمُ معنَ هَ فْ ــه يَ ــمٍ أن ِ متكل والأصــلُ فــي كلامِ كُلّ

(١) المراد بالتورية هنا التورية البعيدة وهي التي لا يحتملها اللفظ، كالذي قال: «يلعن 
رسول الله» فلما أنكر عليه قال: «إنما أردت به العقرب» فإنه يكفر ولا يدفع عنه 
قصد التورية الكفر، لأن العرب لا يسمون العقرب «رسول الله». وأما التورية القريبة 

وهي التي يحتملها اللفظ فإنها تدفع عنه التكفير.
ا كفريًّا. (٢) لأن كلمته لا تحتمل إلا معنى واحدً

(٣) إمام الحرمين الجويني، نهاية المطلب في دراية المذهب، دار المنهاج، جدة، ط١، 
١٤٢٨هـ/٢٠٠٧ر، (٢٩٣/١٨).



٢٠٥

ــهُ الحنابلــةُ مثــل صاحــب الخصــال وغيــره عــن  لُ مــا نقلَ ــزَّ تَنَ وعلــى هــذا(١) يَ
نِ فــي  لَقّ ــالٍ فــي شــرحه للبخــاري، وابــنُ الـــمُ ، ومــا قالــه ابــنُ بَطَّ الإمــامِ أحمــدَ
رِيُّ فــي شــرحه  ــيُّ فــي إشــارات المــرام، والمــازِ اضِ يَ شــرحه للبخــاري، والبَ
ــرِ مَــن قــال: «إنَّ  ــن كُفْ هــم مِ هُ النــوويُّ فــي شــرحه لمســلم، وغيرُ لمســلم، وأقــرَّ
ــمُ معنــى الجســمِ يكــون بقولــه:  هَ فْ ــنْ كان يَ »، فــإنَّ مَ ــهَ جســمٌ لا كالأجســامِ اللَّ
ــهُ  عُ فَ نْ » قــد أثبــتَ لــه ســبحانَهُ التأليــفَ والتركيــبَ والحجــمَ فــلا يَ ــهَ جســمٌ «إنَّ اللَّ
ــن  مُ علــى ذلــك مِ ــزَ لْ مُ مــا يَ : «أنــا لا ألتــزِ » أو قولُــهُ قولُــهُ بعــد ذلــك: «لا كالأجســامِ
ــهُ الثانــيَ فيكــونُ عندئــذٍ  ــضُ كلامَ قُ نْ ــهُ الأولَ يَ »، لأنَّ كلامَ صفــاتِ المخلوقــاتِ
 ،« : «اللــهُ تعالــى نائــمٌ لا كالنائميــنَ ــا كمــن يقــولُ ــا متناقِضً بً ــا متلاعِ ابً كذَّ
لا  «مريــضٌ  أو   ،« كالجالســينَ لا  «جالــسٌ  أو   ،« كالعاجزيــنَ لا  «عاجــزٌ  أو 
. قــال الحافــظُ الفقيــهُ اللغوِيُّ  ــهُ إنــكارُهُ عُ فَ نْ ــذُ بإقــرارِهِ(٢) ولا يَ ــى»، ويؤاخَ كالمرْضَ
 [ هٌ عنهــا [أي عــن صفــاتِ المخلوقيــنَ ــزَّ : «واللــهُ تعالــى مُنَ يُّ ــبْكِ تقــيُّ الديــن السُّ
ــرِدْ صفــاتِ الأجســامِ قــال  ــودَ وقــال: إنَّــهُ لــم يُ عُ ومَــن أطلــق [أي علــى اللــه] القُ
ــرِ  ِ بالتجســيم المنكِ رّ قِ ــلاً وهــو كالـــمُ دْ لَــهُ بــه اللغــةُ فيكــونُ باطِ ــهَ ا لــم تَشْ شــيئً
ــه الحافــظُ الفقيــهُ خاتمــةُ  » اهـــ(٣)، ونقلَ ــكارُهُ هُ إنْ يــدُ لــه فيؤاخــذُ بإقــراره ولا يُفِ
ينَ وأقــرَّه(٤).  تَّقِ ــمُ ةِ الـ يُّ فــي إتْحــافِ الســادَ بِيــدِ ــى الزَّ تَضَ اللغوييــنَ محمــدُ مُرْ
يُّ فــي الطَّبَقــاتِ  ــبْكِ يــن السُّ ــاجُ الدّ ــهُ ت ــقٌ مــعَ الإجمــاع الــذي نقلَ وهــذا متوافِ
ــهِ بــل وســائرِ المســلمينَ أنَّ  ــلافَ عنــد الأشــعرِيِّ وأصحابِ حيــث قــال: «لا خِ
ــدٌ فــي  ــه العظيــمِ مخلَّ ــلَ أفعــالَ الكفــارِ أنــه كافــرٌ باللَّ ــظَ بالكفــر أو فَعَ فَّ ــن تَلَ مَ

(١) أي على هذا الأصل في فهم كل متكلم لمعنى ما يقول.
(٢) أي إقراره بنسبة الجسمية إلى اللَّه تعالى. 

الأزهرية  المكتبة  زفيل،  ابن  على  الرد  في  الصقيل  السيف  السبكي،  الدين  تقي   (٣)
للتراث، (ص ٧٧).

(٤) محمد مرتضى الزبيدي، إتحاف السادة المتقين، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، 
١٤١٤هـ/١٩٩٤ر، (١٠٦/٢).



٢٠٦

ا  ــي عنــه شــيئً نِ ــهُ المعرفــةُ مــع العنــادِ ولا تُغْ ــهُ لا تنفعُ ــهِ وأنَّ ــرَفَ بقلبِ النــارِ وإنْ عَ
ــلِمانِ فــي ذلــك» اهـــ(١).  تَلِــفُ مُسْ ولا يَخْ

ــوادر  ــي الن ــعرِيِّ ف ــلاقُ الأش لُ إط ــزَّ ــه يتن ــمُ وعلي هَ مَ يُفْ ــدَّ ــا تَقَ ِ م ــنْ كُلّ مِ
ِّ فــي المنهــاج فــي شــعب  ــي ِّ فــي شــعب الإيمــان، والحليمِ ــي وغيــره، والبيهقِ
ــى  يِّ فــي الإشــارة إل ــي إســحاقَ الشــيرازِ ــة، وأب لِّي فــي الغني تَوَ ــمُ ــان، والـ الإيم
ٍ في  ي حســين رِيِّ فــي التذكــرة، والقاضِ ــيْ شَ رٍ القُ مذهــب أهــل الحــق، وأبــي نَصْ
ِّ فــي شــرحه علــى الرســالة، وابــنِ  ــي ــابِ المالِكِ ــي عبــدِ الوهَّ تعليقتــه، والقاضِ
ــبه التشــبيه وغيــره، والنــوويِّ فــي المجمــوع،  ــع شُ ِّ فــي دف ــي يِّ الحنبل زِ ــوْ الجَ
ِّ فــي البرهــان المؤيــد وغيــره،  ِّ فــي التــذكار، والســيدِ أحمــدَ الرفاعــي بــي رْطُ والقُ
ــي شــجاع  ــي شــرح أب ِّ ف ــي نِ صْ ِّ الحِ ــي ــه، والتق ــي شــرح التنبي ــةِ ف ــنِ الرِّفْعَ واب
ِّ فــي مختصــر الإفــادات  بــانَ الحنبلــي ، وابــنِ بَلْ دَ ــرَّ ــبَّهَ وتَمَ ــنْ شَ ــبه مَ ودفــع شُ
ــمِ وهــو الــذي  ــرَ المجسّ ــن أهــلِ العلــم تكفي هــم مِ ــادات، وغيرِ ــع العب فــي رب
مَ بــه الغزالــيُّ  ــزَ ــهُ كثيــرون عنهــم(٣) وجَ لَ ــةِ الأربعــةِ ونَقَ تقتضيــه(٢) نصــوصُ الأئمَّ
ــلُ هــذهِ الحــالَ  ، ولا يَدخُ ــرَّ ــلَ الإجمــاعَ عليــه(٤)، كمــا مَ امّ ونَقَ ــوَ فــي إلجــامِ العَ
ــهِ، ولا  مِ اللفــظِ وعــدمِ التزامِ التفريــقُ الــذي فرَّقَــهُ بعــضُ العلمــاءِ بيــن التــزامِ لازِ
ــى خــارجٌ عــن معنــى ــنٍ، لأنَّ الــلازمَ هــو معنً ــا أو غيــرَ بَيّ ِنً بيــن كــونِ الــلازمِ بَيّ

(١) تاج الدين السبكي، طبقات الشافعية الكبر￯، هجر للطباعة والنشر والتوزيع، ط٢، 
١٤١٣هـ، (٩١/١).

(٢) أي يُفهم منها.
الحضرمية المقدمة  شرح  في  المكيُّ  حجر  ابن  عنه  ونقله   ، المالكيِّ كالقرافي   (٣)

(ص ١٤٤)، وكالملا عليّ القارِي في مرقاة المفاتيح (٩٢٤/٣)، وغيرهم.
(٤) كما نقله عدة ءاخرون؛ منهم القاضي عبد الوهاب المالكيّ في شرح عقيدة الإمام 
 ،(٩٢٤/٣) المفاتيح  مرقاة  في  القاري  عليّ  والملا  (ص٢٨)،  الصغير  مالك 
ِّ في دفع شبه مَن  ، والحِصني وغيرهما، وهو المفهوم من كلام أبي جعفر الطحاويِّ

شبّه وتمرد (ص١٨)، وغيرهما.



٢٠٧

ــلُ  ــا ويحتمِ ِنً ــرِهِ إذا كان بَيّ كْ ــنِ عنــد ذِ ــرُ عــادةً فــي الذهْ (١) يُلازمُــهُ ويَحْضُ اللفــظِ
ــا هــو  ــهُ هن ــمُ عن ــا نتكل ــنٍ، لأنَّ م ــرَ بَيّ ــرِ رُجحــانٍ إذا كان غي ــن غي حضــورُهُ مِ
ــةُ فــي  ــلُ هــذه التفرِقَ ــى خــارجٌ عنــه، نعــم تدخُ ــى لفــظِ الجســمِ لا معنً عيــنُ معنَ
فهــمُ معنــاه علــى خــلافِ الأصــلِ والغالِــبِ،  ــه الجســمَ ولا يَ ــنْ أطلــقَ علــى اللَّ مَ
ــمٌ بنفســه» أو نحــوُ ذلــك مــن المعانــي  » أو «قائ ــاه: «موجــودٌ ــنُّ أن معن ظُ بــل يَ
ــرُ عنــدَ ذلــكَ فــي حــالِ هــذا  ظَ نْ ــهِ تعالــى فإنــه يُ ِ اللَّ التــي يجــوزُ إطلاقُهــا فــي حــقّ
ــه حجــمٌ مركــبٌ  ــه أن ــمِ بذاتِ ــدُ فــي هــذا الموجــودِ أو القائ طلِقِ هــل يعتق ــمُ الـ
ــنَ المــكانِ والجهــةِ  مؤلــفٌ أو لا؟ وهــل يلتــزمُ مــا يلــزمُ مــن إطــلاقِ الجســمِ مِ
ــهِ  ؟ فــإنْ كانَ يعتقــدُ فــي اللَّ والاتصــالِ والانفصــالِ والحــدوثِ أو لا يلتــزمُ ذلــكَ
ــكَ ولا يقــولُ  ــدُ ذل ــرِهِ، وإن كانَ لا يعتق ف ــمَ بكُ كِ ــةَ حُ ــةَ والكمي الحجــمَ والكيفي
ــهِ  ــئٌ لإطلاقــه علــى اللَّ ــمْ بكفــرِه ولكنــه عــاصٍ معصيــةً كبيــرةً وخاطِ بــهِ لــم يُحكَ

ــرِدِ الإذنُ الشــرعيُّ بــه. تعالــى مــا لــم يَ
قالَه  عندهم،  رٌ  مقرَّ الأصول  علماءِ  أساطينِ  كلامِ  في  معلومٌ  مَ  تقدَّ وما 
التوحيد،  كتابِ  في  كما  والماتريديُّ  المقالاتِ،  مجردِ  في  كما  الأشعريُّ 
نا الإمامُ عبدُ  وأبو منصورٍ التميميُّ في تفسيرِ الأسماءِ والصفاتِ، وأقرَّه شيخُ
هِ الهرريُّ رحمه اللَّه تعالى في كتابِ صريحِ البيانِ. وقالَ إمامُ الحرمينِ في  اللَّ
هَ  اللَّ «إن   : قالَ مَن  على   ِ الردّ على  لٌ  مشتمِ «فصلٌ   :ِ الدين أصولِ  في  الشاملِ 
أهلِ  موافقةِ  إلى   (٢) المجسمةِ بعضُ  ذهبَتْ  قد   :« بمتألّفٍ وليسَ  جسمٌ  تعالى 
لها  ثْبُتُ  يَ وما  الأجسامِ  خصائصِ  عن  وتعالى  سبحانَه   ِ الربّ سِ  دُّ تَقَ في   ِ الحقّ
بكونِه  المعنيَّ  أنَّ  إلى  صاروا  ثم  ا،  مؤلَّفً كونِهِ   ِ منع إلى  وذهبوا  الأحكامِ،  منَ 

الفصول  تنقيح  شرح  في  والقرافيُّ   ،(٢١٩/١) المحصول  في  الرازيُّ  ذكره  كما   (١)
(ص٢٤-٢٥)، وغيرهما.

(٢) أي من أطلق الجسم على الله.



٢٠٨

لَكَ هذا المسلَكَ ءالَ الكلامُ معه(١) إلى  سِ، ومَن سَ هُ أو قيامُهُ بالنَّفْ ا وجودُ جسمً
حُ  دُ هذهِ الطريقةَ ويوضِ سِ ا وإثباتًا، ومما يُفْ التنازعِ في الإطلاقِ والتسميةِ نفيً
ه  ن أرادَ صرفَهُ عن وجهِ (٣)، فمَ مناهُ مِن إنباءِ الجسمِ عنِ التأليفِ بطلانَها(٢) ما قدَّ
ا عن ذلكَ إذْ لا سبيلَ  (٥) كانَ مصدودً بِ اللهِ والعدولَ عن قضيتِه(٤) في موجَ
لَها عن  نا تبديلَ اللغةِ ونَقْ وَّغْ (٦)، ولو سَ إلى إزالةِ قضايا الألفاظِ من غيرِ دلالةٍ
ا بينَ فئةٍ منَ الناسِ فلا  ا(٧) واصطلاحً عً ةِ تواضُ يَ ياتِ الجارِ مَّ سَ موضوعِها في الـمُ
(٨) إذ لو جازَ ذلكَ لجازَ  سبيلَ إلى تجويزِ ذلكَ في أوصافِ الإلـهِٰ لإجماعِ الأمةِ
 (٩) ، ومهما ثبتَ ره بالوجودِ وجعَ فيهِ فسَّ لِقَ لفظَ المؤلَّفِ وإذا رُ لِقِ أنْ يُطْ طْ للمُ
إنباءُ الجسمِ في اللغةِ عنِ التأليفِ ترتَّبَ عليهِ امتناعُ تسميةِ الإلـهِٰ به ولم يجزْ 
نَ  لُوْ ا عن اللغةِ، ثم نقولُ لهم: أنتم لا تَخْ (١٠) وخروجً ذكرُه في أوصافِ الإلـهِٰ نقلاً
نا ذلكَ بلا دليلٍ ولا اقتضاءٍ مِن عقلٍ  في إطلاقِكم الجسمَ إما أن تقولوا: أطلقْ
وهُ  نِدُ تُسْ لم  فإنْ  ظنِّكم،  في  دليلٍ  إلى  مذهبَكم  تُسنِدوا  أن  وإما  ولغةٍ،   ٍ وشرع
ولو  نِّي،  والتَّمَ ي  هّ التَّشَ على  بِناءً  يبِ  التَّلْقِ مَحْضَ  ذكرتموهُ  الذي  كانَ  دليلٍ  إلى 
ا  رً ا وعَمْ ا وبكرً ـوزَ تسمـيتُهُ زيدً ساغَ ذلكَ لساغَ إثباتُ سائرِ الألقابِ كذلكَ لِتَجُ

(١)أي رجع الكلام معه.
(٢)أي مما يبطل إطلاقهم لفظ الجسم على اللَّه سواء فهموا من هذا اللفظ الموجود أم 

القائم بذاته أم فهموا المركب المؤلف.
(٣) أي من كون معنى الجسم: المركب المؤلف.

(٤) أي عما يقتضيه.
(٥) أي في حق الله.

(٦) أي إلى تغيير معاني الألفاظ بلا دليل.
(٧) أي اتفاقًا بين الناس أو قسم منهم من غير وحي.

(٨) أي على خلاف ذلك.
(٩) أي وبما أنه ثبت.

(١٠) أي لا يجوز وصف الإلـهٰ به مع إعطائه معنى غير المعنى الذي جاءت به اللغة.



٢٠٩

حيثُ  الغنيةِ  في  المتولي  ذكرَ  وبمعناهُ  اهـ(١)،   « الزائغينَ قولِ  عن  هُ  اللَّ تعالى 
 ، ةُ إلى أنَّ اللهَ تعالى جسمٌ يَّ امِ رَّ : «البارئُ تعالى ليسَ بجسمٍ، وذهبَتِ الكَ يقولُ
والدليلُ على فسادِ قولِهم: أنَّ الجسمَ في اللغةِ بمعنى التأليفِ واجتماعِ الأجزاءِ، 
، كما  مُ سَ : جسيمٌ وأجْ والدليلُ عليه: أنه نقولُ عندَ زيادةِ الأجزاءِ وكثرةِ التأليفِ

ے     ~  }  |﴿ تعالى:  وقالَ   ، وأعلمُ عليمٌ   : العلمِ زيادةِ  عندَ  يقالُ 
ا كانَ وصفُ المبالغةِ بزيادةِ التأليفِ دلَّ  ¡﴾ [سورة البقرة/٢٤٧]، فلمَّ
هَ تعالى  نا بطلَ مذهبُهم، لأنَّ اللَّ ، فإذا ثبتَ ما ذكرْ على أنَّ أصلَ الاسمِ للتأليفِ
، ولا  ، فإن قالوا: نحنُ نريدُ بقولِنا: «جسم» أنه موجودٌ لا يجوزُ عليهِ التأليفُ
، قلنا: هذهِ التسميةُ في اللغةِ ليسَ كما ذكرتُم، وهيَ مبنيةٌ على  يدُ التأليفَ نُرِ
بينَكم  الفصلُ  وما  بهِ   ِ السمع ورودِ  غيرِ  من  ذلكَ  أطلقتُم  فلِمَ  المستحيلِ(٢)، 
ا» ويريدُ به الموجودَ وإن كانَ يخالفُ مقتضى اللغةِ؟  دً سَ وبينَ من يُسميه «جَ

  n﴿ :نا فيه السمعَ وهوَ قوله تعالى عْ ا؟ قلنا: اتَّبَ ى نفسً : أليسَ يُسمَّ فإن قيلَ
 « رِدِ السمعُ بالجسمِ v  u  t  s   r  q      p  o﴾ [سورة المائدة/١١٦]، ولم يَ

اهـ(٣). 
ــنَ الــلازمِ  هــم بَيْ ــنَ أنَّ كلامَ العلمــاءِ فــي لازمِ المذهــبِ وتفرقــةَ بعضِ فتبيَّ
ــهُ  لِقُ ــمَّ يُطْ ــمُ معنــى الجســمِ ث هَ فْ ــن يَ ــرِ مَ ــنِ هــو فــي غي يّ ــرِ البَ ــنِ والــلازمِ غي يّ البَ
 (٥) ــةِ ــن بــابِ الصريــحِ وإفادتَــهُ بالمطابَقَ علــى اللــهِ تعالــى(٤) لأنَّ هــذا الإطــلاقَ مِ

ط١،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الدين،  أصول  في  الشامل  الجويني،   (١)
١٤٢٠هـ/١٩٩٩ر، (ص ٢٢٥-٢٢٦).

ةٌ عن المستحيل. ئَ بِ (٢) وفي نسخة: وهي مُنْ
الدين،  أصول  في  الغنية  المتولي،  سعد  أبو  النيسابوري،  مأمون  بن  مٰنِ  الرَّحْ عبد   (٣)

(ص١٥-١٦).
(٤) ويفيد هذا أن من يفهم معنى الجسم ثم أطلقه على اللَّه فلا خلاف معتبرٌ في كفره. 

(٥) المطابقة هي دلالة اللفظ على معناه في اللغة.



٢١٠

ِقْ  ــرّ فَ ِ، ومَــن لــم يُ ــحٌ فــي كتــبِ الفــنّ ــنِ(١) ولا بالالتــزامِ كمــا هــوَ موضّ مُّ لا بالتَّضَ
ــهُ كرســيَّ التعليــمِ والإرشــادِ والمشــيخةِ فــي أصــولِ  ــنَ هــذه الأمــورِ فليــسَ محلُّ بَيْ

 . ينَ دِ تَرْشِ سْ ــنَ المتعلِّميــن الـــمُ ــهُ مجالِــسُ المبتدئيــنَ مِ الديــنِ، بــل محلُّ
ٍ فــي مناقضــةِ عقيــدةِ  ــظَ بلفــظٍ صريــح وكمــا يُحكــمُ بالكفــرِ علــى مَــن تلفَّ
مُ منــه  ــزَ لْ ــظَ بلفــظٍ يَ ــن تلفَّ ــهِ يُحكــمُ كذلــكَ بالكفــرِ علــى مَ ِّ صلى الله عليه وسلم وتكذيبِ النبــي
 .(٣) ــا عنــدَ ءاخريــنَ ِنً ذلــكَ علــى الإطــلاقِ عنــدَ قــومٍ(٢)، وإذا كانَ اللــزومُ بَيّ
ــرُ المســلمِ  هــم علــى الــردةِ بــأنَّ الــردةَ هــيَ كُفْ ِــنِ مــا ذكــروه عنــدَ كلامِ يّ ومثــالُ البَ
ــانِ أو  ــهُ اثن : الإلـٰ ــحَ كمــن يقــولُ ــروا الصري ــم فسَّ ــهِ، ث ي تَضِ قْ ٍ أو لفــظٍ يَ ــح بصري
ــدِ مشــروعيةِ  حْ مَ للكفــرِ كجَ زِ ــروا اللفــظَ المســتلْ ــرٌ ابــنُ اللــه(٤)، وفسَّ يْ ثلاثــةٌ أو عُزَ
هِ تكذيــبَ القــرءانِ  يــنِ بالضــرورةِ لاســتلزامِ ــنَ الدِّ ٍ عليــه معلــومٍ مِ ــع مَ شــيءٍ مُجْ

والرســولِ صلى الله عليه وسلم(٥).
ــهُ وســلمَ  ــنَ وصلــى الل ِ العالمي ــهِ ربّ هــذا آخــرُ الكتــابِ والحمــدُ لل
 ِ ــن ِ مَ ــرْ لــي ولــكلّ ــكَ واغفِ ــا لوجهِ ــهُ خالصً علــى رســولِ اللــهِ. اللهــمَّ اجعلْ

. انتفــعَ بــهِ يــا ربَّ العالميــنَ

(١) التضمن دلالة اللفظ على جزء معناه.
ا أم غير بيّن. نً (٢) أي سواء كان بيّ

روا  فِّ رونَ القائل عند ذلك، كالعلماء الذين لم يُكَ فِّ ٍ فلا يُكَ ن (٣) وأما إذا كان اللزوم غير بَيِّ
لَ فأنكر جواز رؤية اللَّه تعالى.  مَنْ تأوَّ

(٤) لأن لهذه الألفاظ معنى كل منها مناقض لمعنى لا إلـهٰ إلا اللَّه صراحة. 
(٥) لأن معنى عبارة: «الزنا حلال» ليس عين معنى عبارة: «القرءان غير حق» أو «الرسول 
ا عند من لا يخفى عليه حرمة الزنا في الشرع.  ِنً ا بَيّ غير صادق»، بل تستلزمهما لزومً
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م  يرِهِ فِ ةِ في تَكْ مَ سِّ جَ ضُ الـمُ اقُ تَنَ
ة هَ بِّ شَ م الـمُ هِ ايِخِ شَ لِمَ ةِ وَ نَّ لِ السُّ هْ لأِ

لِيم لِيّ حَ د عَ يل بْنِ محمَّ مِ رِيفِ جَ خِ الشَّ يْ  للشَّ
ابِ تَ قٌ بِالكِ لْحَ يْلٌ مُ ذَ

ونَ  هُ زِّ نَ م يُ ةِ لأَنَّهُ نَّ يرِ الوهابيةِ للأشعريةِ أهلِ السُّ فِ انُ تَكْ يهِ بَيَ فِ
 . االلهَ عن المكانِ والجسميةِ والجلوسِ

تِهم القائلينَ  ئِمَّ هم تكفيرٌ للإمامِ أحمدَ ولبعضِ أَ وتكفيرُ
بنفسِ مقالةِ الأشعريةِ

ا هم بعضً وتناقضُ الوهابيةِ ومجسمةِ الحنابلةِ بتكفيرِ بعضِ
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#
مقدمة

 ، ــنُ سَ ــاءُ الحَ ــه الثن ــه الفضــلُ ول ــةُ ول ــه النعم ، ل ــنَ ــهِ رَبِّ العالمي ــدُ لل الحم
ــدٍ ســيدِ  مَّ نا مُحَ بيــنَ علــى ســيدِ يــمِ، والملائكــةِ المقرَّ ــرِّ الرَّحِ ــهِ البَ وصلــواتُ اللَّ

 . ــنَ ــنَ الطاهري ــه الطيبي ــهِ وصحب ِ ــى ءَال ــاءِ والمرســلينَ وعل الأنبي
قالت:  عنها  هُ  اللَّ رضيَ  عائشةَ  إلى  المتصلِ  بالإسنادِ  روينا  فقد  بعد  أما 

  n   m   l   k   j   i     h    g﴿  : الآيةَ هذه  صلى الله عليه وسلم  هِ  اللَّ رسولُ  تلا 
  ~   }    |   {   z   y   x   w   v   u   ts   r    q   p   o
  ¯   ®     ¬   «   ª    ©¨   §   ¦   ¥   ¤   £¢   ¡ ے  
قال قالت:  عمران/٧]،  آل  [سورة   ﴾»  º   ¹     ¸  ¶  μ´  ³  ²       ±  °
ى  مَّ ينَ سَ ئِكَ الَّذِ ُولَ هُ فَأ نْ ابَهَ مِ ا تَشَ عُونَ مَ بِ ينَ يَتَّ أَيْتَ الَّذِ ا رَ ذَ هِ صلى الله عليه وسلم: «فَإِ رسولُ اللَّ
هِ صلى الله عليه وسلم  هُ عنهما أَنَّ رسولَ اللَّ رَ رضيَ اللَّ »(١)، وبالإسنادِ إلى ابنِ عُمَ مْ وهُ رُ ذَ هُ فَاحْ اللَّ
مَّ  نَا؟ قال: «اللَّهُ دِ ا» قالوا: وفي نَجْ نِنَ ا وفي يَمَ نَ امِ ا في شَ نَ مَّ بَارِكْ لَ قال: «اللَّهُ
نُ  تَ الفِ لُ وَ زِ لاَ اكَ الزَّ نَ ا» قالوا: وفي نجدنا؟ قال: «هُ نِنَ ا وفي يَمَ نَ امِ ا في شَ نَ بَارِكْ لَ

.(٢)«ِ طَان يْ نُ الشَّ عُ قَرْ ا يَطْلُ بِهَ وَ
ــوصَ  نَــا أَنَّ النُّصُ دْ ــنِ وَجَ تَ ــرَقِ وأخبــارَ أهــلِ الفِ ــا أقــوالَ الفِ نَ يْ صَّ ــا تَقَ ــا لَمَّ وإِنَّنَ
ــوا  ــم تَتَبَّعُ نَّهُ ، فإِ مــةَ تنــزلُ نــزولاً تَامًّــا علــى الوهابيــةِ خــوارج ِهــذا العصــرِ المتقدِّ
ــقُ  ــلَّ مــا لا يلي ــزَّ وَجَ ــهِ عَ ــوا لل تُ بِ ثْ هــا ويُ وا بظواهرِ ــكُ ــاتِ المتشــابهةَ ليتمسَّ الآي

 ،(٤٥٤٧) حديث   ،(٣٣/٦)  ،﴾n   m   l﴿ باب:  البخاري،  صحيح   (١)
تبعيه،  مُ من  والتَّحذيرِ  القرءانِ،  مُتشابِهِ   ِ اتباع عن  النهي  بابُ  مسلم،  صحيح 

والنهيِ عن الاختلاف في القرءان، (٢٠٥٣/٤)، حديث (٢٦٦٥). 
(٢) صحيح البخاري، بابُ ما قيل في الزلازل والآيات، (٣٣/٢)، حديث (١٠٣٧).
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، وهــم  ــهُ عمــا يقولــونَ ــصِ، تعالــى اللَّ قْ ــنَ الجســميةِ وصفــاتِ النَّ ـهِ مِ بجلالِـ
ــوا،  لُّ ــثُ حَ ــنُ حي ــرابُ والفت ــلَّ الخ ــم أَنْ يح ــأة دعوته ــذ نش ــم من أْبُهُ ــنَ دَ الذي
ــا  امً ، فــكانَ لِزَ ــقٍّ ــوا بغيــرِ حَ وَّعُ ــسٍ رَ ــوا، ونَفْ بُ ــالٍ انْتَهَ وا، ومَ كُ ــفَ مٍ سَ ــنْ دَ فكــم مِ
ــاسَ منهــم،  رَ النَّ ــذِّ ــم وأَنْ نُحَ رَهُ ذَ ــهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَحْ ــةِ رســولِ اللَّ ــا عمــلاً بوصي علين
ــهُ  ــهُ علــى ذلــكَ إخوانُ ينُ عِ ــاسَ إلــى مهاويهــم، ويُ لُّ النَّ ــتَزِ سْ انُ يَ طَ ــيْ انَ الشَّ ــا كَ وَلَمَّ
ــةِ  يَّ رِّ ٍ إلــى حُ اع ِحٍ، ودَ ــرّ ــدٍ مُصَ نُــوا بألــوانٍ مختلفــةٍ بيــن مُلْحِ وَّ نْــسِ الذيــنَ تَلَ ــنَ الإِ مِ
وفيــةِ، ســألتَني أَنْ أكتــبَ رســالةً  ــهُ إلــى الأشــاعرةِ أو الصُّ ــبٍ نفسَ ، ونَاسِ المعتقــدِ
ليــنَ عنهــم المموِّهينَ  ــر المجادِ هُ، وتعيّ ارَ ــوَ ــحُ مذهــبَ الوهابيــةِ وتكشــفُ عَ ضَ تَفْ
، فأقــولُ  ــلَّ ــزَّ وَجَ ــهِ عَ لحقيقــةِ حالهــم، فدونــكَ مــا يشــفيكَ ويكفيــكَ بــإذنِ اللَّ

. وباللــهِ العصمــةُ والتوفيــقُ
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لٌ فَصْ
ضِ  اقُ انِ تَنَ بَيَ ةِ وَ اعَ مَ الجَ ةِ وَ نَّ لِ السُّ ادِ أهْ تِقَ انِ اعْ انِفي بَيَ نِ المكَ هِ الله عَ زِّ نَ يرِ الـمُ فِ ةِ في تَكْ ابِيَّ هَّ الوَ
لَّ  وَجَ زَّ  عَ هَ  اللَّ أَنَّ  على  أجمعت  قد  ها  وخلفَ ها  سلفَ المحمديةَ  الأُمَّةَ  إِنَّ 
فقولُهُ  القرءانُ  أَمَّا  ةِ،  نَّ والسُّ القرءانِ  إلى  ذلك  في  واستندوا   ، مكانٍ في  لا  موجودٌ 

  a   `    _﴿ تعالى:  وقولُهُ  الأنعام/١٠١]،  [سورة   ﴾Ù   Ø   ×﴿ تعالى: 
صلى الله عليه وسلم:  فقولُهُ  ةُ  نَّ السُّ وأَمَّا   ، الآياتِ نَ  مِ ذلكَ  أشبهَ  وما  الزمر/٦٢]،  [سورة   ﴾b
أَنَّ  المذكورةِ  وصِ  النُّصُ في  الدلالةِ  وجهُ   ،(١)« هُ رُ يْ غَ شيء  نْ  يَكُ مْ  لَ وَ هُ  اللَّ انَ  «كَ
ماواتِ والأرضينَ  الَمِ، وقبلَ خلقِ العرشِ والسَّ لْقِ العَ لَّ كان قبلَ خَ زَّ وَجَ هَ عَ اللَّ
المكانُ  يوجدَ  أَنْ  وقبلَ  والأعراضِ،  والأجسامِ  الجواهرِ  خلقِ  وقبلَ  بينها،  وما 
لَّ يتعالى  زَّ وَجَ هَ عَ ، ثم إِنَّ اللَّ لَّ ولا مكانَ زَّ وَجَ ، فكانَ عَ دَ الجهاتُ وقبلَ أَنْ تُوجَ
؛  لُ والتَّبَدُّ رُ  يُّ التَّغَ هُ  يلحقَ أَنْ  عن  سُ  دَّ تَقَ ويَ  ، الحوادثُ ذاتِهِ  في  تحدثَ  أَنْ  عن 
العرشَ  وأحدثَ  الَمَ  العَ لَقَ  خَ أَنْ  فبعد   ، العجزِ وأَمارةُ  الافتقارِ  دليلُ  ذلكَ  لأَنَّ 
دُ به عاقلٌ  حَ ، وهذا الترتيبُ لا يَجْ لْ كما قد كان بلا مكانٍ زَ والسماواتِ لم يَ
ا  هَ جسمً لَ اللَّ يَّ ا تَخَ مَ لَمَّ رَّ الأمرِ أَنَّ الخَصْ ، ولكنَّ سِ عُ فيه صاحبُ لُبٍّ ازِ نَ ولا يُ
، بل  لَّ زَّ وَجَ هِ عَ نِ اللَّ الِ والانفصالِ عَ خُولِ والخروجِ والاتِّصَ لِ انتفاءَ الدُّ قِ عْ لم يَ
نْ  مَ أَنْ يكونَ قد خلقه في ذاتِهِ أو في الخارجِ عَ ا خلقَ العالمَ لَزِ هَ لَمَّ زعمَ أَنَّ اللَّ
عينُ  وذلكَ  منه،  جهةٍ  في  يكونَ  أَنْ  فلزمَ  الثاني  يَ  قِ فَبَ  ، مستحيلٌ والأولُ  ذاتِهِ، 
ا  نَّهُ لَمَّ يُّ فَإِ نِّ لَّ وبما يجبُ له وما يستحيلُ عليه، أَمَّا السُّ زَّ وَجَ الجهلِ بالبارئِ عَ
 ، هُ الَمِ ولا خارجَ نِ الجسميةِ استقامَ عنده أَنْ لا يكونَ الرَّبُّ داخلَ العَ هَ عَ هَ اللَّ نَزَّ
ي إلى  ضِ ادُّ العقلَ أو ما يُفْ دْ في ذلكَ ما يُضَ وأَنْ لا يكونَ في جهةٍ منه، ولم يَجِ

  A      @  ?  >   =﴿ تعالى:  اللَّه  قول  في  جاء  ما  باب  البخاري،  صحيح   (١)
E  D  C  B﴾، (١٠٥/٤)، حديث (٣١٩١).
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ِ الجهةِ  ، وقد حكى غيرُ واحدٍ الإجماعَ على نفي هُ الخصمُ ِ البارئِ كما يزعمُ ي نَفْ
عُوا  مَ أَجْ قِ: «وَ رَ قِ بين الفِ رْ ، فقالَ أبو منصورٍ البغدادي ُّفي الفَ لَّ زَّ وَجَ هِ عَ نِ اللَّ عَ
نَ  مَ مِ عَ نْ زَ لِ مَ فِ قَوْ ، عَلَى خِلاَ انٌ مَ هِ زَ يْ لَ رِي عَ لاَ يَجْ انٌ وَ كَ يهِ مَ وِ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَحْ
هُ  يَ اللَّ لِيٌّ رَضِ نِينَ عَ مِ يرُ المؤْ هِ، وَقَدْ قَالَ أَمِ شِ رْ اسٌّ لِعَ مَ ةِ أَنَّهُ مُ يَّ امِ رَّ الكَ ةِ وَ يَّ امِ شَ الهِ
ا:  اتِهِ»، وَقَالَ أَيْضً انًا لِذَ كَ تِهِ لاَ مَ رَ دْ ا لِقُ ارً هَ شَ إِظْ رْ قَ العَ لَ الَى خَ هَ تَعَ : «إِنَّ اللَّ هُ نْ عَ
هَبُ  ذْ مَ »(١)، وقَالَ إمامُ الحرمينِ: «وَ انَ ا كَ وَ الآنَ عَلَى مَ هُ انَ وَ كَ لاَ مَ انَ وَ «قَدْ كَ
صِ  صُّ التَّخَ وَ زِ  يُّ التَّحَ  ِ عَن الَى  عَ يَتَ الَى  تَعَ وَ انَهُ  بْحَ سُ هَ  اللَّ أَنَّ  ةً  بَ قَاطِ قِّ  الحَ لِ  أَهْ
: لاَ خِلاَفَ  ي عِيَاضٌ اضِ مٍ: «قَالَ القَ لِ وِيُّ في شرحِ مُسْ وَ اتِ»(٢)، وَقَالَ النَّ هَ بِالجِ
هِم  دِ لِّ قَ مُ وَ ونظَّارِهِم  م  هِ مِ لِّ تَكَ مُ وَ م  ثِهِ دِّ مُحَ وَ م  هِ يهِ فَقِ ةً  بَ قَاطِ ينَ  مِ لِ سْ الـمُ نَ  بَيْ

  F  E  D﴿ :الَى لِهِ تَعَ وْ قَ اءِ كَ مَ الَى في السَّ هِ تَعَ رِ اللَّ كْ ةَ بِذِ دَ ارِ اهِرَ الوَ أَنَّ الظَّوَ
ا  هَ اهِرِ ظَ عَلَى  تْ  يْسَ لَ هِ  وِ نَحْ وَ الملك/١٦]،  [سورة   ﴾K   J   I   H   G
أنه  على  الأعلامِ  ةِ  ئِمَّ الأَ عباراتُ  تعاقبَتْ  وقد  م»(٣).  هِ يعِ مِ جَ دَ  عِنْ ةٌ  لَ أَوَّ تَ مُ بَلْ 
ِّ ومالكٍ  هِ والشافعي يْ تعالى لا يجري عليهِ زمانٌ ولا مكانٌ كأبي حنيفةَ وصاحبَ
لاَ  الَى وَ هُ تَعَ انَ اللَّ : «كَ طِ هِ الأَبْسَ قْ ، بل وقد قالَ الإمامُ أبو حنيفةَ في الفِ وأحمدَ
لاَ شيء  قٌ وَ لْ لاَ خَ نْ أَيْنٌ وَ مْ يَكُ لَ انَ وَ ، كَ لْقَ لُقَ الخَ انَ قَبْلَ أَنْ يَخْ كَ ، وَ انَ كَ مَ
لاََ   : على أَنَّ مَنْ قَالَ ا  الأبسطِ أَيْضً نَصَّ في الفقهِ  شيء»(٤)، وَ لِّ  الِقُ كُ خَ وَ  هُ وَ
 : ، قَالَ السمرقنديُّ رَ فَ دْ كَ ضِ فَقَ وَ أَمْ في الأَرْ اتِ هُ اوَ مَ هُ في السَّ لِ اللَّ رِي هَ أَدْ
هُ  ا»(٥)، وكذا قاله غيرُ كً رِ انَ مُشْ انٌ فَكَ كَ هُ مَ ونَ لَ لِ يُوهِمُ أَنْ يَكُ وْ «لأَنَّهُ بهذا القَ

ط٢،  بيروت،  الجديدة،  الآفاق  دار  الفرق،  بين  الفرق  البغدادي،  منصور  أبو   (١)
١٩٧٧ر، (ص ٣٢١).

(٢) إمام الحرمين الجويني، الإرشاد، (ص ٣٩).
(٣) النووي، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، (٢٤/٥).

بيروت، العلمية،  الكتب  دار  الكوثري،  تحقيق  الأبسط،  الفقه  حنيفة،  أبو  الإمام   (٤)
(ص ٦١٣).

من= حنيفة  أبي  الإمام  عبارة  ينقل  الأكبر،  الفقه  شرح  السمرقندي،  الليث  أبو   (٥)



٢١٦

رُّ بِأَنَّ  ةِ: «ثُمَّ نُقِ يَّ صِ وحِ الرسائلِ الخمسِ. وقَالَ في كتابِ الوَ رُ نَ الحنفيةِ في شُ مِ
هِ(١)،  يْ لَ ار عَ رَ تِقْ اسْ هِ وَ يْ ةٌ إِلَ اجَ هُ حَ ونَ لَ رِ أَنْ يَكُ يْ نْ غَ ￯ مِ تَوَ شِ اسْ رْ هَ عَلَى العَ اللَّ
ادِ  رَ عَلَى إِيجَ ا قَدَ ا لَمَ اجً تَ انَ مُحْ وْ كَ رْشِ، فَلَ رِ العَ يْ غَ شِ وَ رْ عَ افِظُ لِلْ وَ الحَ هُ وَ
بْلَ  ارِ فَقَ رَ القَ لُوسِ وَ ا إِلَى الجُ اجً تَ ارَ مُحْ وْ صَ لَ لُوقِ، وَ خْ المَ هِ كَ بِيرِ تَدْ مِ وَ الَ العَ
ا»(٢). وعلى  يرً بِ ا كَ وًّ لِكَ عُلُ هٌ عَنْ ذَ زَّ نَ وَ مُ الَى؟ فَهُ هُ تَعَ انَ اللَّ شِ أَيْنَ كَ رْ قِ العَ لْ خَ
اءِ  مَ الَى في السَّ هُ تَعَ : اللَّ وْ قَالَ لَ : «وَ هذا درجَ الحنفيةُ فجاء في الفتاو￯ الهنديةِ
انَ  كَ ادَ بِهِ المَ إِنْ أَرَ ، وَ رُ فُ ارِ لاَ يَكْ بَ اهِرُ الأَخْ اءَ فِيهِ ظَ ا جَ ايَةَ مَ كَ دَ بِهِ حِ نْ قَصَ فَإِ

.(٣)«￯ تْوَ هِ الفَ يْ لَ عَ حُّ وَ وَ الأَصَ هُ ثَرِ وَ دَ الأَكْ رَ عِنْ فَ ةٌ كَ هُ نِيَّ نْ لَ مْ تَكُ إِنْ لَ ، وَ رُ فُ يَكْ
وقــال الحافــظُ مرتضــى الزبيــديُّ فــي الإتحــاف: «قــال الشــافعيُّ رحمــه اللــهُ 
انَ ولا مــكانَ فخلــقَ المــكانَ وهــو علــى  ــهُ تعالــى كَ تعالــى: والدليــلُ عليــه هــو أَنَّ
ــرُ فــي ذاتِــهِ ولا  يُّ ، لا يجــوزُ عليــه التَّغَ ــهِ المــكانَ صفتِــهِ الأزليــةِ كمــا كان قبــلَ خلقِ
ينِ  ــا: «ذكــرَ الإمــامُ قاضــي القضاةِ ناصــرُ الدِّ »(٤)، وقــال أيضً يــلُ فــي صفاتِــهِ التَّبْدِ
ابــنُ المنيــرِ الإســكندريُّ المالكــيُّ فــي كتابــه المنتقــى فــي شــرف المصطفــى 
رَ نفيهــا، قــال: ولهــذا أشــارَ مالــكٌ رحمــه اللــهُ تعالــى  ــمَ علــى الجهــةِ وقَــرَّ لمــا تكلَّ

= الفقه الأبسط ويشرحها، وقال الكوثري في حاشيته على الفقه الأبسط: ولم يذكر 
هُ الشارح أبو الليث السمرقندي بقوله: «لأنه بهذا القول  نَ في المتن وجه كفره، فبيَّ
الكتب  دار  الكلام،  وعلم  العقيدة  ا».  مشركً فكان  مكان  تعالى  له  يكون  أن  يوهم 

العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤ر، (ص ٦٠٧).
رَّفَتْ هذه العبارةَ فطبعوا كتاب الوصية وكتبوا في المطبوع: «من غير أن  (١) الوهابيةُ حَ
يكون له حاجة إليه، واستقرَّ عليه»، فجعلوا عبارة «واستقرَّ عليه» دالة على الإثبات، 
فيكون  عليه»  واستقرار  إليه  حاجة  له  يكون  أن  غير  «من  قال:  حنيفة  أبا  أن  مع 
هم بنشر صورة للمخطوط أول الكتاب تظهر فيها  الاستقرار منفيا. وقد فضحوا أنفسَ

عبارة أبي حنيفة الصحيحة: «من غير أن يكون له حاجة إليه واستقرار عليه».
(٢) الإمام أبو حنيفة، الفقه الأبسط، (ص ٦٣٦).

(٣) الفتاو￯ الهندية في مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، (٢٥٩/٢).
(٤) الزبيدي، إتحاف السادة المتقين، (٢٣/٢).
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: إنمــا  ــكٌ ــالَ مال ــى»، فق تَّ ِ مَ ــن ــسَ ب ــى يُونُ لَ ــي عَ لُونِ ضِّ ــه صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُفَ فــي قول
ــعَ إلــى العــرشِ ويونــسَ عليــه  خــصَّ يونــس بالتنبيــهِ علــى التنزيــهِ، لأَنَّــهُ صلى الله عليه وسلم رُفِ
ــنْ حيــثُ الجهــة(١)  ــطَ إلــى قامــوس البحــر، ونِســبتُهما مــع ذلــكَ مِ بَ الســلام هَ
ــلُ بالمــكانِ لــكانَ عليــه  ضْ انَ الفَ ــلَّ جلالُــهُ نســبةٌ واحــدةٌ، ولــو كَ ــقِّ جَ إلــى الحَ
»(٢). وقــد كان  ــنْ يونــسَ بــنِ مَتَّــى وأفضــلَ ولمــا نهــى عــن ذلــكَ الســلامُ أقــربَ مِ
تُهــم كالأســتاذِ أبــي منصــورٍ  درج الشــافعية علــى ذلــك كمــا نَــصَّ علــى ذلــك أَئِمَّ
ــامِ الحرميــن  ــهِ وإم البغــداديِّ والشــيخِ أبــي إســحاقَ الشــيرازيِّ صاحــبِ التنبي
ــرٌ  فْ ــلَّ كُ جَ ــزَّ وَ ــهُ عَ ــةِ لَ هَ ــاتَ الجِ هــم، بــل قــال إمــامُ الحرميــنِ: «إِنَّ إِثْبَ وغيرِ

.(٣)« احٌ ــرَ صُ
 : ــانَ فــي مختصــرِ الإفــاداتِ بَ ــا فقــال ابــنُ بَلْ وعلــى هــذا درج الحنابلــة أيضً
افِــرٌ،  ٍ فَكَ ان ــكَ ٍ أَوْ فــي مَ ان ــكَ لِّ مَ اتِــهِ فــي كُ ــهَ بِذَ ــالَ إِنَّ اللَّ ــدَ أَوْ قَ قَ تَ ِ اعْ ــن «فَمَ
لاَ  انَ وَ ــى كَ الَ ــهُ تَعَ ــهِ(٤)، فَاللَّ قِ لْ ــنْ خَ ــنٌ مِ انَهُ بَائِ ــبْحَ ــهُ سُ مُ بِأَنَّ ــزْ ــبُ الجَ فَيَجِ
ِ»(٥)، وقــال  ان ــكَ ــقِ المَ لْ ــلَ خَ انَ قَبْ ــا كَ مَ ــوَ كَ هُ انَ وَ ــكَ ــقَ المَ لَ ، ثُــمَّ خَ انَ ــكَ مَ
ــا حفيــدُ محمــدِ بــنِ عبــدِ الوهــابِ ســليمانُ  هَ ــا ونَصِّ هَ رْفِ مثــلَ هــذه العبــارةِ بِحَ

ــهِ بــنِ محمــدِ بــنِ عبــدِ الوهــابِ فــي كتابــه التوضيــح(٦). ابــنُ عبــدِ اللَّ
ثم إن نصوصَ العلماءِ في هذا المقامِ كثيرةٌ طويلةٌ فممن تكلم في هذا:

هُ تعالى فموجود بلا جهة ولا مكان. (١) أي من حيث كون كل منهما في جهة، أما اللَّ
(٢) الزبيدي، إتحاف السادة المتقين، (١٠٤/٢).

(٣) إمام الحرمين الجويني، الإرشاد، (ص ٤٠).
ولا  بالاتصال  ف  يُوصَ فلا  الوجوه،  من  بوجه  ولا  خلقه  وبين  بينه  مشابهة  لا  أي   (٤)
بالانفصال، وليس كما تقول الوهابية: إنه منفصل عن العالم بالمسافة، فالاتصال 

والانفصال من صفات الأجسام وتعالى اللَّه عن ذلك.
(٥) ابن بلبان، مختصر الإفادات، (ص ٤٨٩).

(٦) سليمان بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد الوهاب، التوضيح عن توحيد الخلاّق، دار 
طيبة، الرياض، ط١، ١٤٠٤هـ، (ص ٦٩)، وهذا دليل على تخبطهم وتناقضهم.
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ـقُ  ـهِ «الديبــاج»: «الخالِـ ــيَ ٩١١هـــ) فــي كِتَابِـ فِّ الحافــظ الســيوطي (تُوُ
ــماءَ كمــا إِذا  بَلَ السَّ ــتَقْ اعــي اسْ عــاهُ الدَّ ي إِذا دَ ــوَ الَّــذِ هُ هُ وَ ــدَ ــوَ اللــهُ وَحْ ِــرُ هُ بّ دَ المُ
ــهُ  ــا أَنَّ مَ اءِ كَ ــمَ ــي السَّ ــرٌ فِ ــهُ مُنْحَصِ َنَّ لِــكَ لأِ ــسَ ذَ ، وَلَيْ ــةَ بَ عْ لُ الكَ بِ ــتَقْ سْ ــهُ يَ ــى لَ لَّ صَ
ــا أَنَّ  مَ يــنَ كَ اعِ ــةُ الدَّ لَ اءَ قِبْ ــمَ َنَّ السَّ لِــكَ لأِ ــةِ، بَــلْ ذَ بَ عْ ــةِ الكَ هَ ا فــي جِ ــرً ــسَ مُنْحَصِ لَيْ

لِّيــن» اهـــ. صَ ــةُ المُ لَ ــةَ قِبْ بَ عْ الكَ
ومفتــي بيــروت الشــيخ مصطفــى نجــا الشــافعي (توفــي ســنة ١٣٥١هـــ) 
 ، فــي كتابــه «كشــف الأســرار لتنويــر الأفــكار» قــال مــا نصــه: «ومعنــى العلــيّ
ــه  ــو المــكان لأن ــة لا عل ــدر والمنزل ــو الق ــه عل ــه والمــراد ب ــي جلال ــي ف المتعال

تعالــى منــزه عــن التحيــز والجهــة» اهـــ.
والإمــام الحافــظ الكبيــر أبــو بكــر أحمــد بــن الحســين البيهقــي (المتوفــى 
ســنة ٤٥٨هـــ) فــي كتابــه «الاعتقــاد والهدايــة» قــال مــا نصــه: «وفــي الجملــة 
ــدال عــن  ــى ليــس باســتواء اعت ــه ســبحانه وتعال ــم أن اســتواء الل يجــب أن يعل
اعوجــاج، ولا اســتقرار فــي مــكان، ولا مماســة لشــيء مــن خلقــه، لكنــه مســتوٍ 
علــى عرشــه كمــا أخبــر بــلا كيــف بــلا أيــن، وأن إتيانــه ليــس بإتيــان مــن مــكان 
إلــى مــكان، وأن مجيئــه ليــس بحركــة وأن نزولــه ليــس بنقلــة، وأن نفســه ليــس 
بجســم، وأن وجهــه ليــس بصــورة، وأن يــده ليســت بجارحــة، وأن عينــه ليســت 
بحدقــة، وإنمــا هــذه أوصــاف جــاء بهــا التوقيــف فقلنــا بهــا ونفينــا عنهــا 

ــى: ﴿1  2   3﴾، وقــال: ﴿.  /   التكييــف، فقــد قــال تعال
0  1  2﴾، وقــال: ﴿*  +   ,    -﴾» اهـــ.

ــي أحاديــث  ــم ف ــح مســلم: «لأهــل العل ــي شــرح صحي ــال ف ــووي ق الن
ــولان: ــات ق ــات الصف ــات وآي الصف

أحدهمــا: وهــو مذهــب معظــم الســلف أو كلهــم أنــه لا يتكلــم فــي 
ــق  ــى يلي ــا معن ــا ونعتقــد له ــا أن نؤمــن به ــون: يجــب علين ــل يقول معناهــا، ب
بجــلال اللــه تعالــى، مــع اعتقادنــا الجــازم أن اللــه ليــس كمثلــه شــيء، وأنــه منزه 
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عــن التجســيم والانتقــال والتحيــز فــي جهــة. وعــن ســائر صفــات المخلوقيــن، 
ــن  ــة م ــاره جماع ــن، واخت ــن المتكلمي ــة م ــو مذهــب جماع ــول ه ــذا الق وه

محققيهــم وهــو أســلم.
والقــول الثانــي: وهــو مذهــب معظــم المتكلميــن أنــه تتــأول علــى مــا يليق 
بهــا علــى حســب مواقعهــا. وإنمــا يســوغ تأويلــه مــن كان مــن أهلــه بــأن يكــون 
عارفــا بلســان العــرب، وقواعــد الأصــول والفــروع، ذا رياضــة فــي العلــم» اهـ(١).

ا الأشــعري عقيدة  والشــيخ محمــد بــن إبراهيــم أبــو خضيــر الدمياطــي بلــدً
ــا، الأحمــدي طريقــة، (المتوفــى ســنة ١٣٠٣هـــ)، مــن مؤلفاته  الشــافعي مذهبً
ــه  ــدة والعمــل»، نــص في ــي صحــة العقي ــة الأمــل لمــن رغــب ف ــاب «نهاي كت

علــى تنزيــه اللــه تعالــى عــن الجســمية والمــكان والجهــة:
فــي تنزيــه اللــه تعالــى عــن الجســمية: قــال مــا نصــه: «فهــو تعالــى ليــس 
ر لأنــه لا يماثل الأجســام لا فــي التقدير  بجســم مصــور ولا جوهــر محــدود مقــدّ

ولا فــي قبــول الانقســام».
فــي تنزيــه اللــه تعالــى عــن المــكان والزمــان: قــال فــي حــق اللــه تعالــى مــا 
س عــن أن يحــده زمــان، كان  نصــه: «تعالــى عــن أن يحويــه مــكان كمــا تقــدّ

قبــل أن يخلــق الزمــان والمــكان وهــو الآن علــى مــا عليــه كان».
ــى مــا نصــه:  ــى عــن الجهــة: قــال فــي حــق اللــه تعال ــه اللــه تعال فــي تنزي
«ليــس فــوق العــرش ولا تحتــه ولا عــن يمينــه أو نحــو ذلــك مــن بقيــة الجهات».

وقــال الشــيخ حســن المشــاط المكــي فــي كتــاب «البهجــة الســنية فــي 
شــرح الخريــدة البهيــة»: «لا يجــوز أن يتصــف بجهــة مــن الجهــات فــلا يقــال 
إنــه فــوق الجــرم ولا تحتــه ولا يمينــه ولا شــماله ولا خلفــه ولا أمامــه وهــو منــزه 
ــم اتصــال الحــوادث  ــه متصــل بالعال ــال إن ــلا يق عــن الاتصــال والانفصــال ف

(١) النووي، شرح صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، طبعة ١٣٩٢هـ، (١٩/٣). 
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ولا منفصــل، لأن هــذه الأمــور مــن ســمات (صفــات) الحــادث (المخلــوق) 
ــا». واللــه ســبحانه وتعالــى قديــم (لا بدايــة لوجــوده) ليــس حادثً

وشــيخ الإســلام الإمــام أبــو عبــد اللــه محمد بــن محمد بــن عرفــة الورغمي 
المالكــي التونســي (المتوفــى ســنة ٨٠٣ هـــ) فــي تفســيره للقرآن الكريــم امتدح 
مــا جــاء فــي العقيــدة المرشــدة فــي تنزيــه اللــه تعالــى، فقــال رحمــه اللــه: «ومــا 
أحســن قــول الإمــام المهــدي ابــن تومــرت فــي عقيدتــه حيــث قــال: «لا يقــال 
متــى كان، ولا أيــن كان ولا كيــف كان ولا مــكان دبــر الزمــان، ولا يتقيــد 
بالزمــان ولا يتخصــص بالمــكان»» اهـــ. وقــال أيضــا فــي تفســيره: «المذهــب 

الحــق عنــد الأصولييــن أن اللــه تعالــى منــزه عــن الجهــة والمــكان».
ــو الحســن علــي بــن محمــد الطبــري (المتوفــى ٣٨٠هـــ) فــي  والشــيخ أب
كتابــه تأويــل الآيــات المشــكلة الموضحــة قــال: «واعلــم - وفقــك اللــه للخيــر 
برحمتــه - أن المشــبهة لمــا ثبتــت للــه جســما لــه عيــن وســمع، ورجــل وقلــب 
ــى أن نفــي أن  ــه إل ــه ونفــي تشــبيه بخلق ــد الل ــى توحي ــا جهمــا حرصــه عل ودع

يكــون شــيئا، وأن يكــون موجــودا، وأن يكــون عالمــا» اهـــ. 
والشــيخ أحمــد بــن مصطفــى العــلاوي المســتغانمي الجزائــري (المتوفــى 
ســنة ١٣٥١هـــ) فــي كتابــه «المنهــاج المفيــد فــي الفقــه والتوحيــد» قــال مــا 
نصــه: «كل مــا يجــوز علــى الخلــق يســتحيل فــي حقــه تعالــى، وأحــر￯ أضــداد 
الصفــات الواجبــة - أي اللــه تعالــى- وهــي: العــدم، والحــدوث، والفنــاء، 
والافتقــار، والعمــى، والبكــم، وكل نقــص، ومــن ذلــك كونــه فــي جهــة، أو لــه 

جهــة، ومــا أشــبه ذلــك» اهـــ. 
والإمــام تقــي الديــن ابــن دقيــق العيــد (المتوفى ســنة ٧٠٢هـ) فــي «عقيدته» 
ــات  ــه صف ــبه صفات ــات، ولا تُش ــن المحدث ــيء م ــبهه ش ــا نصــه: «لا يُش ــال م ق
ــلُّ ذاتــه ولا صفاتــه  المخلوقــات، كمــا لا يُشــبه ذاتــه شــيء مــن الــذوات. ولا تَحُ
فــي شــيء. وكل صفــة لا تكــون إلا للمحدثــات فهــي محــال عليــه تعالــى وتقــدس؛ 
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س عــن تخيــلات الأوهــام، متعــال عــن إحاطــة الأفهــام،  ــدّ ــه. مُتَقَ مِ لوجــوب قِدَ
متكبــر عــن نقــص الأجســام، ﴿1  2   43   5     6  7﴾».

والشــيخ محمــد عبــد الباقــي الأيوبــي اللكنــوي الهنــدي جــاء فــي العقائــد 
النســفية الماتريديــة فــي تنزيــه اللــه تعالــى مــا نصــه: «ليــس بعــرض ولا جســم. 
ر، ولا محــدود ولا معــدود، ولا متبعــض، ولا متحيــز، ولا  ولا جوهــر، ولا مُصــوّ
مُتركــب، ولا مُتنــاه، ولا يوصــف بالماهيــة، ولا بالكيفيــة، ولا يتمكــن فــي 

مــكان، ولا يجــري عليــه، زمــان، ولا يُشــبهه شــيء».
والشــيخ محمــد أميــن الســفرجلاني الحنفــي الدمشــقي (المتوفــى ســنة 
ــي  ــام ف ــي دمشــق الش ــنجقدار ف ــجد الس ــي مس ــدرس ف ــام وم ١٣٣٥هـــ)، إم
كتابــه «العقــد الوحيــد شــرح النظــم الفريــد» يقــول مــا نصــه: «مخالفتــه تعالــى 
للحــوادث هــو عــدم مماثلتــه تعالــى للحــوادث وهــو أنــه تعالــى ليــس بعــرض 
ر، ولا محــدود ولا معــدود، ولا مُتحيــز أي ذي  ولا جوهــر، ولا جســم ولا مصــوَّ
أبعــاض وأجــزاء، ولا مركــب منهــا ولا متنــاه، ولا يوصــف بالكيفيــة مــن اللــون 

والطعــم والرائحــة، ولا يتمكــن بمــكان ولا يجــري عليــه زمــان ﴿1  2   
3﴾» اهـــ.

والعلامــة الشــيخ عبــد الغنــي الغنيمــي الحنفــي الدمشــقي (المتوفــى ســنة 
١٢٩٨هـــ) فــي شــرح العقيــدة الطحاويــة قــال مــا نصــه: «واللــه تعالــى ليــس 
بجســم فليســت رؤيتــه كرؤيــة الأجســام، فــإن الرؤيــة تابعــة للشــيء علــى مــا 
هــو عليــه، فمــن كان فــي مــكان وجهــة لا يــر￯ إلا فــي مــكان وجهــة كمــا هــو 
ــوت مســافة،  ــة واتصــال شــعاع وثب ــوق - بمقابل ــر￯ - أي المخل ــك، وي كذل
ــه كذلــك ليــس فــي  ــم يكــن فــي مــكان ولا جهــة وليــس بجســم فرؤيت ومــن ل

مــكان ولا جهــة» اهـــ. 
وقاضــي القضــاة الحافــظ بــدر الديــن العينــي المصــري الحنفــي (المتوفــى 
ســنة ٨٥٥هـــ) فــي كتابــه «عمــدة القــاري شــرح صحيــح البخــاري» قــال مــا 
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ــه -  ــى: ﴿>  =   <  ?﴾ علــى أن ــه تعال نصــه: «ولا يــدل قول
تعالــى - حــال عليــه، وإنمــا أخبــر عــن العــرش خاصــة بأنــه علــى المــاء، ولــم 
ــه  ــم يكــن ل ــه ل ــه عــن ذلــك لأن ــى الل ــه، تعال ــه حــال علي ــر عــن نفســه بأن يُخب
حاجــة إليــه». وقــال أيضــا: «تقــرر أن اللــه ليــس بجســم فــلا يحتــاج إلــى مــكان 

يســتقر فيــه، فقــد كان ولا مــكان».
والعلامــة الحافــظ شــهاب الديــن القســطلاني الشــافعي المصــري (المتوفى 
ســنة ٩٢٣هـــ) فــي كتابــه «إرشــاد الســاري فــي شــرح صحيــح البخــاري» قــال 
ــول  ــير ق ــي تفس ــال ف ــة». وق ــكان والجه ــن الم ــزه ع ــه من ــا نصــه: «ذات الل م
ــة  ــلا كيفي ــا نصــه: «ب ــى: ﴿(  *    +    ,   -      .  /        0﴾ م ــه تعال الل
ولا جهــة ولا ثبــوت مســافة». وقــال أيضــا مــا نصــه: «واللــه تعالــى منــزه عــن 

الحلــول فــي المــكان».
ــه كتــاب  والإمــام محمــد البركــوي (المتوفــى ســنة ٩٨١هـــ) مــن مؤلفات
أســماه «الطريقــة المحمديــة فــي بيــان الســيرة النبويــة الأحمديــة» جــاء فيــه مــا 
ــه واحــد لا يشــبهه شــيء، ليــس بجســم ولا عــرض، ولا مصــور  نصــه: «إن الل
ولا متنــاه، ولا متحيــز، ولا يطعــم ولا يشــرب، لــم يلــد ولــم يولــد ولــم يكــن لــه 
كفــوا أحــد، ولا يتمكــن فــي مــكان، ولا يجــري عليــه زمــان، وليــس لــه جهــة 

مــن الجهــات، ولا هــو فــي جهــة منهــا» اهـــ.
 ومفتــي ســوريا الأســبق الشــيخ الطبيــب محمــد أبــو اليســر عابديــن 
(المتوفــى ســنة ١٤٠١هـــ) فــي كتابــه «الأوراد الدائمــة مــع الصلــوات القائمــة» 

  ml  k  j  i  h   gf  e  d﴿ :قــال مــا نصــه: «أنــزل اللــه
q  p  o  n﴾ بــلا جهــة وتحيــز، إن قيــل مــا معنــى رفــع الأيــدي 
إلــى الســماء عنــد الدعــاء مــع أنــه تعالــى منــزه عــن الجهــة والمــكان؟ قلنــا: إن 
الأنبيــاء والأوليــاء قاطبــة فعلــوا كذلــك لا بمعنــى أن اللــه فــي مــكان بــل بمعنــى 

أن خزائنــه تعالــى فــي الســماء» اهـــ.
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وفــي مجلــة «الحقائــق» الدمشــقية، التــي كان يصدرهــا الشــيخ عبــد القــادر 
ــي الإســكندراني، فــي العــدد (١١)، الصــادر ســنة  ــن محمــد ســليم الكيلان اب
١٣٢٩هـــ، تحــت عنــوان «الإســراء والمعــراج» جــاء مــا نصــه: «فــإن قــال قائــل 
ــا توهــم المــكان والقــرب  يلــزم مــن إثبــات وقــوع المعــراج محــال لأن فيــه ألفاظً
وغيــر ذلــك ممــا هــو محــال نســبته إلــى اللــه تعالــى. قلنــا الألفــاظ التــي توهــم 
ذلــك هــي مــن المتشــابه التــي ورد فــي القــرآن والأحاديــث الصحيحــة كثيــر منها 
فإمــا أن تــؤول كمــا هــي قاعــدة الخلــف وإمــا أن يفــوض العلــم بهــا إلــى اللــه 
كمــا هــي قاعــدة الســلف وقــد حققنــا ذلــك فــي الجــزء الحــادي عشــر فارجــع 
إليــه إن شــئت. وهنــا نلفــت أنظــار الوعــاظ والمدرســين الذيــن يقــرؤون قصــة 
المعــراج الشــريف علــى أســماع العامــة فــي المســاجد إلــى تبييــن هــذا الجــواب 
ــدة  ــف عقي ــا يُخال ــة م ــان العام ــي أذه ــق ف ــة أن يعل ــا مخاف ــا ذكرن بأوســع مم

المســلمين» اهـ.
والشــيخ علــي بــن أحمــد الجرجــاوي الحنبلــي (المتوفــى ســنة ١٣٣١هـــ) 
ــي العصــر  ــان ف ــلاد الياب ــي ب ــاة ف ــل الدع ــن أوائ ــو م ــر، ه ــاء الأزه ــن علم م
الحديــث فــكان يعلــن أمــام اليابانييــن العقيــدة الســنية فقــال فــي كتابــه 
ــه  ــه فــي ملكــه وأن ــه واحــد لا شــريك ل ــا نبيــن لهــم أن الل ــه: «وكن رحمــه الل
ليــس بــذات مجســمة وليــس لــه جهــة تحــده وأنــه قــادر علــى كل شــيء...».
المكــي الحســني  عــزوز  عقيــل  بــن  إســحاق  الشــيخ  والعلامــة 
 (المتوفــى ســنة ١٤١٥هـــ)، كان وكيــلا لإمــارة منطقــة مكــة المكرمــة في عهد 
الملــك ســعود بــن عبــد العزيــز كمــا تولــى إدارة مدرســة الفــلاح فــي مكــة المكرمة. 
ــه  ــه عــن التشــبيه» وصــف في ــه الل ــه فــي تنزي ــاب «القــول الوجي ــه كت مــن مؤلفات
حــال المجســمة والمشــبهة فقــال مــا نصــه: «وأثبتــوا لــه تعالــى مــا يتقــدس عنــه 
ة ولوازمهــا مــن الكــون فــي الجهــة والاســتقرار فــي المــكان، والنــزول  مــن الجســميّ
والصعــود الحســيّ فــي الأمكنــة والهيئــة والصــورة والتركيب فــي الأجــزاء والأعضاء. 
ونســبوا ذلــك إلــى مقتضــى كتــاب اللــه وســنة رســوله وإلــى أصحابــه وســلف هــذه 
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الأمــة، ويحشــرون فــي مصنفاتهــم مــن النقــول مــا لا يصــح نســبته إليهــم، أو مــا لــم 
يفهمــوا مــا أراده الســلف منــه... وهــم يزعمــون بعــد ذلــك كلــه أنهــم لا يُشــبهون ولا 

وا ذلــك التشــبيه توحيــد الأســماء والصفــات!!». ــمَّ يُجســمون، وسَ
الأدهمــي  القــادر  عبــد  الشــيخ  الشــريفة  النبويــة  الحجــرة  وخــادم 
الطرابلســي (المتوفــى ســنة ١٣٢٥هــــ) مــن مؤلفاتــه كتــاب أســماه «وســيلة 
النجــاة والإســعاد فــي معرفــة مــا يجــب مــن التوحيــد والاعتقــاد». جــاء فيــه 
فــي تنزيــه اللــه تعالــى مــا نصــه: «الاعتقــاد الواجــب فــي توحيــده عــز وجــل 
ا مــن الحــوادث  هــو أنــه تعالــى لا ابتــداء لوجــوده ولا انتهــاء لــه ولا يُشــبه شــيئً
ولا يشــبهه شــيء منهــا ولا يحتــاج إلــى مــكان ومحــل ولا يُغيــره زمــان» اهـــ.
وجــاء فيــه فــي بيــان مســألة رؤيــة اللــه تعالــى مــا نصــه: «رؤيــة اللــه عــز 
وجــل فــي الآخــرة لأهــل الجنــة حــق وصــدق بــلا كيفيــة ولا تشــبيه ولا جهــة 
ه  ولا إحاطــة، لأن اللــه تعالــى موجــود، ورؤيــة الموجــود ليــس بمحــال وهــو منــزّ
عــن الشــبيه والجهــة وكذلــك رؤيتــه تعالــى بــلا كيــف ولا أيــن ولا مثــال» اهـــ.

الجامــع  خطيــب  الشــام،  طرابلــس  فــي  الأشــراف  الســادة  ونقيــب 
المنصــوري الكبيــر الشــيخ عبــد الفتــاح الزعبــي الجيلانــي الحســني الطرابلســي 
(المتوفــى ســنة ١٣٥٢هـــ). جُمعــت خطبــه التــي كان يُلقيهــا مــن علــى منبــر 
ــمي «المواعــظ الحميديــة فــي  المســجد المنصــوري وغيــره فــي كتــاب سُ

الخطــب الجمعيــة».
فــي ص/ ٨٤ يقــول مــا نصــه: «الحمــد للــه المقــدس فــي ذاتــه عــن 

المــدارك العقليــة، المنــزه فــي صفاتــه عــن النقائــص البشــرية».
وفــي ص/ ٨٥ يقــول: «وتفكــروا فــي آلائــه ولا تتفكــروا فــي ذاتــه العلــي، 
واعلمــوا أن خطــرات الأفــكار فــي ذلــك وهميــة، وكيــف يحيــط العقــل بمــن 
تقــدس عــن الكميــة والكيفيــة والأينيــة، فنزهــوا ربكــم وقدســوه عــن الخواطــر 

ــة». الفكري
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وفــي ص/٨٦ يقــول: «كل ذلــك يــدل علــى وجــود صانــع منــزه عــن 
الكيفيــة والمثليــة، ومقــدس عــن خطــرات الأوهــام ومزاعــم الحلوليــة».

ليــس  الــذي  الســماء  إلــى  النبــي  معــراج  عــن  تحــدث  ص/٩٦  وفــي 
المقصــود بــه وصــول الرســول إلــى مــكان ينتهــي وجــود اللــه تعالــى إليــه، إنمــا 
القصــد مــن المعــراج هــو تشــريف الرســول بإطلاعــه علــى عجائــب فــي العالــم 
العلــوي، وتعظيــم مكانتــه ورؤيتــه للــذات المقــدس بفــؤاده مــن غيــر أن يكــون 
الــذات فــي مــكان فقــال: «مــع شــهود منــزه عــن الكيفيــة وقُــرب مقــدس عــن 

ــة». المــكان والأيني
ســنة  (المتوفــى  الطرابلســي  الحســيني  إبراهيــم  بــن  محمــد  والشــيخ 
١٣٦٢هـــ)، مــن مؤلفاتــه «تفســير الحســيني»، قــال فيــه فــي حــق اللــه تعالــى 
مــا نصــه: «القيــوم: القائــم بذاتــه المقيــم لغيــره، منــزه عــن التحيــز والحلــول، 
ٌ عــن التغيــر والفتــور، لا يعتريــه مــا يعتــري النفــوس والأرواح، متعــال عمــا  أ مبــرَّ

قُ بــه الأفهــام» اهـــ. ــدِ تنالــه الأوهــام، عظيــم لا تُحْ
والشــيخ محمــد أبــو الهــد￯ الصيــادي (المتوفــى ســنة ١٣٢٨هـــ) شــيخ 
مشــايخ الدولــة العثمانيــة فــي زمــن الســلطان عبــد الحميــد الثانــي، فــي كتابــه 
«ضــوء الشــمس» جــاء فيــه فــي بيــان العقيــدة الســنية مــا نصــه: «أمــا معرفــة 
الصانــع عــز وجــل فهــي أن يعــرف ويتيقــن أنــه: فــرد صمــد لــم يلــد ولــم يولــد 
ولــم يكــن لــه كفــوا أحــد، ليــس كمثلــه شــيء وهــو الســميع البصيــر، لا شــبيه 
لــه ولا نظيــر، ولا عــون ولا شــريك ولا ظهيــر، ولا وزيــر ولا نــد، ولا مشــير لــه، 

ليــس بجســم فيُمــس، ولا بجوهــر فيحــس».
وقــال العلامــة الســيد محمــود أفنــدي الحمــزاوي مفتي الشــام في رســالة «العقيدة 
ــه  ــا نصــه: «يجــب ل ــى» م ــارك وتعال ــه تب ــة لل ــان الصفــات الواجب ــي بي الإســلامية ف
ــدم والبقــاء ومخالفــة الحــوادث والقيــام بنفســه أي لا يحتــاج إلــى  تعالــى الوجــود والقِ
مــكان والوحدانيــة والحيــاة والعلــم والقــدرة والإرادة والســمع والبصــر والــكلام» اهـــ.
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التلمســاني  المجــاوي  القــادر  عبــد  القاضــي  الجزائــر  شــيوخ  وشــيخ 
(المتوفــى ســنة ١٣٣٢هـــ) المــدرس فــي المدرســة الثعالبيــة. لــه شــرح علــى 
ــا  ــي» وممــا جــاء فيه ــة المنزل ــة «بمنظوم ــن» المعروف ــة «آداب المريدي منظوم

ــى: ــه تعال ــي حــق الل ف
ليس يحويه زمان ولا يقال كيف كان
والمكان والزمان من أحوال الحادثين

وقــال الشــارح الشــيخ عبــد القــادر المجــاوي فــي شــرح هذيــن البيتيــن مــا 
نصــه: «يعنــي أنــه تعالــى لا يتقيــد بزمــان ولا يحويــه مــكان لقدمــه وحدوثهمــا، 
ــه لمــا  ــه لا تــدرك حقيقت والقديــم لا يتقيــد بالحــادث ولا يقــال كيــف كان لأن
ورد: «أن العجــز عــن الإدراك إدراك»، والقديــم لا يتكيــف بكيــف، فالمــراد 
تنزيــه البــاري جــل جلالــه لمخالفتــه للحــوادث المقيــدة بالزمــان والمــكان» اهـ.
ا، ولكــن القصــد  هَ دَ ــرْ ــا وَسَ هَ يَ صِّ وهنــاك أقــوال كثيــرة بعــد وليــسَ القصــدُ تَقَ
ــو  وا فــي معتقدهــم عــن الإجمــاعِ، ول ــذُّ ــةَ قــد شَ ــةَ والوهابي ــنَ تيمي ــانُ أَنَّ اب بي
هــم  هــم لوجدتَهــا مُقتضيــةً لتكفيــرِ الســلفِ والخلــفِ فــي تنزيهِ ــتَ عبائرَ تَتَبَّعْ
ــان تلبيــس  ــه بي ــي كتاب ــةَ ف ــنِ تيمي ــول اب ــلاً ق ــك مث ، فدون ــهَ عــن المــكانِ اللَّ
ــاةَ كونــه علــى العــرش لا يُعــرف منهــم إلا مــن هــو  الجهميــة ونصــه: «فــإنَّ نُفَ
مأبــون فــي عقلــه ودينــه عنــد الأمــة»، وقــال فــي الفتــو￯ الحمويــة: «وقــد 
ــى  ــه عل ــى أن اللَّ ــان مــع المســلمين عل اجتمــع اليهــود والنصــار￯ وأهــل الأدي
العــرش، وقالــوا هــم: ليــس عليــه شــيء، وقــال محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة 
إمــام الأئمــة: مــن لــم يقــل إن اللَّــه فــوق ســماواته علــى عرشــه بائــن مــن خلقــه 
وجــب أن يســتتاب فــإن تــاب وإلا ضربــت عنقــه ثــم ألقــي علــى مزبلــة لئــلا 
 ￯ــا فــي الفتــو يتــأذ￯ بريحــه أهــل القبلــة ولا أهــل الذمــة»(١) اهـــ. وقــال أيضً

(١) ابن تيمية، رسالة الفتو￯ الحموية الكبر￯، مطبعة المدني، ط ٦، (ص ٢٧).
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ــه صلى الله عليه وسلم قــد ذم أهــل الكتــاب علــى مــا حرفــوه  ــا فقــد علــم أن الحمويــة: «وأيضً
ــو كان هــذا ممــا  ــوءة مــن ذكــر الصفــات فل ــوراة ممل ــوم أن الت ــوه، ومعل وبدل
ــن  ــروا بي ــوا إذا ذك ــى فكيــف وكان ــكار ذلــك عليهــم أَول ــكان إن ــرّف ل ل وحُ ــدّ بُ
ــا لهــم(١) ولــم يعبهــم قــط بمــا تعيــب  ــا وتصديقً يديــه الصفــات ضحــك تعجبً
ــد  ــك»(٢). وق ــى لفــظ التجســيم والتشــبيه ونحــو ذل ــات عل ــاة لأهــل الإثب فَ النُّ
ســئل ابــن بــاز مــا نصــه: «جــر￯ بينــي وبيــن أحــد الإخــوة نقــاش علــى النحــو 
ــان  ــه لا يتصــف بالزم ــال: إن اللَّ ــى، فق ــه تعال ــي إذ ســألته عــن وجــود اللَّ التال
ــورة  ــه: ﴿Z     Y  ]  \﴾ [س ــول الل ــه بق ــتدليت ل ــكان، فاس ولا الم
طــه/٥]، فقــال: إنــك كافــر، إن اللَّــه ليــس فــي الســماء»، فأجــاب: «هــذا الرجــل 
الــذي قــال لــك هــذا الــكلام وأن اللَّــه ســبحانه ليــس فــوق العــرش هــو الكافــر، 
ــذي  ــه صلى الله عليه وسلم،... فال ــول اللَّ ــذب رس ــه وك ــذب اللَّ ــه ك ــو الضــال المضــل لأن ه
ــر ضــال جهمــي  ــرش كاف ــوق الع ــس ف ــي الســماء أو لي ــس ف ــه لي ــول إن اللَّ يق

خبيــث»(٣).
ــات  ــه المســمى الكلم ــي كتاب ــي ف ــن حســن وهب ــادي ب ــد اله ــول عب ويق
ــنْ  ــةِ مِ امَّ : لا مخافــةَ علــى العَ مٰــنِ: «ونحــنُ نقــولُ الحســان فــي إثبــات علــو الرَّحْ
ــد تلقتهمــا  ــه صلى الله عليه وسلم ق ِ ــه وســنَّة نبيّ ــابَ اللَّ ــإنَّ كت ا؛ ف ــا فاســدً ــمِ الاســتواءِ فهمً فه

نْ أن ألفاظَ  (١) وهذا دليل ءاخر على ما صرّح به ابن تيمية في كتابه «مجموع الفتاو￯» مِ
في  بعقيدتهم  تَجُّ  ويَحْ قهم  يُصدّ هو  ولذلك   ، رَّفْ تُحَ ولم  لْ  تُبَدَّ لم  والإنجيل  التوراة 
التجسيم والتشبيه، حتى أخذ منها نسبةَ الأبوة إلى اللَّه والعياذ بالله، كما في كتبه 
الثلاثة: «مجموع الفتاو￯» و«بيان تلبيس الجهمية» و«شرح حديث النزول»، فهو 

وِّجٌ لعقيدتهم. تَدٍ بهم وتابعٌ لهم ومُرَ مُقْ
(٢) ابن تيمية، رسالة الفتو￯ الحموية، (ص ٤١).

(ص  فيها،  السلف  قول  وبيان  النووي  عقيدة  الوهابي،  الدين  شمس  بن  محمد   (٣)
٦-٧)، ويريد ابنُ باز بذلك أن من نفى عن اللَّه التحيّز والجلوسَ والاستقرارَ على 
 ، رُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم والصحابةَ والسلفَ والخلفَ فِّ العرش فهو كافرٌ والعياذ بالله، وبهذا يُكَ

نعوذ باللَّه من ذلك.
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ــى أذهــانِ أحــدٍ منهــم هــذا المفهــومُ  ــرَّقْ إل ــم يتَطَ ــولِ والتَّســليمِ ول ــةُ بالقب الأُمَّ
ــكلامِ ودعاويهــم  ــنْ تأويــلاتِ أهــلِ ال ــةِ مِ امَّ ــى العَ ــافُ عل الخاطــئُ، وإنَّمــا يُخَ
ــهُ ولا مــكان وهــو الآنَ  الباطلــةِ، الذيــن يــرددون فــي مجالســهم: «كانَ اللَّ
رتــهِ ولــم يتخــذه  ا لقدْ هــارً ــه خلــقَ العــرشَ إظْ علــى مــا عليــهِ كان» و«إنَّ اللَّ
(١)، وهــذا  ــيطانِ ــنْ وحــي الشَّ ــا لذاتــهِ» وأمثــال هــذا الهذيــان الــذي هــو مِ مكانً
ــه، ووضــع  ــاده بذات ــه فــوق عب ــه يثبــت بزعمــه أن اللَّ المصنــف فــي أول كتاب
ــةِ  ةِ للفوقيَّ ِنَ يّ عَ » الـــمُ ــنْ ــا بــأداة «مِ ــةِ مقرونً ــا فقــال فيــه: «التَّصريــحُ بالفوقيَّ عنوانً

.« اتِ ــذَّ بال
ا علــى الغُمــاري فــي قولــه: «اللــه موجــود بــلا مــكان»  ويقــول الألبانــي رادًّ
مــا نصــه: «تدليــس خبيــث، لأنهــا كلمــة حــق أريــد بهــا باطــل، لأن ظاهرهــا 
تنزيــه الخالــق ســبحانه وتعالــى عــن الحلــول فــي المــكان المخلــوق الــذي يقــول 
ــه حــق  ــذا التنزي ــذا -، وه ــم ه يثِه دِ ــي حَ ــا ف ــة - كم ــة والإباضي ــه المعتزل ب
واجــب - كمــا تقــدم بيانــه فــي الحديــث الــذي قبلــه -، ولكــن الــذي يرمــي 
ــه تبــارك وتعالــى علــى  إليــه هــذا المدلــس ويقصــده هــو تعطيــل صفــة علــو اللَّ
عرشــه والمخلوقــات كلهــا، وكونــه تعالــى فوقهــا، فإنــه مــن ضلالــه البالــغ أنــه 

ا لنفيهــا». ــا تمهيــدً يســمي هــذه الفوقيــة مكانً
م عــن الأئمــة لوجــدتَ أَنَّ كلامَ  فلــو تأملــتَ هــذه العبــاراتِ ومــا تقــدَّ
ــم  ــو￯ أَنَّ أقوالَه ــم، ودع ــةِ وأتباعِه ــةِ الأربع ــرَ الأئم ــنَ تكفي ــد تضمَّ ــةِ ق الوهابي
هِ، ولــو ســمعتَ أيهــا العاقــلُ  ــلَّ تعطيــلٌ لوجــودِ ــزَّ وَجَ ــهِ عَ ــنِ اللَّ ِ المــكانِ عَ بنفــي
ــذا  ــد ه ــك بع ــرَ ل ــن لظه ــور الفت ــد ظه ــمِ عن ــوادِ الأعظ ــاعِ الس ــره صلى الله عليه وسلم باتب بأم
وا  ــذُّ ــم قــد شَ نَّهُ ــةِ، فإِ ــه وجــوبُ اطــراحِ مذهــبِ الوهابي ا لا احتمــالَ في ظهــورً

 . ــهَ الســلامةَ ــداعِ، نســألُ اللَّ ــى الابت ــكَ عــنِ الســوادِ الأعظــمِ إل ا ل ــدَ كمــا بَ

(١) الوهابي عبد الهادي بن حسن وهبي، كتابه المسمى: الكلمات الحسان في إثبات 
ِ، أسئلة وأجوبتها، السؤال السابع. مٰن حْ علو الرَّ
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ـكَ تجــدُ  نَّـ ــا، فإِ ــا عظيمً ثــم إِنَّ المجســمةَ مــع هــذا مُتناقضــونَ تناقضً
، فلــو قــرأتَ  ــم يَدينــونَ بذلــكَ فــي كتبِهــم تكفيــرَ الجهــويِّ والمجســمِ مــع أَنَّهُ
ُ فــي  ــكَ تقــرأ ى بتحفــةِ الوصــولِ لحســبتَ أَنَّ مثــلاً كتــابَ ابــنِ المبــردِ المســمَّ
: «وقــال  ، فتــراه يقــول مثــلاً ــرَ ــرُ الآخَ ِ فّ هــذا التصنيــفِ لرجليــن كُلٌّ منهمــا يُكَ
ــى  ــوق الســماء الســابعة عل ــى ف ــه تعال ــن موســى: قيــل لأحمــد: والل يوســف ب
ــر مــن خالفــه»(١)، ثــم يقــول  عرشــه لا يخلــو شــيء مــن علمــه فقطــع بذلــك وكفّ
ــاد بخــط  ــي الاعتق ــة ف ــر: ورأيــت مقدم ــال القاضــي الصغي ــل: «ق ــده بقلي بع
ــا:  ــر فيه ــه- ذك ــن تصنيف ــا م ــي أنه ــى ظن ــب عل ــي -يغل ــد التميم ــي محم أب
ــبحانه  ــارئ س ــول: «الب ــراه يق ــة»(٢). وت ــول بالجه ــد- لا يق ــي أحم وكان -يعن
ــو دون غيرهــا مــن الجهــات، قــال القاضــي الصغيــر: هــذا  مختــص بجهــة العلْ
هــو الصحيــح مــن المذهــب، واختــاره القاضــي وجماعــة مــن المحققيــن»(٣)، 
ٍ عــن الأمكنــة والاعتمــاد علــى شــيء  ثــم يقــول: «قــال ابــن عقيــل: وهــو مســتغن
هُ علــى ذلــك، وعلــى  ســواه، فمــن اعتقــد أن العــرش حاملــه فهــو كافــر»(٤)، ويقــرُّ
ــنْ لا يقــولُ بالجهــةِ،  ــرُ مَ فِّ ــوَ جهــويٌّ يُكَ ــهُ فــي الكتــاب، فــلا تــدري أَهُ رْجُ هــذا دَ
ــا للإمــامِ  ــنْ يقــولُ بالجهــةِ، ولا تــدري مــا الــذي يــراه مذهبً ــرُ مَ فِّ هٌ يُكَ ِ ــزّ أم أَنَّــهُ مُنَ

ــنَ التِّيــهِ الــذي ابتــلاه بــه.  ا مِ نَ ــلَّمَ ، فالحمــدُ للــهِ الــذي سَ أحمــدَ
ــلَّ كان فــي الأزلِ فــي  ــزَّ وَجَ ــهَ عَ : إِنَّ اللَّ ٍّ يقــولُ ــنْ وهابــي ولــك أَنْ تعجــبَ مِ
ــةٍ، فليــت شــعري إذا كانــت عدميــةً فمــا معنــى إثباتهــا وهــي عــدم؟  يَّ مِ جهــةٍ عَدَ
ةِ الأشــاعرةِ  ــنَّ ــنْ ذلــك أَنْ يقولــوا: إِنَّ أقوالَنــا - أي أقــوالَ أهــلِ السُّ والأعجــبُ مِ
ــم  ــى الفلســفةِ، مــع أَنَّ العقــلَ يقبلُهــا، بخــلافِ قولِهِ ــو مَنْحَ والماتريديــةِ - تَنْحُ

(١) ابن المبرد، تحفة الوصول إلى علم الأصول، دار الإمام البخاري، قطر، (ص ٨٣).
(٢) المصدر السابق، (ص ٧٩).
(٣) المصدر السابق، (ص ٧٩).
(٤) المصدر السابق، (ص ٨٧).
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هِ ابــنِ  ــا، بدليــلِ مــا قالــه الذهبــيُّ عــن شــيخِ نَّ هــذا، فهــم أحــقُّ بهــذا الوصــفِ مِ
انَ  ــبَ إذا كَ ــي القل سِّ ــلٍ تُقَ ــرِ دلي ــكلامِ بغي ــرةُ ال ــه: «وكث ــه ل ــي نصيحت ــةَ ف تيمي
فــي الحــلالِ والحــرامِ، فكيــفَ إذا كان فــي العبــاراتِ اليُونســيةِ الفلســفيةِ وتلــكَ 
ومَ الفلاســفةِ  ــمُ ــا رجــل؛ قــد بلعــتَ سُ ؟... ي ــي القلــوبَ مِ ــاتِ التــي تُعْ الكفري
ِّ على شــيخِكم  كــم الذهبــي ــنْ إمامِ ومصنفاتهــم مــرات» اهـــ(١)، وهــذه شــهادةٌ مِ
ــهُ بلــع ســمومَ الفلســفةِ، وهــذه شــهادةٌ منكــم فيكــم وعليكــم،  ابــنِ تيميــةَ بأَنَّ
ــم أتبــاعُ الفلاســفةِ والملاحــدةِ والكراميــةِ، فكتبُكم مشــحونةٌ  ــحَ أَنَّكُ فبــانَ واتَّضَ
، ثــم تقولونَ  ةَ والإجماعَ ــنَّ بالتناقضــاتِ والتعارضــاتِ ومــا يخالــفُ القــرءانَ والسُّ

ــم يشــتغلونَ بعلــمِ الــكلامِ، فمــا هــذه الفضيحــة! عــن الأشــاعرةِ: إِنَّهُ
ــرة تناقضاتهــم  ــاه مــا هــو إلا غيــض مــن فيــض مــن ســعة وكث ومــا أوردن

وتضاربهــم.

١٤٣١هـ/٢٠١٠ر،  ط١،  المشاريع،  دار  شركة  تيمية،  ابن  إلى  الذهبي  نصيحة   (١)
(ص ٧٦).
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لٌ فَصْ
مِ سِّ جَ ةِ لِلْمُ ابِيَّ هَّ الوَ يةَ وَ مِ يرِ ابْنِ تَيْ فِ في تَكْ

م هِ اهِ بَ أشْ م وَ هِ سِ أي: لأِنْفُ
ــمِ المجســمِ قــد مضــى مُســتوفى فــي أصــلِ الرســالةِ،  كْ هــذا وإِنَّ الــكلامَ علــى حُ
ا،  ــلَّ جســمً ــزَّ وَجَ وذكرنــا الدليــلَ العقلــيَّ والنقلــيَّ علــى اســتحالةِ أَنْ يكــونَ البــارئُ عَ
ــرِّحُ  ــهِ تُصَ ِ ــةَ وأمثال ــنِ تيمي ــولٍ عــن اب ــةُ نُقُ ــذا الفصــلِ حكاي ــنْ ه ــرضَ مِ ــنَّ الغ لك
ا. ــم، وكفــى بنفــسِ كُلِّ واحــدٍ منهــم عليــه شــهيدً بَّهُ يانــةِ التــي دانــوا بهــا رَ بكفــرِ الدِّ
فيقــولُ ابــنُ تيميــةَ فــي شــرح حديــث النــزول مــا نصــه: «وكذلــك مــن زعــم 
أن الــرب مؤلَّــف بمعنــى أنــه يقبــل التفريــق والانقســام والتجزئــة، فهــذا مــن أكفــر 
ا، بمعنــى أنــه  ــرٌّ مــن قــول الذيــن يقولــون: إن للــه ولــدً النــاس وأجهلهــم، وقولُــهُ شَ
ــه، وقــد بســطنا الــكلام علــى هــذا فــي تفســير:  ا ل ــدً انفصــل منــه جــزء فصــار ول
﴿!  "  #  $﴾ [ســورة الإخــلاص/١]، وفــي غيــر ذلــك، وكذلــك إذا قيــل: هــو 
جســم بمعنــى أنــه مركــب مــن الجواهــر المنفــردة أو المــادة والصــورة فهــذا باطــل، 
ــا باطــل فــي المخلوقــات فكيــف فــي الخالــق ســبحانه»(١) اهـ. مــع أَنَّهُ  بــل هــو أيضً
يقــولُ فــي كتــابِ بيــان تلبيــس الجهميــة: «وإن كان يعنــي بالتركيــب والتأليــف 
واعترافهــم بالأجــزاء والأبعــاض [أي بنســبة هــذه المذكــورات إلــى اللَّــه عــز وجــل] 
هــو إثباتهــم للصفــات التــي ورد بهــا الكتــاب والســنة مثــل الوجــه واليديــن ونحــو 
ذلــك فهــذا قــول جميــع ســلف الأمــة وأئمتهــا وجميــع المشــهورين بلســان الصدق 
فيهــا مــن الفقهــاء والصوفيــة وأهــل الحديــث، وهــو قــول الصفاتيــة قاطبــة مــن 
هــم ســو￯ الكراميــة  ــنْ ذكرَ الكلابيــة والكراميــة والأشــعرية»(٢) اهـــ. وظاهــرٌ أَنَّ مَ

(١) ابن تيمية، شرح حديث النزول، دار العاصمة، الرياض، (ص ٢٤٩).
(٢) ابن تيمية، بيان تلبيس الجهمية، السعودية، (٣/ ٥٥٤).



٢٣٢

والأجــزاء  والتأليــف  التركيــب  عــن  ــهَ  اللَّ فينزهــون   ، الإطــلاقَ هــذا  نَ  أْبَــوْ يَ
ــنْ  ا مِ ــهُ علــى أَنْ ينســبَ هــذه المقالــةَ إليهــم فــرارً والأبعــاض، لكــن الهــو￯ حملَ
ــضٍ إلــى تكفيــرِ القائــلِ  ــهُ الســابقُ مُفْ انَ فَنَصُّ هِ، وكيفمــا كَ هِ وشــذوذِ ظهــورِ انفــرادِ

 . ــقِّ اللــهِ بالتبعــضِ والتجــزؤِ فــي حَ
ويقــولُ ابــن المبــرد فــي تحفــة الوصــول: «قــال القاضــي أبــو يعلــى 
ــه ســبحانه جســم مــن  ــا أن مــن اعتقــد أن اللَّ ــر: ولا يختلــف أصحابن الصغي
الأجســام فهــو كافــر، واختلفــوا فــي مــن أثبــت التســمية خاصــة من غيــر معنى 
ــا، وقــال بعضهــم: لا  فقــال: جســم لا كالأجســام، فقــال بعضهــم: يكفــر أيضً
يكفــر(١)»(٢). فانظــر كيــف حكــى هــذا المجســمُ تكفيــرَ الأصحــابِ الحنابلــةِ 
ـهُ إلحــادٌ  ــهَ جســمٌ بــل ولمــن أثبــتَ التســميةَ فقــط لأَنَّـ لمــن اعتقــدَ أَنَّ اللَّ
، أفــلا تــراه يــا ذا العقــلِ  ــهُ ــا فــي أصــلِ الكتــابِ بيانَ نَ مْ ــهِ كمــا قَدَّ بأســماءِ اللَّ

؟ ــنَ يُصرِّحــونَ بالتجســيمِ والتبعــضِ ــةِ الذي ــرِ الوهابي ــا بتكفي ــلِيمِ نَصًّ السَّ
ــا معتقــداتِ أبيــه: «وقــد أجمــع أهــل القبلــة  ويقــولُ ابــنُ أبــي يعلــى حاكيً
أن إثبــات البــارئ ســبحانه إنمــا هــو إثبــات وجــود لا إثبــات تحديــد وكيفيــة، 
ــات  ــه ممــن ســلفه مــن الأئمــة أن إثب ــد الســعيد ومــن قبل ــاد الوال هكــذا اعتق
الصفــات للبــارئ ســبحانه إنمــا هــو إثبــات وجــود لا إثبــات تحديــد وكيفيــة، 
وأنهــا صفــات لا تشــبه صفــات البريــة ولا تــدرك حقيقــة علمهــا بالفكــر 
والرويــة» اهـــ(٣)، ثــم قــال: «واعتقــدوا أن البــارئ ســبحانه اســتأثر بعلــم حقائــق 
صفاتــه ومعانيهــا عــن العالميــن وفــارق بهــا ســائر الموصوفيــن فهــم بهــا 

فَعَ الكفر عن نفسه،  دْ نَّهم في الأصل مجسمة، فمن قال منهم: لا يكفر، فَلِيَ (١) وهذا لأَ
وهو قول محجوج متروك مرذول.

(٢) ابن المبرد، تحفة الوصول، (ص ١٠٠).
(٣) ابن أبي يعلى، طبقات الحنابلة، (٢٠٨/٢).
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، وبمعرفــة كيفيتهــا جاهلــون»(١)، وهنــا ينكشــفُ  مؤمنــون، وبحقائقهــا مُوقِنُــونَ
ــقِّ  ــنَ الباطــلِ بأصــل ِإثبــاتِ الكيــفِ فــي حَ ــهُ صدورُهــم مِ نُّ المســتورُ عمــا تُكِ
ــهُ هــو ولا  ، فهــم يزعمــونَ أَنَّ صفــاتِ البــارئِ لهــا كيــفٌ يعلمُ ــلَّ ــزَّ وَجَ البــارئِ عَ
 : نِ الكيــفِ ويقولونَ ــونَ صفــاتِ البــارئِ عَ هُ زِّ نَ ةِ يُ ــنَّ ، وأهــلُ السُّ ــهُ المخلــوقُ يعلمُ
ــرقُ  ــدكَ الف ــى عن لَ ــك انْجَ ــتَ ذل ــإذا أدرك ــا، ف رِكُ حقيقتَه ــدْ ــاتٌ لا نُ ــا صف إِنَّهَ
ــلا  ــا، ف ، ومذهــبٍ ينفيهم ــةَ ــةَ والجه ــتُ الكيفي ثْبِ ــنِ، مذهــبٍ يُ ــن المذهبي بي
رَّفُــوا  هــا وحَ وصَ ــم نقلــوا نُصُ نَّهُ ــنِ الســلفِ فإِ تغرنَّــكَ عباراتُهــم التــي يحكونهــا عَ
، وهيهــات، قــال تعالــى:  ــا ليزعمــوا أَنَّ طريقتَهــم هــي طريقــةُ الســلفِ هَ انِيَ مَعَ
﴿¾      ¿  Æ  Å         Ä   Ã  Â  Á          À﴾ [ســورة القلــم]، فالتشــبيهُ 
ــا  ــهِ، أَمَّ ــهِ وخلقِ ــقُ المشــاركةِ بيــن اللَّ ــم عنــه هــو مطل بَّهُ هُ الســلفُ رَ ــزِّ نَ الــذي يُ
ــوا  ــأَنْ يكون ــنَ بِ ــوا حقيقي ــةِ، فكان ــمَ بالكيفي ــونَ العل فُ نْ ــا يَ ، وإِنَّمَ ــهُ ثبتونَ هــم فيُ
ــلَّ لا نعلــمُ حقيقتَهــا،  ــزَّ وَجَ : إِنَّ اليــدَ صفــةٌ للبــارئِ عَ ، فالســلفُ يقولــونَ مشــبهةً
 ، نٌ كبيــرٌ ــوْ : اليــدُ جارحــةٌ لــه لا نعلــمُ كيفيتَهــا، وبيــن المراديــنِ بَ وهــم يقولــونَ
نَ  ــلَ مِ هِ فــلا تنخــدعْ بأقوالهــم كمــا انخــدعَ بعــضُ المنتســبينَ إلــى الأشــاعرةِ فَجَ
ــطَ عشــواءَ وهــو فــي التَّحقيــقِ جاهــلٌ  بْ ــطُ خَ بِ ــعُ ويَخْ افِ ــهُ وأقبــلَ يُدَ الحــالِ حقيقتَ

. بالمقــالاتِ

(١) المصدر السابق، (٢٠٩/٢).
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لٌ فَصْ
ا  نَ يْ لَ ينَ عَ رِ نْكِ ينَ الـمُ عِرِ شْ مَ تَ ةِفي تَأنِيبِ الـمُ مَ سِّ جَ يرَ الـمُ فِ تَكْ
ــرِ المجســمِ  ــولَ بتكفي ــابِ أَنَّ الق قــد علمــتَ ممــا ســبقَ فــي أصــلِ الكت
ــنْ ألــفِ ســنةٍ، قــد جــر￯ عليــه أئمــةٌ أعــلامٌ  هــو قــولٌ قديــمٌ ســابقٌ لنــا بأكثــرَ مِ
ِّ وأبــي حنيفــةَ وأحمــدَ بــنِ حنبــلٍ  ونقلــت نصوصهــم بالتصريــحِ فيــه كالشــافعي
نــا بنشــرِ  ــورَ ثائــرةُ قــومٍ معاصريــنَ لانتهاضِ ــهُ لمــن العجــبِ أَنْ تَثُ ومالــكٍ، وإِنَّ
ونَ هــذه  ــرُ صُ قْ يــنِ، فليــتَ شــعري أَيَ هــذه المقالــةِ ورميِهــم لنــا بالتَّشــددِ فــي الدِّ
ــمُ  ــم هُ ــا فــي هــؤلاءِ الأئمــةِ فيظهــر عوارُهــم بِأَنَّهُ ونَه رُدُ طْ ــا؟ أم يَ ــةَ علين المقال
، وقــد  ــبَ إليــه مــا لا يليــقُ ــلَّ ونَسَ ــزَّ وَجَ ــصَ البــارئَ عَ ــنْ نَقَّ المتســاهلونَ فــي مَ
ــنْ حــزبِ الإخــوانِ يختفــونَ بلبــاسِ الأشــاعرةِ يشــتموننا  انتهــضَ فريــقٌ مِ
ا البنــا مؤســسَ حــزبِ الإخــوانِ يقــولُ فــي  ــنً سَ ــعَ أَنَّ الشــيخَ حَ لهــذه المســألةِ مَ
هُ  هُ ــبِّ ــهَ بالجســمِ أو يُشَ ــفُ اللَّ ــنْ يَصِ ــدِ عَمَّ مجموعــةِ رســائلِهِ فــي رســالةِ العقائ
ــا  نَ لَ ثْ ا مِ دً ــدِّ ــهُ مُتَشَ نَ وْ رَ مِ فــي شــيء»(١)، فهــل يَ ــلاَ سْ ــنَ الإِ ــسَ مِ يْ ــهُ لَ : «إِنَّ ــهِ بخلقِ

؟! ــهِ أم كيــفَ يحكمــونَ بِ رْ ــنْ دَ ــم مَالُــوا عَ نَ أَنَّهُ وْ ــرَ ، أم يَ ــهُ ــعَ ذلــكَ يتبعونَ ومَ
وليــت شــعري كيــفَ يســتقيمُ لهــم دعــو￯ الخــلافِ فــي تكفيــرِ الوهابيــةِ 
ديــن عندهــم  ــنْ أهــلِ التَّجســيمِ المعتمَ مَ أَنَّ مِ ــدَّ ــكَ قــد رأيــتَ فيمــا تَقَ مــع أَنَّ
ــنْ  وا مَ ــرُ فَّ ــم قــد كَ ــرَ المجســمِ، وأَنَّهُ ا كف ــوْ كَ ــردِ قــد حَ ــنِ المب ــةَ واب ــنِ تيمي كاب
 ِّ ــي ــولَ الذهب ــكَ ق ــى ذل دْ عل زِ ، وَ ــضَ والتجــزؤَ ــلَّ التبع ــزَّ وَجَ ــهِ عَ ــى اللَّ نســبَ إل
ــه جلــس للإنصــاف أو قــام للإنصــاف  فــي كتابــه الكبائــر: «ولــو قــال: إن اللَّ

(١) الشيخ حسن البنا، مجموعة رسائل الشيخ حسن البنا، المؤسسة الإسلامية للطباعة 
والصحافة والنشر، بيروت، ط٤، ١٤٢٥هـ، (ص ٤١١).
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، ويقــولُ ابــنُ  ـهُ قبلــونَ أقوالَـ مٌ يَ ــدَّ فقــد كفــر»(١)، والذهبــيُّ عندهــم إمــامٌ مُقَ
ــه بمعنــى مــن معانــي البشــر فقــد  كثيــرٍ فــي كتــاب العقائــد: «ومــن وصــف اللَّ
كفــر، فمــن أبصــر هــذا اعتبــر، وعــن مثــل قــول الكفــار انزجــر، واعلــم أَنَّ اللــهَ 
ــر محمــد  ــو بك ــام أب ــال الإم ــال: «ق ــم ق ــه ليــس كالبشــر»(٢)، ث ــى بصفات تعال
ــه غيــر مخلــوق، فمــن  ابــن إســحاق بــن خزيمــة: نقــول: إن القــرءان كلام اللَّ
ــادُ إِنْ  عَ ــهادته، ولا يُ ــل ش ــم، لا تقب ــه العظي ــر باللَّ ــو كاف ــوق فه ــه مخل ــال إن ق
، ولا يُصلــى عليــه إن مــات، ولا يدفــن فــي مقابــر المســلمين، يســتتاب  مَــرِضَ
 ، ـهُ أثبــتَ للــهِ صفــةَ المخلوقيــنَ نَّـ فــإن تــاب وإلا ضربــت عنقــه»(٣)، أي لأَ
ــاتِ  غَ ــمُ بالحــرفِ والصــوتِ واللُّ لَّ تَكَ ــهَ يَ : «إِنَّ اللَّ ــنْ يقــولُ ــون عَــن مَ عُ فكيــفَ تُدافِ

ــرٍ بتكفيــرِه. ــنِ كثي ــمِ اب كْ » بعــد حُ ــكُتُ ويَسْ
 : ــالَ ــهُ عنــه قَ ــنْ حديــثِ أبــي هريــرةَ رضــيَ اللَّ هــذا وقــد رو￯ البخــاريُّ مِ
»(٤)، وإِنَّ هــذا الزمــنَ لهــو  ةَ ــاعَ ــرِ السَّ ظِ ــهِ فَانْتَ لِ ــرِ أَهْ يْ ــى غَ ــرُ إِلَ ــدَ الأَمْ سِّ ا وُ «إِذَ
ــةِ  ــه، فتكلمــوا للعام ــةَ ل ــنْ لا أهلي ــى مَ ــنِ إل ي ــرُ الدِّ ــه أم ــدَ في ــذي وُسِّ ــانُ ال الزم
ــةَ الخــلافِ  ــوا ماهي قُ قِّ ــم يُحَ ــم يفهمــوه، ول ــبِ ول ــنَ الكت ــكلامٍ اســتخلصوهُ مِ ب
ــي  ــكلامَ ف ــنُوا ال سِ ــم يُحْ ، ول ــويٌّ ــرِ المجســمِ وهــل هــو لفظــيٌّ أو معن ــي تكفي ف
»، فحســبوا  تنزيــلِ هــذه المســألةِ علــى قاعــدةِ: «لازم المذهــبِ ليــسَ بمذهــبٍ
ــم لــم يتركــوا فــي التَّجســيمِ  أَنَّ كلامَ الأَوَّلِيــنَ ينطبــقُ علــى الوهابيــةِ مــع أَنَّهُ
ــنْ دلائــلِ الألفــاظِ  ــةِ بــل مِ لِيَّ ــنَ اللــوازمِ الجَ ــةَ مِ يَّ فِ مَ الخَ ازِ ــوَ وا اللَّ ــزُ يِّ ، ولــم يُمَ بقيــةً
ــا، ولــم يفهمــوا كلامَ  بالمطابقــةِ أو التضمــنِ، فجعلــوا مدلــولَ المطابقــةِ التزامً

(١) شمس الدين الذهبي، كتاب الكبائر، منشورات دار ومكتبة الهلال، بيروت، (ص ١٥٧).

(٢) فانظر أيها المنصف كيف أَنّ عبارته هي نفس عبارة الطحاوي التي أجمعت عليها الأُمَّة.
(٣) ابن كثير الدمشقي، كتاب العقائد، دار الفتح، (ص ٧٧).

(٤) صحيح البخاري، باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه، فأتمّ الحديث ثم 
أجاب السائل، (٢١/١)، حديث (٥٩).



٢٣٦

وا عــن  ــدُّ ــا لِيَصُ ونَهَ لْقُ ــأَنَّ كُلَّ شــبهةٍ يُ ــوا بِ ــم تَأَمَّلُ ، ولــو أَنَّهُ الأوائــلِ ولا الأواخــرِ
ــا فــي عابــدِ الشــمسِ حتــى إذا قيــل: إِنَّ  لُهَ ثْ ــيءَ مِ تكفيــرِ المجســمِ يمكــنُ أَنْ يَجِ
ــم ليســوا  عٌ لعلمــوا أَنَّهُ ــدِ تَ ــدٍ فهــو مؤمــنٌ مُبْ مَّ ــرَّ برســالةِ مُحَ عابــدَ الشــمسِ إذا أَقَ

. ــنْ يشــاءُ ــهَ يهــدي للإيمــانِ مَ علــى شــيء، ولكــنَّ اللَّ
ــه:  هُ إلــى مــا بعــده، وقــل ل ــاوِزْ هُ ســؤالاً لا تُجَ ــلْ ا منهــم فَسَ نْ قابلــتَ واحــدً ــإِ ف
ــةِ،  هِ المعروف ــدِ ــرَ المشــبهِ والمجســمِ فــي عقائ ــةَ قــد حكــى كف ــا حنيف ــامَ أب إِنَّ الإم
ــهَ جلــسَ  : إِنَّ اللَّ هُ لمــن يقــولُ والإمــام الشــافعي نقــلَ عنــه القاضــي حســينٌ تكفيــرَ
ــامُ الســلفيُّ  ، والإم ــدِّ ــنَ التَّجســيمِ والحَ ــا ذاك إِلاَّ لمــا يســتلزمُهُ مِ ــى العــرشِ، وم عل
لُ الفقيــهُ الأميــنُ العالــمُ أبــو جعفــرٍ الطحــاويُّ قــد حكــى فــي  ــدْ ــةُ العَ بحــقٍّ الثِّقَ
ــهَ  ــنْ وصــفَ اللَّ ِ المســلمينَ أَنَّ مَ ــا عقيــدةُ جميــع ــرَ أَنَّهَ ــهِ المشــهورةِ التــي ذَكَ عقيدتِ
هُ بالجســمِ  بُــودَ ــفُ مَعْ ــكٍّ يَصِ ، والمجســمُ بــلا شَ ــرَ فَ ــنْ معانــي البشــرِ فقــد كَ ــى مِ بمعنً
ــرِ المجســمِ  ــي فــي تكفي ــا أعــرفُ أَنَّنِ ــي البشــرِ بالضــرورةِ، فَأَنَ ــنْ معان ــذي هــو مِ ال
، أَمَّــا  ــاتُ ــهُ الثِّقَ ــعُ الإجمــاعَ الــذي أثبتَ أتبــعُ أئمــةً مجتهديــنَ مُعتبَريــنَ بالاتفــاقِ وأَتْبَ
ــنَ الأئمــةِ المجتهديــنَ  ــدُ مِ لِّ ــنْ تُقَ ــرُ كافــرٍ فَمَ ــي أَنَّ المجســمَ غي عِ ــنْ تَدَّ أنــتَ يــا مَ
نُــصُّ  ــا يَ ــدْ إمامً نْ لــم تَجِ ؟ فَــإِ ــنْ أهــلِ الســلفِ ــدُ مِ لِّ ــنْ تُقَ ؟ مَ المشــهورينَ المعروفيــنَ
ةِ  ــنِ الجــادّ ــتَ عَ لْ لَ ــكَ قــد ضَ ــمْ أَنَّ ــرِ المجســمةِ فاعل ــا علــى عــدم كف يحً رِ ــا صَ نَصًّ
بلــةِ  ــنْ أهــلِ القِ ا مِ ــدً ــرُ أَحَ فِّ ــرَّ بمثــلِ قولهــم: ولا نُكَ تَ ، ولا تَغْ ابِ ــوَ ــنِ الصَّ تَ عَ ــدْ وحِ
دْ بها المجســمُ  ــرَ ــوا بِــأَنَّ هــذه الأقــوالَ لــم يُ رَّحُ ــم قــد صَ ، لأَنَّهُ لَّهُ ــتَحِ سْ بذنــبٍ مــا لــم يَ
ــع  امِ وَ ر اللَّ رَ ــيُّ (ت: ٨٩٣هـــ) فــي كتابــه الــدُّ

انِ رَ وْ ِ الكَ يــن ابُ الدِّ ــهَ هُ، وقَــالَ شِ ونحــوُ
ــنْ  ا مِ ــدً ــرُ أَحَ فِّ لاَ نُكَ : (وَ ِّ ي ــبْكِ ــع عنــدَ شــرحِ قــولِ ابــنِ السُّ امِ وَ ــعِ الجَ مْ حِ جَ ــرْ فــي شَ
ــنِ  ــلَ عَ ، ونُقِ ــاسِ : هــذا كلامٌ قــد اشــتهرَ بيــن النَّ : «أقــولُ ــهُ ــةِ) مــا نَصُّ لَ بْ ــلِ القِ أَهْ
، وإِنْ  ــهِ؛ إِذِ المجســمُ كافــرٌ ، وليــسَ علــى إطلاقِ ــةَ نِيفَ ِّ وأبــي حَ ي عِ ــافِ ــلِ الشَّ ثْ الأئمــةِ مِ
ــنَ  ــلاَلِ، والعصمــةَ مِ ــنَ الضَّ ــلَّ الهدايــةَ مِ ــزَّ وَجَ ــهَ عَ لَّــى» اهـــ(١)، فنســألُ اللَّ ــامَ وَصَ صَ

ث اللغوي الفقيه الشافعي الحنفي شهاب الدين أحمد بن= (١) القاضي المفسر المحدّ



٢٣٧

ــبُّ لنــا ويرضــاه. أَنْ نلقــاهُ علــى مــا يُحِ لَــلِ، وَ الزَّ

الجوامع،  جمع  شرح  في  اللوامع  الدرر  الكوراني،  عثمان  بن  إسماعيل   =
محمد  السلطان  والد  العثماني  الثاني  مراد  السلطان  صديق  وهو   ،(٣٢٧/٤)

الفاتح، وهو أستاذُ ومعلمُ السلطان محمد الفاتح. 



٢٣٨

لات الصِّ ينُ وَ اهِ رَ اءِالبَ تِدَ في بُطْلانِ الاقْ
لاَة رِيِّ في الصَّ دَ القَ مِ وَ سِّ جَ بِالـمُ

لِيم لِيّ حَ د عَ يل بْنِ محمَّ مِ رِيفِ جَ خِ الشَّ يْ للشَّ



٢٣٩

مة مقدّ
الحمــد للــه نحمــده ونســتعينه ونســتهديه ونشــكره، ونعــوذ باللــه مــن 
شــرور أنفســنا ومــن ســيئات أعمالنــا، مــن يهــد اللــه فهــو المهتــد، ومــن يضلــل 
فلــن تجــد لــه وليــا مرشــدا. وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شــريك لــه وأشــهد 
أن ســيدنا محمــدا عبــد اللــه ورســوله وصفيــه وحبيبــه، صلــوات ربــي وســلامه 

عليــه وعلــى كل رســول أرســله.
ــه  ــان بالل ــال إيم ــه |: «أفضــل الأعم ــال رســول الل ــد ق ــد، فق ــا بع أم
ورســوله» رواه البخــاري. فالإيمــان باللــه ورســوله هــو أفضــل الواجبــات 
وأهمهــا، فمــن حصلــه ومــات عليــه دخــل الجنــة يومــا مــن الدهــر وإن أصابــه 
ــا والآخــرة. ــه، ومــن خســر الإيمــان خســر الدني ــه بذنوب ــا أصاب قبــل ذلــك م

ولا يقبــل اللــه العمــل الصالــح إلا مــن المؤمــن كمــا دل عليــه قولــه تعالــى: 
  Y     X   W   V   U   T   S   R   Q   P    O﴿

Z  ]  \  [  ^﴾ [ســورة النســاء/١٢٤].
وإن الصــلاة أفضــل الأعمــال الصالحــة البدنيــة، فــكان حريــا بالمؤمــن أن 
يعتنــي بأمــر صلاتــه وأن لا يتهــاون فيهــا بتــرك ركــن مــن أركانهــا أو شــرط مــن 
شــروطها أو فعــل مبطــل مــن مبطلاتهــا. ولقــد رغــب النبــي صلى الله عليه وسلم المؤمنيــن أن 
يصلــوا جماعــة بقولــه عليــه الصــلاة والســلام: «صــلاة الجماعــة أفضــل مــن 

صــلاة الفــذ بســبع وعشــرين درجــة» رواه البخــاري.
ــه  ــر لأن ــف كاف ــه لا تجــوز الصــلاة خل ــى أن ــة عل ــاء الأم ــد نــص فقه ولق
ــؤدي صــورة  ــر ي ــه بكاف ــط صلات ــن أن يرب ــى المؤم ــع عل ــه، فامتن لا صــلاة ل
الصــلاة ولا تقبــل منــه. ولقــد ابتلينــا بأنــاس مــن أهــل البــدع، يؤمــون النــاس 
فــي المســاجد منهــم مــن بلغــت بــه بدعتــه حــد الكفــر كالمجســمة والقدريــة، 
لا ســيما أن كثيــرا مــن المداهنيــن لبســوا علــى النــاس فــي هــذه المســألة، 



٢٤٠

ووضعــوا قــول العلمــاء: «ونــر￯ الصــلاة خلــف كل بــر وفاجــر» فــي غيــر محلــه، 
فصححــوا الصــلاة خلــف مجســم يتوجــه بصلاتــه لجســم محــدود قاعــد علــى 
ريّ يتذلــل لمــن هــو عاجــز عــن  العــرش ذي أعضــاء وأدوات وأبعــاض، أو قــدَ
ــف يكشــف عــن حكــم  ــى مصنَّ ــا إل ــراده. فاحتجن ــق م ــاذ مشــيئته وتحقي إنف
ــة  ــه قضي ــت علي ــن ثبت ــف م ــن أن الصــلاة لا تصــح خل ــم، ويبي ــداء به الاقت
معينــة تقتضــي التكفيــر، وســميناه «البراهيــن والصــلات فــي بطــلان الاقتــداء 

بالمجســم والقــدري فــي الصــلاة».
واللــهَ نســأل أن يعــم النفــع بــه وأن يزيــل عــن الملبَّــس عليهــم اللبــس، إنــه 

علــى مــا يشــاء قديــر.



٢٤١

لٌ فَصْ
عِ  دِ تَ لْفَ المبْ لاَةِ خَ عِ مِنَ الصَّ نْ في الْمَ
رِيِّ دَ مِ والقَ سِّ تِهِ كالمجَ عَ رِ بِبِدْ افِ الكَ

ــة هــي  ــة الناجي ــراق الأمــة أن الفرق جــاء فــي بعــض روايــات حديــث افت
الفرقــة التــي لزمــت معتقــد النبــي صلى الله عليه وسلم وصحابتــه. فمــن وافــق معتقدهــم معتقد 
النبــي صلى الله عليه وسلم وصحابتــه الكــرام فــي أصــول الإيمــان الســتة المذكــورة فــي حديــث 
جبريــل ومــا يتبعهــا فهــم أهــل الســنة والجماعــة. ومــن شــذوا فــي معتقدهــم 

عــن معتقــد النبــي صلى الله عليه وسلم وصحابتــه الكــرام فهــم المبتدعــة أهــل الأهــواء.
ثــم المبتدعــة علــى قســمين: فمنهــم من كانــت بدعته مكفــرة لمعارضتها 
ِ التجســيم وإنــكار القــدر، ومنهــم مــن لــم تبلــغ بهــم  ــي لمعنــى الشــهادتين كبدعتَ

بدعتهــم حــد الكفــر كالمعتزلــة فــي قولهــم بالمنزلة بيــن المنزلتين.
ــه  ــلا تصــح عبادت ــه، ف ــم يصــح إيمان ــر ل ــه حــد الكف ــن بلغــت بدعت وم

   f  e  d  c﴿ :ــه تعالــى ــه مؤمــن أو مطيــع. قــال اللَّ ــو ظــن بنفســه أن ول
 ﴾t   s   r   q   p   o   n   m   l   k   j   i   h   g
ــهِ محمــدٍ  يِّ بِ هُ لِنَ ــرُ كْ [ســورة الكهــف]، قــال الطبــريُّ فــي تفســيره: «يقــولُ تعالــى ذِ
تَــكَ ويجادلونــك بالباطــل  نَ ــونَ عَ غُ بْ صلى الله عليه وسلم:﴿c﴾ يــا محمــدُ لهــؤلاءِ الذيــنَ يَ
 ﴾e  d﴿ :￯ــودِ والنصــار ــن اليه ويُحاورونــك بالمســائل مــن أهــل الكتابي
ــهم فــي عمــلٍ يبتغــونَ  أيهــا القــومُ ﴿ g   f﴾ يعنــي: بالذيــنَ أتعبــوا أنفسَ
ــا، كالمشــتري ســلعةً  ا ولــم يدركــوا طلبً ــا وهــلاكً بً ــا وفضــلاً فنالــوا بــه عَطَ بــه رِبْحً
وُكِــسَ فــي الــذي رجــا  ــا، فخــابَ رجــاؤه وخســر بيعــه، وَ يرجــو بهــا فضــلاً وربحً
ــيَ  نِ هــم: عُ ــوا بذلــك، فقــالَ بعضُ فضلــه. واختلــفَ أهــلُ التأويــلِ فــي الذيــنَ عُنُ
، [عــن] علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللَّــه عنــه يقــول فــي  بــه الرهبــانُ والقســوسُ
هــذه الآيــة: هــم الرهبــان الذيــن حبســوا أنفســهم فــي الصوامــع. وقــال ءاخرون: 
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بــل هــم جميــع أهــل الكتابيــن، [فعــن] مصعــب بــن ســعد قــال: ســألت 
ــاب، اليهــود  ــال: لا، هــم أهــل الكت ــة؟ ق روري ــمُ الحَ ــة: أَهُ ــي عــن هــذه الآي أب
والنصــار￯، أمــا اليهــود فكذبــوا بمحمــد صلى الله عليه وسلم، وأمــا النصــار￯ فكفــروا بالجنــة 
وقالــوا: ليــس فيهــا طعــام ولا شــراب. وقــال ءاخــرون: بــل هــم الخــوارج»، ثــم 
قــال: «والصــواب مــن القــول فــي ذلــك عندنــا أن يقــال: إن اللَّــه عــزَّ وجــلَّ عنــى 
ــا، وأَنَّــهُ  يبً بقولــه: ﴿g   f  e  d﴾ كُلَّ عامــلٍ عمــلاً يحســبُهُ فيــه مُصِ
، وعــن طريــقِ  ــخِطٌ ــهِ ذلــكَ للــهِ مُسْ ــرْضٍ، وهــو بفعلِ يــعٌ مُ ــهِ ذلــكَ مُطِ للــهِ بفعلِ
أهــلِ الإيمــانِ بــه جائــرٌ كالرهابنــة والشمامســة وأمثالهــم مــن أهــل الاجتهــادِ 
ــنْ أهــلِ  ــنْ فعلهــم واجتهادِهــم باللَّــه كفــرةٌ، مِ فــي ضلالتِهــم، وهــم مــع ذلــكَ مِ
ٍ كانــوا» اهـــ. وقــال: «وقولــه ﴿n  m  l  k  j  i﴾ يقــول:  يــن أَيِّ دِ
 ￯ــا علــى هــد ــوه فــي حياتهــم الدني ــذي عمل ــم يكــن عملهــم ال هــم الذيــن ل
ــم عملــوا بغيــرِ مــا أمرهــم  رٍ وضلالــة، وذلــك أَنَّهُ ــوْ واســتقامةٍ، بــل كان علــى جَ
ــرٍ منهــم بــه، ﴿s  r  q  p  o﴾ يقــول: وهــم  ــهُ بــه بــل علــى كُفْ اللَّ
 ، هُ إليــه مُجتهــدونَ بَ عبــادَ ، وفيمــا نَــدَ ــم بفعلهــم ذلــك للــه مُطيعــونَ يظنــونَ أَنَّهُ
ــنْ زعــمَ أَنَّــهُ لا يكفــرُ باللــهِ أحــدٌ إِلاَّ  لائــلِ علــى خطــإِ قــولِ مَ لِّ الدَّ ــنْ أَدَ وهــذا مِ
ــهَ - تعالــى  ــهِ، وذلــكَ أَنَّ اللَّ ــنْ حيــثُ يقصــدُ إلــى الكفــرِ بعــدَ العلــمِ بوحدانيتِ مِ
فتَهــم فــي هــذه الآيــةِ أَنَّ ســعيَهم  ــفَ صِ هُ - أخبــرَ عــن هــؤلاءِ الذيــنَ وَصَ ــرُ كْ ذِ
ــم مُحســنونَ  ــوا يحســبونَ أَنَّهُ ــد كان ــا ذهــبَ ضــلالاً وق ا فــي الدني وْ ــعَ ــذي سَ ال
فــي صنعهــم ذلــك، وأخبــر عنهــم أنهــم هــم الذيــن كفــروا بآيــات ربهــم، ولــو 
ــه أحــد إلا مــن حيــث  ــه لا يكفــر باللَّ كان القــول كمــا قــال الذيــن زعمــوا: أن
يعلــم، لوجــب أن يكــون هــؤلاء القــوم فــي عملهــم الــذي أخبــر اللَّــه عنهــم أنهــم 
كانــوا يحســبون فيــه أنهــم يحســنون صنعــه: كانــوا مثابيــن مأجوريــن عليهــا، 
ولكــن القــول بخــلاف مــا قالــوا، فأخبــر جــل ثنــاؤه عنهــم أنهــم باللَّه كفــرة، وأن 

             w  v  u﴿ أعمالهــم حابطــة»، ثــم قــال: «القــول فــي تأويــل قولــه تعالــى
z  y  x   }  |  {  ~  ے  ¡  ¢   £  ¤   ﴾ [ســورة الكهــف]، 
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يقــول تعالــى ذكــره: هــؤلاء الذيــن وصفنــا صفتهــم، الأخســرون أعمــالاً الذيــن 
كفــروا بحُجــج ربهــم وأدلتــه، وأنكــروا لقــاءه ﴿}  |﴾ يقــول: فبطلــت 
أعمالهــم، فلــم يكــن لهــا ثــواب ينفــع أصحابهــا فــي الآخــرة، بــل لهــم منهــا 
ــلا  ــره: ف ــى ذك ــول تعال ــل ﴿ {  ~  ے  ¡  ¢   £﴾ يق ــزي طوي ــذاب وخ ع
ــم، لأن  ــم موازينه ــل به ــم لا تثق ــك: أنه ــى بذل ــا عن ، وإنم ــلاً ــم ثق ــل له نجع
الموازيــن إنمــا تثقــل بالأعمــال الصالحــة، وليــس لهــؤلاء شــيء مــن الأعمــال 

الصالحــة فتثقــل بــه موازينهــم» اهـــ(١).
قــال نظــام الديــن الحســن بــن محمــد بــن الحســين النيســابوري فــي 
حاشــيته علــى تفســير الطبــري: «وعــن مجاهــد: أهــل الكتــاب، والتحقيــق 
تَنــى علــى إيمــان وإخــلاص،  بْ أنــه ينــدرج فيــه كل مــن يأتــي بعمــل خيــر لا يُ
وعــن أبــي ســعيد الخــدري: يأتــي نــاس بأعمــال يــوم القيامــة هــي عندهــم فــي 

ا وذلــك قولــه: ﴿ {  ~  ے  ¡   نْ شــيئً العظــم كجبــال تهامــة فــإذا وزنوهــا لــم تَــزِ
¢   £﴾» اهـــ(٢). 

 : ــدٍ اهِ ــنْ مُجَ وقــال أبــو حيــان الأندلســي (ت: ٧٤٥هـــ) فــي تفســيره: «وَعَ
ــمْ  هُ نْ ــا عَ لِيًّ اءِ عَ ــوَّ ــنُ الكَ ــأَلَ ابْ ، وَسَ ــونَ ابِئُ ــمُ الصَّ : هُ ــلَ . وَقِي ــابِ تَ ــلُ الكِ ــمْ أَهْ هُ
لَــى  ثِيــلِ لا عَ لَــى التَّمْ الِ عَ هِ الأَقْــوَ ــذِ ــلُ هَ مْ ــي حَ غِ بَ نْ يَ اءَ، وَ ورَ ــرُ ــلُ حَ ــمْ أَهْ هُ نْ : مِ ــالَ فَقَ
 ￯َاء مِ، أَوْ رَ ــلاَ سْ ــرِ الإِ يْ ٍ غَ يــن انَ بِدِ ــنْ دَ ــمْ كُلُّ مَ ــالاً هُ ونَ أَعْمَ ــرُ سَ ، إِذِ الأَخْ ــرِ الحَصْ
» اهـــ(٣)، وقــال المفســرون  ــرِ فْ ــى الكُ ــهِ إِلَ ــهِ، أَوْ أقــام علــى بدعــة تــؤول بِ لِ مَ بِعَ

قريبــا مــن ذلــك فــي تفســير هــذه الآيــة.
قــال الحســن البصــري (ت: ١١٠هـــ) رحمه اللــه: «لا يقبــل اللَّه لصاحب 

(١) تفسير الطبري، (١٢٥/١٨-١٢٩).
(٢) تفسير النيسابوري، (٤٦٢/٤).

(٣) أبو حيان الأندلسي، البحر المحيط، (٢٣٠/٧).
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ــةً ولا عمــرةً حتــى يدعهــا» اهـــ(١)، قــال المناوي  جَّ ــا ولا صــلاةً ولا حَ بدعــة صومً
ــا  عً (ت: ١٠٣١هـــ) فــي فيــض القديــر: «وقــد قــال ابــن القاســم: لا نجــد مبتدِ
ــهُ بتلــك البدعــة، فإنــه يزعم  ظِّمُ ــصٌ للرســول صلى الله عليه وسلم وإن زعــم أنــه يُعَ إلا وهــو منتقِ
ا فيهــا فهــو مشــاقّ  ا وإن كان مســتبصرً أنهــا هــي الســنة إن كان جاهــلاً مقلــدً
ا وعكســه ولــم يعذرهــم  ــا رأوا الخيــر شــرًّ ــه قومً للــه ولرســوله. انتهــى، وقــد ذم اللَّ

فقــال: ﴿s  r  q  p  o﴾ [ســورة الكهــف/١٠٤]، ﴿[  ^  _  `  
ــى  ــة وتأســيس إل ــة توطئ ــم هــذه الجمل c  b  a﴾ [ســورة فاطــر/٨]، ث
ــر  ــدة والتنفي ــى ســلامة العقي ــا هــو المقصــود مــن الســياق وهــو الحــث عل م
مــن ملازمــة البدعــة ومجالســة أهلهــا» اهـــ(٢)، وقــال الإمــام جمــال الديــن 
الخوارزمــي (ت: ٣٨٣هـــ) فــي مفيــد العلــوم: «والمجســمة ليســوا مــن أهــل 
ــه جســم ذو جــوارح يغــدو ويــروح ويعــرج، فمذهبهــم  الســنة لاعتقادهــم أن اللَّ
ــا:  مذهــب إخوانهــم النصــار￯ فــي الناســوت واللاهــوت» اهـــ(٣)، وقــال أيضً
ــن العمــل»  ــن وع ــن الدي ــأل ع ــه يس ــإن اللَّ ــم، ف ــواب له ــة لا ث ــإن المبتدع «ف
]: عبــادات المبتدعــة لا أجــر ولا ثــواب» اهـــ(٥)،  اهـــ(٤)، وقــال: «قــال [مالــكٌ

  Y    X  W  V﴿ :وســئل الإمــام مالــك عــن القدريــة فقــرأ قولــه تعالــى

مٰنِ بن إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي  (١) أبو القاسم شهاب الدين عبد الرَّحْ
القاهرة،   ،￯الهد دار  والحوادث،  البدع  إنكار  على  الباعث  شامة،  بأبي  المعروف 

(ط١، ١٣٩٨هـ/١٩٧٨ر، (ص ١٦).
(٢) زين الدين عبد الرؤوف المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، دار المعرفة 

للطباعة والنشر، بيروت، ط٢، ١٣٩١هـ/١٩٧٢ر، (٧٢/١).
الهموم،  ومبيد  العلوم  مفيد  الخوارزمي،  العباس  بن  محمد  بكر  أبو  الدين  جمال   (٣)

المكتبة العصرية، ١٤٢٧هـ/٢٠٠٦ر، (ص ٦٠). 
(٤) المصدر السابق، (ص ٦٨).

(٥) المصدر السابق، (ص ٣٨٧).
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ــى خلفهــم(١). لَّ ــى عليهــم، ولا يُصَ لَّ Z﴾ [ســورة البقــرة/٢٢١]، وقــال: لا يُصَ

قــال الإمــام المــاوردي (ت: ٤٥٠هـــ) فــي كتابــه أعــلام النبــوة: «لا يصــح 
التعبــد إلا بعــد معرفــة المعبــود» اهـــ(٢)، وقــال الإمــام أبــو المظفــر الأســفراييني 
ــا: «إن  (ت ٤٧١هـــ) فــي تحبيــر الــكلام فــي شــرف علــم الــكلام(٣) مُلَخَّصً
الجاهــل بعلــم الــكلام - أي علــم التوحيــد ومعرفــة اللَّــه - لا تصــح منــه العبــادة 
ــأَ  ــث: أن الخط ــا: «والثال ــال أيضً ــه»(٤)، وق ــى وصفات ــه تعال ــم باللَّ ــد العل إلا بع
ــهُ تــؤدي إلــى  تَ حَّ فيــه - أي فــي علــم الــكلام - يــؤدي إلــى بطــلان الإيمــان، وصِ
تصحيحــه، فيجــب علــى المؤمــن إتقانــه ليأمــن الخطــأ المــؤديَ إلــى مفارقــة 
ــه عــز وجــل تُرجــى  ــة باللَّ ــال: «والخامــس: مــن أتقــن المعرف ــه» اهـــ، وق وصف
ــه تعالــى  لــه المغفــرة مــن المعاصــي، ومــن اختلــت معرفتــه لا تُرجــى لــه مــن اللَّ

المغفــرة» اهـ(٥).
الإمــام المحــدث الفقيــه الأخبــاري المــؤرخ أبــو منصــور البغــدادي أحــد 
رؤوس الســادة الأشــاعرة فــي كتابــه تفســير الأســماء والصفــات قــال مــا نصــه: 
ــلَ  نَّ أَهْ ــإِ : فَ الَّــةِ اءِ الضَّ ــوَ ــلِ الأَهْ ــائِرِ أَهْ لَةِ وَسَ تَزِ عْ ــاتِ الـــمُ اعَ مُ فــي طَ لاَ ــا الــكَ أَمَّ «وَ
ــم  هُ نْ ــحُّ مِ ــرِ لاَ تَصِ فْ يَــةِ إِلَــى الكُ دِّ ؤَ اءِ المُ ــوَ ــلَ الأَهْ ــى أَنَّ أَهْ لَ ــونَ عَ عُ مِ ةِ مُجْ ــنَّ السُّ
َنَّ  ، لأِ ٍّ ــج حَ اةٍ وَ كَ زَ مٍ وَ ــوْ صَ ةٍ وَ ــلاَ ــنْ صَ ــهُ مِ لُونَ عَ ــا يَفْ مَّ ــلَّ مِ جَ ــزَّ وَ ــةٌ للــهِ عَ اعَ طَ
 ٍ يــح حِ ــادٍ صَ تِقَ اعْ ؛ كَ ــرْطٍ ــى شَ لَ ةِ عَ ــادَ بَ هِ العِ ــذِ ــاعِ هَ يقَ هُ بِإِ ــادَ بَ ــرَ عِ ــلَّ أَمَ ــزَّ وَجَ ــهَ عَ اللَّ

(١) القاضي عياض، ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، 
دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٨هـ/١٩٩٨ر، (٩١/١).

الهلال،  ومكتبة  دار  النبوة  أعلام  الشافعي،  الماوردي  محمد  بن  علي  الحسن  أبو   (٢)
بيروت، ط١، ١٤٠٧هـ/١٩٨٧ر، (ص ٣١).

(٣) وهو باب مستخرَجٌ من كتابه: الأوسط.
(٤) أبو المظفر الأسفراييني، تحبير الكلام في شرف علم الكلام، مكتب إحياء التراث 

الإسلامي بمشيخة الأزهر، ١٤٤١هـ/٢٠٢٠ر، (ص ٤٦).
(٥) المصدر السابق، (ص ٤٧).



٢٤٦

ــادِ  تِقَ ــعَ اعْ ــلَّ مَ ــزَّ وَجَ ــهِ عَ ــرُّب إِلَــى اللَّ ــا التَّقَ ادَ بِهَ ــرَ ــرْطِ أَنْ يُ بِشَ ، وَ يــدِ التَّوْحِ لِ وَ ــدْ بِالعَ
 « ــهُ رِفُ عْ ــنْ لاَ يَ ــةِ مَ هُ بِالطَّاعَ ــدَ صِ قْ ــوزُ أَنْ يَ لاَ يَجُ ــهِ، وَ يْ لَ ــوَ عَ ــا هُ ــى مَ لَ لـٰــهِ عَ ــةِ الإِ فَ صِ

اهـ(١).
خُ  ــيْ وقــال الغزالــي: «لا تصــح العبــادة إلا بعــد معرفــة المعبــود»(٢)، وَقَــالَ الشَّ
 : هُ ــا نَصُّ ةِ مَ ــدَ شِ رْ ةِ المُ يدَ قِ حِ العَ ــرْ ــيُّ (ت: ٨٩٩هـــ) فــي شَ الِكِ ــيُّ المَ اسِ وق الفَ رُّ زَ
ــةِ  رِفَ ــدَ مَعْ لِــكَ إِلاَّ بَعْ ــرِ ذَ يْ ــامٍ وَغَ يَ ٍ وَصِ ة ــارَ هَ ٍ وَطَ ة ــلاَ ــنْ صَ ــحُّ مِ ةَ لا تَصِ ــادَ بَ َنَّ العِ «لأِ

» اهـــ(٣). ــالٌ رِفُــهُ مُحَ عْ ــنْ لا يَ ــرِ مَ ــالُ أَمْ ، إِذِ امْتِثَ بُــودِ عْ المَ
ــةِ فــي مدينــة القيــروان: هــل الكفــارُ  وقــد حصــل خــلافٌ بيــن بعــضِ العامَّ
ــه أو لا، فاتفــق العلمــاء والعامــة أن يذهبــوا للإمــام العالــم الشــهير  يعرفــون اللَّ
تِهِ  وَّ ــرِفَ بقُ أبــي عمــران موســى بــن عيســى الفاســي (ت: ٤٣٠هـــ) وهــو الــذي عُ
ــا  فــي الحديــث والتمكــن فــي مذهــب الإمــام مالــك حتــى قيــل فيــه: كان إمامً
ــا بفضلــه وإمامتــه، فأجابهــم  ا فــي علــم الأصــول، مقطوعً فــي كل علــم، نافــذً
تُّــم وأحســنتم الاســتماع أجبتكــم بمــا  بمــا أقنــع بــه الجميــع فقــال لهــم: إِنْ أَنْصَ
ــا علــى مقــدار أفهامنــا، فقــال  نً ــا بَيِّ عنــدي، فقالــوا لــه: مــا نحــب منــك إلا جوابً
ــي منكــم إلا واحــد،  ــال: لا يكلمن ــم أطــرق ســاعة وق ــق، ث ــه التوفي ــم: باللَّ له
ويســمع الباقــون، فقــال لــه: أرأيــتَ لــو لقيــتَ رجــلاً فقلــتَ لــه: تعــرف الشــيخَ 
ــلَ  ــعُ البق ــال: رجــلٌ يبي ــي، فق ــهُ ل فْ ــه: صِ ــتَ ل ــم، فقل ــال: نع ــا عمــران؟ فق أب
ــي؟  ــرة(٤)، أكان يعرفن ــن هشــام، ويســكن صب ــي ســوق اب ــتَ ف والحنطــةَ والزي
ــال:  ــا عمــران؟ ق : تعــرف الشــيخَ أب ــتَ ــرَ فقل ــتَ ءَاخَ ــو لقي ــال: فل ــال: لا، ق ق

(١) أبو منصور البغدادي، تفسير الأسماء والصفات، (٤١١/٤-٤١٢).
(٢) أبو حامد الغزالي، روضة الطالبين وعمدة السالكين، (ص ٩٠).

التوحيد، رسائل  شرح  في  المفيد  المجموع  المرشدة،  العقيدة  شرح  زروق،   (٣)
(ص ١١٤).

(٤) صبرة: ناحية بقيروان، تونس.



٢٤٧

رِّسُ العلــمَ ويُفتــي النــاسَ ويســكن  ــدَ ــهُ لــي، فقــال: رجــلٌ يُ فْ نعــم، فقلــتَ لــه: صِ
بقــرب الســماط، أكان يعرفنــي، قــال: نعــم، قــال: والأول مــا كان يعرفنــي؟ 
قــال: لا، قــال لهــم الشــيخ: كذلــك الكافــر إذا قــال: إن لمعبــوده صاحبــةً 
ــهَ ولــم  ، فلــم يعــرفِ اللَّ ــهُ ــنْ هــذه صفتُ ، وقصــد بعبادتــه مَ ــمٌ سْ ــهُ جِ إِنَّ ا، وَ وولــدً
ــو بخــلافِ  ، وه ــهُ ــذه صفتُ ــنْ ه ــادة إِلاَّ مَ ــم يقصــد بالعب ــه، ول ــه بصفات يصف
ــهُ الأحــدُ الــذي لــم يلــد ولــم يولــد ولــم يكــن  المؤمــن الــذي يقــول إن معبــوده اللَّ
ــه مــن  ــه، وقصــد بعبادت ــه بصفت ــه ووصف ــد عــرف اللَّ ــذا ق ا أحــد، فه ــؤً ــه كف ل
ا، فقامــت  ا كبيــرً يســتحق الربوبيــة، ســبحانه وتعالــى عمــا يقــول الظالمــون علــوًّ
ــن عالــم، فقــد شــفيتَ مــا بنفوســنا،  ا مِ ــه خيــرً الجماعــة وقالــوا لــه: جــزاك اللَّ

ا له(١). ــوْ عَ ودَ
ــا هــذا  ــى يومن ــة الأول إل ــةُ مــن صــدر الصحاب ــهِ الأُمَّ يْ لَ ــتْ عَ عَ مَ ــا أَجْ مَّ وَمِ
ــه  أن الصــلاة عبــادة عظيمــة، وهــي أعظــم وأفضــل الأعمــال بعــد الإيمــان باللَّ
ا لا بــد منهــا لصحــة الصــلاة،  ــنَ العلمــاء والأئمــة شــروطً ورســوله صلى الله عليه وسلم، وبَيَّ
ــم بدخــول وقــت  ــة، والعل بل ومــن تلــك الشــروط: ســتر العــورة، واســتقبال القِ
ــلَّ بشــرط  ــنْ أَخَ الصــلاة، وغيــر ذلــك مــن الشــروط التــي ذكرهــا العلمــاء، فَمَ
كأن وقــف ليصلــي بزعمــه وهــو غيــر متوضــئ أو كان علــى جنابــة فــلا تصــح 
منــه الصــلاة، فعليــه: إن لــم تنعقــد صلاتــه ولا صحــت فكيــف تصــح ممــن 
ــل هــذه  ــن مث ــي شــرطٍ مِ ــه؟ وإذا كان هــذا ف ــداء ب ــوي الاقت ــه وين ــم بحال يعل
ــه  ــع الشــرط الأعظــم وهــو الإســلام؟ كمــن يشــبه اللَّ الشــروط فكيــف بتضيي
ــا عليــه، أو أنــه ذو  ا علــى العــرش وجالسً ا أو قاعــدً بخلقــه ويعتقــده جســمً

ــا قــول اللَّــه تعالــى: ﴿.   تركيــب وأبعــاض وأجــزاء وأحجــام وكميــات، مكذبً
ــى: ﴿1  2  3   ــه تعال ــورة الإخــلاص/٤]، وقول /  0  1  2﴾ [س
4﴾ [ســورة النحــل/٧٤]، وقولــه ســبحانه: ﴿1  2   3﴾ [ســورة 

(١) القاضي عياض، ترتيب المدارك، (٢٨١/٢-٢٨١).



٢٤٨

الشــور￯/١١]، وقوله تقدســت أســماؤه: ﴿*  +   ,    -﴾ [ســورة مريم/٦٥]، 
ــراء/١]،  ــورة الإس ــل: ﴿! " # $ %﴾ [س ــن قائ ــز م ــه ع وقول
ــا كان  ــار وعــن كل م ــى عــن الافتق ــهَ تعال هُ اللَّ ــزِّ ــي تُنَ ــات الت ــى عشــرات الآي إل
ثيــن، وتنفــي عــن اللَّــه الجســمية  مــن صفــات المخلوقيــن وســمات المحدَ
ــهَ ولا  ــرَفَ اللَّ ــرءان لا عَ ــه وللق ــذا المشــبه المجســم المكــذب لل ــا، فه ه ومعانيَ
بــه، فكيــف تصــح  هــه، بــل شــتمه وكذَّ قــه ولا عظَّمــه ولا نزَّ ءامــن بــه ولا صدَّ

  c  b  a﴿ :ــه تعالــى منــه بعــد ذلــك الطاعــات والعبــادات؟! قــال اللَّ
   O﴿ وتعالــى:  ســبحانه  وقــال  البقــرة/٢٧٧]،  [ســورة   ﴾e  d
النســاء/١٢٤]،  [ســورة   ﴾X   W   V   U   T   S   R   Q   P

   Ç   Æ   Å   Ä   Ã    Â   Á   À﴿  : ــلَّ وَجَ ــزَّ  عَ وقــال 
È﴾ [ســورة الكهــف/٢]، والآيــات والأحاديــث والإجمــاع علــى أن الإســلام 
ــدم  ــا تق ــى م ــول الأعمــال الصالحــة، وعل والإيمــان شــرط أســاس لصحــة وقب
ــه ولا تنعقــد،  فالمشــبه لا تصــح منــه الصــلاة ولا تنعقــد، ولا تصــح القــدوة ب
ــا مــن أقــوال الأئمــة والعلمــاء والحفــاظ مــن الســلف إلــى يومنــا  وإليــك أنموذجً

هــذا علــى صحــة مــا قلنــا: 
قَــالَ الحافــظُ المجتهــدُ ابــنُ المنــذرِ (ت: ٣١٨هـــ) فــي الأوســط: «قِيــلَ 

» اهـــ(١). ــوهُ مُ دِّ : لا تُقَ اءَهُ؟ قَــالَ رَ ــي وَ لِّ رِ أُصَ ــدَ بُ بالقَ ــذِّ ــلٌ يُكَ : رَجُ رِيِّ ــوْ للثَّ
وقــال الإمــامُ الحافــظُ الكبيــرُ أبــو منصــورٍ البغــداديُّ (ت: ٤٢٩هـــ) فــي 
ــنَ الجاروديــةِ  : «وأَمَّــا أهــلُ الأهــواءِ مِ ــهُ ـهِ الفــرق بيــن الفــرق مــا نَصُّ كتابِـ
ــةِ،  ــارَ الصحاب وا خِيَ ــرُ فَ ــنَ أَكْ ــةِ الذي ــةِ، والإمامي ــةِ والجهمي ــتِوالهشــاميةِ والنَّجاري ــرِ ابــنِ أُخْ ــةِ المنســوبةِ إلــى بَكْ يَّ رِ ، والبَكْ ــقِّ ــنِ الحَ والقدريــةِ المعتزلــةِ عَ
ــم كمــا  هُ رُ فِّ ـا نُكَ نَّـ ــا والخــوارجِ، فَإِ لِّهَ ــةِ والمشــبهةِ كُ يَّ ارِ رَ ، والضِّ عبــدِ الواحــدِ
 « ــمْ هُ نــا ولا الصــلاةُ خلفَ ــمْ عندَ ةِ، ولا تجــوزُ الصــلاةُ عليهِ ــنَّ ونَ أهــلَ السُّ ــرُ فِّ يُكَ

(١) ابن المنذر، الأوسط، (٢٣٢/٤).



٢٤٩

ــا ظهــر فــي ءاخــر  ــه عيــار النظــر مــا نصــه: «ولَمَّ ــا فــي كتابِ اهـــ(١)، وقــال أيضً
ا عــن الصــلاة  ــوْ وهُ ونَهَ ــرُ فَّ رِ كَ ــدَ ِّ فــي القَ ــي نِ هَ ــدٍ الجُ بَ ــة خــلافُ مَعْ ــام الصحاب أي

خلــفَ القدريــة وعليهــم» اهـــ(٢). 
ــه الطبــري  ــو الطيــب طاهــر بــن عبــد اللَّ ــه أب وقــال الإمــام القاضــي الفقي
ــي:  ــر￯ شــرح مختصــر المزن ــة الكب ــي التعليق الشــافعي (ت: ٤٥٠هـــ) ف
«قــال أبــو القاســم الداركــي(٣): أهــل المذاهــب علــى ثلاثــة أضــرب؛ منهــم مــن 
نكفرهــم، ومنهــم مــن نفســقهم، ومنهــم مــن نخطئهــم، فمــن كفرنــاه لا تصــح 
ــاه كأصحــاب  ــا، ومــن خطأن ــه، ومــن فســقناه صحــت ونكرهه الصــلاة خلف

مالــك وأبــي حنيفــة تصــح الصــلاة خلفهــم ولا تكــره.
قــال أبــو علــي الطبــري: أهــل البــدع الذيــن كــره الشــافعي الصــلاة خلفهــم 
ــر الســلف، أو ينتقصهــم أو يقــولُ بحديــثِ  ِ هــم أهــل الأهــواء... فأمــا مــن يكفّ
كلام اللــه، أو ينفــي صفاتــه، فــلا تصــح الصــلاة خلفهــم بحــال» اهـــ(٤)، وقــد 

ســبق تكفيــر الإمــام الشــافعي للمجســم.
وذِي  رُّ وَ ــرْ ــو محمــد الحســين بــن محمــد بــن أحمــد الْمَ وقــال القاضــي أب
ــا: «إلا  ــي أيضً ــة وهــو شــرح علــى مختصــر المزن (ت: ٤٦٢هـــ) فــي التعليق
ــى  ــه تعال ــمَ اللَّ لْ ــون عِ ــن ينف ــم الذي ــه، وه ــه الل ــافعي رحم ــه الش ــا نــص علي م
بالمعدومــات ويقولــون: لــم يعلــم الأشــياء حتــى كانــت، وهــذا خــلاف قولــه 
تعالــى: ﴿*  +  ,  -  .  /﴾ [ســورة الأنعــام/٢٨]، فيكفــر بهــذه المخالفــة، 
ــه جالــس  وكــذا مــن قــال بخلــق القــرءان، أو لــم يؤمــن بالقــدر، أو اعتقــد أن اللَّ

(١) الأستاذ أبو منصور البغدادي، الفرق بين الفرق، (ص ٣٥٠-٣٥١).
(٢) الأستاذ أبو منصور البغدادي، عيار النظر، (ص ١٤٥).

(٣) أبو القاسم عبد العزيز بن عبد اللَّه بن محمد بن عبد العزيز الداركي.
البحرين  مجمع  مركز   ،￯الكبر التعليقة  الطبري،  اللَّه  عبد  بن  طاهر  الطيب  أبو   (٤)

للتحقيق والبحث العلمي، مصر، ط١، ١١٤٣هـ/٢٠٢١ر، (٢٥٨/٣).



٢٥٠

علــى العــرش، فإنــه يُحكــم بكفــره، ولا تصــح الصــلاة خلــف هــؤلاء» اهـــ(١).
ــابِ  ــارِ أصح ــدُ كب ــيُّ (ت: ٥٠٥هـــ) أح ــدٍ الغزال ــو حام ــيخُ أب ــالَ الش وقَ
 ، ــةَ يَّ رِ دَ ــرَ القَ فَّ : إِنَّ الإمــامَ الشــافعيَّ كَ ، وقَــالَ ــارٌ : المعتزلــةُ كُفَّ ِّ المذهــبِ الشــافعي

.(٢) ــيُّ نِ مَ ــيُّ اليَ انِ رَ مْ ِ العِ ــان يَ كمــا حــكاه صاحــبُ البَ
وقــال الإمــام فخــر الديــن أبــو المحاســن الحســن بــن منصــور المعــروف 
ــبهة لا تجــوز الصــلاة  ــذا المش ــه: «وك ــي فتاوي ــان (ت: ٥٩٢هـــ) ف بقاضيخ

خلفهــم» اهـــ(٣).
وقــال الرافعــيُّ (ت: ٦٢٣هـــ) فــي الشــرح الكبيــر: «ويمكنــك أن تســتدلَّ 
بكراهــة الاقتــداء بالفاســق علــى كراهــة الاقتــداء بالمبتــدع بطريــق الأَوْلَــى؛ لأَنَّ 
ــلاة، واعتقــادَ المبتــدع لا يفارقــه، وهــذا فيمــن  فســقَ الفاســق يفارقــه فــي الصَّ
لا يكفــر ببدعتــه، أمــا مــن يكفــر فــلا يجــوز الاقتــداءُ بــه، كمــا ســبق، وعنــد 
صاحــب الإفصــاح: مــن يقــول بخلــق القــرءان أو بنفــي شــيء مــن صفــات اللَّــه 
تعالــى ممــن يكفــر، وكذلــك جعــل الشــيخ أبــو حامــد ومتابعــوه المعتزلــةَ ممــن 

يكفــر» اهـ(٤).
وِيُّ (ت: ٦٧٦هـــ) فــي المجمــوع، بــاب صفــة الأئمة،  ــوَ وقَــالَ الحافــظُ النَّ
ــنَ الكفــارِ  لْــفَ أحــدٍ مِ فصــل إمامــة الكافــر فــي الصــلاة: «ولا تصــحُّ الصــلاةُ خَ
ــى  لَّ ... وإذا صَ ــهِ ــرُ ببدعتِ فُ كْ ــذي يَ ــدعُ ال ــذا المبت ــم، وك ــلافِ أنواعه ــى اخت عل
ا أو فــي مســجدٍ أو  ــا أو منفــردً ــا أو مأمومً ــيُّ - أي صــورةً - إِمَامً ــرُ الأصل الكاف

(١) القاضي حسين، التعليقة، (١٠١/٣).
(٢) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني 
 ،٣٩٦-٣٩٧  /٢) ١٤٢١هـ/٢٠٠٠ر،  ط١،  جدة،  المنهاج،  دار  اليمني، 

.(٢٨٢/١٣-٢٨٣
(٣) فتاو￯ قاضيخان، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ٢٠٠٩ر، (٨٦/١).

(٤) الرافعي، الشرح الكبير، (١٦٧/٢-١٦٨).



٢٥١

ا كان فــي دار الحــرب أو فــي دار الإســلام، نَــصَّ  ــرْ بذلــكَ مســلمً غيــره لــم يَصِ
.(١)« ــرَّحَ بــه الجمهــورُ عليــه الشــافعيُّ فــي الأُمِّ والمختصــرِ وصَ

ــلِ  ــنْ أه ــسَ مِ ــهُ لي ــرِ لأَنَّ ــةُ الكاف ــحُّ إمام : «ولا تَصِ ــهُ ــا نَصُّ ــا م ــالَ أيضً وقَ
ــنْ فــروعِ  ا منــه لأَنَّــهُ مِ ــى بقــومٍ لــم يكــن ذلــكَ إســلامً لَّ مَ وصَ ــدَّ نْ تَقَ ــإِ الصــلاةِ، فَ
ِــهِ  لِــمَ بحال نْ عَ لَّــى خلفــه فَــإِ ــنْ صَ ا... وأمــا مَ ، فــلا يصيــرُ بفعلِــهِ مســلمً الإيمــانِ

» اهـــ(٢). ٍ باطلــةٍ ــهُ بصــلاة ــقَ صلاتَ لَّ ــهُ عَ ــهُ لأَنَّ ــحَّ صلاتُ لــم تَصِ
ــنْ يكفــرُ ببدعتــه لا تصــحُّ الصــلاةُ وراءَهُ،  ــا أَنَّ مَ ــا: «قــد ذكرن وقــال أيضً
ــنْ ينكــرُ  ــا، ومَ ا صريحً ــمُ تجســيمً سِّ ــنْ يُجَ ــنْ يكفــرُ مَ مَّ ، فَمِ ــحُّ ــنْ لا يكفــرُ تَصِ ومَ

» اهـــ(٣). العلــمَ بالجزئيــاتِ
وقــال فــي بــاب صفــة الأئمــة، فصــل الصــلاة خلــف الفاســق: «قــال ابــنُ 
هُ أَوْلَــى» اهـ(٤). ، وغيرُ ــزِ الصــلاةُ وراءَهُ، وإلا فتجــوزُ ــرَ ببدعــةٍ لــم تَجُ فَ المنــذر: إِنْ كَ
ــةِ (ت:  ــنِ الرِّفْعَ ــنُ محمــدِ ب ــنِ أحمــدُ ب ي ــهُ الشــافعيُّ نجــمُ الدِّ ــالَ الفقي وقَ
 : يِّ ازِ ــيرَ لِ الشِّ ــرْحِ قَــوْ ٧١٠هـــ) فــي كتابــه كفايــة النبيــه شــرح التنبيــه عنــدَ شَ
 ￯ تَــدَ : «لأَنَّــهُ لا صــلاةَ لــه فكيــفَ يُقْ ــهُ » مــا نَصُّ «ولا تجــوزُ الصــلاةُ خلــفَ كافــرٍ
بلــةِ  ــنْ أهــلِ القِ نَــاهُ مِ رْ فَّ ــعٌ عليــه، ومَــنْ كَ مَ هُ مُجْ ــرُ ظِــمُ مَــنْ كُفْ نْ بــه، وهــذا يَ
ــمُ المعلومــاتِ قبــلَ وجودِهــا، ومَــنْ  لَ عْ ـهُ لا يَ كالقائليــنَ بخلــقِ القــرءانِ وبِأَنَّـ
ــهَ جالــسٌ علــى العــرشِ كمــا حــكاه  ــدُ أَنَّ اللَّ ــنْ يعتقِ ، وكــذا مَ رِ ــدَ ــنُ بالقَ لا يؤمِ

» اهـــ(٥). ِّ ــصِّ الشــافعي القاضــي حســينٌ هنــا عــن نَ

(١) النووي، المجموع شرح المهذب، دار الفكر، (٢٥١/٤). 
(٢) المصدر السابق، (٢٥٠/٤-٢٥١).

(٣) المصدر السابق، (٢٥٣/٤).

(٤) المصدر السابق، (٢٥٤/٤).
(٥) ابن الرفعة، كفاية النبيه، (٢٤/٤).



٢٥٢

ــه  ــي كتاب ــيُّ ( ت: ٧٤٣هـــ) ف ــيُّ الحنف عِ لَ يْ ــنِ الزَّ ي ــرُ الدِّ ــامُ فخ ــال الإم وق
 - : «ولا تجــوزُ -الصــلاةُ ــهُ تبييــن الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق مــا نَصُّ

» اهـــ(١). هِ ــبِّ شَ رِيِّ والمُ ــدَ ِّ والقَ ــي مِ هْ ِّ والجَ ــي افِضِ خلــف الرَّ
وقــد ذكــر الإمــام العلامــة جمــال الديــن عبــد الرحيــم الإســنوي فــي كتابــه 
المهمــات فــي شــرح الروضــة والرافعــي أن الإمــام النــووي في شــرح المهذب 
قــد جــزم بتكفيــر مــن يصــرح بالتجســيم، ومــن ينكــر العلــم بالجزئيــات، 
ثــم قــال: «فاعلــم ذلــك فــإن كلام الروضــة هنــا - أي فــي كتــاب الصــلاة - 

ــا يوهــم خلافــه بعمومــه» اهـــ(٢). وفــي الشــهادات أيضً
ءِ الدلهــويُّ الأندريتيُّ الهنــديُّ (ت: ٧٨٦هـ):  لاَ وقَــالَ الشــيخُ عالــمُ بــنُ العَ
 ، ــرٌ ا كُفْ ذَ ــهَ بالجســمِ، وَ ــونَ اللَّ فُ ــم يَصِ ــةِ لا تجــوزُ لأَنَّهُ «الصــلاةُ خلــف الكرامي

ــم» اهـــ(٣). هِ اةِ إِلَيْ كَ اءُ الــزَّ ــوزُ أَدَ تَّــى لا يَجُ حَ
ــافعيُّ (ت: ٨٢٩هـــ)  ــقيُّ الش ــيُّ الدمش نِ صْ ــنِ الحِ ي ــيُّ الدِّ ــامُ تق ــال الإم وق
مَ  ــدَ ــنِ اعتقــدَ قِ ا، فَمَ ــا الكفــرُ بالاعتقــادِ فكثيــرٌ جــدًّ فــي كفايــة الأخيــار: «وأَمَّ
ِ أو اعتقــدَ نفــيَ مــا هــو ثابــتٌ للــهِ تعالــى بالإجمــاعِ،  الَــمِ أو حــدوثَ الصانــع العَ
ــوانِ والاتصــالِ والانفصــالِ كان  ــه بالإجمــاعِ كالأل ــيٌّ عن أو أثبــتَ مــا هــوَ منف
مَ  ــزَ ا، أو اســتحلَّ مــا هــو حــرامٌ بالإجمــاعِ»، ثــم قــال: «إِلاَّ أَنَّ النــوويَّ جَ كافــرً
: وهــو  فــي صفــةِ الصــلاة مــن شــرح المهــذب بتكفيــرِ المجســمةِ، قلــتُ
ــهُ  ــلَ اللَّ ، قَاتَ يــدَ عنــه، إذ فيــه(٤) مخالفــةُ صريــحِ القــرءانِ ابُ الــذي لا مَحِ ــوَ الصَّ
ــهِ شــيء وهــو  ــنْ ليــسَ كمثلِ أَهــم علــى مخالفــةِ مَ ةَ مــا أجرَ لَ طِّ عَ ةَ والـــمُ مَ سِّ جَ الـــمُ

(١) عثمان بن علي، فخر الدين الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، المطبعة 
الكبر￯ الأميرية،- بولاق، القاهرة، (١٣٤/١).

(٢) الإسنوي، المهمات في شرح الروضة الرافعي، (ص٣١٥-٣١٤).
(٣) الأندريتي، الفتاو￯ التاتارخانية في الفقه الحنفي، (٣٧٦/١).

(٤) أي القول بالتجسيم في حق اللَّه تعالى.



٢٥٣

.(١)« ــرُ الســميعُ البصي
يــنِ محمــدُ بــنُ عبــدِ الواحــدِ المعــروفُ بابــنِ  وقَــالَ الفقيــهُ الحنفــيُّ كمــالُ الدِّ
: «يريــدُ بالمبتدعِ  ــهُ ــامِ الحنفــي (ت: ٨٦١هـــ) فــي كتابــه فتــح القدير ما نَصُّ مَ الهُ
ــةَ  ــزٌ إلا الجهمي ــواءِ جائ ــلِ الأه ــداءُ بأه : الاقت ــهِ ــأسَ بتفصيلِ ــرْ ولا ب ــم يكف ــنْ ل مَ
» اهـ(٢). والقدريــةَ والروافــضَ الغاليــةَ والقائــلَ بخلــقِ القــرءانِ والخطابيــةَ والمشــبهةَ
مٰــنِ بــن محمــد بــن ســليمان الكليبولــي  وقــال المحقــق الفقيــه عبــد الرَّحْ
الحنفــي المدعــوُّ بشــيخي زاده (ت: ١٠٧٨هـــ) فــي مجمــع الأنهــر فــي شــرح 
ملتقــى الأبحــر: «قــال المرغينانــي: لا تجــوز [الصــلاة] خلــف الرافضــي 

والجهمــي والقــدري والمشــبهة» اهـــ(٣). 
ابلســيُّ (ت:  ــنُ إســماعيلَ النَّ ِّ ب ــي ــد الغن ــيُّ عب ــهُ الحنف ــال الشــيخُ الفقي وق
أَمَّــا  ١١٤٣هـــ) فــي كتابــه الأنــوار الإلهيــة فــي شــرح المقدمــة السنوســية: «وَ
مْ  لِهِ لاَ ــتِقْ ــبَبِ اسْ ؛ بِسَ ــمْ ولِهِ ــادِ عُقُ سَ ــمْ لِفَ هُ ــدُ نَظَرُ سُ فْ ــدْ يَ ــلِ: فَقَ لِي ــابُ الدَّ حَ أَصْ
ــاءِ  مَ الحُكَ ، كَ مُ ــلاَ السَّ ةُ وَ ــلاَ ــمُ الصَّ هِ يْ لَ ــاءِ عَ يَ الِ الأَنْبِ ــتَ أَقْــوَ ــا تَحْ ــمْ لَهَ الِهِ خَ مِ إِدْ ــدَ وَعَ
ــعَ  ــنْ تَبِ ــةِ، وَمَ الَّ ــرَقِ الضَّ ــي الفِ بَاقِ ــةِ وَ يَّ رِ بْ الجَ ــةِ وَ يَّ رِ دَ القَ لَةِ وَ تَزِ عْ ــمُ الـ ــنَ وَ ي ائِعِ بَ الطَّ وَ
ــنِ  ــوا عَ رَجُ وا وَخَ ــرُ فَ ــدْ كَ ، فَقَ ــرِ ــلِ النَّظَ ــةِ أَهْ لَ هَ ــنْ جَ ــمْ مِ وِهِ ذْ لَــى حَ ا عَ ــذَ ــمْ وَحَ الَهُ أَقْوَ
ــمْ  هِ ادِ تِمَ عْ لِــكَ إِلاَّ لاِ ــا ذَ ؛ وَمَ ِ ــقّ ــى الحَ لَ ــمْ عَ ــونَ أَنَّهُ ظُنُّ ــمْ يَ هُ ةِ، وَ يَّ دِ مَّ حَ ةِ الـــمُ ــنَّ السُّ
 .(٤)« اكِ رَ دْ الإِ ــمِ وَ هْ ــي الفَ الَــى فِ ــهِ تَعَ لَــى اللَّ لِ عَ انِــبَ التَّــوَكُّ ــمْ جَ تَرْكِهِ ــمْ وَ ولِهِ لَــى عُقُ عَ

دمشق،  الخير،  دار  الاختصار،  غاية  حل  في  الأخيار  كفاية  الحصني،  الدين  تقي   (١)
ط١، ١٩٩٤ر، (ص ٤٩٥).

(٢) ابن الهمام، فتح القدير، (٣٥٠/١).
مٰنِ بن محمد بن سليمان الكليبولي الحنفي، مجمع الأنهر في شرح ملتقى  (٣) عبد الرَّحْ

الأبحر، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٩هـ/١٩٩٨ر، (١٦٣/١).
تحقيق  دار  السنوسية،  المقدمة  شرح  في  الإلـهٰية  الأنوار  النابلسي،  الغني  عبد   (٤)

الكتاب للطباعة والنشر والتوزيع، ط١، ٢٠٢٢ر، (ص ١١١-١١٠).



٢٥٤

وقــال أيضــا: «لا اعتمــاد بمــا خالفــه بعض من ينتمي إلى الإســلام مــن المعتزلة 
والفلاســفة النافيــن للصفــات، لأنهــم كفــروا بإنكارهــم الأدلــة القطعيــة المثبتــة 
: ــهُ ــا فــي صــدح الحمامــة فــي شــروط الإمامــة مــا نَصُّ لذلــك»(١) وقــال أيضَ
ــقِ  ــولُ بخل ــنْ يق هِ ومَ بِّ شَ ــمُ رِيِّ والـ ــدَ ِّ والقَ ــي ــف الجهم ــوزُ الصــلاةُ خل «ولا تج
ــهَ فــي الســماءِ - أي  ـأَنَّ اللَّ : مَــنْ يعتقــدُ بِـ ، ويدخــلُ فــي المشــبهةِ القــرءانِ
ــدِ الصحيحــةِ  ــةِ بالعقائ ــنَ الجهــاتِ كالجهل ــةٍ مِ ــهِ - أو فــي جه ــةً أو بذاتِ حقيق
دّ  ــحُّ إمامتُهــم، كمــا كشــفتُ عــن أحوالهــم فــي كتابــي الــرَّ فــي زماننــا، فــلا تَصِ

تِيــن» اهـــ(٢).  المَ
ــى ســنة  ــال الشــيخ محمــد زاهــد كوتكــو النقشــبندي التركــي (المتوف وق
ــه: «إن المشــبهة ينســبون  ــدة أهــل الســنة مــا نصُّ ١٤٠٩هـــ) فــي كتابــه عقي
للخالــق ذي الجــلال الأعضــاء كالمخلوقــات فــلا تجــوز الصــلاة خلفهــم، 
فهــؤلاء خارجــون مــن الإســلام، مــن نســب المــكان للــه أو قــال إنــه فــي الســماء 
ــد أن الحــق  ــن اعتق ــى م ــر عل ــذا يُحكــم بالكف ــن الإســلام وك ــا خــارج م أيضً

تعالــى مســتقر علــى العــرش، فويــل للوهابيــة» اهـــ.
ــدي (ت:  ــد مرتضــى الزبي ــيُّ محمَّ ــه الحنف ــويُّ الفقي ــظُ اللغ ونقــل الحاف
١٢٠٥هـــ) فــي شــرح إحيــاء علــوم الديــن عــن ســفيان الثــوري: أَنَّ الصــلاةَ 
ــرُ صاحبَهــا وإِلاَّ لــم  فِّ ــفَ المبتــدعِ، وقــال: المــرادُ البِدعــةُ التــي لا نُكَ لْ ــحُّ خَ تَصِ
: «القــدوةُ بأهــلِ الأهــواءِ صحيحــةٌ إلا الجهميــة  ــهُ ، وقــال مــا نَصُّ ــهُ ــحَّ إمامتُ تَصِ
ــنْ يقــول بخلــق القــرءان والمشــبهة  والقدريــة والروافــض الغاليــة والخطابيــة ومَ
ــه: «ونحوهــم»  ــه(٣). وشــمل قول ــى كلام » انته ــهُ هُ بدعتُ ــرُ فِّ ونحوهــم ممــن تُكَ
ــعَ  ــرُّ مَ ــهُ لا يَضُ ــاءِ، أَيْ أَنَّ ــون بالإرج ــن يقول ، وهــم الذي ــارٌ ــم كف نَّهُ ــةَ فإِ المرجئ

(١) المصدر السابق (ص ١٤٩).
(٢) عبد الغني النابلسي، صدح الحمامة في شروط الإمامة، (ص ٥٤-٥٥).

(٣) الزبيدي، إتحاف السادة المتقين، (١٧٨/٣).



٢٥٥

. ــعَ الكفــرِ طاعــةٌ ــهُ لا ينفــعُ مَ الإيمــانِ ذنــب كمــا أَنَّ
هــم وذلــك  ــمُ بكفرِ كُ يــثٌ صريــحٌ يَحْ دِ ــةِ حَ ئَ ــةِ والمرْجِ يَّ رِ دَ دَ فــي القَ رَ وقــد وَ
ةُ  ئَ جِ رْ : الـــمُ مِ ــلاَ سْ يــبٌ فــي الإِ ــا نَصِ مَ ــسَ لَهُ يْ تِــي لَ ــنْ أُمَّ ِ مِ ــان فَ نْ قولُــهُ صلى الله عليه وسلم: «صِ
ــهِ  ــي كتابِ ــريُّ ف ــرٍ الطب ي رِ ــنُ جَ ــدُ محمدُ ب ــظُ المجته ــهُ الحاف » أخرجَ ــةُ يَّ رِ دَ القَ وَ

.(١) ــهُ حَ حَّ تهذيــب الآثــار وَصَ
ــدْ  ــاتِ: «فَقَ ائِنَ ــافِ الكَ يُّ فــي إِتْحَ ــبْكِ ــاب السُّ طَّ ــود خَ مُ خُ مَحْ ــيْ ــالَ الشَّ وَقَ
اءِ،  ــتِوَ لَــفِ فــي الاسْ الخَ ــلَفِ وَ ــبَ السَّ هَ ] مَذْ نِيُّ لاَ ــقَ سْ ــرٍ العَ جَ ــظُ ابْــنُ حَ افِ ــنَ [الحَ بَيَّ
ـأَنَّ  بِـ ارِ  رَ ــتِقْ بِالاسْ اءَ  ــتِوَ الاسْ ينَ  رِ سِّ فَ الـــمُ ةِ  مَ سِّ جَ الـــمُ ــبِ  هَ مَذْ نَ  ــلاَ بُطْ ــنَ  بَيَّ وَ
يلٌ  ــتَحِ ا مُسْ ــذَ هَ ــي وَ اهِ التَّنَ ــولُ وَ لُ ــهُ الحُ مُ زَ لْ يَ ادِثِ وَ ــوَ ــاتِ الحَ فَ ــنْ صِ ارَ مِ رَ ــتِقْ الاسْ
ــارِ إِنْ لَــمْ  ــدَ فــي النَّ لِّ ــهُ وَخُ لُ ــلَ عَمَ بَطَ ــرَ وَ فَ لِــكَ كَ ــدَ ذَ قَ تَ ِ اعْ ــن ــقِّ اللــهِ، فَمَ فــي حَ

» اهـ. ــبْ تُ يَ
وقــال الإمــام محمــد بــن أحمــد بــن حفــص البخــاري الحنفــي المعــروف 
بأبــي حفــص الصغيــر (المتوفــى ٢٦٤هـــ) فــي كتابــه الســواد الأعظــم: «وأمــا 
ِ بَــرّ وفاجــر حقــا، ولا يكــون مثــل الروافــض  لــفَ كُلّ ــلاة خَ قولنــا: أنــه يــر￯ الصَّ
ا، ولا  ا كان أو فاجــرً ــرًّ ــون خلــف كل أحــد ب ــه - لأنَّهــم لا يُصلُّ - دمرهــم الل

يــرون الجماعــة خلــف كل أحــد.
ــا كان  ا، زانيً ا كان أو فاجــرً ِ أحــد، بــرًّ لْــف كُلّ واعلــم أن الصــلاة جائــزة خَ
ــلاة خلــف المبتــدع  ــا؛ لأنَّ الصَّ أو شــاربَ الخمــر، بعــد أن لا يكــون مبتدعً

والكافــر غيــر جائــزة»(٢).

(١) محمد بن جرير، أبو جعفر الطبري، تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول اللَّه 
من الأخبار، مطبعة المدني، القاهرة، (٦٥٣/٢).

(٢) محمد بن أحمد بن حفص، السواد الأعظم، ( ص ٥١-٥٠).



٢٥٦

بلةِفصلٌ في التعريفِ بأهلِ القِ
م بَ بضرورياتِ الدينِ ليسَ منهُ وأنَّ مَن كذَّ

ــرُ  فِّ اتفــق أهــل الســنة والجماعــة قاطبــة علــى قاعــدة مقــررة وهــي: «لاَ نُكَ
». لكــنَّ هــذه العبــارةَ تحتــاجُ  هُ لَّ ــتَحِ ــمْ يَسْ ــا لَ نْــبٍ مَ ــةِ بِذَ لَ بْ ــلِ القِ ــنْ أَهْ ا مِ ــدً أَحَ
ــظِ  دَ أَنَّ الشــخصَ قــد ينطــقُ باللف دُّ ــرَ ــلُ التَّ ــمَ بمــا لا يقب لِ ــنٍ، فقــد عُ يِي ــى تَبْ إل
ــنَ  ــهِ مِ ــمُ بخروجِ كَ الكفــريِّ أو يفعــلُ الفعــلَ الكفــريَّ أو يعتقــدُ الكفــرَ ويُحْ
ــنْ  ــا مِ ا ضروريًّ ــرً ــكارِه أم ، لإن ــرةِ أهــلِ الإيمــانِ ــي دائ ــدُّ ف عَ ــهُ لا يُ الإســلامِ، وأَنَّ
ــهِ أو بالرســولِ صلى الله عليه وسلم، وإذا كان  ــنِ أو لاســتخفافِه بالشــرعِ أو بالل ي ــاتِ الدِّ ضروري
ــنْ  ا مِ ــدً ــرُ أَحَ فِّ : «لاَ نُكَ ــولِ أهــلِ الســنةِ ــنْ ق الأمــرُ كذلــك فمــا هــو المــرادُ مِ

»؟ هُ لَّ ــتَحِ ــمْ يَسْ ــا لَ ــبٍ مَ نْ ــةِ بِذَ لَ بْ ــلِ القِ أَهْ
الخــوارجِ،  علــى  ا  رَدًّ العبــارةَ  هــذهِ  ذَكــروا  الســنةِ  أهــلَ  أَنَّ   : الجــوابُ
ــرُ مســلمٌ  فَّ ـهُ لا يُكَ ــقِ عليهــا أَنَّـ ةِ والجماعــةِ المتَّفَ ــنَّ ــنْ عقائــدِ أهــلِ السُّ إِذْ مِ
هُ أي  ــا يكفــرُ الــذي يســتحلُّ ، وإِنَّمَ لَّهُ ــتَحِ سْ ا مــا لــم يَ بارتــكابِ ذنــبٍ ولــو كبيــرً
ــا  ــهُ إِنِ اســتحلَّ معصيــةً معلومً نَّ رِ عنــدَ أهــلِ العلــمِ، فإِ رَّ قَ علــى التفصيــلِ الـــمُ
ــزيرِ وشــربِ الخمــرِ ونحــوِ  ــنِ بالضــرورةِ كأكلِ لحــمِ الخنـ ي ــنَ الدِّ ــا مِ هَ مُ كْ حُ
ــولِ صلى الله عليه وسلم  ــنِ الرَّسُ ي ــنْ دِ ــمَ مِ لِ ــا عُ : «مَ ــيرازيُّ ــو إســحاقَ الشِّ ــالَ أب ، قَ ــرَ ــكَ كف ذل
اطِ  نَــا واللِّوَ ــةِ، والزكــواتِ الواجبــةِ، وتحريــمِ الزِّ وضَ رُ اتِ المفْ ــوَ لَ الصَّ ، كَ ورَةً ــرُ ضَ
ــنْ ذلــكَ بعــد العلــمِ فهــو  ــنْ خالــفَ فــي شــيء مِ ، فَمَ ــرْبِ الخمــرِ وغيــرِ ذلــكَ وشُ
ــنْ خالــفَ فيــه فقــد  ، فَمَ ــهِ تعالــى ضــرورةً يــنِ اللَّ ــنْ دِ ، لأَنَّ ذلــكَ معلــومٌ مِ كافــرٌ

ــمَ بكفــرِهِ» اهـــ(١). كِ همــا فَحُ ــهَ تعالــى ورســولَهُ صلى الله عليه وسلم فــي خبرِ بَ اللَّ ــذَّ كَ

(١) أبو إسحاق الشيرازي، اللمع في أصول الفقه، (ص ١٢٩-١٣٠).



٢٥٧

ــرُ  ــه لا يكف ــرورةِ فإن ــنِ بالضَّ ي ــنَ الدِّ ــا مِ ــهُ معلومً ــنْ حكمُ ــم يك ــا إِنْ ل وأم
ودِ  رُ ــوُ ــمَ بِ لِ ِّ بــأن عَ ــرعي ــصِّ الشَّ ِ النَّ دّ ــادِ ورَ ــنْ بــابِ العن هُ إِلاَّ أَنْ يكــونَ مِ لُّ ــتَحِ مُسْ
، كمــا قاله النَّســفيُّ فــي عقيدتِهِ  ــوصِ كفــرٌ دَّ النُّصُ ، لأَنَّ رَ ــه فعانــدَ عِ بتحريمِ ــرْ الشَّ

. هُ المشــهورةِ وغيــرُ
ــقُ بالأحــكامِ  ــقُ بالعقيــدةِ، ونــوعٌ يتعلَّ نوعــان: نــوعٌ يتعلَّ والأحــكامُ 
ــا  هَ رِ ــي مُنْكِ ــا وجــهَ الحكــمِ ف ــا ءَانِفً نَّ ــةُ فقــد بَيَّ ــا الأحــكامُ الفرعي ــةِ، فأَمَّ يَّ رْعِ الفَ
عِ فقــد قــال الشــيخُ  ــدَ ــنْ أهــلِ البِ ــا المخالــفُ فــي العقيــدةِ مِ ا، وأَمَّ لِّهَ ــتَحِ أو مُسْ
ــلِ  ــنْ أَهْ ا مِ ــدً ــرُ أَحَ فِّ لاَ نُكَ : «وَ ــولِ الطحــاويِّ ــدَ شــرحِ ق ــويُّ عن محمــودٌ القون
هِ كفســادِ اعتقــادِ  : «إشــارة إلــى تكفيــرِهِ بفســادِ اعتقــادِ ــهُ نْــبٍ» مــا نَصُّ ــةِ بِذَ لَ بْ القِ

ــم» اهـــ(١). ــةِ ونحوِهِ يَّ رِ دَ المجســمةِ والمشــبهةِ والقَ
: «والأحــكامُ  ــعِ حيــثُ قَــالَ مَ ويؤيــدُ هــذا مــا ذكــره الشــيرازيُّ فــي اللُّ
 ِ الَــمِ وإثبــاتِ الصانــع : فهــوَ كحــدوثِ العَ ، فأَمَّــا العقلــيُّ : عقلــيٌّ وشــرعيٌّ ضربــانِ
ــقُّ فــي هــذهِ المســائلِ  ، والحَ ــنْ أصــولِ الديانــاتِ وإثبــاتِ النبــوةِ وغيــرِ ذلــكَ مِ
ــرِيِّ [المعتزلي]  بَ نْ هِ بــنِ الحســنِ العَ ــيَ عــن عُبيدِ اللَّ كِ ، وحُ واحــدٌ ومــا عــداه باطــلٌ
ــنْ حمــلَ هــذا  ــاسِ مَ ــنَ النَّ ، ومِ ــبٌ ي ــدٍ فــي الأصــولِ مُصِ : كُلُّ مجته ــالَ ــهُ قَ أَنَّ
يانــاتِ التــي يختلــفُ فيهــا أهــلُ  ــا أَرادَ فــي أصــولِ الدِّ القــولَ منــه علــى أَنَّــهُ إِنَّمَ
ءَاثَــارٍ مُحتملــةٍ للتأويــلِ كالرؤيــةِ  ــاتٍ وَ بلــةِ، ويرجــعُ المخالفــونَ فيهــا إلــى ءَايَ القِ
ــلافِ  ــى الاخت ــعُ إل ــا يرج ، دونَ م ــكَ ــبه ذل ــا أش ــيمِ وم ــالِ والتجس ــقِ الأفع وخل
: هــو  ِــهِ ، والدليــلُ علــى فســادِ قول ــنْ أهــلِ الأديــانِ هــم مِ بيــن المســلمينَ وغيرِ
ــنَ التَّجســيمِ ونفــيِ الصفــاتِ لا يجــوزُ  ــقِّ مِ أَنَّ هــذه الأقــوالَ المخالفــةَ للحَ
ــا كالقــولِ  يبً ِ بهــا، فــلا يجــوزُ أَنْ يكــونَ المخالــفُ فيهــا مُصِ ورودُ الشــرع

بالتثليــثِ وتكذيــبِ الرســلِ» اهـــ(٢).

(١) محمود بن أحمد بن مسعود القونوي، القلائد في شرح العقائد، (ص ٢٠٠). 
(٢) الشيرازي، اللمع، (ص ١٢٩).



٢٥٨

: ِ عليه أقسامٌ ع مَ جْ رُ الـمُ كِ وقال السيوطيُّ في هذا المعنى: «مُنْ
يــنِ بالضــرورةِ  ــنَ الدِّ لِــمَ مِ ــا، وهــو مــا فيــه نَــصٌّ وعُ عً هُ قَطْ ــرُ فِّ هــا: مــا نُكَ أحدُ
ــنْ أمــورِ الإســلامِ الظاهــرةِ التــي يشــتركُ فــي معرفتِهــا الخــواصُّ  بــأَنْ كان مِ

ــا ونحــوِهِ. ــزكاةِ والصــومِ والحــجِّ وتحريــمِ الزن ، كالصــلاةِ وال والعــوامُّ
ــصَّ  ، ولا نَ ــه إلا الخــواصُّ ــا لا يعرف ــو م ــا، وه عً هُ قَطْ ــرُ فِّ ــا لا نُكَ ــي: م الثان

ــات]. ــوف بعرف ــل الوق ــوفِ [أي قب ــل الوق ــاعِ قب ــجِّ بالجم ــادِ الح ــه، كفس في
، وهــو المشــهورُ المنصــوصُ عليــه  : مــا يكفــرُ بــه علــى الأصــحِّ ــثُ الثال
ِ(١)، وكــذا غيــر المنصــوصِ علــى  ــلِّ البيــع الــذي لــم يبلــغْ رتبــةَ الضــرورةِ، كحِ

. مــا صححــه النــوويُّ
ــيٌّ  فِ ــهُ خَ ، وهــو مــا فيــه نَــصٌّ لكنَّ : مــا لا [يكفــر بــه] علــى الأصــحِّ الرابــعُ

» اهـــ(٢). ــبِ لْ سَ مــع بنــتِ الصُّ ــدُ غيــرُ مشــهورٍ، كاســتحقاقِ بنــتِ الابــنِ السُّ
، وإِنْ  ــهُ ــرُ خلافُ بَ تَ عْ ــكَ لا يُ ــد ذل ــهِ فعن ــرَ ببدعتِ ــا إذا كف : «أَمَّ ــيُّ ــال الغزال ق
ــنِ  ــةَ ليســت عبــارةً عَ ا، لأَنَّ الأُمَّ ــهُ مســلمً بلــةِ ويعتقــدُ نفسَ ــي إلــى القِ لِّ كان يُصَ
، وإِنْ كان لا يــدري أَنَّــهُ  ، وهــو كافــرٌ ــنِ المؤمنيــنَ بلــةِ، بــل عَ المصليــنَ إلــى القِ

اهـــ(٣).  « كافرٌ
ــا  ــن م ــلمين مؤمني ــا مس ــل قِبلتن ــمي أه ــارة: «ونُس ــى عب ــكلام عل ال
دامــوا بمــا جــاء بــه النبــي صلى الله عليه وسلم معترفيــن، ولــه بــكل مــا قــال مُصدقيــن غيــر 

ا مــن أهــل القبلــة». ــرُ أحــدً ِ منكريــن» وعبــارة: «ولا نكفّ

.ِ لِّ البيع رِ حِ كِ نْ مُ (١) أي كَ
(٢) جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر، (ص ٤٨٨).

١٤١٣هـ/١٩٩٣ر، ط١،  العلمية،  الكتب  دار  المستصفى،  الغزالي،  حامد  أبو   (٣)
(ص ١٤٥).



٢٥٩

قــال العلامــة منكوبــرس: «وأمــا قولهــم(١): (ونُســمي أهــل قِبلتنــا مســلمين 
مؤمنيــن مــا دامــوا بمــا جــاء بــه النبــي صلى الله عليه وسلم معترفيــن، وله بــكل ما قــال مُصدقين 

غيــر منكرين).
إنمــا قالــوا ذلــك لأنــا نعــرف منهــم الاعتــراف بمــا جــاء بــه النبــي صلى الله عليه وسلم مــن 
، ونشــاهدهم  ــقَّ يــنَ الحَ يــن والشــرع، ونســمع أنهــم يعتقــدون التوحيــد والدِّ الدِّ
لُ ضمائرهم  نَــكِ مُتمســكين بكتــاب اللَّــه تعالى وبشــرائعه، فنراعــي ظواهرهم وَ

إلــى اللَّــه تعالى» اهـــ(٢).
ثــم قــال: «وأمــا قولهــم: (مــا دامــوا بمــا جــاء بــه النبــي صلى الله عليه وسلم معترفيــن، ولــه 

بــكل مــا قــال وأخبــر مصدقيــن).
ــهِ  قــال القاضــي أبــو حفــص: «إنمــا قالــوا ذلــك ليُعلــم أن مجــردَ التَّوَجُّ
ا مــن  إلــى قِبلتنــا لا يــدلُّ علــى حقيقــة الإيمــان بالنبــيّ صلى الله عليه وسلم، فــإنّ كثيــرً
ــونَ  عُ دَّ النــاس يتوجهــون إلــى قِبلتنــا وليســوا علــى ديننــا، كالغــلاة حيــث يَ
ــي منهــم أنــه إلــٰـه، وكالقدريــة يزعمــون وجــود كثيــر  عِ ، وكمــن يَدَّ ٍّ نبــوة علــي
ــي منهــم الخالقيــة  عِ ــى، وكمــن يَدَّ ــه تعال مــن الأشــياء مــن غيــر مشــيئة اللَّ
ــم  ــع العال ــم أن صان ــن يزع ، وكم رَجَ بَّ ودَ ــن دَ مَّ ــار مِ ــكل فاعــل مخت ل
جســم علــى صــورة البشــر، وكمــن يدعــي مــن النــاس أن المحبــة تزيــل 
ا بالأنفــس، ونحــو  التكليــف، وكمــن يقــول: إن للــه عــز وجــل حلــولاً واتحــادً

هــذا مــن أقاويــل أهــل الضلالــة والإلحــاد» اهـــ(٣).

الإمام  لأن  وذلك  الحسن،  بن  ومحمد  يوسف  وأبو  حنيفة  أبو  الثلاثة:  الأئمة  أي   (١)
الطحاوي في عقيدته هو مقرر لعقيدة أهل السنة على طريقة هؤلاء الأئمة الثلاثة 

وشارح لها بعباراتهم وعلى أسلوبهم.
منكوبرس،  العلامة  شرح  النسفية،  العقيدة  شروح  لأهم  الجامعة  الشامية  الدرة   (٢)

.(٤٢٥/١)
(٣) المصدر السابق، (٤٢٧/١).



٢٦٠

ا مــن أهــل القبلــة بذنــب مــا  ــرُ أحــدً فِّ ثــم قــال: «وأمــا قولهــم: (ولا نُكَ
لــم يســتحله).

مــوا لبيــان نعتهــم بقولهــم: (ونُســمي  بلــة مــا قدَّ فإنمــا أرادوا بأهــل القِ
أهــلَ قِبلتنــا مســلمين مؤمنيــن مــا دامــوا بمــا جــاء بــه النبــي صلى الله عليه وسلم مُعترفيــن)، 
بلــة  إذ أهــل القبلــة فــي التحقيــق هــم الذيــن جمعــوا بيــن اســتقبال القِ
ــرَقَ التــي اســتقبلت قِبلتنــا ولــم  والتصديــق بمــا جــاء بــه النبــيّ صلى الله عليه وسلم، لأن الفِ
يدينــوا بديننــا علــى مــا مــر بيــان أنواعهــم فيكــون معنــى قولهــم ذلــك: أي 
ا مــن أهــل الإيمــان والإســلام بذنــب مــا لــم يســتحله، وإنمــا  ــر أحــدً لا نكفِّ
شــرطوا اســتحلال الذنــب دون ارتكابــه مــن غيــر اســتحلال، لأنــه إذا اســتحلّ 

ــه تعالــى» اهـــ(١). ا لحكــم اللَّ صــار رادًّ
ا عبــارةَ التــاجِ  ورانــيُّ شــارحً وقــال شــهابُ الديــن أحمــدُ بــنُ إســماعيلَ الكَ
 : ــهُ » مــا نَصُّ ــةِ لَ بْ ــلِ القِ ــنْ أَهْ ا مِ ــدً ــرُ أَحَ فِّ لاَ نُكَ ِ فــي جمــعِ الجوامــعِ: «وَ الســبكيّ
 ِّ ــنِ الأئمــةِ مثــلِ الشــافعي ــلَ عَ ، ونُقِ ــاسِ : هــذا كلامٌ قــد اشــتهرَ بيــن النَّ «أقــولُ
ــى،  لَّ ــهِ، إِذِ المجســمُ كافــرٌ وإِنْ صــامَ وصَ ، وليــسَ علــى إطلاقِ وأبــي حنيفــةَ
 ، يــهِ كافــرٌ ا فــي حصــولِ الإيمــانِ نَافِ ــرً بَ تَ هُ مُعْ : أَنَّ كُلَّ مــا كان وجــودُ والحاصــلُ

لَّــى» اهـــ(٢). وإِنْ قــال بالتَّوحيــدِ وصــامَ وصَ
ــا فــي مجمــوعِ مــا ســبقَ ويأتــي  رِّقً هُ مُتَفَ ــهٌ علــى مــا تجــدُ ّ بِ وهــو كلامٌ قَــوِيٌّ مُنَ
لَّى تعليمَ الســلطانِ  ــنْ تَوَ مَّ علــمْ أَنَّ قائــلَ هــذا الــكلامِ هو مِ فــي هــذه المســألةِ، وليُ

. هِ وَلِــيَ القضاءَ فــي أيامِ ــه رســولُ اللــهِ صلى الله عليه وسلم، وَ محمــدٍ الفاتــحِ الــذي مدحَ
بلــةِ  : «أهــلُ القِ وقــالَ المحــدثُ الشــيخ محمــدُ أنــور شــاه الكشــميريُّ
يــنِ أي الأمــورِ التــي  قُ بضروريــاتِ الدِّ ــدِّ ــنْ يُصَ : مَ فــي اصطــلاحِ المتكلميــنَ

منكوبرس،  العلامة  شرح  النسفية،  العقيدة  شروح  لأهم  الجامعة  الشامية  الدرة   (١)
.(٤٣٥/١)

(٢) شهاب الدين الكوراني، الدرر اللوامع، (٣٢٧/٤-٣٢٩).



٢٦١

ــنَ الضروريــاتِ كحــدوثِ  ا مِ ــنْ أنكــرَ شــيئً ، فَمَ لِــمَ ثبوتُهــا فــي الشــرعِ واشــتهرَ عُ
ــهِ ســبحانه بالجزئيــاتِ وفرضيــةِ الصــلاةِ  ــمِ اللَّ لْ ـمِ وحشــرِ الأجســادِ وعِ الَـ العَ
ــنْ  ، وكذلــكَ مَ ا بالطاعــاتِ بلــةِ، ولــو كان مجتهــدً ــنْ أهــلِ القِ والصــومِ لــم يكــن مِ
 ٍّ ــنْ أمــاراتِ التكذيــبِ كســجودٍ للصنــمِ والاســتهانةِ بأمــرٍ شــرعي ا مِ باشــرَ شــيئً
 : بلــةِ، ومعنــى عــدمِ تكفيــرِ أهــلِ القبلــةِ ــنْ أهــلِ القِ والاســتهزاءِ عليــهِ فليــسَ مِ
أن لا يكفــرَ بارتــكابِ المعاصــي، ولا بإنــكارِ الأمــورِ الخفيــةِ غيــرِ المشــهورةِ، 
» اهـــ(١)، وقــال فــي خاتمــةِ رســالته إكفــار  ــهُ ــهُ المحققــونَ فاحفظْ قَ قَّ هـــذا مــا حَ
ــةِ» كلامٌ  لَ بْ ــلِ القِ ــنْ أَهْ ا مِ ــدً ــرُ أَحَ فِّ لاَ نُكَ ــم: «وَ ــةِ قولهُ الملحديــن: «وبالجمل
ــنْ  ــأْنُ فــي معرفــةِ مَ ، والشَّ ــهِ، لكــن لــه تفصيــلٌ طويــلٌ ــاقٍ علــى عمومِ ــلٌ بَ مَ مُجْ

ــنْ ليــسَ منهــم» اهـــ(٢). ــنْ أهــلِ القبلــةِ ومَ هــو مِ
ــرُ الجهــلِ،  : كف لُ ــةِ أقســامٍ فقــال: «الأَوَّ ــى أربع ــرِ إل ــرَ تقســيمَ الكف ــم ذك ث
كفــرُ   : والرابــعُ  ، ــكِّ الشَّ كفــرُ   : والثالــثُ  ، والعنــادِ الجحــودِ  كفــرُ  والثانــي: 
ــى  ــواصِّ معن ــنْ خ ــةِ مِ بل ــى القِ ــهُ إل ــا كان التوج ــال: «ولم ــى أن ق ــلِ»، إل التأوي
بلــةِ،  ــنِ الإيمــانِ بأهــلِ القِ وا عَ ــرُ بَّ الإيمــانِ ســواءٌ كانــت شــاملةً أو غيــرَ شــاملةٍ عَ
 ، »(٣) والمــرادُ المؤمنيــنَ ينَ لِّ صَ ــلِ الـــمُ ــنْ قَتْ يــتُ عَ : «نُهِ دَ فــي الحديــثِ رَ كمــا وَ
ــي  ِّ صلى الله عليه وسلم ف ــي ــونَ بالنب ق ــم المصدِّ ــةِ ه ــلَ القبل ــى أَنَّ أه ــرءانِ عل ــصَّ الق ــع أَنَّ نَ م

  N   M  L  K  J﴿ :ــهُ بــه، وهــو قولُــهُ تعالــى ــمَ مجيئُ لِ ِ مــا عُ جميــع
البقــرة/٢١٧]  [ســورة   ﴾W   V   U   T   S   R   Q   P   O

» اهـــ(٤). فليتأمــلْ

ط٣،  باكستان،  العلمي،  المجلس  الملحدين،  إكفار  الكشميري،  شاه  أنور  محمد   (١)
١٤٢٤هـ/٢٠٠٤ر، (ص ١٧).

(٢) المصدر السابق، (ص ١٢٣).
(٣) سنن أبي داود، المكتبة العصرية، صيدا - بيروت، (٢٨٢/٤)، حديث (٤٩٢٨).

(٤) الكشميري، إكفار الملحدين، (ص ١٢٤-١٢٥).



٢٦٢

 :[ ةِ ــنَّ : «ويقولــونَ [أي أهــلُ السُّ ويؤكــدُ هــذا مــا قالَــهُ أبــو بكــرٍ الإســماعيليُّ
ــا  لِّــي إلــى قِبلــةِ المســلمينَ لــو ارتكــبَ ذنبً ــنْ يُصَ ــنْ أهــلِ التَّوحيــدِ ومَ ا مِ إِنَّ أحــدً
ــعَ الإقامــةِ علــى التَّوحيــدِ للــهِ والإقــرارِ بمــا  ــا كثيــرةً صغائــرَ أو كبائــرَ مَ أو ذنوبً
ــالَ تعالــى:  ــونَ لــه المغفــرةَ، قَ رْجُ يَ ــهُ لا يكفــرُ بــه، وَ نَّ ــهِ فإِ ــنِ اللَّ ــهُ عَ لَ ــهُ وقَبِ التزمَ

﴿z  y  }   |  {  ~﴾ [ســورة النســاء/٤٨، ١١٦]» اهـــ(١).
مــةُ الكبيــرُ الفقيــهُ محمــدُ بــنُ أبــي بكــرٍ البخــاريُّ الحنفــيُّ  وقــال العلاَّ
المعــروفُ بإمــام زاده (ت: ٥٧٣هـــ) فــي عقــود العقائــد فــي فنــون الفوائــد:

امِ وَ ـــى الـــدَّ لَ ـــى عَ لَّ ـــنْ صَ لُّ مَ كُ امِوَ ـــرَ دِ الحَ ـــجِ سْ مَ بِلاً لِلْ قْ ـــتَ مُسْ
مِ ــلاَ ـ سْ ــةِ الإِ ـ لَّ ــي مِ مٌ فـ ــرَّ ـ (٢) مُحَ الآثَـــامِ ةِ  ثْـــرَ بِكَ هُ  يـــرُ فِ تَكْ

النيسابوري توائي  الأُسْ محمد  بن  صاعد  العلاء  أبو  القاضي  وقال 
(ت: ٤٣٢هـ) في كتاب الاعتقاد ما نصه: «وعن عمر بن حماد بن أبي حنيفة 
رضي اللَّه عنه أنه قال: لقيتُ مالكَ بن أنس رحمه اللَّه بالمدينة فوقفتُ به 
ه، فلما أردتُ الخروج  وداريته، فوقعتُ منه منزلةً وأمكنني مما أردتُ من عندِ
قلتُ له: إني لا ءَامَنُ أن يكون أهلُ الحسدِ والعداوةِ قد ذكروا أبا حنيفةَ عندكَ 
ا  حسنً رأيتَ  فإن  قوله،  بعضَ  عليك  أَعْرِضَ  أن  أريد  وأنا  عليه،  كان  ما  بغير 
فقلتُ   ، هاتِ لي:  فقال  قال:   ، عملتُ منه  نُ  أَبْيَ عندك  كان  وإن  به،  عملتُ 
نْ أهل القبلة بذنبٍ  ا مِ رُ أحدً فِّ له: كان أبو حنيفة رضي اللَّه عنه يقول: لا أُكَ
: وكان يقولُ أكثر من هذا، يقول: وإن ركبوا  يصيبُه، فقال مالك: أصاب، قلتُ
: وكان يقول: وإن قتل  رهم، قال: أصاب، قلتُ فِّ الكبائر وأصابوها فإني لا أُكَ
: فهذا قوله، فمن أخبركَ عنه بخلافه  ا، فقال: أصاب، قلتُ ا مُتعمدً لاً ظلمً رَجُ

(١) أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي الجرجاني، اعتقاد أئمة الحديث، 
دار العاصمة، الرياض، ط١، ١٤١٢هـ، (ص ٦٤).

(٢) محمد بن أبي بكر، إمام زاده، عقود العقائد في فنون الفوائد، دار الفتح للدراسات 
والنشر، ط١، ١٤٣٩هـ/٢٠١٨ر، (ص ١٥٩). 



٢٦٣

» اهـ(١). قْ دِّ فلا تُصَ
أهلِ  «ومذهبُ  ١٣٩٣هـ):  (ت:  عاشور  بنُ  الطاهر  محمد  الشيخُ  قَالَ 
ذنوبٍ  أو  بذنبٍ  المسلمينَ  نَ  مِ أحدٌ  يكفرُ  لا  أَنَّهُ  والخلفِ  السلفِ  نَ  مِ الحقِّ 
والخلفاءِ  صلى الله عليه وسلم  هِ  اللَّ رسولِ  زمانِ  في  الكبائرُ  الذنوبُ  بَتِ  تُكِ ارْ فقد   ، الكبائرِ نَ  مِ
العصاةِ  بتكفيرِ  والقولُ  ينِ،  الدِّ نِ  عَ المرتدينَ  معاملةَ  المجرمينَ  لُوا  امِ يُعَ فلم 
ولُ إلى انحلالِ جامعةِ الإسلامِ، ويهونُ على المذنبِ  ؤُ ينِ لأَنَّهُ يَ خطرٌ على الدِّ

ا: أنا الغريق فما خوفي من البلل» اهـ(٢). دً نَ الإسلامِ مُنْشِ الانسلاخ مِ
ــرَ الشــيخُ محمــدُ بــنُ محمــدِ بــنِ محمــودٍ البابرتــيُّ المصــريُّ  وقــد فَسَّ
لْــفَ كُلِّ بَــرٍّ وفاجــرٍ  : «ونَــر￯َ الصــلاةَ خَ الحنفــيُّ (ت: ٧٨٦هـــ) قــولَ الطحــاويِّ
عِ  ــدَ ــنْ أهــلِ الأهــواءِ والبِ ــنْ كان مِ » بالمســلمِ المذنــبِ، لا بِمَ بلــةِ ــنْ أهــلِ القِ مِ

.(٣) ــةِ الاعتقادي
وقــال الإمــام محمــد بــن أحمــد بــن حفــص البخــاري الحنفــي المعــروف 
بأبــي حفــص الصغيــر (المتوفــى ٢٦٤هـــ) فــي كتابــه الســواد الأعظــم: «واعلــم 

أنــه لا يكفــر أحــد بالذنــوب. فمــن كفــر أهــل الكبائــر فهــو ضــال مبتــدع.
قــال: ثنــا أبــو الحســن قــال : ثنــا أبــو محمــد قــال : ثنــا أبــو القاســم قــال: 
ثنــا أبــو يعقــوب قــال: ثنــا الربيــع قــال : ثنــا يحيــى بــن عبــد الغفــار قــال: ثنــا 
مــن التابعيــن كُلُّهم ممن  لاً محمــد بــن عبــد الرحمــن، عــن أبيــه، عــن أربعيــن رَجُ
 ￯شــهدوا بدريــا، وأجمعــوا كلهــم علــى أن الرســول صلى الله عليه وسلم قــال: (ســبع مــن الهــد
وفيهــن الجماعــة، ومــن يخــرج منهــن فقــد خــرج مــن الجماعــة، لا تشــهدوا 

(١) أبو العلاء صاعد بن محمد بن أحمد الأستوائي النيسابوري، كتاب الاعتقاد، دار 
الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢٦هـ/٢٠٠٥ر، (ص ١٤٤).

١٩٨٤ر،  للنشر،  التونسية  الدار  والتنوير،  التحرير  عاشور،  بن  الطاهر  محمد   (٢)
.(٣٧٥/١)

(٣) البابرتي، شرح العقيدة الطحاوية، (ص ١٢٢-١٢٣).



٢٦٤

علــى أهــل القبلــة بكفــر ولا بشــرك ولا نفــاق، وذروا ســرائرهم إلــى اللــه تعالــى، 
وصلــوا علــى مــن مــات مــن أهــل القبلــة، واشــهدوا الصلــوات الخمــس والجمــع 
فــي الجماعــة مــع كل إمــام بــر وفاجــر، وجاهــدوا عدوكــم مــع كل خليفــة، ولا 
تخرجــوا علــى أئمتكــم بالســيف، وأن جــاروا فادعــوا لهــم بالصــلاح والعافيــة، 
ولا تدعــوا عليهــم، وجانبــوا الأهــواء كلهــا فــإن أولهــا وآخرهــا باطــل)(١). إلــى 

آخــر الحديــث. وهــذا القــدر كفايــة للعاقــل.
: مــا هــو كلامُ أهــلِ العلــمِ فــي  ُ هنــا ســؤالٌ ، يطــرأ رَ ذلــكَ ــرَّ ــنَ وتَقَ يَّ وإذا تَبَ
ــرَقِ المنتســبةِ للإســلامِ؟ خاصــةً أَنَّ فــي  ــنَ الفِ أقــوالِ ومذاهــبِ أهــلِ البــدعِ مِ
الكتــبِ الكثيــرَ ممــا قــد يظهــرُ فيــه الاضطــرابُ والتضــاربُ والتناقــضُ لغيــرِ 

. المحقــقِ
 : ــال الشــافعيُّ : ق : «قاعــدةٌ ــالَ ــى فق ــلَ الســيوطيُّ هــذا المعن : نق الجــوابُ
ــمِ  لْ ــرَ عِ ــمَ ومنك ــكَ المجس ــنْ ذل ــةِ، واســتثنى مِ بل ــلِ القِ ــنْ أه ــرُ أحــدٌ مِ لا يكف

: ــامٌ ــةُ أقس ــم: المبتدع ه ــالَ بعضُ ، وقَ ــاتِ الجزئي
ــمِ  لْ ــرِ عِ كِ ــهُ عنهــا، ومُنْ ــاذِفِ عائشــةَ رضــيَ اللَّ قَ ــا، كَ عً هُ قَطْ ــرُ فِّ ــا نُكَ : مَ لُ الأَوَّ

. ــمِ الَ مِ العَ ــدَ ،  والمجســمةِ، والقائــلِ بِقِ ــرِ الأجســادِ شْ ، وحَ ــاتِ ئِيَّ زْ الجُ
ــا، كالقائــلِ بتفضيــلِ الملائكــةِ علــى الأنبيــاءِ،  عً هُ قَطْ ــرُ فِّ الثانــي: مــا لا نُكَ

. ٍّ علــى أبــي بكــرٍ ــي لِ وعَ
، كالقائــلِ  ، والأصــحُّ التكفيــرُ أو عدمُــهُ : مــا فيــه خــلافٌ الثالــثُ والرابــعُ
ــابِّ  وسَ  ،(٢) ــهُ عدمَ والأكثــرونَ   ، التكفيــرَ البلقينــيُّ  ــحَ  حَّ صَ  ، القــرءانِ بخلــقِ 

(١) محمد بن أحمد بن حفص، السواد الأعظم، ( ص ٥٣).
(٢) ولخطورة هذه المسألة ينبغي الوقوف عليها والتنبيه إلى أن الفصل فيها: أن منقال 
بأن كلام اللَّه بمعنى الصفة الأزلية مخلوق فلا شك في كفره ولا تردد في ذلك عند 
أن  إلا  ذلك  من  يريد  ولا  القرءان  بخلق  القول  أي  اللفظ  هذا  أطلق  من  أما  الكل، 
اللفظ المنزل هو المخلوق فلا يكفر، ومع ذلك فإن هذا الإطلاق ممنوع عند أهل=



٢٦٥

» اهـــ(١). ــهُ ــرون عدمَ ، والأكث ــرَ ــيُّ التكفي ــحَ المحامل حَّ الشــيخينِ، صَ
: «وعــدمُ إكفــارِ أهــلِ  وقــد لخــصَ هــذا المبحــثَ أبــو البقــاءِ الكفــويُّ فقــالَ
(٢)، لاعتقادِهــم أَنَّ مــا ذهبــوا إليــه هــو  بلــةِ مُوافــقٌ لــكلامِ الأشــعريِّ والفقهــاءِ القِ
ةِ، وتأويلِــهِ  ــنَّ ــنَ الكتــابِ والسُّ ــكهم فــي ذلــكَ بنــوعِ دليــلٍ مِ ، وتمسِّ ــقُّ يــنُ الحَ الدِّ
ــا  نَ دْ ــم(٣) الإســلاميين(٤) وَجَ رَقِهِ ــدَ فِ ا عقائ ــنَ ــم، لكــن إذا فَتَّشْ ــقِ هواه ــى وف عل
ــأت(٥) بمــا  ــم ي ــا ل ــةِ م بل ــرُ أهــلَ القِ ــا، فــلا نكف ــرَ قطعً ــبُ الكف ــا يُوجِ ــا م فيه
ــهِ تعالــى: ﴿¡  ¢  £     ¤       ¥¦﴾       ِ يــلِ قول ــنْ قَبِ ، وهــذا مِ يوجــبُ الكفــرَ
ــنَ  ةِ مِ ــنَّ [ســورة الزمــر/٥٣]، مــع أَنَّ الكفــرَ غيــرُ مغفــورٍ، ومختــارُ جمهــورِ أهــلِ السُّ
ــنَ المبتدعــةِ المؤولــةِ فــي غيــرِ  الفقهــاءِ والمتكلميــنَ عــدمُ إكفــارِ أهــلِ القبلــةِ مِ
 ، ، كمــا هــو المســطورُ فــي أكثــرِ المعتبــراتِ ، لكــونِ التأويــلِ شــبهةً الضروريــاتِ
ــارِهِ» اهـــ(٦)، إلــى أَنْ  فَ اعَ فــي إِكْ يــنِ فــلا نِــزَ ــنْ ضروريــاتِ الدِّ وأَمَّــا منكــرُ شــيء مِ
، ولا  يــنِ كفــرٌ ــنْ ضروريــاتِ الدِّ ِّ الــذي صــار مِ : «وخــرقُ الإجمــاعِ القطعــي قَــالَ

القائل  إن  قولهم:  بيان  في  المحققين  عند  المرضي  التفصيل  هو  وهذا  السنة،   =
بخلق القرءان كافر.

(١) جلال الدين السيوطي، الأشباه والنظائر، (ص ٤٨٨).
ةِ قبلهم وبعدهم  نَّ (٢) فالذي عليه الإمامُ الأشعريُّ وكُلُّ مَنِ انتسبَ إليه مع بقيةِ أهلِ السُّ
ا بذنب ما لم يستحله، وليسَ كما زعمَ بعضُ مَنْ خلطَ وخبطَ  ونَ مسلمً رُ فِّ م لا يُكَ أَنَّهُ
 . بلةِ هُ إلى القِ هِ أو مَنْ أنكرَ صفاتِهِ لمجردِ أَنَّهُ يتوجَّ هَ بخلقِ هَ اللَّ بَّ رُ مَنْ شَ فِّ فقال: لا نُكَ

(٣) أي فرق أهل القبلة.
(٤) أي المنتسبين إلى الإسلام، وهم قسمان: قسم ينتسب إلى الإسلام وهم مسلمون 
حقيقة، وقسم ينتسب إلى الإسلام وهم في الحقيقة غير مسلمين، وكذلك عندما 
ينتسبون  الذين  فهم  الإسلاميون،  الفلاسفة  الذم:  معرض  في  العلماء  بعض  يقول 
رهم الغزالي والزركشي  إلى الإسلام وهم في الحقيقة ليسوا مسلمين، وهم الذين كفَّ

وغيرهما.
(٥) أي الواحد منهم.

(٦) أبو البقاء الكفوي، الكليات، (ص ٧٦٥).



٢٦٦

يــنِ، وإنمــا النـــزاعُ فــي إكفــارِ  ــنْ ضروريــاتِ الدِّ نــزاعَ فــي إكفــارِ منكــرِ شــيء مِ
ــنَ الفقهاءِ  ةِ مِ ــنَّ ــنْ أهــلِ السُّ ِّ بالتأويــلِ(١)، فقــد ذهــبَ إليــه كثيــرٌ مِ منكــرِ القطعــي
ــنَ  ةِ منهــا عــدمُ إكفــارِ أهــلِ القبلــةِ مِ ــنَّ ، ومختــارُ جمهــورِ أهــلِ السُّ والمتكلميــنَ
ــي  ــا ف ، كم ــبهةً ــلِ ش ــونِ التأوي ، لك ــاتِ ــرِ الضروري ــي غي ــةِ ف ِل ــةِ المؤوّ المبتدع
، ورواه  ِّ وأحــكامِ الــرازيِّ وأصــولِ البــزدويِّ ِّ والمحيــطِ البرهانــي خزانــةِ الجرجانــي
ــيُّ عــن الحســنِ  ، والجرجان الكرخــيُّ والحاكــمُ الشــهيدُ عــن الإمــامِ أبــي حنيفــةَ
 ، ِّ والأشــعريِّ ابــنِ زيــادٍ، وشــارح المواقــفِ والمقاصــدِ والآمــدي عــن الشــافعي

ــا» اهـ(٢). لا مطلقً
: «واعلــمْ أَنَّ أصــلَ هــذه  وقــال الشــيخُ محمــد أنــور شــاه الكشــميريُّ
ــا رواه أبــو داودَ  مَّ بلــةِ - مأخــوذةٌ مِ المســألةِ - أي مســألة عــدمِ تكفيــرِ أهــلِ القِ
ــنْ  ثٌ مِ ــلاَ ــهِ صلى الله عليه وسلم: «ثَ ــولُ اللَّ ــالَ رَسُ : عــن أنــسٍ قــال: قَ ــهُ فــي الجهــادِ رحمــه اللَّ
لاَ  نْــبٍ، وَ هُ بِذَ ــرُ فِّ لاَ نُكَ ، وَ ــهُ : لاَ إِلــهَ إِلاَّ اللَّ ــالَ ــنْ قَ ــفُّ عَمَّ ِ: الكَ ــان يمَ ــلِ الإِ أَصْ
ــرْفِ  ٍ»(٣) الحديــث، والمــرادُ بالذنــبِ فيــه علــى عُ ــل مَ مِ بِعَ ــلاَ سْ ــنَ الإِ ــهُ مِ جُ رِ نُخْ

(١) قال شيخنا المحدث العلامة عبد اللَّه بن محمد الهرري رحمه اللَّه في كتابه قواعد 
رَ  فِّ ا منه كُ مهمة: «كوجوب الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج؛ مَنْ أنكر شيئً
لِ  كتأوُّ  ، الكفرَ عنه  يدفعُ  لاً  تَأَوُّ لاً  أَوِّ مُتَ أو  بإسلام،  عهد  حديث  نحو  يكون  أَنْ  إلا 
على  القرءان  ءايات  بعضَ  عنه  اللَّه  رضي  الصديق  بكر  أبي  زمن  في  الزكاة  مانعي 
غير معناها فأنكروا لذلك وجوب الزكاة عليهم بعد وفاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فإنهم مع 
رهم الصحابة مع  خطئهم في التأويل دفع عنهم تأويلُهم الحكمَ بالتكفير، فلم يُكفِّ
أنهم قاتلوهم على منع الزكاة كما قاتلوا الذين ارتدوا عن الإسلام، ولا يدخل في 
لَ بعضَ الآيات أو الأحاديث على غير معناها فحملها على ما فيه  هذا القسم مَنْ تَأَوَّ
سوء  بسبب  جسمٌ  هَ  اللَّ أَنَّ  اعتقد  كمن  لإحداهما  أو  للشهادتين  وتكذيب  مناقضة 
فهمه لآية أو حديث» اهـ، شركة دار المشاريع، بيروت، ط٥، ١٤٢٣هـ/٢٠١٢ر، 

(ص ٣٢-٣٣).
(٢) أبو البقاء الكفوي، الكليات، (ص ٧٦٦).

(٣) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في الغزو مع أئمة الجور، (١٨/٣)، حديث (٢٥٣٢).



٢٦٧

ــارةِ الأئمــةِ كالإمــامِ أبــي  ــةُ فــي عب ــكَ هــذه الجمل ، وكذل ــر الكفــرِ الشــريعةِ غي
ــهِ عليــهِ، كمــا نقلــه  ِّ رحمــةُ اللَّ  كالإمــامِ الشــافعي

ــهُ تعالــى وغيــرِهِ حنيفــةَ رحمــه اللَّ
فــي «اليواقيــت» مقيــدة بالذنــبِ، فجــاءَ النَّاظــرونَ أو الجاهلــونَ أو الملحــدونَ 
 ، ــرِ ــةِ الأمي ــي إطاع ــثِ ف ــا، وأصــلُ هــذه الأحادي هَ عِ ــرِ مَوْضِ ــي غي ــا ف وهَ عُ فَوَضَ
ــدٌ عنــده  ــرِهِ، وهــو مقي ا، كمــا عنــد مســلمٍ وغي ــوْ لَّ ِ عــن الخــروجِ مــا صَ والنهــي
ــهِ فِيــهِ  ــنَ اللَّ ــمْ مِ كُ دَ ــا عِنْ احً ا بَوَ ــرً فْ ا كُ وْ ِــهِ صلى الله عليه وسلم: «إِلاَّ أَنْ تَــرَ يــنَ بقول رِ وعنــد ءَاخَ
دَ  ــهِ ــنْ شَ ــرِهِ عــن أنــسٍ: «مَ ــدَ البخــاريِّ وغي »(١)، وهــو المــرادُ بمــا عن ــانٌ هَ بُرْ
ــا  نَ تَ بِيحَ لَ ذَ أَكَ ــا، وَ تَنَ لاَ لَّــى صَ صَ ــا، وَ نَ تَ بَلَ قِبْلَ قْ ــتَ اسْ ، وَ ــهُ أَنْ لاَ إِلــهَ إِلاَّ اللَّ
» اهـــ(٢)، قلــت  مِ لِ سْ ــى الـــمُ لَ ــا عَ ــهِ مَ يْ لَ عَ مِ، وَ ــلِ سْ مُ ــا لِلْ ــهُ مَ ، لَ مُ لِ سْ ــوَ الـــمُ فَهُ
ــمْ  كُ دَ ــا عِنْ احً ا بَوَ ــرً فْ ا كُ وْ ـهِ صلى الله عليه وسلم: «إِلاَّ أَنْ تَــرَ - أي الكشــميري -: وفــي قولِـ
، فلينظــروا  ــنَ ائِي ــى الرَّ ــةَ إل ــكَ الرؤي ــى أَنَّ تل ــةٌ عل » دلال ــانٌ هَ ــهِ بُرْ ــهِ فِي ــنَ اللَّ مِ
فيمــا بينهــم وبيــن اللــهِ، ولا يجــبُ عليهــم تعجيــزه بحيــثُ يحصــر لســانه ولا 
ــهِ فيــه برهــانٌ لا  ــنَ اللَّ ــا يجــبُ أَنْ يكــونَ عندهــم مِ ينطلــق بتأويــل، بــل إِنَّمَ
ــا»(٣)، بصــادٍ  احً رَ ا صُ ــرً فْ ِّ فيــه كمــا فــي الفتــحِ: «كُ غيــر. ووقــعَ عنــدَ الطبرانــي
، وقــال  ــلُ بَ لَّ علــى أَنَّ التَّأويــلَ فــي الصريــحِ لا يُقْ مهملــةٍ مضمومــةٍ ثــم راءٍ، فَــدَ
ــرٌ  ــةٍ أو خب ــصُّ ءَاي » أي نَ ــانٌ هَ ــهِ بُرْ ــهِ فِي ــنَ اللَّ ــمْ مِ كُ دَ ــه: «عِنْ فــي الفتــح: «قول
ــرِ  ــى خب ــاءً عل ــرُ بن ــوزُ التَّكفي ــهُ يج لَّ أَنَّ ــدَ »(٤). فَ ــلَ ــلُ التَّأوي تَمِ ــحٌ لا يَحْ صحي
ا، وكيــفَ لا وهــم يكفــرونَ بمــا عــدده الفقهــاء  ــنْ متواتــرً كُ واحــدٍ وإِنْ لــم يَ

(١) صحيح البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سترون بعدي أمورا تنكرونها، 
(٤٧/٩)، حديث (٧٠٥٦)، وصحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة 

الأُمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية، (١٤٧٠/٣)، حديث (١٧٠٩).
القبلة،  استقبال  فضل  باب  القبلة،  أبواب  الصلاة،  كتاب  البخاري،  صحيح   (٢)

(٨٧/١)، حديث (٣٩٣).
(٣) لم أجده حيث أشار الشيخ الكشميري، لكنه في فتح الباري، (٨/١٣).

(٤) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، (٨/١٣).



٢٦٨

ــمْ علــى  قُ ٍ لــم يَ ، أفــلا يكفــرونَ بمــا فــي حديــثٍ صحيــح ــنْ موجبــاتِ الكفــرِ مِ
ــم يخرجــوا  هــم وإِنْ ل ــةِ يجــوزُ تكفيرُ بل ــلَ القِ ــا أَنَّ أه لَّ أيضً ، ودَ ــلٌ ــهِ دلي تأويلِ
ــةِ،  لَّ ــهُ قــد يلــزمُ الكفــرُ بــلا التــزامٍ وبــدون أَنْ يريــدَ تبديــلَ المِ بلــةِ، وأَنَّ ــنِ القِ عَ
ــرَ عنــدَ  ، فهــم - كمــا فــي حديــثٍ ءَاخَ وإِلاَّ لــم يحتــج الرائــي إلــى برهــانٍ
ابِ  ــوَ ــى أَبْ لَ ــاةٌ عَ عَ ــمْ دُ هُ ا، وَ تِنَ ــنَ ــونَ بِأَلْسِ لَّمُ يَتَكَ ــا وَ تِنَ دَ لْ ــنْ جِ البخــاريِّ -: «مِ
ــا»(١). قَــالَ القابســيُّ كمــا فــي الفتــحِ:  فُــوهُ فِيهَ ــا قَذَ هَ يْ ــمْ إِلَ ابَهُ ــنْ أَجَ ، مَ ــمَ نَّ هَ جَ
»، وحملــه الحافــظُ  ــا وفــي الباطــنِ مُخالفــونَ تِنَ لَّ ــم فــي الظاهــرِ علــى مِ «معنــاه أَنَّهُ
ــهُ تعالــى علــى الخــوارج(٢)» اهـــ(٣)، وقــال: «كان وضــع هــذه الرســالة  رحمــه اللَّ
لَ فيهــا وتحويلَهــا إلــى غيــرِ مــا  ــأَوُّ يــنِ والتَّ فــي أَنَّ التصــرفَ فــي ضروريــاتِ الدِّ
ــرَ  نَّ مــا توات ، فــإِ هــا عــن صــورةِ مــا تواتــرت عليــه كفــرٌ كانــت عليــه، وإخراجَ
دٌّ للشــريعةِ  ــهُ رَ هُ، فتأويلُ ــى وكانَ مكشــوفَ المــرادِ فقــد تواتــرَ مــرادُ ــا أو معنً لفظً
ــهُ ليــس فيــه  ، وإِنْ لــم يكــذبْ صاحــب الشــرعِ، وإِنَّ القطعيــةِ، وهــو كفــرٌ بــواحٌ
ــهِ وإثــلاجِ صــدرِهِ،  ــنْ إلقــاءِ اليقيــنِ فــي قلبِ ــنْ زعــمَ أَنَّــهُ لا بــد مِ إِلاَّ الاســتتابة، ومَ
يــنِ  ــعْ للدِّ ــمَ لــم يَضَ اعِ نَّ ذلــكَ الزَّ فــإذا عانــدَ بعــد ذلــك فقــد كفــرَ وإِلاَّ فــلا، فــإِ
ــا،  ــهُ يــدورُ مــع الخيــالِ كيفمــا دار، وهــذا باطــلٌ قطعً ــا جعلَ حقيقــةً تــارة، وإِنَّمَ
 ٍ يــن انَ بدِ ــنْ ءامــنَ بــه فقــد دَ نَّ الأمــرَ فيمــا ثبــتَ ضــرورةً مفــروغٌ منــه، فَمَ فــإِ
ــنِّ فــي  رُ مــع الظَّ وْ ــا الــدَّ ، وإِنَّمَ هُ فقــد كفــرَ وإن لــم يقصــد الكفــرَ ــنْ أنكــرَ لــه، ومَ

ــدِ فيــه لا فــي غيــرِهِ» اهـــ(٤). المحــلِّ المجتهَ

(١) صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، (١٩٩/٤)، 
حديث (٣٦٠٦).

(٢) ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، (٣٦/١٣).
(٣) الكشميري، إكفار الملحدين، (ص ٢٠-٢١-٢٢).

(٤) الكشميري، إكفار الملحدين، (ص ١٢٨).



٢٦٩

الكلام على قول الإمامِ الشافعيِّ 
رضيَ االلهُ عنه:

ابِيَّة» طَّ لاّ الخَ «أقبلُ شهادةَ أهلِ الأهواءِ إِ
لَ  مَ رِكَ المرادَ منها، لا أَنْ تُحْ وينبغي لفهمِ هذه العبارةِ على وجهها أَنْ نُدْ
لِ  نْ أَهْ ا مِ دً رُ أَحَ فِّ لاَ نُكَ ا كقولِ: «وَ ا، بل الذي ينبغي التنبيهُ عليه أَنَّهَ هَ ومِ على عُمُ

.« هُ لَّ تَحِ نْبٍ مَا لَمْ يَسْ ةِ بِذَ لَ بْ القِ
ــنْ خالــفَ أهــلَ  لُّ مَ ــكُ ، فَ والأهــواءُ جمــعُ هــو￯، وهــو البدعــةُ الاعتقاديــةُ
ــلُ شــهادةَ  : «أقب ِّ ــنْ أهــلِ الأهــواءِ، فقــولُ الشــافعي ةِ فــي الاعتقــادِ فهــو مِ ــنَّ السُّ
ةِ  ــنَّ »(١) معنــاه أَنَّ المخالفيــنَ فــي العقيــدةِ لأهــلِ السُّ ــةَ ابِيَّ طَّ أهــلِ الأهــواءِ إِلاَّ الخَ
ــمْ منــه ذلــكَ  لَ عْ ــنْ لــم يُ ــنْ يعتقــدُ عقيــدةً كفريــةً منهــم، وأَمَّــا مَ لا يكفــرونَ إِلاَّ مَ
ــةِ  ــرَقِ المخالف ــضِ هــذه الفِ ــى بع ــابِهِ إل ــع انتس ا م ــدُّ مســلمً عَ ــل يُ ــرُ ب ــلا يكف ف
ونَ الشــهادةَ  يــزُ ــم يُجِ ــا الخطابيــةُ فمقالتُهــم ظاهــرةٌ وهــي أَنَّهُ ةِ، وأَمَّ ــنَّ لأهــلِ السُّ
ــا  امِ، فَلَمَّ ــكَّ ــد الحُ ــه عن وا ل دُ ــهَ شْ ــم، أي أَنْ يَ هِ ــى مذهبِ بالكــذبِ لمــن كان عل
ا وهــو اســتحلالُ الشــهادةِ بالكــذبِ  ا ظاهــرً ا واحــدً كانــت قضيــةُ الخطابيــةِ أمــرً
ــمَ  تُفهَ أَنْ  فينبغــي  تفصيــلٍ،  بــلا  شــهادِتهم  دِّ  رَ بإطــلاقِ  الشــافعيُّ  اســتثنى 

. المقالتــانِ علــى هــذا الوجــهِ
ــن الأصحــاب  ــرون م ــال وكثي ــق القف : «وأطل ــوويِّ ــى كلام الن ــا عل وتعقيبً
القــول بجــواز الاقتــداء بأهــل البــدع، وأنهــم لا يكفــرون، قــال صاحــب العــدة: 
وهــو ظاهــر مذهــب الشــافعي، قلــت: هــذا الــذي قالــه القفــال وصاحــب العدة 
ــل شــهادة  ــه: «أقب ــه الل ــافعي رحم ــال الش ــد ق ــح أو الصــواب، فق ــو الصحي ه

(١) نقله عنه النووي في شرح مسلم، (٦٠/١).



٢٧٠

ــم  ــم، ول ــزور لموافقيه ــرون الشــهادة بال ــة»، لأنهــم ي أهــل الأهــواء إلا الخطابي
ــة وغيرهــم ومناكحتهــم  ــى الصــلاة خلــف المعتزل ــزل الســلف والخلــف عل ي
وموارثتهــم وإجــراء أحــكام المســلمين عليهــم» اهـــ(١) قــال الحافــظُ ســراجُ 
 ، : الصحيــحُ أو الصــوابُ خــلافُ مــا قــال المصنــفُ : «فائــدةٌ يــنِ البلقينــيُّ الدِّ
ــنْ  ــهُ مِ ــرَ عنــه أَنَّ ــنْ ذُكِ ــهُ عنــه محمــولٌ علــى مَ ِّ رضــيَ اللَّ وقــولُ الإمــامِ الشــافعي
 ، ــامٌّ هُ، وهــذا نَــصٌّ عَ ــةٌ تقتضــي كفــرَ نَ يَّ أهــلِ الأهــواءِ ولــم تَثْبُــتْ عليــه قضيــةٌ مُعَ
ــاصِّ  ، والقــولُ بالخَ ــنْ قــال بخلــقِ القــرءانِ ــا علــى تكفيــرِ مَ اصًّ ــا خَ ــصَّ نَصًّ نَ وَ
ــنْ  تُــهُ مِ مْ ، وأَمَّــا الصــلاةُ خلــفَ المعتزلــةِ فهــو محمــولٌ علــى مــا قَدَّ مُ دَّ قَ هــو الـــمُ

ــم» اهـــ(٢). هُ رُ فِّ ينَ بهــم مــا يُكَ تَدِ قْ أَنَّــهُ لــم يثبــت عنــد الـــمُ
ــنْ أصحابنــا المحققينَ  هُ مِ لَ البيهقــيُّ وغيرُ : «وقد تَــأَوَّ ثــم ذكــرَ قــولَ النــوويِّ
ــنْ تكفيــرِ القائليــنَ بخلــقِ القــرءانِ  ــنَ العلمــاءِ مِ ِّ وغيــرِهِ مِ مــا جــاء عــن الشــافعي
 : : «فائــدةٌ »، ثــم قــال البلقينــيُّ ــةِ لَّ ــمِ لا كفــر الخــروجِ عــن المِ عَ علــى كفــرانِ النِّ
ــهُ عنــه بكفــرِهِ بذلــكَ  ، لأَنَّ الــذي أَفْتَــى الشــافعيُّ رضــيَ اللَّ ــحُّ هــذا التَّأويــلُ لا يَصِ
ــي، وهــذا هــو الــذي  ــرْبَ عُنُقِ ، وقــد قــال: أرادَ الشــافعيُّ ضَ دُ ــرْ ــصٌ الفَ فْ هــو حَ
 « ــو￯َ، خــلاف مــا قــال المصنــفُ تْ ــقُّ وبــه الفَ ، وهــو الحَ ــهُ أصحابُــهُ الكبــارُ مَ فَهِ

 . : «المصنــف»: النــوويَّ ِــهِ اهـــ(٣)، يعنــي بقول
: «أقبــلُ شــهادةَ أهــلِ  ِّ : أَنَّ قــولَ الشــافعي ِّ وحاصــلُ كلامِ الحافــظِ البلقينــي
ــنْ أهــلِ الأهــواءِ على اختلافِ  دٍ مِ »، ليــسَ معنــاه أَنَّ كُلَّ فَــرْ ــةَ ابِيَّ طَّ الأهــواءِ إِلاَّ الخَ
ــهِ  قِّ ــنْ لــم تثبــتْ فــي حَ : مَ هُ ــا مــرادُ ، إِنَّمَ ــهُ فَ لْ ــحُّ الصــلاةُ خَ أهوائِهــم مســلمٌ تَصِ
ــنْ فــرقِ أهــلِ  ــبٍ إلــى كُلِّ فرقــةٍ مِ تَسِ ــهُ ليــسَ كُلُّ مُنْ هُ، لأَنَّ ــةٌ تقتضــي كفــرَ يَّ قَضِ
ــنْ يعتقــدُ كُلَّ معتقداتهــم، ومنهــم  الأهــواءِ يعتقــدُ كُلَّ معتقداتهــم، بــل منهــم مَ

(١) النووي، روضة الطالبين، (٣٥٥/١).
(٢) سراج الدين البلقيني، حواشي روضة الطالبين، (١ /٣٥٢-٣٥٣).

(٣) المصدر السابق، (٣٥٣/١).



٢٧١

ــلُ  ، وتأوي ونَ الكفــرِ ــذي هــو دُ ــنَ الضــلالِ ال ــدُ بعــضَ معتقداتهــم مِ ــنْ يعتق مَ
ِّ لــم يقولــوا  ِّ لتلــكَ المقالــةِ غيــرُ صحيــحٍ، لأَنَّ كبــارَ أصحــابِ الشــافعي البيهقــي
ِّ لحفصٍ  رَ مناظــرةَ الشــافعي ضَ ِ الــذي حَ بِيــع هُ قــولُ الرَّ ــرُدُّ ، وهــذا التأويــلُ يَ بذلــكَ
ــي»، دليــلٌ  ــرْبَ عُنُقِ : «أرادَ الشــافعيُّ ضَ هُ لــه، وقــولُ حفــصٍ الفــردِ الفــردِ وتكفيــرَ

علــى فســادِ ذلــك التأويــلِ.
طريــقِ ــنْ  مِ روايــةٌ  إحداهمــا:   ، الشــافعيِّ لــكلامِ  روايتــان  هنــاكَ  ثــم 

.(١) هُ رَ فَّ ِ فيها التصريحُ أَنَّ الشافعيَّ كَ بِيع نِ الرَّ مٰنِ بنِ أبي حاتمٍ عَ عبدِ الرَّحْ
هُ  ــاصِّ - وهــو تكفيــرُ ِّ الخَ ــصِّ الشــافعي ــدَ البلقينــيُّ أَنَّ العبــرةَ بِنَ ثــم أَكَّ
ــدةِ  ــكَ بالقاع ــدَ ذل ، وأَيَّ ــامٌّ ــذي هــو عَ ــرِ ال ــصِّ الآخَ ــى النَّ ــردِ - عل لحفــصٍ الف
.(٢) ــاصُّ مَ الخَ ــدِّ ــامُّ قُ العَ ــاصُّ وَ ــارَضَ الخَ ــهُ إذا تَعَ : أَنَّ ــنَ ــدَ الأصوليي المقــررةِ عن

مِ جــوازِ  ــدَ ِّ أَنَّــهُ قَــالَ فــي عَ وقــد حكــى القاضــي حســينٌ عــن نَــصِّ الشــافعي
ــمُ  ظِ نْ ￯ بــه، وهــذا يَ ــدَ تَ ــهُ لا صــلاةَ لــه فكيــفَ يُقْ : «لأَنَّ ــفَ الكافــرِ لْ الصــلاةِ خَ
بلــةِ كالقائليــنَ بخلــق القرءانِ  ــنْ أهــلِ القِ نَــاهُ مِ رْ فَّ ــنْ كَ ــعٌ عليــه ومَ مَ هُ مُجْ ــرُ ــنْ كُفْ مَ
ــنْ  ــذا مَ ، وك رِ ــدَ ــنُ بالقَ ــنْ لا يؤم ــا ومَ ــلَ وجودِه ــاتِ قب ــمُ المعلوم لَ عْ ــهُ لا يَ وبأَنَّ
ــدُ  ــا يؤكِّ ــاصٌّ أيضً ــهَ جالــسٌ علــى العــرشِ» اهـــ(٣)، وهــذا نَــصٌّ خَ ــدُ أَنَّ اللَّ تَقِ عْ يَ

مــا ذكرنــاه.
 : مِّ معرفــةُ المــرادِ بهاتيــن المقالتيــنِ: قــولِ بعــضِ الأئمــةِ هِ ــنَ الـــمُ وعليــه فَمِ
: «أقبــلُ شــهادةَ أهــلِ الأهــواءِ إِلاَّ  ِّ »، وقــولِ الشــافعي ــةِ لَ بْ ــلَ القِ ــرُ أَهْ فِّ «لا نُكَ
ــم يفهمــوا المــرادَ منهمــا،  ــاسِ ل ــنَ النَّ ــرٌ مِ ــان كثي ــان العبارت »، فهات ــةَ ابِيَّ طَّ الخَ
ةِ فــي  ــنَّ ــوا أَنَّ الخــوارجَ والمرجئــةَ والمعتزلــةَ وكُلَّ مَــنْ خالــفَ أهــلَ السُّ نُّ فَظَ

(١) ابن عساكر، تبيين كذب المفتري، (ص ٣٣٩-٣٤٠).
. هُ (٢) القرافي، الفروق، (١٠٥/٢)، وغيرُ

الصلاة  تجوز  الشيرازي: «ولا  قول  شرحه  عند  النبيه،  كفاية  الرفعة،  ابن  عنه  نقله   (٣)
خلف كافر»، (٢٤/٤).
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ــنْ لــم  ، بــل المــرادُ بالمقالتيــن: أَنَّ مَ ــنُّ باطــلٌ ، وهــذا الظَّ ونَ ــرُ فَّ العقيــدةِ لا يُكَ
 ، ــلِمٌ ــنْ مقــالاتِ أهــلِ الأهــواءِ فهــو مُسْ هُ مِ ــرَ ــهِ قضيــةٌ تقتضــي كُفْ قِّ تَثْبُــتْ فــي حَ
، وذلــك لأَنَّ  هُ فهــو كافــرٌ ــةٍ تقتضــي كفــرَ ــهِ القــولُ بمقال قِّ ــتَ فــي حَ ــنْ ثَبَ ــا مَ أَمَّ
هــم فــي شــيء مــع انتســابِهِ إليهــم وشــهرتِهِ  هــم فــي شــيء ويخالفُ هــم يوافقُ بعضَ
 ￯ــا رو ــنَ المؤلفيــنَ فــي الحديــثِ أَنَّ فلانً ــرَتْ عــادةُ كثيــرٍ مِ بذلــك، فلذلــك جَ
ــا رو￯ عــن فــلانٍ المرجــئِ، ونحــو ذلــك، لأَنَّــهُ مــا  ، وأَنَّ فلانً عــن فــلانٍ القــدريِّ
ــنْ مقالاتهــم  عــرفَ عنــه إلا الانتســاب إليهــم، ولــم يعــرف منــه مقالــة معينــة مِ

. ــةِ الكفري
، فهــو  رِيٌّ ــنْ أَنَّ الشــافعيَّ رو￯ عــن فــلانٍ وهــو قَــدَ فمــا رواه الربيــعُ مِ
ــم، لأَنَّ  اتِه يَّ رِ ــدونَ كُفْ ــنَ يعتق ــةِ الذي ــنَ القدري ــن مِ ــم يك ــهُ ل ــى أَنَّ ــولٌ عل محم
 ، هــم فــي بعــضِ الأمــورِ ــا يوافقُ ، إِنَّمَ بعــضَ القدريــةِ لا يعتقــدُ مقالاتِهــم الكفريــةَ
ــنِ  ــهُ ثبــتَ عَ ــلِ علــى هــذا الوجــه، لأَنَّ ــنْ هــذا الرَّجُ ِّ عَ ــةُ الشــافعي ــلُ رواي مَ فَتُحْ
ــنْ يقــولُ بمقالاتِهــم  هُ علــى مَ ــلُ تكفيــرُ مَ ، فَيُحْ ــةَ يَّ رِ دَ ــرَ القَ فَّ ِ أَنَّ الشــافعيَّ كَ بِيــع الرَّ
ــنَ الصنــفِ  هُ الربيــعُ علــى أَنَّــهُ مِ ــرَ ــهُ عــن هــذا الــراوي الــذي ذَكَ الكفريــةِ، وروايتُ
، وبهــذا  علــمُ فيهــم الشــافعيُّ تلــك المقــالاتِ الكفريــةَ ــنَ الذيــنَ لا يَ ، أي مِ ــرِ الآخَ
ــنَ المعــروفِ  ــهُ مِ هــم، لأَنَّ ِ فــي التكفيــرِ وروايتــه عــن بعضِ ــقُ كلامُ الشــافعيّ تَّفِ يَ
هــم لا يعتقــدُ جميــعَ مقــالاتِ طائفتِــهِ، إنمــا يعتقــدُ  بيــن أهــلِ الأهــواءِ أَنَّ بعضَ
ــا ليــس بكفــرٍ وينتســبُ إليهــم، وقــد ذكــر أبــو حامــد أَنَّ الشــافعيَّ  مَّ هــا مِ بعضَ

. ــيُّ اليمنــيُّ انِ رَ مْ ــانِ العِ يَ ، كمــا حــكاه صاحــبُ البَ ــرَ القدريــةَ فَّ كَ
دُّ  : «ولا تُــرَ ــهُ : قــال الشــافعيُّ رحمــه اللَّ قــال العمرانــيُّ فــي البيــان: «مســألةٌ
ــهِ  يــهِ بتصديقِ انَ لا يــر￯ أَنْ يشــهدَ لموافقِ ــنْ أهــلِ الأهــواءِ إذا كَ شــهادةُ أحــدٍ مِ
ــبُ بهــا  ــهُ شــركٌ باللــهِ ومعصيــةٌ تَجِ بَ ذِ ــنْ يــر￯ أَنَّ كَ ةُ مَ ادَ ــهَ ــهِ، وَلَشَ وقبــولِ يمينِ
ــارُ أَوْلَــى أَنْ تَطِيــبَ النفــسُ بقبولهــا ممــن يخفــف المأثــم فــي ذلــك»، فنــصَّ  النَّ
: «ذهــبَ  ــولِ شــهادةِ أهــلِ الأهــواءِ إِلاَّ الخطابيــة، وقــال فــي الأُمِّ بهــذا علــى قَبُ
ــى  ــم إل ــبَ منه ــنْ ذه ــاس أو مَ ــثِ والقي ــرءانِ والأحادي ــلِ الق ــي تأوي ــاسُ ف النَّ
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ــنْ  هــم مِ ا، واســتحلَّ فيهــا بعضُ ــا شــديدً أمــورٍ اختلفــوا فيهــا فتباينــوا فيهــا تباينً
ــنِ الســلفِ وبعدهــم  ــا عَ مً ادِ ، فــكانَ ذلــك منهـــم مُتَقَ ــولُ حكايتُــهُ بعــضٍ مــا تَطُ
ــنَ  ￯ بــه ولا مِ تَــدَ ــةِ يُقْ ــنْ هــذه الأُمَّ ا ممــن ســلف مِ إلــى اليــوم، فلــم نعلــم أَنَّ أحــدً
ءَاهُ اســتحلَّ منه  هُ ورَ لَ لَّ ــأَهُ وضَ طَّ دَّ شــهادةَ أحــدٍ بتأويــلٍ، وإِنْ خَ التابعيــنَ بعدهــم رَ
ــهُ  ــنَ التأويــلِ كان لــه وجــهٌ يحتملُ دَّ شــهادةَ أحــدٍ بشــيء مِ مــا حــرم عليــه، ولا رَ
ــنَ القــولِ»، فكذلــكَ أهــلُ  فرطِ مِ مِ والمــالِ أو الـــمُ ــغَ فيــه اســتحلالَ الــدَّ وإِنْ بَلَ
ــا فــي أَنَّ شــهادةَ الخطابيــةِ  ــهُ لا خــلافَ بيــن أصحابِنَ الأهــواءِ، وجملــةُ ذلــك أَنَّ
، يعتقــدونَ أَنَّ الكــذبَ لا  ــيِّ وفِ ــابِ الكُ طَّ غيــرُ مقبولــةٍ، وهــم أصحــابُ أبــي الخَ
قَــهُ علــى  دَّ ــهُ وصَ لَّفَ ــا حَ قًّ هــم لبعــضٍ أَنَّ لــه علــى رجــلٍ حَ ــرَ بعضُ ، فــإذا ذَكَ يجــوزُ
ــم يَشــهدونَ بقــولِ المدعــي»،  ــهُ عليــه لأَنَّهُ لَّفَ ــقِّ الــذي حَ دَ لــه بالحَ ــهِ ذلــك، وشَ
ا  ــرْكً بَــهُ شِ ذِ ــر￯َ كَ ــنْ يَ : «لشــهادة مَ ِّ رحمــه اللــهُ لُ الشــافعي إلــى أَنْ قــال: «وأَمَّــا قَــوْ
 ، ــارُ ا تجــبُ بــه النَّ نَ الكــذبَ معصيــةً وكفــرً وْ ــرَ ــم يَ ، لأَنَّهُ » فهــم الخــوارجُ باللــهِ
، لأَنَّ  دُّ لذلــكَ ــرَ ــا أرادَ أَنَّ شــهادتَهم لا تُ ، وإِنَّمَ ــلُ بَ ــرِدْ بــه أَنَّ شــهادتَهم تُقْ ولــم يُ
دُّ شــهادتُهم لقولهــم بخلــقِ القــرءانِ  ــا تُــرَ عَــى إلــى قَبُــولِ شــهادتِهم، وإِنَّمَ ذلــكَ أَدْ

ــم يخلقــونَ أفعالَهــم وغيــر ذلــك» اهـــ(١). وأَنَّهُ
انَ  ــنْ كَ هــم: مَ » مرادُ ــةِ بل ــرُ أهــلَ القِ فِّ : «لا نُكَ ــةِ ــنَ الأَئِمَّ ــالَ مِ ــنْ قَ فقــولُ مَ
هُ  رُ فِّ ، فــلا نُكَ ــولُ اللــهِ، وأَنَّ الكعبــةَ قِبلتُــهُ ا رَسُ ــدً مَّ ــهُ وأَنَّ مُحَ يشــهدُ أَنْ لا إلــٰـهَ إِلاَّ اللَّ
ــهِ،  قِّ ــتُ الكفــرَ فــي حَ ثْبِ ــمْ منــه مــا يُ لَ عْ ، أي مــا لــم يُ ــنَ الذنــوبِ ــهُ مِ بمــا يرتكبُ
: «إِنَّ  ــالَ لــه ابــنُ أبــي حنيفــةَ يــنَ قَ ــهُ عنــه حِ وهــو مــرادُ الإمــامِ مَالِــكٍ رضــيَ اللَّ
ا  ئً ــيِّ ــهُ سَ إِنْ رأيتَ ــه، وَ ــا علي نَ يْ ا مَضَ ــنً سَ ــهُ حَ نْ رأيتَ ــإِ ، فَ ــكَ ــهُ علي رِضُ ــا نَعْ أْيً ــا رَ لَنَ
ــا  : مَ ــالَ »، قَ ــم مســلمونَ هُ لُّ ا بذنــبٍ، المذنبــونَ كُ ــرُ أحــدً ِ فّ ــا عنــه: «لا نُكَ نَ بْ كَّ تَنَ
هــم بذلــكَ أَنَّ كُلَّ مَــنْ يقــولُ الشــهادتينِ لا  ــا»(٢)، وليــسَ مرادُ ــا بَأْسً أَر￯َ بِهَ

(١) العمراني اليمني، البيان، (٢٨٠/١٣-٢٨٤).
(٢) القاضي عياض، ترتيب المدارك، (٩١/١).
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ــدٌ  ــذا الإطــلاقَ بعي نَّ ه ــإِ ــةِ، ف ــاداتِ الكفري ــضَ الاعتق هِ بع ــادِ ــع اعتق ــرُ م يكف
ــنْ يقــولُ الشــهادتينِ وينتســبُ  مَّ ا مِ ــنْ مرادِهــم فــي هــذه العبــارةِ، لأَنَّ كثيــرً مِ
ــا  دُ فيه دَّ ــرَ تَ ــاتٍ صريحــةً لا يَ وا كفري ــرُ فَ ا كَ ــهُ مســلمً ــنُّ نفسَ ظُ ــى الإســلامِ ويَ إل
 ،(١) ــهُ ــهُ إِلاَّ وجهَ لّ ــى يــومَ القيامــةِ كُ نَ فْ ــهَ يَ : إِنَّ اللَّ ــةِ انِيَّ يَ ، كقــولِ البَ الِــمٌ ولا جاهــلٌ عَ
: ﴿j  i  h  g    f﴾ [ســورة القصص/٨٨]،  أخطــؤوا فــي فهــمِ هذه الآيــةِ
ــنَ الملائكــةِ  هــم مِ ــدنِ كالبشــرِ وغيرِ ــبٌ علــى الب ــه وجــهٌ مُرَكَّ ــهَ ل ــوا أَنَّ اللَّ نُّ فَظَ
، فقالــوا - أي ــبٌ عليهــا وجــهٌ يكــونُ أعلــى البــدنِ ــم أجســامٌ مُرَكَّ والبهائــمِ لأَنَّهُ
، وهــؤلاءِ كانــوا يقولــونَ  ــى كلــه إلا الوجــهَ نَ فْ ــهَ يــومَ القيامــةِ يَ البيانيــةُ -: إِنَّ اللَّ
ــم  هــم لأَنَّهُ هــم، فهــل يجــوزُ تــركُ تكفيرِ ــونَ كغيرِ لُّ الشــهادتينِ ويصومــونَ ويُصَ
هــم.  ــهُ ويســتقبلونَ قِبلتَنــا؟ بــل يجــبُ تكفيرُ يقولــونَ بألســنتِهم: لا إِلـــهَ إِلاَّ اللَّ
 ، ــهِ أَنَّــهُ جســمٌ مركــبٌ ــنْ يعتقــدونَ فــي اللَّ مَّ ــنْ كان علــى مثــلِ هــذا مِ وكذلــكَ مَ
مَ لهــم فــي فهــمِ كلامِ العلمــاءِ فقالــوا بتــركِ تكفيــرِ  ــرَّ كثيــرٌ ممــن لا قَــدَ تَ وقــد اغْ
ــردٍ  ــردٍ وف ــةٍ، وبيــن ف ــةٍ وفرق ، بــلا فــرقٍ بيــن فرق ــهُ ــه إلا اللَّ : لا إلـٰ ــنْ يقــولُ كُلِّ مَ
ــرَ منهــم، ذكــرَ المحــدثُ الشــيخُ محمــد ياســين بــنُ محمــد عيســى  ءاخَ
ــهِ  هُ ببدعتِ ــرُ فِّ ــنْ نُكَ ــةِ مَ ــلِ البدع ــنْ أه ــيُّ (ت: ١٤١٠هـــ) أَنَّ مِ ــيُّ المك الفادان
ا. ــهُ مســلمً بلــةِ - أي صــورةً - ويعتقــدُ نفسَ كالمجســمةِ وإِنْ كان يصلــي إلــى القِ
 : ــداديُّ التميمــيُّ ــرٍ البغ ــنُ طاه ــرِ ب ــدُ القاه ــو منصــورٍ عب ــامُ أب ــال الإم وق
م  » اهـــ(٢)، وذلــك لأَنَّهُ ــنْ زعمــاءِ المعتزلــةِ واجــبٌ «اعلــمْ أَنَّ تكفيــرَ كُلِّ زعيــمٍ مِ
، وأَمَّــا الأفــرادُ المنتســبونَ  ــرَقِ يعتقــدونَ الكفــرَ ، وزعمــاءُ هــذه الفِ عشــرون فرقــةً
هــم فيهــا،  ــنْ لا يوافقُ ، ومنهــم مَ ــنْ يعتقــدُ مقالاتِهــم الكفريــةَ إليهــم فمنهــم مَ
، وكل منهمــا يســمى  ــا يعتقــدُ بعــضَ مقالاتِهــم التــي هــي دونَ الكفــرِ إِنَّمَ
ــم  ــدُ مقالاتِه ــةِ ولا يعتق ــى المعتزل ــبُ إل ــنْ ينتس ــاس مَ ــنَ الن نَّ مِ ــإِ ــا، ف معتزليًّ

(١) أبو منصور البغدادي، الفرق بين الفرق، (ص ٢١٤).
(٢) أبو منصور البغدادي، أصول الدين، (ص ٣٣٥).
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 ِّ ونَ الكفــرِ كالمعتزلــي ــا يعتقــدُ بعــضَ مقالاتِهــم التــي هــي دُ ، وإِنَّمَ الكفريــةَ
 . ــرُ لٌ لا يكف ــأَوِّ نَّ هــذا مُتَ ــإِ ــي الآخــرةِ، ف ــهِ ف ــةِ اللَّ ِ رؤي ــي ــي نَفْ هــم ف ــذي وافقَ ال
ولذلــكَ فــرقَ الإمــامُ البلقينــيُّ فــي حاشــيتِه علــى روضــةِ الطالبيــنَ بيــنَ 
ــرِه  ــمَ بكف كَ ه فحَ ــرَ ــةٌ تقتضــي تكفي ــةٌ معين ــهِ قضي ــتْ علي ــذي ثبتَ ِ ال ــيّ المعتزل
ــتْ عليــهِ قضيــةٌ معينــةٌ  ِ الــذي لــم تثبُ ــه، والمعتزلــيّ ــحِ الصــلاةَ خلفَ حِّ ولــم يُصَ

. ــهِ ــةِ علي ــفَ المعتزل ــحَ الصــلاةَ خل ــن صحَّ ــلَ كلامَ مَ ه فحم ــرَ تقتضــي تكفي
ــي الفصــل  ــاتِ، ف فَ ــماءِ والصِّ ــيرِ الأس ــابِ تفس ــي كت ــداديُّ ف ــالَ البغ وق
ةِ والجماعــةِ،  ــنَّ ــا أهــلُ السُّ ــبَ عليه لَ ــي غَ ارِ الت ــدَّ ــمِ ال كْ الحــادي عشــر: فــي حُ

: ــا أهــلُ الأهــواءِ ــبَ عليه لَ ــي غَ ــدارِ الت وال
ا دارُ إيمانٍ وإسلامٍ؟ ارِ بِأَنَّهَ فِ الدَّ : ما معنى وَصْ نْ قيلَ «فَإِ

، لــه  ــا لــه بأَنَّــهُ مســلمٌ نَ مْ كَ ــنْ وجدنــاه فيهــا حَ مَّ : معنــاه أَنَّ كُلَّ أحــدٍ مِ قيــلَ
. ــهِ مِ هِ بحُكْ ــا لولــدِ نَ مْ كَ ، وحَ مــا للمســلمينَ وعليــه مــا علــى المســلمينَ

في  اهُ  فَنَّ ودَ عليه  ا  نَ يْ لَّ وصَ اهُ  نَّ فَّ وكَ اهُ  نَ لْ سَّ غَ ا  تً يِّ مَ الإسلامِ  دارِ  في  نَا  دْ وَجَ وإِنْ 
رُّ  قَ ا منه الكفرَ الذي لا يُ رَفْنَ لاً عَ الِهِ، إِلاَّ رَجُ نْ غيرِ بحثٍ في حَ مقابرِ المسلمينَ مِ
ذبيحتِهِ،  وأكلُ  مناكحتُهُ  يجوزُ  لا  نَّهُ  فإِ أهلِهِ،  يَّ  زِ بإظهارِهِ  أو  بإقرارِهِ،  عليه(١)، 
مُ مَنْ  كْ . وكذلكَ حُ هُ في مقابرِ المسلمينَ فْنُ زِ الصلاةُ عليه حينئذٍ ولا دَ ولم تَجُ
هُ، نُجري عليه  نَ الأطفالِ إذا لم نعرفْ مَنْ وَلَدَ ارِ مِ نْ هذه الدَّ ا مِ يطً وجدناه لَقِ
، فمعناه  ٍ وصفناه بأَنَّهُ دارُ كفرٍ . وكذلكَ القولُ في كُلِّ موضع أحكامَ المسلمينَ
 ، لَّى عليه ولا يدفنُ في مقابرِ المسلمينَ ، لا يُصَ الحكمُ على كُلِّ مَنْ فيه بِأَنَّهُ كافرٌ
هم، إِلاَّ أَنْ يكونَ فيهم مَنْ عُرِفَ إسلامُهُ بعينِهِ، فيكونُ  وحكمُ أطفالِهم كحكمِ

(١) ومعنى: «يقر عليه»: أي يُترك من القتل، وتُؤخذ منه الجزية، لا أننا نرضى له بالبقاء 
للكافر  تْ  دَ عُقِ وإن  المسلمون  ثم  الكافر،  بكفر  يرضى  لا  فالمسلم  الكفر،  على 

الجزيةُ يمنعونه من إظهار شعار الكفر.
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» اهـ(١). هُ حكمَ المسلمينَ حكمُ
: فــي بيــانِ تنفيــذِ أحــكامِ  : «الفصــلُ الثانــي عشــرَ ــرَ ٍ ءَاخَ وقــال فــي موضــع
ــهُ لا طاعــةَ  ، وبيــانِ أَنَّ ــا فــي الإجمــاعِ والاختــلافِ هَ مِ كْ أهــلِ الأهــواءِ، وبيــانِ حُ

: ــحُّ منهــم عبــادةٌ لهــم ولا تَصِ
ــنَ  ةَ مِ ــلاَ أجمــعَ أصحابُنــا علــى أَنَّ المعتزلــةَ والنجاريــةَ والجهميــةَ والغُ
ــه، وإِنِ  ــي مســائلِ الفق ــم ف ــارَ بخلافِه ــضِ والخــوارج والجســمية لا اعتب الرواف
ــه  ــهُ عن ِّ رضــيَ اللَّ ــولُ الشــافعي ــكلامِ، هــذا ق (٢) خلافُهــم فــي مســائلِ ال ــرَ تُبِ اعْ
فــي أهــلِ الأهــواءِ، وكذلــكَ رواه أشــهبُ عــن مالــكٍ، والعبــاسُ بــنُ الوليــدِ 
، وحــكاه  ــه عــن ســفيانَ ــرٍ الطبــريُّ بإســنادٍ ل ــنُ جري ، ومحمــدُ ب عــن الأوزاعــيِّ
ــنِ الحســنِ  ِّ عــن محمــدِ ب ــي ــرٍ بإســناده عــن أبــي ســليمانَ الجوزجان ــنُ جري اب
 ِ ِــهِ عــن جميــع رٍ فــي أصول ــوْ ، وحــكاه أبــو ثَ ــنْ أصحــابِ أبــي حنيفــةَ وجماعــة مِ
ــنُ  ــرُ ب ــةِ، وعم ــلِ المدين ــنْ أه ــبعةُ مِ ــاءُ الس ، وهــم الفقه ــنَ ــنَ التابعي ــةِ مِ الأئم
، والأســودُ  عبــدِ العزيــزِ والشــعبيُّ والنخعــيُّ ومســروقُ بــنُ الأجــدع وعلقمــةُ
ــاءُ  ــفَ فقه ــنُ ســيرينَ وشــريحٌ القاضــي والزهــريُّ وأقرانُهــم. واختل ومحمــدُ ب
ــةِ فــي قَبُــولِ شــهادتِهم، فقــالَ مالــكٌ بإبطــالِ شــهادةِ المعتزلــةِ وســائرِ أهــلِ  الأُمَّ
ــهُ عنهمــا بقبــولِ شــهاداتِ أهــلِ  الأهــواءِ، وقــال الشــافعيُّ وأبــو حنيفــةَ رضــيَ اللَّ
ــهُ  ، وأشــارَ الشــافعيُّ رضــيَ اللَّ ورِ ــا تــر￯ الشــهادةَ بالــزُّ نَّهَ الأهــواءِ إِلاَّ الخطابيــةَ فإِ
ــذا  ــةِ، وه ــولِ شــهاداتِ المعتزل ــهِ عــن قَبُ ــى رجوعِ ــاسِ إل ــابِ القي ــه فــي كت عن
ــدعِ  ــاةِ أهــلِ الب ــي قُضَ ــكلامُ ف ــا ال ــهِ(٣). فأَمَّ ــاسِ مذهبِ ــى قي ــو الأصــحُّ عل ه

(١) أبو منصور البغدادي، تفسير الأسماء والصفات (٤٠٢/٤).
(٢) أي وإن كان علماء الكلام يذكرون أقوالهم في كتب الكلام لمناقشتها والرد على الفاسد 

منها، لا أنها أقوال يعتد بها في نقض إجماع المسلمين.
ا في كتابه أصول الدين، (ص ٣٤٢)، ونقله عنه الحافظ محمد  (٣) وذكره البغدادي أيضً

مرتضى الزبيدي، إتحاف السادة المتقين، (٣٩٨/٢).
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ــي الخــوارجِ وأهــلِ  ــالَ ف ــه ق ــهُ عن نَّ الشــافعيَّ رضــيَ اللَّ ــإِ ــم، ف وأحــكامِ قضائِه
 : ِ إذا غلبــوا علــى بلــدٍ فأخــذوا صدقــاتِ أهلِهــا وأقامــوا عليهــم الحــدودَ البغــي
دُّ بــه قضــاءُ قاضــي  ــرَ ــم إِلاَّ مــا يُ يهِ ــنْ قضــاءِ قَاضِ دُّ مِ ــرَ ــادُ فيهــم، ولا يُ ــا لا تُعَ إِنَّهَ
ِــهِ علــى اســتحلالِ  : إذا كان غيــرَ مأمــونٍ برأي ــرَ ٍ ءاخَ هــم، وقــال فــي موضــع غيرِ
، فيجــبُ علــى هــذا الأصــلِ: أَنْ  ــلْ كِتَابُــهُ بَ قْ هُ، ولــم يُ مٍ ومــالٍ لــم ينفــذ قضــاؤُ دَ
، واســتحلالِ أموالهــم.  ــةً يــهِ غِيلَ ــنَ المعتزلــةِ بقتــلِ مخالفِ ــنْ قــال مِ دَّ قضــاءُ مَ ــرَ يُ
ــى  ــلافَ عل ــلا خ ــا، ف ــي أقاموه ــدودُ الت ــا والح ــي أخذوه ــاتُ الت ــا الصدق فأَمَّ
ا أَنَّ الخــوارجَ وأهــلَ  ــوْ عَ ــةِ إذا ادَّ مَّ ــا أهــلُ الذِّ ، فأَمَّ ــادُ ثانيــةً ــا لا تُعَ ــهِ فــي أَنَّهَ مذهبِ
ــنَ  ــةٍ مِ ــةٍ عادل نَ يِّ ــلُ قولُهــم فيهــا إِلاَّ بِبَ بَ قْ ــةَ فــلا يُ ِ قــد أخــذوا منهــم الجزي البغــي
ــنَ  . وقــال مالــكٌ وأحمــدُ بــنُ حنبــلٍ بإبطــالِ قضايــا أهــلِ الأهــواءِ مِ المســلمينَ
الخــوارجِ والغــلاةِ والمعتزلــةِ، كمــا أبطــلا شــهاداتهم. وبــه قــال داودُ وأكثــرُ أهــلِ 
ئُ  ــزِ ــا لا تُجْ ــهُ فــي الــزكاةِ التــي أخذوهــا: إِنَّهَ ، وزادَ علــى ذلــك داودُ قولَ الظاهــرِ
دَّ قضــاءِ قاضــي أهــلِ البغــيِ،  ــرُوضِ أصحابِهــا، وأوجــبَ علــى الإمــامِ رَ عــن فُ
ونَ قضــاءِ  ــي أهــلِ البغــيِ، دُ ــهُ أبــو بكــرٍ فــي ذلــك، فأجــازَ قضــاءَ قَاضِ ــهُ ابنُ وخالفَ

. ــةِ وأهــلِ الأهــواءِ قاضــي المعتزل
نَّ أهلَ  الَّةِ، فــإِ وأَمَّــا الــكلامُ فــي طاعــاتِ المعتزلــةِ وســائرِ أهلِ الأهــواءِ الضَّ
ــونَ علــى أَنَّ أهــلَ الأهــواءِ المؤديــةِ إلــى الكفــرِ لا  عُ مِ ةِ والجماعــةِ مُجْ ــنَّ السُّ
ــنْ صــلاةٍ وصــومٍ وزكاةٍ  ــلَّ ممــا يفعلونَــهُ مِ جَ ــزَّ وَ تصــحُّ منهــم طاعــةٌ للــهِ عَ
 ، ِ هــذه العبــادةَ علــى شــرطٍ هُ بإيقــاع ــرَ عبــادَ ــلَّ أَمَ جَ ــزَّ وَ ــهَ عَ ، لأَنَّ اللَّ ــجٍّ وحَ
ــرُّب إلــى  ادَ بهــا التَّقَ ، وبشــرطِ أَنْ يُــرَ كاعتقــادٍ صحيــحٍ بالعــدلِ والتوحيــدِ
لــهِ علــى مــا هــو عليــه، ولا يجــوزُ أَنْ  ، مــع اعتقــادِ صفــةِ الإِ ــلَّ جَ ــزَّ وَ ــهِ عَ اللَّ
ــةَ وســائرَ  ــا قبــلَ هــذا أَنَّ المعتزل نَّ ، وقــد بَيَّ ــهُ فُ رِ ــنْ لا يَعْ هُ بالطاعــةِ مَ ــدَ صِ يَقْ
، لاعتقادِهــم فيــه خــلافَ  ــلَّ جَ ــزَّ وَ ــةِ غيــرُ عارفيــنَ باللــهِ عَ الَّ ِ الضَّ أهــلِ البــدع

ــهِ». تِ مَ كْ ــهِ وحِ مــا هــو عليــه فــي عدلِ
ــلَّ إلا ممــن عرفَــهُ ســبحانَهُ  ــزَّ وَجَ ثــم قــال: «فــلا تكــونُ طاعــةٌ للــهِ عَ
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ــتْ بدعتُهــم حــدَّ ِ - أي الذيــنَ بلغَ ــهِ التقــربَ إليــه، وأهــلُ البــدع ــدَ بفعلِ وقَصَ
ــلِ ذلــك  ــنْ أَجْ ــهِ، فخرجــوا مِ ــهِ وطاعتِ ــةِ اللَّ الكفــرِ - خارجــونَ عــن معرف
ــنَ  ــهِ علــى العصمــةِ مِ ، والحمــدُ لل عــن الإيمــانِ، وعــن عمــلِ أهــلِ الإســلامِ

» اهـــ(١). ــهُ تعالــى أعلــمُ البدعــةِ، واللَّ
ــةِ  ــةِ والهشــاميةِ والنجاري ــنَ الجارودي ــا أهــلُ الأهــواءِ مِ ــا: «وأَمَّ ــال أيضً وق
ــارَ الصحابــةِ، والقدريــةِ المعتزلــةِ،  وا خِيَ ــرُ فَ والجهميــةِ والإماميــةِ الذيــنَ أَكْ
ةِ  هَ بِّ شَ ، والضراريــةِ والـــمُ والبكريــةِ المنســوبةِ إلــى بكــر ابــنِ أخــتِ عبــدِ الواحــدِ
ةِ، ولا تجــوزُ الصــلاةُ  ــنَّ ونَ أهــلَ السُّ ــرُ فِّ ــم كمــا يُكَ هُ رُ فِّ نَّــا نُكَ ــا، والخــوارجِ: فإِ لِّهَ كُ
ــم  ــنُ أكث ــى ب ــال: «ورو￯ يحي ــى أَنْ ق هــم»، إل ــا، ولا الصــلاةُ خلفَ عليهــم عندن
، وأشــارَ الشــافعيُّ فــي  ــئِلَ عــن المعتزلــةِ فقــال: هــم الزنادقــةُ أَنَّ أبــا يوســفَ سُ
كتــاب الشــهادات إلــى جــوازِ شــهادةِ أهــلِ الأهــواءِ إلا الخطابيــة الذيــنَ أجــازوا 
ــى  ــاسِ إل ــابِ القي ــي كت ــارَ ف ــم، وأش يه ــى مخالفِ ــم عل يه ورِ لموافقِ ــزُّ ــهادةَ ال ش
دَّ مالــكٌ شــهادةَ  ــةِ وســائرِ أهــلِ الأهــواءِ، ورَ ــهِ عــن قبــولِ شــهادةِ المعتزل رجوعِ

» اهـــ(٢). أهــلِ الأهــواءِ
ــةِ  ــرِ المعتزل ــوا علــى تكفي عُ مَ ــم وإِنْ أَجْ نَّهُ ــا فإِ ــا أصحابُنَ ــا: «فأَمَّ وقــال أيضً
ــنَ الخــوارجِ والنجاريــةِ والجهميــةِ والمشــبهةِ فقــد أجــازوا لعامــةِ  ةِ مِ ــلاَ والغُ
وســائرِ  والرهــونِ  والإجــاراتِ  البياعــاتِ  ــودِ  عُقُ فــي  معاملتَهــم  المســلمينَ 
ونَ الأنكحــةِ، فَأَمَّــا مناكحتُهــم وموارثتُهــم والصــلاةُ عليهــم  المعاوضــاتِ دُ
ــا خــلافٌ بيــن  ــة ففيه ، إلا الموارث ــكَ ــنْ ذل ــلُّ شــيء مِ هــم فــلا يَحِ وأكلُ ذبائحِ

اهـــ(٣). ــا»  أصحابن
ــا  نِهَ مْ ــرٍ منهــا، وفــي ضِ ــنْ علــى ذُكْ فهــذه عبــاراتُ الإمــامِ أبــي منصــورٍ، فَكُ

(١) أبو منصور البغدادي، تفسير الأسماء والصفات (٤١١/٤-٤١٣).
(٢) أبو منصور البغدادي، الفرق بين الفرق، (ص ٣٥٠-٣٥١).
(٣) أبو منصور البغدادي، تفسير الأسماء والصفات (٣٨٢/٤).
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يــهِ عليهــا: بِ ــا إلــى التَّنْ هَ الِعُ ــاجُ مُطَ تَ فوائــدُ يَحْ
ــارٌ بشــرطِ أَنْ يكــونَ هــذا المعتزلــيُّ يعتقــدُ مقالاتِهم  منهــا: أَنَّ المعتزلــةَ كُفَّ
ٍ أعطــاهُ  مِ بقــدرة ــدَ ــنَ العَ ــدِ بمعنــى الإحــداثِ مِ بْ ، كإثبــاتِ الخلــقِ للعَ الكفريــةَ
ــا  ــهُ القــدرةَ عليهــا، فَلَمَّ يَ طِ ــا قبــلَ أَنْ يُعْ هَ قِ لْ ا علــى خَ ــهُ إياهــا، وأَنَّــهُ كان قــادرً اللَّ
ــرِدْ مــا يقــعُ  ــهَ لــم يُ ا عنهــا، وكالقــولِ بــأَنَّ اللَّ ــارَ عاجــزً أعطــاه القــدرةَ عليهــا صَ
ــنَ الحســنِ، أو أَنَّ  ــعُ منهــم مِ قَ ، إلا مــا يَ ــنَ المعاصــي والمكروهــاتِ ــنَ العبــادِ مِ مِ

ــهِ، ونحــو ذلــك. ــلُ الأصلــحِ لخلقِ عْ ــهَ يجــبُ عليــه فِ اللَّ
ِّ بقبــولِ شــهادةِ أهــلِ الأهــواءِ بالمعنــى الشــاملِ  ومنهــا: أَنَّ كلامَ الشــافعي
دِّي إلــى  ــؤَ ــلْ منهــم قــولاً يُ قُ ــنْ لــم يَ هــا محمــولٌ علــى أَنَّــهُ أرادَ مَ للمعتزلــةِ وغيرِ
هــم، لأَنَّ الواحــدَ  ــبٍ إليهــم يعتقــدُ جميــعَ عقائدِ تَسِ ــهُ ليــسَ كُلُّ مُنْ ، لأَنَّ الكفــرِ
ــنْ أهــلِ البــدعِ المشــتملةِ  هــم مِ قــد ينتســبُ إلــى المعتزلــةِ أو الكراميــةِ أو غيرِ
ــةِ إلــى  ــارِكَ الآخريــنَ فــي تلــكَ المســائلِ المؤدي ــرِ أَنْ يُشَ ــنْ غي ، مِ علــى الكفــرِ
هم  نَ الكراميــةِ لا يعرفــونَ عقائدَ ــا مِ يَ أُنَاسً ، كمــا ذكــرَ أبــو منصــورٍ أَنَّــهُ لَقِ الكفــرِ
(١)، فقالــوا: جســمٌ لا  هُ ــنَ الجســمِ إلا اســمَ ــونَ بالاســمِ ولا يعرفــونَ مِ لَّقُ تَعَ ــا يَ إِنَّمَ
، وقَــالَ  كالأجســامِ، ولا يفهمــونَ مــن ذلــكَ إلا أنــه موجــودٌ لا كالموجــوداتِ
الكمــالُ بــنُ أبــي شــريفٍ فــي المســامرةِ شــرحِ المســايرةِ: «(فــإن ســماه أحــدٌ 
ا وقــال: لا كالأجســام، يعنــي فــي نفــي لــوازم الجســمية) كبعــض الكرامية  جســمً
ــوا: هــو جســم  ــوا: هــو جســم بمعنــى موجــود، وءاخريــن منهــم قال فإنهــم قال
بمعنــى أنــه قائــم بنفســه، فأخطــؤوا بذلــك، ومــن أخطــأ بذلــك (فإنمــا خطــؤه 
ا  فــي إطــلاق الاســم) لا فــي المعنــى» اهـــ(٢)، أمــا لــو كان خطــؤه في المعنــى أيضً

ا  (١) أبو منصور البغدادي، أصول الدين، (ص ٣٤١)، ونَصُّ عبارته: «وقد شاهدنا قومً
يقولون  هم  خواصَّ أن  يعرفون  ولا  اسمه  إلا  الجسم  من  يعرفون  لا  امية  الكرَّ  ِ عوامّ من 

بحدوث الحوادث في ذات البارئ تعالى».
(٢) الكمال بن أبي شريف، المسامرة في شرح المسايرة، المكتبة الأزهرية للتراث، 
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ــنْ قَــالَ منهــم - أي الكراميــة  : «وأَمَّــا مَ ــارُ فَّ ــدُ الصَّ اهِ ، وقَــالَ الزَّ ــكٍّ فيكفــر بــلا شَ
، ولا يجــبُ إكفــارُهُ، لأَنَّ الاختــلافَ  » فهــو مُبتــدعٌ -: «إِنَّــهُ جســمٌ لا كالأجســامِ
ــوا تعريــفَ الجســمِ  نُّ ــم ظَ » اهـــ(١)، يعنــي لأَنَّهُ ــدِّ الجســمِ بيننــا وبينهــم وَقَــعَ فــي حَ
ةِ،  ــميَّ ــقِ الجس لِ ــنْ مُطْ ــوعِ مِ ــذا الن ــي ه ــهُ ف ــو، فكلامُ ــا ه ــرِ م ــى غي هُ عل ــدَّ وَحَ
الُــونَ عــن اعتقــادِ أقوالِهــم  وكذلــكَ فــي المعتزلــةِ أنــاسٌ ينتســبونَ إليهــم وهــم خَ
يــنِ البلقينــيُّ فــي  ــرَّحَ بــه الإمــامُ ســراجُ الدِّ ، وهــذا مــا صَ التــي تــؤدي إلــى الكفــرِ
(٢)، وذلــك محمــلُ  ــا فــي حاشــيتِهِ علــى روضــةِ الطالبيــنَ هَ ــهِ التــي ذكرَ عبارتِ
ــنَ  يَّ . فَتَبَ ونَ ــرُ فَّ ــةَ لا يُكَ ــم أَنَّ المعتزل ــرَ عنه ــنَ ذُكِ ــافعيينَ الذي ــضِ الش كلامِ بع
ــى،  ــرِ هــذا المعن ــى غي هــم عل ــركَ تكفيرِ ــقَ ت ــنْ أطل ــولِ مَ ــرةَ بق ــذا أَنْ لا عب به
ــرَّحَ بعــدمِ  ــنَ الشــافعيةِ حيــثُ صَ ــنَ مِ ه فــي كتــبِ بعــضِ المتأخري ــدُ كمــا تجِ
 ِّ نَّ أصحــابَ الشــافعي ــإِ ــهُ إليهــم، فَ لَ عْ ــعَ نســبةِ القــولِ بخلــقِ العبــدِ فِ هــم مَ تكفيرِ

المتقدميــنَ بريئــونَ مــن هــذا القــولِ.
ــرٌ  ــرءانِ كف ــقِ الق ــولَ بخل ــا وهــي: أَنَّ الق ــهُ له بُّ نَ ــةٌ يجــبُ التَّ ــا دقيق وهن
ــى ثُبُــوتَ صفــةِ  ــنْ نَفَ ، فَمَ ا بالنســبةِ لأنــاسٍ آخريــنَ ، وليــسَ كفــرً بالنســبةِ لأنــاسٍ
 ٍّ ــا بــكلام أزلــي الــكلامِ للــهِ تعالــى علــى الوجــهِ اللائــقِ بــه - وهــو كونــه متكلمً
ــهَ متكلــمٌ بمعنــى خالــقِ الــكلامِ فــي غيــرِه، ويُطلــقُ  أبــديٍّ - بــل يعتقــد أَنَّ اللَّ
، فهــو الــذي يكفــرُ لتعطيلِــه صفــةَ اللــهِ،  مــع ذلــك القــولَ بــأَنَّ القــرءانَ مخلــوقٌ
ــنْ يُطلــقُ هــذا اللفــظَ مــع إثبــاتِ الــكلامِ بمعنــى الصفــةِ الأزليــةِ الأبديــةِ  وأمــا مَ
ــهِ،  ــهِ بذاتِ ــنْ صفاتِ ــرِهِ مِ ــهِ وغي لْمِ ــامِ عِ ــه، كقي ــةِ ل ــهِ أي الثابت ــذاتِ اللَّ القائمــةِ ب
ــقُ علــى هــذا الــكلامِ الــذي هــو صفــةٌ أزليــةٌ  لَ ويقــولُ مــع ذلــك بــأَنَّ القــرءانَ يُطْ
ــهُ مخلــوقٌ  ــقُ علــى اللفــظِ المنــزلِ، ويعتقــدُ فــي اللفــظِ المنــزلِ أَنَّ لَ ، ويُطْ أبديــةٌ

.(٢٧/١)
(١) الزاهد الصفار، تلخيص الأدلة، (ص ٧٣٢).

(٢) سراج الدين البلقيني، حواشي روضة الطالبين، (٣٥٢/١-٣٥٣).
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ــنْ خلــقِ اللــهِ، فهــذا لا يكفــرُ ولا يدخــلُ تحــتَ  ــنْ تأليــفِ أحــدٍ مِ للــهِ ليــسَ مِ
»، كمــا لا يدخــلُ  ــمِ ــهِ العظي : «لقــد كفــرتَ بالل ِّ لحفــصٍ الفــردِ قــولِ الشــافعي
: «القــرءانُ  ــم قالــوا: «مَــنْ قَــالَ ــنَ الأئمــةِ أَنَّهُ رَ عــن كثيــرٍ مِ ــهِ تحــت مــا شُ
ــرٍ  ￯ كجعف ــدَ ــةِ الهُ ــنْ أئم ــامٍ مِ ــى إم ــى عل فَ ــه لا يَخْ نَّ »، فإِ ــرٌ ــو كاف » فه ــوقٌ مخل
هــم أَنَّ اللفــظَ المنــزلَ حــروفٌ وأصــواتٌ  ِّ وغيرِ الصــادقِ وأبــي حنيفــةَ والشــافعي
ــهِ  متعاقبــةٌ يســتحيلُ قيامُهــا بــذاتِ اللــهِ، لقيــامِ الأدلــةِ القاطعــةِ علــى أنَّ ذَاتَ اللَّ
 ، اتُ الــذي تقــومُ بــه الحــوادثُ حــادثٌ ــلاًّ للحــوادثِ، إذِ الــذَّ القديــمَ ليــسَ مَحَ

. ــهِ يــهَ اللَّ زِ ــرَفَ تَنْ ــى علــى أدنــى مســلمٍ عَ كمــا لا يَخفَ
: «مــا قَــامَ  ويشــهدُ لمــا قلنــاهُ قــولُ الإمــامِ أبــي حنيفــةَ فــي مســألةِ كلامِ اللــهِ
لِ  » اهـــ. يعنــي بالجــزءِ الأَوَّ ــقِ فهــو مخلــوقٌ لْ ، ومــا قَــامَ بالخَ بالخالــقِ فهــو قديــمٌ
ــيٌّ أبــديٌّ  ــهِ الــذي هــو أزل ــمَ بــذاتِ اللَّ ــيَّ القائ اتِ ــارةِ: الــكلامَ الذَّ ــنْ هــذه العب مِ

. ــظَ المنــزلَ كســائرِ صفاتِــهِ، ويعنــي بالجــزءِ الثانــي: اللَّفْ
ــونُ  كُ ــةَ فــي مســألةٍ يَ ــقَ المعتزل افَ ــهُ وَ رَ بِأَنَّ ــهِ ــنْ شُ ــهُ ليــسَ كُلُّ مَ ومنهــا: أَنَّ
ــكَ  ــم، وذل هِ مِ ــهِ بحُكْ ــمَ علي كَ ــم فيُحْ ِ أقاويلِه ــع ــي جمي ــم ف ــا له ــا موافقً معتزليًّ
نَّــهُ لا يجــوزُ إجــراءُ حكــمِ  ــهِ، فإِ يْ ــنَ العباســيينَ المأمــونِ وتَالِيَ كالخلفــاءِ الثلاثــةِ مِ
ــم، لأَنَّــهُ لــم يثبــتْ عنهــم ســو￯ موافقتِهــم  المعتزلــةِ المعطليــنَ للصفــاتِ عليهِ
»، ولــمْ يــروَ عنهــم مــا يقتضــي حمــلَ  للمعتزلــةِ فــي عبــارةِ: «القــرءانُ مخلــوقٌ
ذلــكَ علــى المعنــى الــذي أرادتــه المعتزلــة مــن تعطيــلِ الصفــات، بــل الظاهــرُ 
، ونظيــرُ هــذا قــولُ  اتِــيِّ ِ الــكلامِ الذَّ ــنْ غيــرِ نفــي وا اللفــظَ المنــزلَ مِ ــدُ ــم قَصَ أَنَّهُ
، كمــا  هــم لا يكفــرونَ هــم يكفــرونَ وبعضَ بعــضِ الفقهــاءِ فــي الخــوارجِ: إِنَّ بعضَ
ــرٍ فــي شــرحِ البخــاريِّ فــي أثنــاءِ شــرحِ الأحاديثِ الــواردةِ  جَ ذكــره الحافــظُ ابــنُ حَ

ا. دً دِّ ــرَ تَ ــنْ مُ لاَ تَكُ ــعُ وَ الِ ــا المطَ ــرْ أَيُّهَ بَصَّ فــي الخــوارجِ. فَتَ
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الُهُ تِدَ اعْ رِيُّ وَ رَ ةُ الهَ مَ لاّ ثُ العَ دِّ حَ المُ
يرِ فِ عِ في التَّكْ رُّ سَ هُ مِنَ التَّ يرُ ذِ تَحْ وَ

ــا  مِ التَّســرعِ فــي التكفيــرِ إِنَّمَ ــدَ ــودِ وَعَ يُ ــنَ التَّفصيــلِ والقُ إِنَّ مــا ســبقَ مِ
رِيِّ  ــرَ ثِ الإمــامِ الهَ دِّ حَ ــنَ الـــمُ ــا مِ نَ رِ غَ ــنْ صِ ــا عليــه مِ نَ بَّيْ اســتفدناه وتعلَّمنــاه وتَرَ
ــةٌ وتكفيرُ  لَكَ : التَّســرعُ في التكفيــرِ مَهْ ا مــا يقــولُ ــهِ عليــه، وكان كثيــرً رحمــاتُ اللَّ
ا بــلا تأويــلٍ  ــرَ مســلمً ، فمــن كفَّ ا أو كبيــرةً المســلمِ لا يخلــو عــن أنْ يكــونَ كفــرً
ــةِ الذيــنَ  امَّ ا مــن ألفــاظِ العَ لُ كثيــرً وِّ ــؤَ ــلُ ويُ صِّ ا، وكان يُفَ ولا ســببٍ يكــونُ كفــرً
: إِنْ كان  ، فيقــولُ ةَ معــانٍ ــدَّ ــا تحتمــلُ عِ هَ هــا الكفــرُ لكنَّ ظُــونَ بألفــاظٍ ظاهرُ تَلَفَّ يَ
 ، ابَ وَ ــمُ الصَّ لَّ عَ ا يُ ــرُ إِنَّمَ فَّ ــهُ لا يُكَ ــظُ بهــا لا يريــدُ المعنــى الكفــريَّ ولا يفهمُ المتلفِّ
فتــي أَنْ  : ليــسَ للمُ ، وكان يقــولُ عُ فــي التَّكفيــرِ ــرَّ تَسَ ــنْ يَ ــرُ مَ تَهِ نْ ا مــا كان يَ وكثيــرً
ثُ الإمــامُ  نا المحــدِّ ، وشــيخُ تِــيَ إِلاَّ بعــد معرفتِــهِ بمعانــي كلمــاتِ أهــلِ البلــدِ فْ يُ
ــنْ  مَّ ، بــل إِنَّ مِ ، ولــم يــأتِ بجديــدٍ ــهُ ــهُ العلمــاءُ قبلَ نَ ــهِ مــا بَيَّ ــنَ فــي كتبِ الهــرريُّ بَيَّ
ــنَ الكفريــاتِ وضربــوا لذلــكَ أمثلــةً  ــوا فــي التَّحذيــرِ مِ لَّمُ ــهُ قــد تَكَ كان قبلَ
ــهِ، بــل إِنَّ بعــضَ الفقهــاءِ والعلمــاءِ  نا فــي مؤلفاتِ هُ شــيخُ ــرَ ــا ذَكَ مَّ كثيــرةً أكثــرَ مِ
ــم  ــةِ لأَنَّهُ امَّ ــا للعَ وِّلَهَ نا إِلاَّ أَنْ يُؤَ ــرْضَ شــيخُ ــم يَ ــاراتٍ ل ــي عب ــرَ ف ــقَ التَّكفي أطل
ــنَ الألفــاظِ الظاهــرةِ،  لا يفهمــونَ منهــا المعنــى الحقيقــيَّ للكلمــةِ، وهــي مِ
ــدمِ  ــرِ وع ِ التَّكفي ــع فْ ــيخِنا ودَ ــلاتِ ش ــنْ تأوي ــرٍ مِ ــى كثي ــفَ عل قِ ــنْ أرادَ أَنْ يَ ومَ
يــمُ فــي  وِ حُ القَ ــرْ ــرْ فــي كتابِــهِ قواعــد مهمــة، وفــي كتابِــه الشَّ التَّســرعِ فيــه فلينظُ
ــفَ الكتــبَ وأفــردَ الرســائلَ فــي  ــنْ أَلَّ مَّ ، ومِ يمِ قِ ــتَ سْ اطِ المُ ــرَ ــاظِ الصِّ فَ ــلِّ أَلْ حَ
ــةُ الحنفــيُّ محمــدُ بــنُ إســماعيلَ  مَ لاَّ ةِ: العَ ــرَ فِّ كَ الألفــاظِ والأقــوالِ والأعمــالِ المُ
ــا  ــيدِ (ت: ٧٦٨هـــ)، أَلَّــفَ كتابً بــنِ محمــودِ بــنِ محمــدٍ المشــهورُ بالبــدرِ الرَّشِ
ــا  لُوبُغَ ــنُ قُطْ ــمُ ب ــنِ قاس ي ــنُ الدِّ ــةُ زي مَ لاَّ ــده العَ اتِ، وبع ــرَ فِّ كَ ــاظِ المُ ــي الألف ف
مــةُ  ، وكذلــكَ أَلَّــفَ العلاَّ رُ ــعُ لاَ يَشْ ــرُ وَ فُ ــنْ يَكْ : مَ ــهِ (ت: ٨٧٩هـــ)، واســمُ كتابِ
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ــي  ةُ الت ــرَ فِّ كَ ــاتُ المُ مَ لِ : الكَ ــهُ ــيُّ (ت: ٦٢٠هـــ)، وكتابُ وِينِ زْ ــنِ القَ ي ــعُ الدِّ بدي
ــيُّ  كِّ ــرٍ الهيتمــيُّ المصــريُّ المَ جَ ــنُ حَ ــةِ، وكذلــكَ اب امَّ ةِ العَ ــنَ ــى أَلْسِ لَ ــرِي عَ تَجْ
، وقــد جــاء  مِ ــلاَ سْ ــعِ الإِ اطِ وَ مُ بِقَ ــلاَ عْ ــا فــي هــذا الموضــوعِ وهــو: الإِ ــفَ كتابً أَلَّ
لاَّ  الِــي لـــمُ عَ ءِ المَ ــوْ يِّ علــى ضَ ــزِّ مــةِ محمــدٍ الغَ الِــي للعلاَّ ــةِ الأَعَ فَ فــي حاشــيةِ تُحْ
ِّ بــنِ  ــي لِ مــةِ الفقيــهِ عَ الِــي للعلاَّ ءِ الأَمَ ــدْ هِ علــى منظومــةِ بَ ــارِي فــي شــرحِ ٍّ القَ ــي لِ عَ
ــنْ  ــرِ مِ فْ ــى الكُ ــرَبُ إِلَ ــلَ أَقْ هْ ــارِ أَنَّ الجَ بَ ــضِ الأَخْ دَ فــي بَعْ رَ وَ : «وَ ِّ ــي عثمــانَ الأُوشِ
يــنِ محمــدُ  ــنُ الدِّ يْ لاَّمــةُ زَ ا» اهـــ(١)، وقــال الفقيــهُ العَ هَ ادِ ــوَ ــنِ إِلَــى سَ يْ ــاضِ العَ بَيَ
يُّ الحنفــيُّ (ت بعــد: ٦٦٦هـــ) فــي كتابــه  ازِ بــنُ أبــي بكــرِ بــنِ عبــدِ القــادرِ الــرَّ
ــو  لُ ــرِ لا تَخْ فْ ــاظَ الكُ ــي: «إِنَّ أَلْفَ الِ ءِ الأَمَ ــدْ ــرْح بَ ِ شَ يــن ــولِ الدِّ ــة فــي أُصُ ايَ دَ الهِ
ــقُ العلاَّمــةُ  ثُ الفقيــهُ الصوفــيُّ المتحقِّ » اهـــ(٢)، وقــال المحــدِّ امِّ ــوَ ةِ العَ ــنَ ــنْ أَلْسِ مِ
ــح  تْ ـهِ الفَ ابلســيُّ (ت: ١١٤٣هـــ) فــي كتابِـ ِّ ابــنُ إســماعيلَ النَّ نِــي عبــدُ الغَ
ــمِّ  ــنْ أَهَ ــانِ مِ يمَ ــلِ الإِ ــرِ لأَهْ فْ ــانَ الكُ ــمْ أَنَّ بَيَ لَ انِــي: «اعْ مَ ــضُ الرَّحْ يْ الفَ بَّانِــي وَ الرَّ
ــمْ  ــنْ لَ ــا أَنَّ مَ مَ ، كَ ــانَ يمَ ــرِفِ الإِ عْ ــمْ يَ ــرَ لَ فْ ــرِفِ الكُ عْ ــمْ يَ ــنْ لَ نَّ مَ ــإِ ، فَ اتِ مَّ هِ ــمُ الـ
ــيَ  ــرِ فَهِ فْ ــامُ الكُ أَمَّــا أَقْسَ ــا: «وَ » اهـــ(٣)، وقــال أَيْضً ــارَ هَ ــرِفِ النَّ عْ ــلَ لَــمْ يَ يْ ــرِفِ اللَّ عْ يَ
 ، يهُ ــبِ : التَّشْ ــيَ هِ ــا، وَ هَ ــرِ إِلَيْ فْ اعِ الكُ يــعُ أَنْــوَ مِ ــعُ جَ ــامٍ تَرْجِ ثَــةُ أَقْسَ عِ ثَلاَ ــرْ ــبِ الشَّ سَ بِحَ
ــلُ  خُ ــرِ لاَ يَدْ فْ ــولِ الكُ ــنْ أُصُ ـةٌ مِ ثَـ ــولٌ ثَلاَ ــيَ أُصُ هِ ، وَ يــبُ ذِ التَّكْ ، وَ طِيــلُ التَّعْ وَ
ــا،  نً بَاطِ ا وَ ــرً اهِ ــا ظَ هَ نْ رِئَتِــهِ مِ ــدَ تَبْ ينَ إِلاَّ بَعْ ــلِمِ سْ امِّ المُ ــوَ ــةِ عَ تَبَ ــانُ فــي مَرْ نْسَ الإِ
هُ بِاللــهِ  ــرَّ غُ لاَ يَ ــنٍ، وَ مِ ؤْ ــسَ بِمُ ــرٌ وَلَيْ افِ ــمْ أَنَّــهُ كَ لَ عْ يَ ــا فَلْ هَ نْ هُ شــيء مِ ــدَ نْ ــدَ عِ وَمَتَــى وُجِ
هِ بــنُ حســينِ بــنِ طاهــرٍ  » اهـــ(٤)، وقــال العلاَّمــةُ الفقيــهُ الشــافعيُّ عبدُ اللَّ ورُ ــرُ الغَ
ــى فِيــقِ إِلَ ــلَّم التَّوْ ــيُّ (ت: ١٢٧٢هـــ) فــي كتابِــهِ سُ يمِ باعلــوي الحضرمــيُّ التَّرِ

(١) محمد الغزي، حاشية تحفة الأعالي على ضوء المعالي، (ص ٢٨٩).
(٢) محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، شرح بدء الأمالي، (ص ٣٣٠).

(٣) عبد الغني النابلسي، الفتح الرباني والفيض الرحماني، دار الكتب العلمية، بيروت، 
(ص ٧٣).

(٤) المصدر السابق، (ص ٧٨).
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لُ فــي الــكلامِ  ــاهُ ــانِ التَّسَ مَ ثُــرَ فــي هــذا الزَّ يــقِ: «وقــد كَ قِ ــى التَّحْ لَ ــهِ عَ بَّــةِ اللَّ حَ مَ
نَ ذلــكَ  وْ ــرَ ــنِ الإســلامِ ولا يَ ــم عَ هُ رِجُ هــم ألفــاظٌ تُخْ ــنْ بعضِ ــهُ يخــرجُ مِ حتــى إِنَّ
ــهُ وغفــرَ لــي ولَــكَ أقــوالَ  ا» اهـــ(١)، فتأمَّــلْ رحمــكَ اللَّ نِــهِ كفــرً وْ ــنْ كَ ــلاً عَ ــا فَضْ نْبً ذَ
ــنَ الســنين،  نَــا بمئــاتٍ مِ رِ ونَا وكانــوا قبــلَ عَصْ قُ ــبَ هــؤلاءِ العلمــاءِ الذيــنَ سَ
ةً  ــرَ تَشِ ــالُ فــي زمانِهــم وكيــف كانــتِ الألفــاظُ الكفريــةُ مُنْ وكيــف كان الحَ
ــرُ  فُ ــنْ يَكْ : مَ ــرَّ ــذي مَ ــوانِ ال ــى العن ــفْ عل ، وَقِ امِّ ــوَ ــنَ العَ ــرِ مِ ةِ الكثي ــنَ ــى أَلْسِ عل
ــا مــا اعتمدتــهُ الدولــةُ العثمانيــةُ وكان أتباعُهــا بالملاييــن فــي  . وأَيْضً رُ ــعُ لا يَشْ وَ
ــه فــي  رِ في ــرَّ ــةِ المق يَّ دِ نْ ￯ الهِ ــاوَ تَ ــابِ الفَ ــى كت ــونَ إل ــوا يرجع ــا، فكان كُلِّ الدني
ــةِ،  ــاظِ الكفري ــنِ الألف ــةِ عَ ــنَ الأمثل ــرُ مِ ةِ الكثي دَّ ــرِّ ــابِ ال ــي بَ ــي ف ــدِ الثان المجل
ــرَ ولــو  فِّ ــا لمــا يقــولُ كُ ــظَ بالكفــرِ وكان فاهمً فَّ ــنْ تَلَ ــأَنَّ مَ مَ فيــه العلمــاءُ بِ ــزَ وجَ
عاصرينَ المؤلِّــفُ يوســف محمــود الحاج  ــنَ الـــمُ تِي بعــدمِ كفــرِهِ، ومِ فْ أَفتــى الـــمُ
ــنَ الكلمــاتِ الكفريــةِ،  ــنْ كثيــرٍ مِ رَ فيــه مِ ــذَّ ــا حَ نَّ لــه كتابً ــإِ أحمــد الســوريُّ فَ

ــا. هَ ءَاثَارُ ةِ وَ دَّ ــرِّ ــاظُ ال فَ : أَلْ ــهِ واســمُ كتابِ
 ، ــقٌ قِّ لٌ فقيــهٌ مُحَ تَــدِ ــفٌ مُعْ ــرَّ أَنَّ الإمــامَ الهــرريَّ مُنْصِ ــنَ بعــد كُلِّ مــا مَ يَّ فَتَبَ
دَ  ــرَّ ــابِ مج ــذا الكت ــفِ ه ــنْ تألي ــا مِ نَ ادُ ــسَ مُرَ ــه، ولي ــر￯َ علي تَ فْ ــا يُ بخــلافِ م
 ، ــمِ الشــرعيِّ كْ ــانِ الحُ ــا هــو إِلاَّ لبي ، بــل م ــلانٍ أو فــلانٍ ــى ف دِّ عل ــرَّ ــكلامِ أو ال ال
» إِلاَّ الموجــود  ــمِ سْ ــنْ لفــظِ «الجِ ــنْ لا يفهــمُ مِ ــولِ أَنَّ مَ قُ ــرِ النُّ كْ ــا مــع ذِ نَ لْ وقــد فَصَّ
ــهِ،  ــنْ خلقِ ا مِ ــهَ موجــودٌ لا يشــبهُ شــيئً ، لا يفهــمُ إِلاَّ أَنَّ اللَّ الــذي لا كالموجــوداتِ
ــةِ أو  ــبِ أو الأعضــاءِ أو الكمي ــى الحــدوثِ أو التَّركي ــظِ معن ــنَ اللف ــمُ مِ ولا يفه
ــهِ مــا  أَ وأطلــقَ علــى اللَّ ــرَّ ــهُ تَجَ ــا لأَنَّ رَّمً ــهُ ارتكــبَ مُحَ ، ولكنَّ ــهُ لا يكفــرُ نَّ التَّغيــرِ فَإِ
ــنْ هــذا الكتــابِ القيــامُ  نــا مِ ، فمرادُ ، فهــو ءَاثِــمٌ غيــرُ كافــرٍ لــم يــأذنْ بــه الشــرعُ
ــهَ  ونَ اللَّ ــبِّهُ ينَ الذيــن يُشَ رِّفِ حَ دّ افتــراءاتِ الـــمُ رَ بالواجــبِ والنَّصيحــة للأُمَّــةِ وَ

التحقيق، على  اللَّه  محبة  إلى  التوفيق  سلم  طاهر،  بن  حسين  بن  اللَّه  عبد   (١)
(ص ٦٥-٦٦).



٢٨٥

 : ، والتَّحذيــر ممــن يدافــعُ عنهــم ويقــولُ ــونَ القــرءانَ بُ ذِّ ــهُ ويُكَ بُونَ ذِّ ــهِ ويُكَ بخلقِ
: إِنَّ  ــالَ ــنْ قَ : «مَ ــولُ ــةِ وهــو يق ــومَ القيام ــهِ ي ــهُ لربِّ ــا هــو جوابُ ، فم ــرونَ لا يكف
هــا  دَ ــنْ أَوْجَ ــبٌ كالمخلوقــاتِ المفتقــرةِ إلــى مَ ــرٌ مُتَرَكِّ يِّ ــهَ حجــمٌ وجســمٌ مُتَغَ اللَّ
    ﴾Û  Ú  ÙØ﴿ :ــى ــهُ تعال ــالَ اللَّ ا»؟! قَ ــرً ــسَ كاف ــا فلي بَه ــا ورَكَّ رَه صوَّ
: ﴿»   ¬  ®﴾ [ســورة  ــالَ ســبحانَهُ [ســورة الصافــات/٢٤]، وقَ

الزخــرف/١٩].
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ةً يحَ نُ نَصِ مَّ ضَ ةٌ تَتَ اتِمَ خَ
، وجعــلَ  ــارِ أهــلاً ــةِ أهــلاً وجعــلَ للنَّ نَّ ــلَّ قــد جعــلَ للجَ ــزَّ وَجَ ــهَ عَ إِنَّ اللَّ
ــنَ  ــا مِ ــاةً يدعــونَ إليــه، وإِنَّ فريقً عَ اةً يهــدونَ إليــه، وللباطــلِ دُ ــدَ ــقِّ هُ للحَ
يَّ الأشــاعرةِ خرجــوا يُنافحــونَ عــن تكفيــرِ المجســمةِ  ا زِ ــوْ تَسَ ــاسِ قــد اكْ النَّ
ــنْ أهــلِ الإســلامِ، فقامــوا بعتادِهــم وجهودِهــم يُجادلــونَ عــن  ــم مِ ويزعمــونَ أَنَّهُ
ةِ والجماعــةِ  ــنَّ ــةِ أهــلِ السُّ هَ علــى أدل ــبَ المجســمةِ ويتأولــونَ لهــم ويختلقــونَ الشُّ
هــم، ويــدورونَ بهــا علــى المنابــرِ والمياديــنِ، ويكررونهــا أمــام  فــي تكفيرِ
الخــواصِّ والعــوامِّ حتــى كأَنَّ نصــرةَ مذهــبِ الأشــعريِّ صــارت متوقفــةً علــى 
ــم  ــوا فيهــم: إِنَّهُ ــى أئمتِهــم فقال ا عل ــوْ ــم أَثْنَ ، ث ــرٍ ــرُ كاف ــاتِ أَنَّ المجســمَ غي إثب
ــحِ، وإنهــم علمــاءُ أجــلاءُ  الِ ــلَفِ الصَّ ــوالِ السَّ ــى من ــم عل ، وإِنَّهُ ــثِ ــةُ الحدي أئم
ــنْ  ــدُ منهــم مَ ، لكنَّهــم أخطــؤوا فــي مســألةِ التَّجســيمِ، ولعلــكَ تَجِ خدمــوا الديــنَ
ــمِ الفقــهِ منهــم، متناســينَ ذمَّ الســلفِ  لُّ يدعــو إلــى قــراءةِ الحديــثِ عليهــم أو تَعَ
هــم وتــركِ مكالمتِهــم، فكانَــتْ نتيجــةُ خيانَتِهــم  رِ جْ هــم بهَ لأهــلِ البدعــةِ وأمرَ
أن شــبّتْ نَــارُ أهــلِ الأهــواءِ بعــدَ خمودِهــا، وأقبــلَ النــاسُ عليهــم بعــدَ أن كانوا 
، فــكان هــؤلاءِ المحامــونَ عــنِ المجســمةِ دعــاةً إلــى بدعتِهــم عَرفــوا  مهجوريــنَ
، ولــو  لــوا حتــى باتــوا شــركاءَ لهــم فــي إضــلالِ مــن اغتــرَّ بهــم فضــلَّ وزلّ هِ أم جَ
ــا  ــة بم ــوا الأم ــان خان ــى الجمع ــوم التق ــم ي ــوا أنه ــم لعلم ــة حاله ــوا حقيق تأمل
صنعــوا ووقفــوا فــي صــفّ المجســمة ضــدّ أهــل الســنة والجماعــة فمــا ظفــروا 
ءِ مَــنْ ناصروهــم فــي الدنيــا إذ إن المجســمةَ يكفرونَهــم ويحتقرونَهــم  لاَ بــوَ
ــوا الحــق بالباطــل،  ــا ألبس ــه بم ــن اللَّ ــاؤوا بســخطٍ م ، وب ــالاً ــم ب ــونَ له ولا يُلق
ــه صلى الله عليه وسلم  ــون لرســول اللَّ ــه، ومــا يقول ــه ربَّهــم حيــن يلقون فلينظــروا مــا يجيبــون ب

ــه. يــوم القيامــة وقــد أضلــوا أمتَ
وليكــن هــذا ءاخــر رســالتي إلــى المرابطيــن علــى ثغــور عقائــد أهــل 
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الإيمــان، ســطرتها علــى عجــلٍ برشــحات مــن رأس قلــم مــداده بلــل مــن وشــل 
ــه  ــا وتأمل ــا فيه ــم م ــم، فافه ــة وكتبه ــم أهــل الســنة والجماع ــن قامــوس عل م
واعلــم أنــه الحــقّ الــذي نــزل بــه القــرءان وبعــث بــه النبــي المصطفــى صلــوات 
اللَّــه وســلامه عليــه، وأجمــع عليــه الســلف والخلــف، وإيــاك ثــم إيــاك أن 
يغويــك مبطــل بخلافــه، فيجعلــك الشــيطان مطيــة لنفســه وداعيــة إلــى الضــلال 

ــدري. مــن حيــث لا ت
نا عبــدُ اللَّــه بــنُ  ي علَّمنــاهُ شــيخُ هُ هــو الــذِ ــرُ كْ مَ ذِ واعلــم يــا أَخِــي أنَّ مــا تقــدَّ
ــهُ  نَ هُ وبَيّ ــرَ ا، وأنــه طالمــا ذَكَ ــا خيــرً ــه عليــه وجــزاه عنَّ محمــدٍ الهــرريُّ رحمــةُ اللَّ
ــوزُ  ــنَ مــا يَجُ ــرِهِ، وبَيْ ــحِ وغي ــنَ الفــرقَ بيــن الصري ــهِ، وبَيَّ ــهُ فــي كتبِ نَ وَّ هُ ودَ رَ ــرَّ وكَ
ــمِ قائلِــهِ ومــا  تَلِــفُ الحكــمُ فيــه بحســبِ فَهْ ، ومــا يَخْ ــهُ ومــا لا يجــوزُ تأويلُــهُ تأويلُ
ــهُ  ــا، وهــذا هــو نفسُ يًّ فِ ــهُ خَ ــا ومــا كان لزومُ نً ــا بَيّ (١)، ومــا يلــزمُ لزومً لا يختلــفُ
ــم واحــدةٌ فيــه غيــرُ مختلفــةٍ،  تُهُ لِمَ ، كَ ــهُ ونَ لِّمُ عَ ــهُ ومــا زالــوا يُ ــهُ طلابُ لَّمَ الــذي عَ
ــرِهِ  شْ نَ لِنَ وْ ــعَ سْ ــتْ عباراتُهــم، وهــذا مــا يَ ــةٌ وإن اختلفَ ــه مُتَطابِقَ ــمْ في هُ ومناهجُ
ــلِ  ــدةَ أه ــوا عقي ــم يخالف ــنَ ل ي ــنَ مُتَكاتِفِ نِي ــن متعاوِ ــومِ الدي ــن عل ــرِهِ مِ ــع غي م
ــي الحســنِ الأشــعرِيِّ  ــامِ أب ــولِ الإم رَجــوا عــن ق ــا، ولا خَ ِ لوائه ــع ةِ بعــد رَفْ ــنَّ السُّ
ــوا أهــلَ التشــبيهِ  نُ ــمِ مــع ادعــاءِ الانتســابِ إليــه، ولا داهَ فــي تكفيــرِ المجسّ
ــوا فــي  نُ عَ ، ولا طَ ــا فــي منصــبٍ هنــا أو درهــمٍ هنــاكَ علــى حســابِ الديــنِ طمعً
عــاءِ محبَّتِهــم، ولا باعــوا الديــنَ بالدنيــا الزائلــةِ  ِ يــرِ بعــدَ ادّ الأئمــةِ ومشــايخِ الخَ
ــن  ، ومَ ــيبُهُ سِ ــهُ حَ ــذا فاللَّ ــم خــلافَ ه ــبَ إليه ــنْ نَسَ ــة، ومَ والمناصــبِ الفاني
ةِ الأشــاعرةِ والماتريديــةِ  ــنَّ ــم فــي مذهبِهــم الــذي هــو مذهــبُ أهــلِ السُّ بَهُ حارَ
ِ وأهلِــهِ  ِشٌ علــى الحــقّ ــوّ ــوَّشَ عليهــم فيــه فهــو مُشَ فهــو محــاربٌ للديــنِ، ومَــن شَ
ــن زعــمَ  مســاعدٌ لمجســمةِ هــذا الزمــانِ الذيــن عــمَّ إجرامُهــم فــي البــلاد، ومَ

ا  (١) كمن فهم لكلمة كفرية معنى ءاخر غير معناها الصريح وكان ما يفهمه منها كفرً
كذلك.



٢٨٨

ــرٍ أو  تَ مِ تكفيــرِ المجســمِ فهــو مُفْ ــدَ أنَّ الإمــامَ أبــا الحســنِ الأشــعريَّ لــه قــولٌ بِعَ
ــهَ أســأل  (٣)، واللَّ تــادِ ــرْطُ القَ ــا عــن الإمــامِ خَ ــا(٢) ثابتً ونَ إظهــارِهِ نصًّ دُ (١)، وَ ــمٌ واهِ
ــه ســبحانه أعلــم وأحكــم.  لــي ولــك العصمــة، إنــه لا يكــون إلا مــا يشــاء، واللَّ
وقــد كان الفــراغ مــن رقمهــا علــى يــد جامعهــا فــي ضحــى يــوم الأربعــاء 
فــي التاســع والعشــرين مــن شــهر شــوال مــن عــام خمــس وأربعيــن وأربعمائــة 
وألــف للهجــرة علــى صاحبهــا أفضــل الصــلاة وأتــم التســليم. والحمــد للَّــه رب 

العالميــن.

(١) نص الأشعري في النوادر على تكفير المجسم ونقل نصه على ذلك أعيان أصحابه 
كأبي منصور البغدادي وابن فورك اللذين لا يدانيهما أحد ممن جاء بعدهما في 
فلا  تلاميذه  تلاميذ  من  كونهما  عن  فضلاً  ومقالاته  الأشعري  كتب  على  الاطلاع 

يدافع هذا بدعو￯ مرسلة بلا دليل.
(٢) النص ما لا يحتمل معنى ءاخر.

العرب،  لسان  انظر  كالإبر.  شوك  له  صلب  شجر   : والقتادُ الورق،  حتُّ   : الخرطُ  (٣)
.(٣٤٢/٣، ٢٤٨/٧)



٢٨٩



٢٩٠

#
يلَ أمَّتِــه  ــلَ ســبِ ــةِ البيضــاءِ، وجعَ جّ حَ ا بالمَ ــدً نا محمّ دَ ــث ســيّ ي بعَ الحمــدُ للــهِ الّــذِ
ــن الرَّمْضاء،  يامــةِ مِ ــو بِهــا يــومَ القِ دُ  أن لاّ إلــه إلاّ اللــهُ شــهادةً أنجُ ــواءَ، وأشــهَ يلَ السَّ ــبِ السَّ
مْ  دْ وبــارِك وأَنعِ ــلِّم وزِ لِّ وسَ ــمَّ صَ دُ الرُّســلِ والأنبيــاءِ، اللَّهُ ا ســيِّ ــدً نا محمّ دَ دُ أنّ ســيّ وأشــهَ

. ياءِ ــور والضِّ نيــا بالنُّ ــمسُ علَــى الدُّ تِ الشَّ وأَكــرِمْ علَيــه وعلَــى ءالِــه وأصحابِــه مــا عــادَ
يــم  نــا بدعــو￯َ تَعمِ امِ ــوا فــي أيّ ولِيــنَ قــد تَنطَّعُ خذُ ــن المَ ــا مِ ، فــإنَّ أقوامً ــا بعــدُ أمّ
ــم رِجــالٌ  حــولِ الأعــلامِ بدعــو￯َ أنهّ ــة الفُ وا مــعَ الأئِمّ ــم قــد اســتَوَ الاجتِهــادِ وأنّهُ
يهــاتَ ﴿Ì   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  Åَّ﴾، ثُــمّ  يهــاتَ هَ ، وهَ وأولئــكَ رِجــالٌ
ــولاً  يــةَ الإجمــاعِ؛ فــأرَدتُّ أنْ أجمــعَ أصُ جِّ وا حُ ــرُ ــى أنكَ ــون حتَّ هُ ــم يَعمَ هِ يِّ وا فــي غَ زادُ
ــى  ــةً فــي معنَ م ــكَ مُقدِّ لِ مــتُ لذَ ــدة، وقدَّ ي ــي العقِ ينَ فِ ســلمِ أجمــعَ علَيهــا عُلَمــاءُ المُ
ســبِي  ، وهــو حَ ــي الحــقِّ ــع بِهــا طالبِ نفَ ــن اللــهِ تعالَــى أنْ يَ ــا مِ يً ه، راجِ قــادِ الإجمــاعِ وانعِ

. ونِعــمَ الوَكِيــلُ



٢٩١

قائِد يهِ مِن العَ عَ علَ ا أُجمِ يمَ لائِد فِ القَ
ــقَ ثابِتــةٌ  ــوا علــى أنّ الحقائِ ةِ والجماعــة قــد أَجمعُ ــنّ ــم أَنّ أَهــلَ السّ اعلَ

ــق(١). لــمُ بِهــا مُتحقِّ والعِ
ــادِقُ  بــرُ الصّ ــلِيمةُ والخَ ــرة السّ ــي الحــواسّ الظّاهِ لــم هِ وأَنَّ أســبابَ العِ

.(٢) قــلُ والعَ
وجواهــرِه  ه  وأفــرادِ ــه  بِجنسِ ث  ــدَ مُحْ ــفلِيَّه  وسُ ــه  عُلوِيَّ العالــمَ  وأَنّ 

ــه(٣). وأعراضِ
ــهِ ولا فــي  ــم لا يُماثِلــه ولا يُشــابِهه شــيء فــي ذات ــقُ العالَ ــهَ خال وأَنّ اللَّ
(٥)، بــل  ــرَضٍ ــى بِجســمٍ ولا عَ ــبحانَه وتعالَ ــه(٤)، فليــسَ سُ ــه ولا أفعالِ فاتِ صِ
يــدٌ  ــةَ لــه(٧)، مُرِ ــة لــه، بــاقٍ لا نِهايَ يك لــه(٦)، قَديــمٌ لا بِدايَ هــو واحــدٌ لا شــرِ
(٩)، عالــمُ  ــزهُ رٌ لا شــيء يُعجِ يــد(٨)، قــادِ ــر لــه، شــاءٍ لا يَكــون إلاَّ مــا يُرِ لا ءامِ

، (ص/٦٥٢). عرانيّ اب الشّ نَن والأخلاق)، عبد الوهّ نَن الكبر￯ (لَطائف المِ (١) المِ
فيّة، عصام الإسفراييني، (ص/٤٦).  (٢) حاشية على شرح العقائد النسَ

رَق، أبو منصور البغدادي، (ص/٣١٥). رق بين الفِ (٣) الفَ
.(٣٥/٢) ، بِيديّ ادة المتَّقِين، محمد مرتضى الزَّ (٤) إتحاف السّ

(٥) التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٤١).
، (ص/١٣). عرانيّ اب الشّ دسيّة، عبد الوهّ (٦) الأنوار القُ

ين، أبو منصور البغدادي، (ص/٩١). (٧) أصول الدِّ
هلُ به، أبو بكر الباقلاني، (ص/١٣). (٨) الإنصاف فيما يجب اعتِقادُه ولا يجوز الجَ

(٩) التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٣٥).



٢٩٢

ــرٍ  بِبصَ يــرٌ  بَصِ أُذُن(٢)،  يــر  غَ مــن   ٍ بِســمع ــميعٌ  سَ ة(١)،  ــهادَ والشَّ يــبِ  الغَ
ــوتٍ ولا  ــس بِحــرفٍ ولا صَ ــدٍ لي ــكلامٍ واح ــمٌ بِ ــة(٣)، مُتكلِّ قَ دَ ــرِ حَ ــن غي م
ــامُ  ــهُ الأوه ، لا تُدرِكُ ــدْ ــم يُولَ ــدْ ول لِ ــمْ يَ ، لَ مــدٌ ــومٌ أَحــدٌ صَ ــيٌّ قيُّ (٤)، حَ ــةٍ لُغَ
ـه  ، وأَنّ صفاتِـ ـكَ هُ ذلِـ ــهُ لا يُشــبِ ـكَ فاللَّ رْتَ بِبالِـ مــا تَصــوَّ (٥)، مَهْ والأَفهــامُ

ه(٦). ــرَ اتِ ولا غي ــذّ ــن ال ــتْ عَي ــة وليسَ يّ ــة أَبَدِ ــةَ أَزليّ اتِيّ الذّ
ــواهُ، فــلا  ــا سِ ٍ عمّ ــهَ تعالَــى كانَ قبــلَ كُلِّ شــيء(٧)، وهــو مُســتَغن وأَنَّ اللَّ
(٨)، وأَنَّــه اســتَو￯َ كمــا  ــماواتُ ــونَ والسَّ ــه الأرضُ هــاتُ ولا تَكتَنفُ تَحوِيــهِ الجِ

ــر. ــرُ للبَشَ ــرَ لا كمــا يَخطُ أَخبَ
ناتِ  ــكَ ــر والأجســامِ والأَعمــالِ والحــرَكاتِ والسَّ واهِ ــهَ خالِــقُ الجَ وأَنَّ اللَّ

ــن(٩). يــح والحسَ بِ ــرِّ والقَ ــاتِ والخيــرِ والشَّ يّ ــرِ والنِّ واطِ والخَ
هــا أو جعلَهــا  رَ ــن أَنكَ ــيئةِ اللــهِ، فمَ ــيئةً هــي تابِعــةٌ لمشِ وأنَّ للعبــدِ مَشِ

.(١٠) ــرَ بــدِ فقــد كفَ لــقِ العَ بِخَ

في  الإقناع  (ص/٣٥).  الكلاباذي،  بكر  أبو  التصوُّف،  أهل  لمذهب  التعرُّف   (١)
طّان، (٣٥/١). ن القَ مسائل الإجماع، أبو الحسَ

طّان، (٣٥/١). ن القَ (٢) الإقناع في مسائل الإجماع، أبو الحسَ
(٣) المصدر السابق.

(٤) التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٤٠).

(٥) التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٣٥).

(٦) التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٣٧).
طّان، (٥٦/١). ن القَ (٧) الإقناع في مسائل الإجماع، أبو الحسَ

لّة، أبو  رَق، أبو منصور البغدادي، (ص/٣٢١). الإرشاد إلى قواطِع الأدِ رق بينَ الفِ (٨) الفَ
.(٤٤٩/٢٩) ، ين الرازيّ ، (ص/٢١). التفسير الكبير، فخر الدّ ينيّ وَ عالي الجُ المَ

.(٤٤٨/٢) ، بِيديّ ادة المتَّقِين، محمد مرتضى الزَّ (٩) إتحاف السّ
(١٠) التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٤٤).
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والاستِطاعةُ نَوعان:
ــلامةُ الأســبابِ والآلاتِ وبِهــا  ــي سَ ةٌ علــى الفِعــل وهِ ةٌ ســابِقَ اســتِطاعَ

ــة التَّكلِيــف. حَّ ــونُ صِ يكُ
. علُ درةِ الَّتِي يَكونُ بِها الفِ واستِطاعةٌ تُقارِنهُ وهي حقيقةُ القُ

ا(١)،  قُ كرَمً يــرزُ يُعاقِــبُ عــدلاً وَ ثِيــبُ فَضــلاً وَ ــهَ تعالــى يُ ــوا أَنَّ اللَّ عُ أجمَ وَ
ي مَن يَشــاء. يهدِ ــلُّ مَــن يَشــاء وَ ويُضِ

نــه  ــهُ الأَطفــال ليــسَ مِ يعَ تَوجِ واب وَ ــدَّ ــه ال ــعَ وإِيلامَ ي طِ ــهُ المُ وأنَّ تَعذيبَ
.(٣) ــهُ بالظُّلــم مُحــالٌ ــلِ اتِّصافُ (٢) بَ بِظلــمٍ

، وأَنَّ اللَّفظَ  خلُوقِيــنَ هُ كلامَ المَ ــهِ عــزَّ وجــلّ لا يُشــبِ ــرءانَ كلامُ اللَّ أَنَّ القُ وَ
يــنَ  ــلِين لَيــسَ عَ رسَ دِ الأنبيــاءِ والمُ يــلُ علَــى ســيِّ برِ لَ بِــه جِ ي نَــزَ ل الَّــذِ ــزَّ نَ المُ

ــا. ى قُرءانً (٤)، وَكُلٌّ يُســمَّ بــارةٌ عنــهُ اتِــيّ بــل هــو عِ الــكَلام الذّ
ــهِ اللَّ نــدِ  عِ ــن  مِ كُلٌّ  ــول  نَقُ وَ ه  وَمُتَشــابِهِ تــابِ  الكِ ــمِ  حكَ بِمُ مــنُ  نُؤِ وَ

يــهِ  ــا تَقتَضِ ــهُ عــزّ وجــلّ عَمّ هُ زِّ نُنَ تــابِ - وَ ــنَّ أُمُّ الكِ مــاتُ هُ كَ حْ - والمُ
ـه. لالِـ لِيــقُ بِجَ ــن كُلّ وَصــفٍ لا يَ تشــابِهات مِ ــر المُ ظَواهِ

ا. يمً ودُ وَلَو قَدِ وجُ و المَ ا، والشيء هُ رَّمً نفعُ وَلَو مُحَ أَنَّ الرِّزقَ ما يَ - وَ

(١) التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٦٢). أبكار الأفكار في 
.(٢٢٤/٢) ، ين الآمديّ ين، سيف الدّ أصول الدّ

طّان، (٥٧/١). ن القَ (٢) الإقناع في مسائل الإجماع، أبو الحسَ
(٣) التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٥١).

ل،  لَل والنِّحَ (٤) التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٣٩). المِ
ين  الدّ فخر  الأصول،  دراية  في  العُقول  نهاية   .(٨٩/١)  ، هرستانيّ الشّ الفتح  ، (٣١٥/٢).أبو  الرازيّ



٢٩٤

.(١) لِهِ يِّتُ مَقتُولٌ بِأَجَ دٌ والمَ أَنَّ الأَجلَ واحِ - وَ
.(٢) ثَةٌ وحَ مَخلُوقَةٌ حادِ أَنَّ الرُّ - وَ

لَهــم علــى ســائِرِ  ، فَضَّ يــنَ ينَ وَمنذرِ ــرِ يــاء مُبَشِّ ــث الأَنبِ ــهَ بَعَ أَنَّ اللَّ وَ
ــد صلــوات ربّــي وســلامه  ــم مُحمَّ لُهُ هــم وأَفضَ م، وءاخِرُ ــم ءادَ ، أَوَّلُهُ يــنَ العالَمِ
لَ على  أَنــزَ ــم، وَ دقِهِ الَّــةِ علــى صِ ــزاتِ الدّ عجِ ــم بالمُ هُ عيــن(٣)، أَيَّدَ عليهــم أَجمَ

ــا. تُبً هــم كُ بَعضِ
ــة والتَّبلِيغ(٤)،  فَّ طانَة والعِ ــدق والأَمانَــة والفَ م الصِّ نهُ لٍّ مِ ــبُ لِــكُ أَنَّــهُ يجِ وَ
هــم  قِّ ــي حَ ــوزُ فِ يَجُ تِهــم، وَ عوَ ــولِ دَ ــرُ عــن قَبُ فِّ نَ يلُ عليهــم كُلُّ مــا يُ يســتَحِ وَ

حُ فــي مَراتِبِهــم(٥). الأَعــراضَ الَّتــي لا تَقــدَ
شــرَ  يامــةَ والبَعثَ والحَ يــنِ والقِ لَكَ ــؤالَ المَ ــه وسُ يمَ بــرِ ونعِ أَنَّ عــذابَ القَ وَ

.(٦) قٌّ ــفاعَة حَ ــوضَ والشَّ ــراطَ والحَ يــزانَ والصِّ ســابَ والمِ والحِ
ــذابَ  ، وأَنَّ العَ يــدانِ يــانِ ولا تَبِ ــارَ مَخلُوقتــانِ لا تَفنَ ــةَ والنّ نَّ أنَّ الجَ وَ
.(٧) ــدِ سَ وحِ والجَ ــرُّ ــارِ بال ــة والنّ نَّ ــي الجَ ــة وفِ يامَ يــوم القِ ــرِ وَ ب ــمَ فــي القَ ي عِ والنَّ
هــةٍ  ــكانٍ ولا جِ يــفٍ ولا مَ ــةِ بــلا كَ يامَ ــومَ القِ ــهَ يَ ونَ اللَّ ــرَ نِيــنِ يَ ؤمِ أَنَّ المُ وَ

(١) التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٥٧).
.(١٠٦/٧) ، (٢) البحر المحيط في التفسير، أبو حيّان الأندلسيّ

ين، أبو منصور البغدادي، (ص/١٧٧). (٣) أصول الدِّ
.(٢١١/١) ، ة الأندلسيّ يّ ر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عَطِ حرَّ (٤) المُ

(٥) التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٦٩-٧٠).
طّان، (٥٠/١-٥٣). ن القَ (٦) الإقناع في مسائل الإجماع، أبو الحسَ

ين، الدِّ أصول   .(٥٢/١) طّان،  القَ ن  الحسَ أبو  الإجماع،  مسائل  في  الإقناع   (٧)
أبو منصور البغدادي، (ص/٢٦٣).



٢٩٥

خلُــوق(١). ــر￯َ المَ لا كَمــا يُ
ا ولا إِناثًــا(٢)، لا يأكُلون  ــورً ــوا ذُكُ ، ليسُ ــةَ عبــادٌ للــهِ مُكرَمُونَ لائِكَ وأنَّ المَ
ــهَ مــا  ــون اللَّ (٣)، لا يَعصُ ــونَ تعبُ ــونَ ولا يَ تناكحُ ــونَ ولا يَ نامُ بونَ ولا يَ ولا يَشــرَ

ون(٤). ــم ويَفعلــونَ مــا يُؤمَــرُ هُ أمَرَ
ــونَ  مُكلَّفُ وهــم   ، إبلِيــسُ الأوّل  ــم  أَبُوهُ  ،(٥) ونَ ــودُ موجُ ــنَّ  الجِ وأنّ 

. ـحُ الِـ الطّ ــم  نهُ ومِ ـحُ  الِـ الصّ ــم  نهُ فمِ ونَ  ــدُ بَّ مُتَعَ
 ِ ــرائِع ــن الشَّ ــخَتْ مــا خالَفهــا مِ ــدٍ صلى الله عليه وسلم قــد نَسَ ــيِّدنا محمّ ة سَ يعَ ــرِ وأنَّ شَ

يــن(٦). عِ أَجمَ
.(٧) قٌّ وأنَّ كَراماتِ الأولياءِ حَ

كَ  ــرُّ ــةِ والتَّبَ الِحَ ــةِ والأعمــالِ الصّ لَ واتِ الفاضِ ــهِ بالــذَّ ــلَ إلــى اللَّ وأنَّ التَّوسُّ
.(٨) ــنٌ سَ يــنَ حَ الحِ بآثــارِ الأنبيــاءِ والصّ

 .(١٥/٣) ، النوويّ ين  الدّ محيي  اج،  جّ الحَ بن  مُسلِم  صحيح  شرح  في  المنهاج   (١)
التعرُّف لمذهب أهل التصوُّف، أبو بكر الكلاباذي، (ص/٤٢).

  ª©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢   ¡  ے﴿ تعالى:  اللَّه  قال   (٢)
خرُف: ١٩]. ورة الزُّ »   ¬  ®﴾  [سُ

ورة الأنبياء: ٢٠]. (٣) قال تعالى: ﴿¡  ¢  £   ¤  ¥﴾  [سُ
  ¶  μ   ´  ³  ²   ±   °  ¯  ®  ¬  «﴿ :(٤) قال تعالى
يم:  ورة التَّحرِ ¸  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹﴾ [سُ

.[٦
.(٣١/٤) ، ين الآمديّ ين، سيف الدّ (٥) أبكار الأفكار في أصول الدّ

.(٢٢٩/١) ، سيّ ر، ابن قُدامة المقدِ وضة النّاظِ (٦) رَ
بينَ  رق  الفَ (ص/٧١).  الكلاباذي،  بكر  أبو  التصوُّف،  أهل  لمذهب  التعرُّف   (٧)

رَق، أبو منصور البغدادي، (ص/٣١٠). الفِ
، (ص/١٢١). بكيّ ين السُّ قام في زيارة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، تقيّ الدّ فاء السَّ (٨) شِ



٢٩٦

ــاءِ  ــن الأولي ــرِه مِ ــيّ صلى الله عليه وسلم وغي بِ ــرِ النَّ ــارةِ قَب ــالِ بِقصــدِ زي ــدَّ الرِّح وأنَّ شَ
.(١) ــهِ ــى الل ــةٌ إل ــنَ قُربَ ي الحِ والصّ

عنهــم  قِهــم  وتَصدُّ ــم  لهُ الأحيــاءِ  عــاءِ  بِدُ ــونَ  عُ نتَفِ يَ الأمــواتَ  وأنَّ 
هــم(٢). عندَ ــرءان  القُ وقراءتِهــم 

عِ واجِب(٣). دَ يرَ مِن أهلِ البِ وأنَّ التَّحذِ
لَّه. نبٍ ما لَم يَستَحِ بلةِ بِذَ ا مِن أَهلِ القِ رُ أَحدً فِّ أنّا لا نُكَ وَ

يمان(٤). بَها مِن الإِ يرةً لا تُخرِج مُرتَكِ بِ ةَ وَلَو كَ يَ عصِ وأنَّ المَ
ــن  ونَ ذَلــكَ لِمَ ــرُ مــا دُ يغفِ ــهِ وَ ي لَ ــن مــاتَ عَ فــرَ لِمَ ــرُ الكُ غفِ ــهَ لا يَ أَنَّ اللَّ وَ

يَشــاء(٥).
ــةِ إِلَــى حيــثُ  ظَ قَ ــي اليَ هِ فِ ــخصِ ــرِجَ بِشَ ــي صلى الله عليه وسلم وعُ بِ ــد أُســرِي بِالنَّ ــه قَ أَنَّ وَ

ــى(٦). لَ ــن العُ ــهُ مِ شــاءَ اللَّ
.(٧) قٌّ يَّته حَ ذُرِّ م وَ هُ تعالى مِن ءادَ ي أَخذه اللَّ يثاقَ الّذِ وأَنَّ المِ

ابِق. (١) المصدر السّ
، (ص/٧٩). ر العسقلانيّ ماع، ابن حجَ تبايِنة السَّ (٢) الإمتاع بالأربعين المُ

  o   n       m   l    k   j   i    h   g   f﴿ تعالى:  اللَّه  قال   (٣)
ورة ءال عِمران: ١٠٤]. t  s  r  qp﴾  [سُ

، (ص/٥٦). ، ابن ناجِي التَّنُوخيّ وانيّ يرَ (٤) شرح رسالة القَ
ورة  ﴿z  y    x  w  v   u  t  s  r  }   |  {  ~﴾ [سُ تعالى:  اللَّه  قال   (٥)

النِّساء: ٤٨].
ر الإسفراييني، (ص/١٧٧). ين، أبو المظفَّ (٦) التبصير في الدّ

  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6﴿ :(٧) قال اللَّه تعالى
ورة الأعراف: ١٧٢]. H  GF  E  DC  B﴾ [سُ
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ولَ  ـزُ نُـ ــوجَ وَ ــوجَ وَمَأجُ يأَجُ ــيحِ وَ سِ وجَ المَ ــرُ يّ وَخُ هــدِ ــورَ المَ وأَنَّ ظُهُ
ــن مغربِهــا وســائرَ مــا  ــمسِ مِ ــى ابــن مَريــمَ عليــه الســلام وطلــوعَ الشَّ عِيسَ
. ــك حــقٌّ ــات كُلّ ذل يّ يبِ ــن الغَ ــه الصــلاة والســلام مِ ــيّ علي بِ ــه النَّ ــر بِ أخبَ

ونِ قَــرْن رَســولِ اللَّــه صلى الله عليه وسلم وأصحابِــه ثــمّ الّذيــن يلُونَهم ثمّ  ــرُ يــرَ القُ وأَنّ خَ
 ،(٢) ونَ يُّ هدِ ونَ المَ ــدُ اشِ لَفاء الرّ حابَــةِ والخُ الّذيــن يلُونَهــم(١)، وأَنَّ أَفضــلَ الصَّ

. نِينَ ــه أُمَّهــات المؤمِ هِ وأَزواجِ وأَنّــا نَعتَــرفُ بِفضــلِ أَهــلِ بَيــتِ رَســولِ اللَّ
ــةَ  ــولاً، وأنّ طاعَ ــو مَفضُ ــامٍ(٣) وَلَ ــاسِ نَصــبُ إِم ــى النّ ــه يَجــبُ علَ وأَنَّ

.(٤) ــةٌ ب لِ واجِ ــادِ ــامِ الع م الإِ
ــا  ــة(٥) وأنّ عليًّ قَّ ٍّ كانَــت حَ ــي لِ ــرَ وَعُثمــانَ وَعَ ــةَ أَبِــي بَكــرٍ وَعُمَ وأَنَّ إِمامَ
وان(٦)، وأَنَّ  يــن وأَهــل النَّهــرَ ــلِ وأَهــل صفِّ مَ أَصــابَ فــي قِتــالِ أَصحــابِ الجَ

نــا. ــنَ الزِّ أَةٌ مِ ــرَّ ــةَ مُبَ عائِشَ
مــا إِمــام  نهُ يَّ كُلّ مِ يــدِ ــورٍ الماتُرِ رِيَّ وأَبــا مَنصُ ــنِ الأَشــعَ سَ وأَنَّ أَبــا الحَ

م. ةِ مُقــدَّ ــنّ لأَهــلِ السّ
أَبــا  عيَّ وَ ــافِ أنَّ الشّ ، وَ ريــق قَوِيــمٌ ــدادِيِّ طَ غْ يــدِ البَ نَ مــامِ الجُ ريــقَ الإِ وأَنَّ طَ
ــة  ســلامِ أَئِمَّ ــةِ الإِ ــائِرَ أَئِمَّ ــفيانَ وَس ــدَ وَسُ ا وأَحم ــكً ــهِ وَمالِ ي بَ ــةَ وَصاحِ نِيفَ حَ

. ــة بالأَنــامِ ￯ واختِلافهــم رَحمَ ــدَ هُ

طّان، (٥٨/١). ن القَ (١) الإقناع في مسائل الإجماع، أبو الحسَ
(٢) المصدر السابِق، (٥٩/١).

.(٢٠٥/١٢) ، ين النوويّ اج، محيي الدّ جّ (٣) المنهاج في شرح صحيح مُسلِم بن الحَ
طّان، (٦٠/١). ن القَ (٤) الإقناع في مسائل الإجماع، أبو الحسَ
ر الإسفراييني، (ص/١٧٨). ين، أبو المظفَّ (٥) التبصير في الدّ

بأحوال  التّذكِرة  رطبي.  القُ وعنه  «الإمامة»  كتابِه  في  رجانيّ  الجُ ر  القاهِ عبد  نقلَه   (٦)
، (ص/١٠٨٩). رطبيّ ين القُ الموتَى وأمور الآخرة، شمس الدّ
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. ينَ سلِمِ رٍ مِن المُ لاةَ على كلِّ بَرٍّ وفاجِ ونر￯ الصَّ
. رِ فَ رِ والسَّ ينِ جائِزٌ فِي الحَضَ فَّ لَى الخُ سحَ عَ أَنَّ المَ وَ

ــةِ  ــن أَئِمَّ ـي الأَمــرِ مِ يــانِ مَــع أُولِـ هــادَ فَرْضــانِ ماضِ ــجَّ والجِ وأَنَّ الحَ
. ةِ ــاعَ السّ قِيــامِ  إِلــى  ينَ  ســلِمِ المُ

ــى  ــدٍ وعلَ نا محمّ دِ ــى ســيِّ ــهُ علَ ــى اللَّ يــن، وصلَّ والحمــدُ للــهِ رَبِّ العالَمِ
يــن. عِ ــم أجمَ ــهِ علَيهِ ــلامُ اللَّ يــن، وسَ بِ يِّ ــه الطَ حابَتِ يــن وصَ ءالِــه الطّاهرِ
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الفهرس
التوطئة الميزان في بيان عقيدة أهل الإيمان.....................٤
لِيم......................٨ يل حَ مِ يخ الدكتور جَ يَّة بالشّ ة تعريفِ نُبْذَ
ولِ الله |...........١١ لِيم إِلَى رَسُ يل حَ مِ يخ الدكتور جَ بُ الشّ نَسَ
د السيّد.............١٢ قصيدة للأديب الأستاذ الشيخ أسامة محمّ
مقدمة.......................................................١٥
١٩........................................ مِ سْ نَى الجِ لٌ في مَعْ فَصْ
ا......٢١ هِ جسمً ةِ اللَّ يَ مِ ِ تَسْ ع فصلٌ في نصوصٍ قرءانيةٍ تدلُّ على مَنْ

لٌ في احتجاجِ علماءِ التفسيرِ  بآياتِ التنزيهِ على فَصْ
ا......................................٢٥ استحالةِ كونِ اللهِ جسمً
٣١...... مِ سْ نِ الجِ لَّ عَ زَّ وَجَ هِ اللهِ عَ زُّ لَى تَنَ لِ عَ قْ تِ العَ لاَ لٌ في دِلاَ فَصْ
٣٣........ ِّ ِّ التَّفصيلي مِ المجسمِ بالبرهانِ العقلي كْ فصلٌ في بيانِ حُ
٣٧. مَ عابدٌ لغيرِ اللهِ، بل هوَ كعابدِ الصنمِ لٌ في بيانِ أنَّ المجسّ فَصْ
٤٦................... ةِ مَ سِّ جَ ةِ المُ يدَ قِ فصلٌ في بيانِ بعضِ نَتَائِجِ عَ
٥٢...................... يرِ فِ ألَةِ التَّكْ امِ النَّاسِ في مَسْ سَ فصلٌ في انْقِ

امِ رِ الالْتِزَ يْ نْ غَ يرِ مِ فِ رِ التَّكْ اطِ نْ مَخَ يرِ مِ ذِ فصلٌ في التَّحْ
عِ................................................٥٤ رْ ابِطِ الشَّ وَ بِضَ
٥٦......... رَ رُ مِن غيرِ أنْ يشعُ نَ الناسِ مَن يكفُ فصلٌ في بيانِ أنَّ مِ
٥٨...... يرِ معَ تنبيهاتٍ فِ نَ التَّكْ تٍ مِ الاَ اءِ لِحَ لَمَ اءِ العُ نَ تِثْ فصلٌ في اسْ
نِ.......................................٦١ لٌ في تكفيرِ المعيَّ فَصْ
٦٥.........« امِ سَ مٌ لا كَالأجْ سْ : «اللهُ جِ مِ مَنْ قَالَ كْ انِ حُ لٌ في بَيَ فَصْ

م حكموا  ةِ التنزيهِ وأنَّهُ يدَ قِ هم كانوا على عَ ةَ الأربعةَ وغيرَ بيانُ أنَّ الأئمَّ
بكفرِ المجسمةِ...............................................٧٢
هِم......٧٢ يرِ فِ ةِ وتَكْ مَ دّ على المجسّ ةِ في الرَّ لٌ في أقوالِ الشافعيَّ فَصْ
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هِم.......٨٤ يرِ فِ ةِ وتَكْ مَ دّ على المجسّ ةِ في الرَّ يَّ فِ نَ فصلٌ في أقوالِ الحَ
هِم......٩٥ يرِ فِ ةِ وتَكْ مَ دّ على المجسّ ةِ في الرَّ يَّ الِكِ لٌ في أقوالِ الـمَ فَصْ
هِم.....١٠١ يرِ فِ ةِ وتَكْ مَ دّ على المجسّ ةِ في الرَّ ابِلَ نَ فصلٌ في أقوالِ الحَ
١٠٤.............................. ةِ الإجماعِ ومعناهُ يَّ جّ فصلٌ في حُ

وا  مُ رُ بقولِ المجتهدينَ وأنَّهم حكَ تَبَ عْ فصلٌ في أنَّ الإجماعَ يُ
١١٠............................................... مِ بكفرِ المجسّ

ةِ  اعِ أهلِ الحقّ على تنزيهِ اللهِ عن الجسميَّ مَ لٌ في إِجْ فَصْ
١١٥.............................. مِ سِّ جَ يرِ الـمُ فِ لَى تَكْ وإجماعِهم عَ
١٣٣.................. مَ لا ينقضُ دّ فصلٌ في بيانِ أنَّ الإجماعَ المتقَ
١٣٧........................ ِ عنِ التقليدِ في العقائدِ لٌ في النهي فَصْ
١٤١............................... مِ تفصيلٌ مهمٌّ في حكمِ المجسّ

ازِ  وَ مِ جَ مِ وَعَدَ سِّ جَ رِ الـمُ قِ كُفْ قُّ انِ تَحَ لٌ في بَيَ فَصْ
يهِ...........................................١٥٠ فِ فِ يءِ الخِلاَ مَجِ
١٥٨.... لِّدِ قَ يهِ لِلْمُ رَ فِ ةِ لا عُذْ دَ اسِ ائِدِ الفَ قَ لِيدَ في العَ لٌ في أنَّ التَّقْ فَصْ
كِ المخالفِ بقضيةِ لازمِ المذهبِ لتركِ تكفيرِ  فصلٌ في إبطالِ تمسُّ
١٦٦..................................................... مِ المجسّ
١٧٨. عْ عنْ عقيدةِ التنزيهِ رْجِ رِيَّ لَمْ يَ عَ مَامَ الأشْ لٌ فِي إِثْبَاتِ أنَّ الإِ فَصْ
١٨٥.... ةِ مَ سّ يرِ المجَ فِ نْ تَكْ رِيّ عَ عَ وعِ الأَشْ لِ برُجُ وْ فصلٌ في إِبْطالِ القَ
١٩١. مِ نِي منَ القولِ بعدمِ تكفيرِ المجسّ اقِلاَّ ي البَ اضِ رِئَةِ القَ فصلٌ في تَبْ
٢٠٠................ لٌ يشتملٌ على خلاصةٍ في مسألةِ المجسمةِ ةِفَصْ نَّ لِ السُّ هْ هِم لأِ يرِ فِ ةِ في تَكْ مَ سِّ جَ اقُضُ الـمُ تَنَ
ة.........................................٢١١ بِّهَ شَ م الـمُ ايِخِهِ شَ وَلِمَ
مقدمة.......................................................٢١٢
ةِ في  ابِيَّ اقُضِ الوَهَّ انِ تَنَ بَيَ ةِ وَ اعَ مَ الجَ ةِ وَ نَّ لِ السُّ ادِ أهْ تِقَ انِ اعْ لٌ في بَيَ فَصْ
٢١٤................................. انِ نِ المكَ هِ للهِ عَ زِّ نَ يرِ الـمُ فِ تَكْ
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م  هِ سِ نْفُ مِ أي: لأِ سِّ جَ ةِ لِلْمُ ابِيَّ الوَهَّ يةَ وَ مِ يرِ ابْنِ تَيْ فِ لٌ في تَكْ فَصْ
م...................................................٢٣١ هِ بَاهِ أشْ وَ

ا  نَ يْ لَ ينَ عَ رِ نْكِ ينَ الـمُ رِ عِ شْ تَمَ لٌ في تَأنِيبِ الـمُ فَصْ
ةِ...........................................٢٣٤ مَ سِّ جَ يرَ الـمُ فِ تَكْ

رِيِّ  دَ القَ مِ وَ سِّ جَ اءِ بِالـمُ نِ الاقْتِدَ ت في بُطْلاَ لاَ الصِّ ينُ وَ اهِ رَ البَ
ة.................................................٢٣٨ لاَ في الصَّ
مة.....................................................٢٣٩ مقدّ
مِ  سِّ تِهِ كالمجَ عَ رِ بِبِدْ افِ عِ الكَ تَدِ لْفَ المبْ ةِ خَ لاَ نَ الصَّ ِ مِ ع نْ لٌ في الْمَ فَصْ
رِيِّ ...................................................٢٤١ دَ والقَ

بَ بضرورياتِ الدينِ  فصلٌ في التعريفِ بأهلِ القبلةِ وأنَّ مَن كذَّ
م .................................................٢٥٦ ليسَ منهُ

هُ عنه: «أقبلُ شهادةَ أهلِ  ِّ رضيَ اللَّ الكلام على قول الإمامِ الشافعي
٢٦٩........................................« ةَ ابِيَّ طَّ الأهواءِ إِلاَّ الخَ

عِ  رُّ نَ التَّسَ هُ مِ يرُ ذِ تَحْ الُهُ وَ تِدَ اعْ رِيُّ وَ رَ ةُ الهَ مَ لاَّ ثُ العَ دِّ حَ المُ
٢٨٢.................................................. يرِ فِ في التَّكْ
٢٨٦...................................... ةً يحَ نُ نَصِ مَّ ةٌ تَتَضَ اتِمَ خَ
قائِد..........................٢٨٩ يهِ مِن العَ عَ علَ ا أُجمِ يمَ لائِد فِ القَ
الفهرس ....................................................٢٩٩
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